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٠٠ :تقديرا.وعرفانا‎ 


لك 


الفاسفة الاسلامية متعددة الحمالات » متسعة المناحى »عة الموضوات ٠‏ 
وله ذا بد الباحث فيوا نفسه وقد اسعهوته اتجاهاتها ٠‏ وأثرته أفكارها ؛ 
واستوات عايه فروعها ٠‏ امال يائع خهيب والدرا شة فيه تميط بعلوم 
أصيلة لها جذور عميقة ممتدة منل الخليقة إل أن تقوم الساعة وارنبط 
بالشرائع الساوية من ناحية » والفكر الإنساتى من ناحية أخرى. ؛ فالفكر 
مستمر م! دامت الحياة بإقية . 


وقد تاوالت َف دراستي السابقة للماجستير مو ضوع إخوان. الصا 
بسفتهم من فلاسفة الاعلام حيث ركزت على مبحث الوجود عنبيهم 
بعبفتة من المياحث الأساسية فى الفلسفة ء أما هن فقد | نتقلت بالبعحث إلى 
تال آخرألا وهو التصوف.: واختر ت الحكيم الترمذي واتماهاته الذوقية . 


ليكون موضموع لق 


وم أت إختيارى إشخصصبية الحكيم كوضرع لدر اس محش المبدفة 

بل كان نتيجة لمناقشات سابقة مع بعضص الأسابذة بالأفاضل عن شخصبية 
الحكيم ومكانته بالنسبة لعروفية عصره ؛ ومدي تأئره إلسابقين. عليه 
وتأثيره فى اللاحقين له » وقد أجمعت تلك المناقشات علي أن المكيم أنا عبد 
الله /. مغل بالقسدر الكاق من الدراسات والبحث وأنه مازال عمجا إلى 
وود الباحثين وعنا يتهم بتراثة وآثاره الخطوطه الى تذخر بب| مكقبات العام ؛ 
فشخصية الحكيم أى عند الله يعوزها الببحث و الدزاسة للكشف عن جنوانيها 
التمددة “زمن هنا كان إختيارى الموضوع ٠‏ أما اتماهة الذوق على وجنه 


الحصوص فه ذا برجم إلى أهية الذؤق كنهج معرى ٠»‏ فالفلاسفة 
سيعتخدمون العقل للعرصل إلى حقائق الأشياء » أما الصوفية فالذوق هو 


طر بق إذر اك هذه الحقائق إنيهع ... 


ومسا لا شك فيه أن البعدث لكر رهو فى الحقيقة البعث المستو عب 
'الذى لا يتجاهل صاحيه ذيئاً 5 كعب قبله في مو طبو عه غ6 وهذا السيب 
أشير إلى أهم الدر اسات السابقة الى كانت بمقسابة ضبوء لي علي الط ريق فى 
هذا البحث . 


وأول دراسة م « المعرفة عند اله-كم الترمذى » للاستاذ الدكتور 
عيد أن | الحسينى » وقد بن الف معظم د.أساته على دور الحق والعدل 
والغمدق كأ وان أساسية فى تكوين المعرفة عند الى كيم وا-دكنه 7 يرز 
الجانب 'الذوق عتده وهنا ما حفزقى إلى الاهتيام بد قى دراسى هذه » رمع 
ش هذا فقد استفدت مئه الكه شر ولا ها قي تصنيفه لانواع لبلوم . 


أم-ا الدراسة الغا ليه ة التى أضاءت لى طُ ريق هذا البحث فهى 2 «الحسكم 
النزمذى: آثاره وأقكاره 1 الد كتور إراهيم الجيوشى ' 6 وقد اهتم فيهأ 
الو لف بذكن مكرافات الحكيم وآثاره وتصنيفها طبقاً لكا نبا ى اللسكينات 
'امختلقة ة مع وصف ميسظ ًا 6 م أغانن, ى عل امام بها. وأ باح لي فر صة 
تكوين كر عن الخطاوطات الي : شمر لي الحصول ليها . 
امبلة الدراسة الثالثة فهتى « اكيم الترمذئ ونظريته في. الولاية 1 
الدداسة هو اهمام. الؤلك برقع للغبن الذي وقم' على 1 الحكيم الترمبي 


والناتج من اتهامه بتفضيل الأولياء على الانبياء » وبأن للا'واياء خاتماً 
ها للاأنبياء وهذًا النخاتم مفضل على خانم الأنبياء » وكان هذا دافعاً قويا لي 
حفزى إلى توضيح هذه المقوله التي نسبت إلى اكيم الترمذى و تقدها 
من خلال كتاياته , 

وهناك دراسة رابعةدى محقيق كتاب «ختم الأواياء للحكيم الترمذى » 
بعناية امد كتور عمان يحمى وقد أمق بهذا الكتاب رسالة م بدو شأن الحكيم 
الترمذى. » وىى ترجمة ذاتية لحياة المكيم ٠‏ كم ألمق به كتاب « الجواب 
المستقيم عما سأل عنه القرمذى الحكيم » وهو شرح أسكلة خم الاأوليساء 
لابن عربى » و « شرح المسائل بالروجانية فى كتاب ختم الأولياء» لابن 
عرتى » وقد أفادتنى هذه اللخطوطات الحققة » والملادق بها فى إلقاء الضوء 
على شخصية الحبكيم الترددى من خلال الترجمة الي كتبها عن نقسة فغبلا 
عنا أستفدته من معزفة شاملة مخطوطات الحهكيم وأءا كن وجودها . وقد 
حاوات قى دراستى هذه أن أتطرق«الرراسة والتحليل وامقارنة إلي الجوانب 
التي لم يهتم بها من كتبوا قبلي وله_ذا قسمت دراستى هذه إلى سعة.فصول 
وخائبة مم محقيق مخطوطتين ها « الأعضاء والنئمس » و «١‏ والعقل 
والهوى » .., 

أها فى الفصل.الأول فقد ترجت لحياة انلك كيم .وحققت أ“* و كنيئه 
.من خلال كتب السير والتراجم » ثم تحدانث عن.أسرتة وموطنه ورحلانه 
وشيؤخه.و أسائذته الذين تأير بهم موثلاميذه الذين اقندوا يه » ثم ممعت 


عن مو لفانه وآثاره ومكائتة الملمية والصوفية دبين عدو قلة عهره 8 


أما فى الفعيل الثاتى “فنتاولت فيه الحياة الثقافية “فى عصر ' الحكيم 


وعرهبت .للتصروف فى عصره ثم وضحت موتفه من الفرق الاسلامية 
الغلفة من حيث أهل الحديث والفقباء. وعلناء الكلام » ثم تحدثت عن 
فوقف الحكيم من الملافتية علي وجده المعروص بصفتهم بركزون على 
جانب ملامة النفس وأبرزت معالجة الحكيم ل .ذا الموقف وهو ترك ملامة 
النفس والت ركيز على تحليتها بالجوانب الايجابية ‏ ثم وضعت تأثره بالثقافات 
الأجنبية السائدة فى عصره . ظ | | 
أمسسا الفعبل الثالك فقد خصصته لعرض متهج الحكيم وأهم نظرياته 
التي تناوها بالدراسة فى مؤلفاته الختلفة وأفردت فيه مبحثاً خاصباً للا'حوال 
والمقامات وببنت منهجه الذوق فى الانتقال من مقام إلى مقام ثم عرضت 
لفكرة الولاية بصبفه عامة ور كزت عليها.عنده على وجه الحموص وفئدت 
المواقف التى أشاعها بعض العلماء عن الحكيم و كانت من أسباب غبئه وعدم 
ذبوع صبيته بين الصوفية » 'ثم مححدثت عن النبوة .بصفتها من موضضوعات العم 
الإلمى وعرضت لتعريف النبى والنبوة. عند بعضض السوفية والمعكامين 
وبينث تعريف الحكيم لان ' 00 
أمسا الفعمل الرابسع فقد تناولت فيه تصنيف الحكيم التزمذى لأنواع 
العلو م فتحدثت عن علم الظاهر والباطن » والقسمة الثنائية والقسمة الثلاثية 
للعلم ء ثم عن مغهوم سفينة الغاؤم لدبه و يهنت قوله أن علم. الأسرار علي 
مين السفينة :وعلم السبات علي ثمالها . هم تمدث عن عل الأسماء و الهروف 
.ومدلولاتها وعام- القاالب وهو ما سما بعلم النقش » وبينت أنه بهدا 
اتصنيف قد سبق الفا ر الى زمنياً . ' 


والفمل الحامس جعلت عنوانة النفس الإنسانية والملكات ومحدئت 


كم 


فيه عن حقيقة الؤفس: وعبلة الهس بال موى وتأثير الشر وعلاقته بالنفس 5 
نم أفردت 'مبحثاً عن رياضة النفس - ومجاهدتها وذلك بنطمبا عن أخلاق 
السوء ٠‏ ثم انتقلت إلى الحديث عن اللكات الإنسانية ما يراها الحسكيم 
فأفردت مبحياً خاصياً اكل من الروح والعقل والقلب 3 وتناو لتها هن وجدبة 
نظر الحكيم وعقدت مقارنات بينهة وبين غير ه من العوفية لتو ضيح الفكرة 
التي حاء بها الحكيم الترزمذى وتناوهًا اللاحقون به . 


أما الفعمل السادس والأخير فقد خعيصته لنظرية المعرفة عند الحكيم 
الترزمذى .و صدرته عبحث عن مفروم الذوق لدى المروفية بصغة مامة ولدى 
الحكيم بصفة خاصة , ثم انتقلت إلي مفهوم المعرفة عند الحكيم ومسالكها 
ووضحت فيها اهتامه بالجوانب الفطرية والعقلية وتأثيرهما رغم أنه 
صاحب اناه ذوق فى المعرفة . وجعات فكرة الثور المعرفي خائمة لهذا 


الفصل بصصفتها إطاماً وإشراتنا ومنه من الله سبيحانه على عيده . 


ويعد ٠‏ فأرجو أن يكون لهذا البحث بعض التفم للمتخسصين فى 
الفاسفة الاسلامية وغير التتخصصين الذين يربدون الإطلاع علي جانب 
مشرق فى الفلسفة الاسلامية وهو التع.ون وأملى أن يسد هذا البحث 
فراغاً فى الدراسات الملسفية , 


ويسعدنى أن أشكر أشتاذى الدكتور عد جلال مسرن الذى أحتضن 
هذا الموضموع وشجمى على ا مضى قمه ميل أن كان فكرة إلى أن خرج إلى 
حير النور ع وأسجل ف هذا الشكر تقدير ىق لأخلاقه الحمة وعلامه الغزر 


ول وأضبعه . 


يا أشكر أستاذى الدكتور أحجد صربحى فقد تمثلته :فى كي فكر 
وأقتديت به فى كل عل وكان نعم الأستاذ والمرشد فم ييخل على. بوقت 
أو نصيحة . 

ولا يغوتى أن أشكر الدكتور عامس النجار » وأشكر الرفيق والزميل 
الخلص الدكتور صبري عدن عد والذى غادر الدار الدنيا للظة صدور 
هذا السكتاب . وعلى الله قعبد ااسبيل وبة وحده التوفيق ومئه تسديد 
القَعصِد , 


الإسكندر بة فى أول اكتوير دوا وجيه عبن ألله 


افعمشل الأول 
المر يف بالحسكيم الترمذى 


المبحث الأول . أسعه و أقبه وكنيته . 
البحث الثانى . ميلاده ووفاته . 
المبحث الثاالث : أسرته . 
المببحث الرابع : موطنه . 
المبحث الخحامس : رحلاته . 
المببحث السادس : شيو خه و أساتذته . 
البحث السابعم : تلاميذه 
المببحث الثامن ‏ : مكاتعة . 


المبحيث التاسعم : مو لها له 


الممحث الاول : امعه و لقبه و كنيته 


أولا ب أمعه 


الغااب فى كتب التراجم والطبقات أن اسه : أبو عيد اللدقد :بن على 
بن اسن بن بعر الحم الترمذى”*') 1 يبد أن بعضوم يجمل أو يأخر ذ كر 
اننم من هذه السلسأة على غير . فقد أهمل السلمى وأبؤ نعيم ذكر جده الثانى 
بشر0“ء وأهمل المجويرى » وابن الجوزى ذكر جده الأول والثاق » 


الحسن ٠,‏ وبث3) . غير أن الشعرالى ». واين الجوزى في كتابه « صغة: 





)١(‏ ذكره الذفبي فى تذكرة الهمفاظ ؛ أنه : أبو عبد الله مد بن على بن 
الحسن بن يشر الزاهد ء الحافظ ؛ المؤذن . صاحب التصائيف ٠‏ انظر جم 
ص 60 ؛ وذكره السيوطى فى طبقاته ٠‏ أنه : الامام آبو عيد الله مد بن 
على بن الحسن ابن بشر الزاهد ء الواعظء اللؤذن ٠‏ صباحب التعبائيئ ؛ 
انظر ص م”'. 

(8) ذكر السلمى فى طبقاتة أنه : أبؤ :عبد الله عمد على بن الكسن 
التزمذي » انظر ص ١ه‏ ؛ وذكره أو نعيم ف الحلية أنه : أبو'عيد الله 
الترمذى عند بن.علي بن الحسن ؛ له التصانيف المشهوزة . انظر 7 . 
ص اج به . 

(م) ذكره المجويرى فى كعابه كشف الغخجوب أنه : أبو عبد الله" 
حمد بن :علي القزمذى راض الله عنه كان كاملا و إهاماً فى فنون الهم ومن 
ومن الشيوخ امحتشمين وله تصصانيف كثيرة طيبة' 'انظر سد راض سوم 0 
وقول ابن الجوزى فى كتابه تلبيس إبليس ٠‏ قد صنف هم .أيو عبد الله 
خمد بن غلى الترمذى كعاباً سعاه: زياضة النفوسسن انظار ص #١‏ .. 


حل ١"‏ سم 


الصفوة» ذكرا ججده الأول علي أنه ابن الحسين » و أهملا جده الثاتى بشراً ء 
ويتفق معهم فى ذلك داثرة لمعاف الاسلامية غر أنها ذ كرت جده الأول 
ابن حسين 210 وقسد افق السيكىق والزر كلى عب ى تأخي الى عمددك أزله 3 
واتفق معهم ابن حدر اء وصاحب معمجوم اق لفين قَ ذلك مع 5 رثم أبن 


بشير بدلا من ابن بشر2" . 


وأغمل بعض نس ا خ تبهو ر سائله ذ كرسحده الأول والثانى اسن : و بشر(')» 





()قال الشعرالى فى طيقاتة ومنهم أبو عبد الله مد بن على بن اللاسين 
الترمدى الحكيم . انظر + ١‏ ؛ ص 7 وقال ابن الجوزى فى كتابه د صفة. 
الصغرة » يكنى ابو عيد الله مد بن على بن الحسين الترمذى من كيار 
مشايخ خرسان » انظر ج'؛ .ص ١97‏ ؛ وذ كر فى داثرة المعارف الاسلامية 
بأنه : أبو عبد الله خمد. بن علي بن حسين المعروف بالحكيم متكلم سى من 
أهل خرسان ٠‏ انظر ماسينيون ٠‏ جه .ص .4م . 

(0) ذحكره السللى ق طيقائه بأنه : خمحد بن على بن الاسن 
بن بشر المحدث الزاهد أبو عبد الله الحكيم الترمذى الصوق ٠‏ صاحب 
التصانيف » انظر ج + ء ص ٠05‏ ؛ وذ كر ابن حجر فى لسان اليزان أنه : 
تمد بن على بن امسن بشير الترمذى اللوذن المعروف بالحكيم أبو عيد أله », 
انظر ج ه » ض م.م ؛ أما عمر رضا كحاله » صاحب معجم امو لفين فذ كر 
أنه : مد بن على بن امسن بشير الحكيم العرمذى أبو عيد الله » محدث » 
وحافل وصصوفى » انظر < .1٠.‏ صن 08م . 

رم نسخة خامعة 'القاهرة والمصمورة عن مموعة المكتية الظاهرية ٠١4‏ 
نصوف ء والتى وئ كتالى « الرياضة» » « والأكياس والمفترين » » 
وثلاث رسائل فى : جواب كتاب الرى ٠‏ وبيان الكسب ء» ومسائل سكل 


.9 ع 35 58 . 32 
عنهأ وذكر أجوبتها . دون الناسخ بعبدر الصفعحةه ونضمنهدا. ا جزء منج 


وبعضبم أهل ذصكر جده اه اتى بشر )١(‏ ؛ على حين ذكر يعضهم 
دده الأول والثالى ؛ حسن إن بشير (") غير أن صاحدب مقدمه نؤادر 


الأصول ذكرهما الفسين ان بشير(") 1 





كلام المكيم أى عبد الله عمد بن على الترمذى رحة الله عليه؛ وكتان 
« الأعضاء والنفس » والمحفوظ بداز الكتب المصرية تمت رقم كامادداب 
دون الناسخ بصفحة « العنوان » « كعاب الأعضاء والفس » وفيه 
تفسير آ.ات عظيمة للترمذى ألى عبد الله تمد بن على الحكيم . 

(5) كتاب «الرياضة » والمحفوظ ,دار الكتب المصرية تحت رقم 
47 ب نسخة المكتبة الأهلية » رقم 41م ب © نسيخة مكتبة عاشر 
أفندي يد كر الناسخ بعد اليسملة « قال يأبو عبد الله حمد بن على بن الحسن 
العرمذى رحة الله عليه » . ظ 

0( جموعة مكتبة بلدية الإسكندر به ١56‏ تصوف » والى محوى ثلاثة 
كتباهى : 

«أللسائل المكنو نة». و « تحصصيل نظائر القرآن » و ١‏ الرد علي المعطلة » ؛ 
ذكرااناسخأنها من تأ ليف العلامة ألى عبد الله حمد بن على بن حسن بن بشير 
المؤذن المعروف بالحكيم الترمذى » وأيضا مدون في صدر كتاب «الفروق» 
والمحفوظ يمكتيه بلإدية الاسكندر به برقم سم فقهاشأفعى : قال أب عيد الله 
خمد بن على بن حسن بشير الحكيم : 

(م) مدون بالسطر الأول لمقدمة كتاب « نوادر الأصول فى معرفة 
أعاديث الرسول » أنه لأى عبد الله مد بن على بن الحسين بن بشير الؤذن 
الحكيم الترمذى . 
| انظر المقدمة نعنابة الشيخ مصطئ بن ا"عاعيل الدمشقء. طبمة أستنبول 
سوم ه. ْ 


2 
انما سس ايه ولقبه : 


يكنى أناعيد الله20© ٠.‏ وله عديد من الألقاب فقد نعته أصحاب كب 
التراجم والمابقات بامحدث ٠‏ والزاهد ؛ والحافظ » والعدوق , والشيخ » 
وصاحب العصانيف(؟). أما لقيا الامام والثذن خاصة فقد نععه به الذهىى 
تذكرته و السيوطى فى طبقاته(؟) . وأشه ر ألقا ,دعل العدوم و ألعصةها باسمه لقب 
الحكيمالترمذى وقد يأنى عند بعض أصحاب التراجم بالترمذى الحكيم » ومن 
الجدير بالذكرأن هذه الألقاب قد تعته بم! نساخ كتبه ورسائله(؟) ٠‏ وأيضا 


-. 0 -. ؟. 7 إل - - 
قد لقب هو نفسه بها ء مما يدل علي انه عرف بهده الالقاب فى حياته . 





)1( كُ ره ابن الجوزي ف 537 4 « صبقة المرفوة 6 فقال كني أ عيل 
الله : انظر سه 4 ىه ص ا5! ؛ واين حجر ىق « سان الممران » نعته بقوله ؛: 
المعروف الحكيم أبو عيد الله » انقار س2 هو ٠ص‏ اا 0 

0( لاله السيكى ق طيقاته سر باع صن ١‏ : وعمر كدالة صاهحب معجم 
الاق لفين »؛ حت و2 ص هام 4 الزاهد ٠‏ والحافظ 0 والميوق 9 ونعته 
السلمى فى طبقات العروفية ».ص ١ه‏ ؛ وأبو نعيم فى الملية »ج١٠‏ ء ص 
بوم ؛ والحجويرى ف كشف المحجوب ٠‏ ج ا ء ص سيم ؛ وابن الجوزى 
57 كتابه و صفة المرغوة #» »م حد ؛ ومح باذ[ ه بأنه من كيار المشادخ وله 
التعمانيف المشوورة . 

م لعبره الذهبي َْ 4 الأمام أبو عمك أبله حمل اي على بن الحسن دن 0 
الزاهد الحافظط ااؤدذن صرأحي التعيا نيف < لوص ه40" ؛ وزعته 
السيوطي فى طبيقات المفاظ بأنه الإمام أو عيد الله حمد بن على بن الحسن 
إن تشر الزاهد : الواعءظط الأؤن . صاب التّهبا تقب 6 انظر ص إم؟ . 


09 فقد نعره ناسخ جموعة بلدية الإسكندرية 6 تصدوف ب 4 الإهام 0ك 


سم 12 السب 


مالئا -- تسميئتة بالحكيم الترمذى ٠:‏ 


هذا اللقب هو الأكثر شهرة ء والأوسع أنتشاراً والألصق بامامنا 
ألى عبد الله » والترمذى نسية إلى مدينة ترهذ مسقط رأسه » والقي قضى 
بها القدر الأكبر من حياته » ثم على أرضها فاضت ررحة » .وقد كان من 
عادة المؤرخين نسبة رحالات العم إلى موطنهم الأصلى وذلك لأغراض 
تعلق بالكيز بين الأ"عاء المتشابه ولأمانة النقل والبحث . 

أم | تلقيب أبو عبد الله بالحكيم رأهراده بهذا اللقب من بين شيوخ 
الصو فية فبتاك عدة أسياب أجلها أحد الباحثين(') بقوله : إما أن الحكيم 


التزمذىكان على معرة-ة بتر كيب الجسم مما يدل على أنه درس الطب(؟) » 





ل أى عيد الله خمد بن على بن حسن بن بشير > اارؤذن المعروف بالحكيم 
الترمذى ٠»‏ ونعته ناسخ كياب « ختم الأولياء » نسيخة الفائتح رقم «الاسمم » 
بقوله »قال الامام أو عبد الله حمد بن على بن بشر الحكيم الترمذى رمه الله 
وذكره ناسخ كتاب « أدب النفس » بقوله : قال الشوخ الإمام العارف 
أبو عبد الله مد بن على الحكيم التزمذى رحمه الله تعالى » ونعته ناس ٠‏ 
كتاب « بيان الكسب » بأنه : الشييخ الإمام أب عيد الله حمد بن على 
الحكيم الترمذى رحمه الله . ْ 

0 عمان محى : مقدمه ختم الأولياء » موث معهد الآداب الشرقية » 
ببروثت ؛ مكةا ء ص لى . ْ 

(0) أكثرأهتام الحكيم الترمذى هوتببين العلاقة بين المقائق النفسيةو بين 
الجسم الإنسانى » وربط بض ذلك ببعض» وهوعلى مايظهر انه كان على معرفة 
بتركيب الجسم ممايدل على أنه درسشيعًا من الطبء و لعل ذلك السببالذى من 


احله “عى أل كيم ' أنظر : أديرى وعلىي حسن ليك القادر: مقدمة اأر ياضةحك 





أو لأنمان حر يسا على أن يمع فى حياته وفى دآ ليفه بين الناحية الروحية 
القديمة للثقافة الإسلامية وبين الموج العقلى الذى جد فى عصرء(') »أو 
لأنه كان أول مسم صورق ظلورت عنده آثار التغذية من الفلسفة اليونانية 
و بهذا مهد السبيل لأعمال الفار الى( ء فهذه الأفثر اضات لا ريب فيها فن 


سمت و 


- وأدب النفس » دار إحياء الكيب العر بية » بهره 15+ من لي س7" 


() ذهب إلى هذا الرأى عبد انحسن الحسينى : انظر مقدمتة لكتاب 
الرياضة ء عجلة كلية الاداب بالاسكندر ية » علد 6 ١545‏ .: ص 4 


0( أدبرى و على مسن عبد القادر :مقدمةاار ياضبه وأدبالنفس»ص وب .م؟ 
ويقول عبد امحسن الحسينى أما مسأل الثقافة الور نانية التي يرى ماسينيون أن 
بعض آثارهافيمؤ لفات الترمذى نانا لانستطي.ع نتكرها وان كنا لانستطيع 
أننتبين العمورةالتي انتهت !ليه منها ذانا تجد الكثير من مسا ثل الفلسفة الوونا نية 
تنساب فى مؤ لفاته و لكنا لا نجد عليها طاب.م الفلسفة اليو نانية وأن كانت قد 
أمترّجت بالأساطير الشرقية أوغلب عابما الطابع الشرق ء انظر عيد امسن 
الحسينى ٠‏ المعرفة عند الحكيم الترهذى : دار الككاتب العر فى ءص ١س‏ ؛ 
والفارانى هو أبو نصر تمد بن #د بن طرخان » أصله من قاراب وى اليم 
فارسى . ورك بها <والى سنة وه ه » وكآن يهرى التنقل والأسفار » 
ويعد من المتقدمين فى مبتاءة المنطق والعاوم القدمة » وفسر كب أرسطو 
وله جوامع لكتب النطق و حسن الموسيق تاحينا وتوفيقا » أطلق علية 
المسادرث المعلم ألثانى » توق عام ومس ه عن ثمانين عاما . 


ابن القفطى : إخبار العلماء بأخبار الحكاء مكتبة المتنبى » القاهرة » 
ص مور ؛ سعيد زايد : الفارانى » دار المعارف » الطبعة الثالثة ١م54١.؛‏ 
ص ؛6١.‏ 


امحمتل أن يكون قد درس العلاب وبرع فيه وخاصية آنه نوه فى أ كثر 
من موضع فى كتيه ورسائله علي علاج بعض الأمراض ٠»‏ وأيغيا قد 
يكون درس الفلسفة وتعمق فيها لذا لقب بالحكم كعادة تلقيب الفلاشفة 
بالمهاء ‏ بالإضافة إلى ذلك قدرته البارعة على شرح أجز اء الجسم الإنسانى 
والتعمق فى أغو ار الئفس وتحليل حالاتها وربطها بأعمال الجوارج ء ؤايغيا 
قدرته على التدقيق قى عيوب النفس وآفاتها و كينية اتأدييها وعراهدتبا 


ورياضتها بأنماط اللجكة والعرقة 5 


ولعل ه-ذا يتفق مع ما ذ كره ااكلاإذى من أن المكة تلزم من معرفة 
آذات ' النفس ورياضتها وتهذيبها(') » فن عرف المكةٌ لا حغلته العيون 
بالوقار2'» . ويضيف العطار هو حكيم الأمة وليس مقلد لأحد لأنه 
صاحب الكشف والأسر اد والغاية فى الحكة وهذا عره حكيم الأوايا؛9؟» 
لحكة الترمذى. فى تدروفه تبدو فى هذا التحاول البارع (طبيعة النفس 
الانسانية » وفى هذا التصوير الرائع لمناهج السلوك الروحى وق القيسز 
الحاسم بين أنماط الحكنة ودرحات المعرفة(4؟ ء وقد تناول الحكيم الترمذي 





)١(‏ السكلاياذى : التعرف ذهب أهل التعميون » ميق مدل أمين 
النواوى » مكتبة الكليات الأزهرية ء الطبعة الثانية » .مة١‏ ع ص ٠١٠١‏ 

(؟) الغزالي : احياء علوم الدين » المسكتيه التسجارية .ب ايوص 77 . 

(") فريد الدين العطار : تذكرة الأولياء » تحقيق نيكلسون ٠‏ نوو 
ج؟ وص أو 9و . ْ 

(؛) عمان حي : مقدمة خم الأولياء ص م هامش ؛ . 


م عاول هر بعد ذلك أن بحكون الصورة الحية الناطة. 4 
لهذا الذهب فتراه ق حياته وقليه واعتقاده 5 تسمى مهدأ 
اللقب دون غيره من ألقاب العلماء : فقدجسد الترمذى مذهبه في هذا اللقب 
الحكيم الذى اقترن بأسمه ما مثل فيه هذه الغاية التى كان ينزع ف تفكيره 
وها فهدا اللقب يعور '٠لندا‏ الترمذى أوضح صورة تن أزعة تفكيره 
مبدئها وخابتها وامثل التى كانت نتسه مر تحقيقها”' . 

وتلقيب شيخنا أيا عبد الله بالحكيم حمل إشارة واضحة إلى مذهيه ى 
القصوف خيث يقوم أساسا على فكرة الولاية التى تربط بين الخالق و الخاصة 
المصطفاه من عباده فيو تيهم من الحكمة على قدر. درجتهم ومستبتهم فى 
ولايته , وقد كان حديئه عن الولاية والأولياء وما أوتو على طريقها من 
ألوان الحكة حديث الخبير المتمكن الذى عرض معادرها ومواردها 
وأدرك بدايتها ونهايتها ٠»‏ لا غرى إذن أن يطلق عايه اللقب باعتباره أول 


من مدث عن اكه التصرقية بهذا التفصيل والاشتيعاب7') . 





)01( عبد اسن الحسنى : المعرفة عند الحكيم الترمذى » ص ١؟‏ . 
6 غيل الوتاح إراكه :د قى التهدون والأخلاق » دآأر القلم 6 الكو يت 6 


اموا ء ص لبإلا" . 


أأْبحث ألثافى : م للاده ووفاته 


ل رد فى اكب الاجم والطيقات معلومة شائية عن ميلاد الحكم 
الترمذى ؛ بل لزمت الصمت حيال تاريخ ميلادء *» و إن كان ها العذر 
في ذاك لأنما لم تتبأ منذ ميلاده بأنه سيكون له شأن عظيم وقدو رفيع 
إستلزم معه التأر دخ له مند ميلاده ؛ فلا عذر للتضارب فى آراء المؤرخين 
حال نديد تاريخ وؤاته » فقد بلغ الخلاف قى محديد تأريتخ واته قد إلى 


ا ليه شير عاماً ققد ن 5 البعض أنه ترقى عامءم؟ ه (') . 
مارب هن حسسك و سهان . راله ٠‏ 





)0 من استقراء ٠١‏ ورد عنه فى كعب التراسم يمكن أن بر جمس أرك 
تاديخ ميلاده فى أوائل القرن الثالت الهجرى «أى حو الى عام ممسةومائتين؛ 
برى أريرى وعلى حسن عبد القاذر ف مقدمتها لكتانى د أأرياضة وأدب 
النفس » أن الحكم ولدق أو ائل القرن الثالث الحجري (التاسع المبلادى) » 
انظر ص " . 

ويؤيد هذا الر أى عيد الفعا سم 7 كة فى مقدمة كتأنيه ه آداب المريدين ء 
وان الكسب » ص © » وأيضا فى كتابه الحكم الترمدى و نالسر بته في 
الولاية » فيقول , إذا افترضنا أن الحكم قد توفى عام عشرين وثلامائة » 
وأنه قد بلغ اخامسة عشرة بعد المائة كان معنى ذلك أنه قد ولد عام خمسة 
ومائتين » وذلك يتفق مع مأ ورددن صحيئه لألى راب الفخشى المتوق 
عام خمسة وأربعين ومائتين »؛ ولأحمد إن خضروريه ء التو عام أر بعين 
ومائتين ؛ لذلك نرجح أن يككون الترم ذى قد وإد عام خمسة ومائتين مق 
الشجرة ؛ انظر ص م* . 

(؟) ذهب إلى هذا الرأى عاجى خليفة صاحب كشف الب ون : 
انظر ح< ١‏ ص ١8١‏ ؛والشعرانى ف الأجوبة المرضبية : نقاذ عنالتبهانى؛ س 


وذسكر يعضبم الآخر وفته عام هه ه(') ء وكلا هتين 
مردود عليه وذلك من خلال مالتبه عنه أصعداب كتب'التراجم والطبقات 
وما كعيه هو عن نفسه . 

فالتار بخ الأول قد جاتبه المواب لأن الحكيم الترمذى-حدث فى كتابه 
و بدو الشأن »© عن رورى زوجه عام وداه حلت يقول « ثم زأت 
اسنعين أو #لاث وذلك يوم السبت ضحا لعشر يقين من ذى القعدة: سنة 
تسع وستين ومائتين » (؟) » ويبدو أن أيا عبد الله قد سجل هذه الرئيا 


بعد ذلك بعامين أو ثثلاثة أى فى دود عام اماه . 


وأيضا يذ كر سكي 0( « والذهبى 3( أن علماء نيسأ ور 0( رووا 


كه 





جامع كرامات الأواياء : تحقيق إبراهيم عطوة عوضء مطبعة الحلبى ؛ 
القاهرة ٠‏ الطبعة الثانية ء < ١‏ ص ١59‏ 

(١)دائر‏ هَ المعارف الاسلامية ٠‏ طبعة الشعب » الطبعة الثانية ء د و؛ 
ص ١9؟.‏ 

0( بدو شأن ألى عبد الله » محقيق عِمان بى ضمن 5:-اب ختم 
الأولياء » ص 7١‏ . 

(م) السبكي , .طبقات الشافعية ٠‏ دار المعرفة بيروت ٠‏ الطبعة الثانية ؛ 
وا هما ع سحجصس 36 

(4) الذهبى . تذكرة الحفاظ » دار"الباز للنشر التو زيعء مك المنكرمة: 
داص 2.5190 : 

زه( تيسابور : يفتح أوله ء زالعجم يسمونما نشاوور ؛ مدينة عظيمة 


ذات فغنا كل جسيمة » خرج منها جاعة من العلداء » وبيثها وبين مرو حت 





سد :7# مسيم 


ء 00 5 5 م لم 
عنه أنه قدمه| وحدث مها في سئة خمس وقانية وماثتين . 


والتاريخ الثاتى أيضا غير مقبول لقول ابن حجر أن أبا عبد الله ل 
إلى بلخ (1) فأ كرمه أهاها موافقته لهم فى المذهب وكان عره تحوا من 
تسعين سنة ء وان الانبارى (') ذكر أنه سمسع منه سنة ثماتى عشرة 
الشاهجان ثلاثئون فرسيخاً » فتحها المسامون فى أيام مان بن عفارن . 
على يد عبد الله بن عامر ٠»‏ وبنى بها جامعا ٠‏ وقيل فتحها الأأحنفث بن قيس 
فى أيام عمر ء و انتقضت ف حبا عبد الله بن عامر ثثمانيا صصاحاً » أصابها الغز 
فى سنه تمان وأربعين وخمسيائة » حيث أسروا السلطان سنجر ٠‏ وملحك ,ا 
أكثر خراس ان » وقدموا نيسابور فقتلوا كل من وجدوه واستصغوا 
أموالهم » حتى لم ببق فيها من يعرف »؛ وأخر بوها : واحرقوها ثم اختلهوا 
فبلكواء واستولى بعد ذلك عليبا الؤيد أحد مماليك ستجر » فتقل أه_له 
إلى له منها : وعمرها وسورها وعادت أحسن البلاد وأنزهها وأكرز يرا 
وأهلا ومالا . ْ 

انظر صمفى ألدين اليغدادى : مراصد الاطلاع ؛ تميق علي اليجاوى » 
دار المعرفة بيروت ؛ 4م9١‏ ؛ < ؟ ص ١41١‏ > مادة نيسابور. 

)١(‏ باخ : مدينة مشهورة فى الععمور القدعة والعصور الوسطى فى اقليم 
خر اسان كانت سا بقا القصبة السياسية لولاية خراسان :م أصبحت المركز 
الثقاى والدنى لمملكه طبخارستان ء وفى العصر الحاضر بلخ فى بلدة صغيرة 
تابعة لأفغانستان على الطرف الثمالى منها م فتخحت المدينة قى عهد الإسلام 
أولا من قبل الأحنف إن قيس سنة ++ ه. ثم اعاد فحها قيس بن اليثم أو 
عيد الر حمن بن جمرة عام 49 ه. . ش ش 

انظر مزاصد الاطلاع ؛ مادة بخ محواص؟7!؟. 


69 هو هم د إن القاسم بن همك بن بشأر. بن الحسن بن دعامة ء ع 


وثلامائة (') . وأيضا ذكر صاحب معجم الم لفين يأن الحكيم الترمذى 
كان حا سنة 14 ه وسمم منه الأديث 5). 

وهدا التأريخ أيضا ينئقضص م ذ كره أدبرق وعني حسن عمد القادر 
فى مقدمتب) اكتالى « الرياضة ء وأدب النفس » » من أن أ عيد الله مات 
' عند نهاية القرت الثالث المجرى وأقري ما يكون أن ذلك فى حدود سنة 


55 ه (؟) ءً وأيضا ينقص ما ذا كره ع دك الحسن المسينى فى حكعنا بيه 





الامام أو بكر بن الانبارى ٠‏ المقرىء ء التدوى » اللغوي ء الحنيلى » 
البغدادى ء صاحب التصانيفت ود نوم الأحد لاحدى عشرة ليلة خلت من 
شهر رجب سنة إحدى وسبعين ومائتين وروى القراءة عن أبيه واأسباعيل 
القافى : وسايان بن بحي الضبى ٠‏ وأحسد بن سهل ٠‏ وادريس إن 
عيد الكريم؛ روىعنه عبد الواحد بزألىهاثم والدارقطيء وخاق كثيرء 
من أهل السنة » زاهد » متواضع: واملي كتيا كثيرة ء ومات ليلةالأضتحى 
سنة مان وعشرين وثلامائة يغداد . انظر الداودى : طيقات المفسرين ؛ 
محقيق على محمد مر : مكتية وهية ء القاهرة » «لاحاء ه#9 ء» صعة؟؟. 

(1) ابن حجر العسقلاني : لسان المزان ء منشورات مؤسسة الأعلبى» 
بيروت , [/إ15 ء ده ص م00 . 

ءا٠١<‎ ٠ عمر ريا كحالة : معنجم الو لفين » مكتبة المثتى » بيروت‎ )١( 
. س١6 ص‎ 

(؟) آدبر ى ٠‏ وعلى حسن عبد القادر : مقدمة الرياضه و أدب التمس ٠‏ 
ص .١١‏ ويروى أربرى وعلي حسن عي_د القادر عن 'ارتوإد فى كعابه 
تر كستان المنةولى » قولله « وتحجد بين الأبنية من خرائب ترمذ القدمة 


ضري الوليأبي عبدا لله دن على الترمذىءوهذا اللغمر يبح من الذر مس الأبيض: ب 


سم يا اليد 


, المعرفة 6 والأرياضصة 6 عن أن سدى_أة الرمدى ل تطن 4 بعد ذلك فتوقي 


عام ثيل ه عا يدرب من عما نين سئة 00 1 


بناء علي م تقدم أعيل إلى ثر طيحم الرأى الذى الأدخ لوفاة المحكم 


. - 8 و 03 
الترمذى بعد سنة ماس ه. 20 ء وهذا يتفق مع ما اورده أحد الباحثين من 





ب وقد ذكر بوسلافسكي و ان هذا الأثر لا يفوقه من حي الصنعة والادة 
أى أثر آخر من الآثار القدعة التى عرفت حتى الآن فى هذه النواحى » 
ول يقم هذا الضريح معاصرو الترمذى ولا يمكن أيضا أن يكون بناؤه قد 
حدث قبل القرن الرابع عشر الميلادى » يدليل الخط العربى الإسخى الذى 
كتب علي هذا القبر » وهو خط هذا العصر . انظر المقدمة .ص ١١‏ . 
ْ ويرجح برو كاءان بناء ق-يره فى القرن التاسع الوجرى ( الخامس عشر 
الميلادي ) وبقول هو اليوم أجمل الآثار بين اطلال ترمد ومن أجلها 
فى آسما الوسطيى وعلي-ه كتابات باللغة الروسية ثما ورد عنه فى صكتاب 
دو تذكرة الأولياء » لفريد الدين العطار وما ورد عنه أيضا فى كتاب 
د قفحات الانس »© أؤلفه جامى . 

انظر دائرة المعارف الإسلامية » <ة ص /الم؟ . 

0 عيد اسن الحسينى : المعر فة عند الحكيم الترمذى » ص 1 ؛ 
الرياضة » محقيق عبد امسن الحسينى » ص 8ه . 

(؟) ذهب إليهذا الرأى ابراهيم الجيوثى فى أ كثر من كتاب لدفير جح 
أن وفاة الحكيم الترمذيكانت بعد عام 1ه » وقد يكون ذلك في ١١5‏ 
أو ٠؟+‏ » ويقول م ذهب إلى ذلك برو كان . 


انظز ابراهيم الجيوشى : الترمذى ( آثاره وأفكاره ) ص ؟١‏ ؛ منازل 


سيم سم 


أن الحكيم الترمدى نكر قَ كما ل 0م الجج وأسراره 6 من أنه تلديجحب دن 
القرامطة سدممأ اقتلعوا الجر الأسود و ثقلوه دن 7 له 6 ومعلوم أن هذه 


الحادثة وكمت 3 تدخ المصادر التارضيه سئة با ه١٠‏ 


حب العبادء دار النيضة العربية » باب«ة! عصبن؟7 ؛المسائل المكنونة » دار التراث 
العربى » ١54٠‏ : ص ه. 

وأيضًا برى عبد الفتاح بركة أن الترم_ذى ”توق حوالى عام عشربن 
وثلائمائة » انظر عبد الفتاح بركة : ف التصوف والأخلاق » ص هلا" : 
الحكيم الترمذى ونظرهعه في الولاية ٠‏ ع البحوث الأسلامية : ٠لاو؟‏ » 
لج 1 وص سوس" . 

وذكر المناوى أنه مات فى حدود العشرين والثلاثمائة » انظر التبهاتى : 
جامع كرامات الأراياء <٠‏ اء ص هذا 


نالع 1ط معطعتطوعة عه مخغطءإطعوه6 .لاسمتتسطاععاءموظ 
164,9 62 


» حسنى زيدان : مقدمة المج وأسراره ؛ مطيعة السعادة » القاهرة‎ )١( 
) 54و 2 صم ؛ لق عام لارساه هجم أبو ط-اهر القرمطى علي مكنا‎ 
وقتل وسبى » واقتلع الحجر الأسود وحمله معه إلي الاحساء » وقد تبر‎ 
عبيد الله الممدى من فعل ألىطاهر ومن أخذه الجر الأسود ؤقتله الحجميج‎ 
فبعث إايه برد الحجر الأسود » ولكنه لم إستجب وبق الحجر فى هجر‎ 
عاصمة ألى طاهر اثزين وعشرين سنة» 9 رد إلي الحكونة حيث رده عام‎ 
عم بو أسحاق أبراهيم بن محمد بن محيى المز كي » يعزى مؤ رخو السنة‎ 
اقلاع القرامطة لاحجر الأسو د لأنهم حاولوا بذلك إبطال الح‎ 
وهدم الكمية وإظبار عبادة النار. » ولككن يلاحظ أن السألة سياسية د‎ 


دم #4 لدم 


1 5 6 50 8 ع 0 38 5 م‎ ٠. ٠. 
معى هدا ان | عيد الله عاش ترا ميد | يقارب مانة اواختسك قرسي‎ 


عاما » وقد توق حو عام عشرين وثلامائة للوجرة . 





سح حبة كأن مقعموداً بها محارربة عقيدة أهل السنة . 

انظر المرجع نفسه ص ٠١4‏ » و١دء‏ هامش ١‏ ؛ وانظر النشار : نشأة . 
النكر الفلسق فى الاسلام : دار المغارف ء الطبعة السابعة » وو (:» < ؟ » 
ص 4+ , .4" : وانظر عيد القساهر البغدادي : الفرق بين الفرق »6 طيعة 
الحلبى » القاهرة » ص ١1/4‏ . 


المبحث الثالك ٠‏ أسرته 


كتب التراجم والسير لم تقدم لنا سوى تدر سير من العلومات الموجزة 

عن أسرة الحكيم الترمذى » ومن م فاعوّادنا فى تكوين صورة عن أسرقه 
سيكو ن على الرسالة الحامة النى كتبها بنفسه عن تر بيته الروحيه والعامية 
وساها « بدو شأن ألى عيد الله محمد الحكيم الترمذى ؟ 20 ء و لعلبا تعد 
أقدم نص نعرفه عن حياة رجل من رجال الفكر الاسلامى كيه بنفسه »2 
فهى ترجة ذاتية لحياته و إن كانت موجزة المعاومات > فامما تشتمل على 
بعض الأخبار عن صدر حياته وتورخ للاأحلام والرؤى اتى أخذ يروما 
عن زوجه وااتى كانت تراها فى نومها عن حياة زوجم-ا ؛ وأيضا سخضع 
تصب أعيننا ه| كتبه الشاعر الفارسى المعروف فريد الرين ااعطار حيث 
صور فى كتاه د تذكرة الأولياء » حياة الحكيم الترمذى تصويراً حياً» 
بادىء ذى بدء لعيت الوراثة والبيئة الأثر الأ كبر فى تكو ين شتخصية الحكم 
الترزمدى ورشم مستقيله » فقد نشأ فى بيت تقوى وعم » وكان أبو ٠‏ عالاً 
بالفقه والعديث فَأخد يتلقى عنه مند صياه وعدي جمعم له فى ند أده ع-لم 
الأثار وعم الرأى فكان لأبي-ه الأثر البالغ فى تكوينه العدى وفى غرس 
الرغبة والحب الشديدين لعل والمعرفة » ويروى العطار أن أبا عبد الله فقد 
(1) عنوان هذه الرسالة ه بدو شأن أبى عيد الله محمد الع يم الرمدى» 
ولعل هذه التسمية من وضع أ- د أتباع الحكيم أو أصحاية » وقد قام ٠‏ 
بتعحقيق هذه الرسالة ءعمان نحيى © و صدر م كتابه خم الأولياء ٠وسأشير‏ 


إن لس 
والده وهو صغير 20 . 


ومعدثنا الحكم الترمدى عن ذلك فى رسالته د بدو الشأن © > فقو ل : 
0 م6 بق 2 لاه ات 


5 8 >6 0 50 » . ا 
د كان بدو شأنى أن الله تبارك اسمه قيض لى شيخى (© رحمة الله عليه » 





(1) العطار : تذكرة الأولياء » <؟ ص 1و . 

هذا الخبر ستتبين خطأه فيا بعد حيث يِوْخذْ من كثرة روايات الحكم 
عن أنه أن ناه لمعت الا بعد أن بلغ سن الشياب وحصل كثر ا مزمسائل 
العم ولوس صبحيحاً أنه مات وهو صغير كا يروي العطار ٠‏ ويذهب إلى 
هذا الرأى كثرة من الباحثين المحدنين . 

() ذكر الهجويري أن الحكم الترمذى قد قرأ الفقه على واحد من 
خواص أصحاب أبى حنيفة » وهذا ار مستيعد للفارق الزمنى بين حياة 


كل من أبى م44 و أصرحا به والجكم الترم ذى ٠‏ والمعروف أن أ 





حليقة توفى سنة ١16اه‏ © والحكم ظمر بعد وهاة أبى حتيفة بعشرات 
السنيين . 

انظر المجويرى : كشف المحجوب » ترججة إسعاد قنديل» اماس الأءل, 
للشئون الأسلامية ١904‏ » < ءا ص ه؟ ؛ ولستيعد عيد الفتاح ركه 
أن هذا الشيخ الذى يشير إليه هو أبوه » ويعال ذلك يقوله ايس من العسير 
على الحكيم أن يذكره على أنه أبوه بدلا من الاشارة إليه بلفظ الشرخ : 
لكنى أرى أن لفظ الشيخ هو « تبجيل وإجلال من الحكيم اوالده » وإذا 
كان هناك أي شخص آخر غير والده ينولى تعليمه ذاذن لاذا لم يشر إأيه 
الحكيم فى أى من رسائله » أضف إلى ذلك اارعاية الى شملت الحصكيم 
والحرض الدائم على تحصيله العلم وَالمعرفة بِمْ كد أته لا يصدر إلا منو لد 
حريص على حصيل ابنه علوم الفقه والحديث فى هذه السن اابكرة » انظر 
عية. الفتاح ركه ف العصوف والأخلاق » ص ؛رب؟ . 





من إدن بلغت من السن ماني ء #ملى على تعلم العسلم » ويعلينى وحثنى 
عليه » ويدأب ذلك فى اننشط والمكره ٠‏ حتى صار ذلك لي عادة وعوضا 
عن الملعب فى وقت صباى ؛ فجمع لي فى حدائتي علم الآثار وعلم 
الرأى » *' ١‏ وقد ذكر الذهى والسبكى وابن حجر ٠‏ أن الحكيم الترمذى 
حدث عن أبيه » وترجم له:الخطيب اليغدادى 22 فق-ال : « هؤ على بن 
الحسن هن هارون الترمذى ؛ حدث ببغداه عن شداد بن حكيم ؛ وصاح 


1 


ابن عبد الله الترمذى 9 ء وروى عنه تمد بن علد » 2/147 وقد روى 


.١؛ بدو الشأنء.ص‎ )١( 

(9؟) الخطيب البغدادى : تاريخ بغذاد » المكتبة السلفية : المدينة المنورة» 
دازء ا ص 505 . 

(؟) هو صااح بن عبد الله بن زكوان الباهلي الترمذى ٠‏ حدث بترمذ 
وبغداد » حدث عن مالك بن أنس وصاد بن زيد ٠١‏ وابن الميارك وشريك 
وروى عنه الترمذى والصاغانى وعيد الله بن أحمد بن حنيل »2 وأبو زرعه 
الرازى ؛ وأبو حاتم الرازى ويصفه أبو حاتم بأنه صدوق ء أما ابن حيان 
فيذكره من التقات ويقول عنه أنه صاحب سنه ٠‏ وفضل توف ,"١‏ ه . 

انظر أبن القطيب : تاريخ بغداد ع <حموءص 0٠0‏ ؛ ابن حيجر 
الغسقلانى : تقر بب التهدذيب : دار المه.رفة » بيروت» الطيعة الثانية » 
داص ١5ا.‏ 

(؛) هو حمد بن مخلد بن حفص الامام اليد الثقة مسند بغداد أبو 
عبد الله الدورى العطار اتخصيب سمع مسام بن الحتجاج ٠‏ والحسن بن 
عرفة » وعنى بهذا الشأن وصنفه » وكان معروفا بالثقة والصلاح » روى 


عنه الدارقطنى » وتال ثقة مأمون, مات في جمادى الآخرة سنة إحدى س 


ان سم 


الحكيم عن والده فى أكثر من موضع فى كعبه ورسائله حيث يقول : 
حدثنا بذلك أبى رهه الله ء وهذأ بيبطل ما ذكره فريد الدين العطار من 
أن أنا عبد الله فقد رالده وهو صغير () . وي كان وان الحكيم من عاماء 
الحديث كانت أمه كذلك ذات معرفة بالحديث. » فقد روى عنم ا فى كثابه 


أأر د على الملعطلة 0( » وقد كان الحكيم شديد الحب لأمه مير العطف عايبا 





حك وثلاثين وثلامائة عن تمان وتسعين سئة . 

انظر أبن العياد الحنببي : شذرات الذهب » اللكتية التجار بة » ببروث » 
جح عم اص 2830 تاريخ بغداد م اح باص "٠١‏ ؛ السيوطى :.طبقات 
الحفاظ » تحقيق على محمد عمر » مكتبة وهبة » القأهرة » 191/9 » ص 44" ؛ 
الذهبى : تأحكرة العحفاظ دار. الياز للنشر والتوزيع مكة الكرمة 4 
ديعص 8586م . 1 

)01 فريد الدين العطار : تذ أرة الأوداء بح وص 9929١‏ . 

0 إرفا فى الحكيم عن أمه فيقول : حدثتنى أهى رحة الله عليها قاأت 
دنا أبى عن ملابن محمد عن أبى حمل ة السكرى عن نكر ا عن الشحبى 
عن على بن أبى طالب رضى الله عنه » قال » قال رسول الله ميا انزل 
القرآن علي عشرة بشير | او ديرا ؤناسعذا ومنسوءا ومحكما ومتشابها 
وعفالة ومثلا وحاللالا وحراما ذفن ابتشر اليه والتذر بنكيره وتم. ل 
ينأ شعضه وأمن منسو له واقتصر على 1 ورد عسلم متشامة إلى عاله 
واتعظ بعطلته واعتير مثله وأحل سوا له واحدرم حرامةه.قأو اك مع النييين 
والصديقين والشهداء. والعمااحين وحسن أزلثك رفيقا » . 

:انظر الترمذى :ارد على المعطلة » مخطوط مكتبة بلدية الاسكندرية ؛ 


بحت رقم 68/ه؟ ج ١16‏ تصوف ء أوحة 84 


لا سلسم 


يعرف ها قدرها ويقوم بو اجبها وكانت ترص دائما على أن ببق الحكم 
جانبها » ويصور ريد الديئ العطار العلاقة الوطيدة التي نربط الحكم بأمه : 
فيقول «كان الشوخ الترمذى قد عقد النية فى أول أمره على الرحلة اطاب 
العم فى رفقة اثنين من إخوانه وفى أثناء ذاك مرضت أمه فقالث له : يا بنى 
إنى امأة ضعيفة » لا مال لى ولا معين يغينني » و إنك المتولى لأمرى الى 
من تكلنى وتذهب ؛ فناات هذه الكالمات من تفسه وعدل عن الرحلة ؛ 
ومضى زميلاه فى سبياب 2 ؛ فقد مست هذه الكلمات قلبه ووضعته أمام 
مسئولياته نحو رعاية شئون أمه والقيام نواجبها فا كااث منه إلا أن 


أجل الرحلة . 


أما عن حراة الحكم الخاصة فييدو أما كانت حياة موفقة ترفرف 
عليها السعافة ووطها الحمب و التماهم » فقد لمحدث عن زوجه احديثا ملؤه 
الاجلال والا كيار » وكانت محتل من قليه مكانة رفيعة وتقف يجانبه قي 
الأزمات ونؤازره فى الشدائد » وتشا ركه طريق الرياضةء فكانت لها 
بعض التجارب الروحية » لذا كان الحكم يحلها ويعرف لها مكانتها وصلتها 
بالله وقربما منه و كم خففت عنه ظلمات الشدائد مما كانت تقصه عليه من 


رؤى تتح باب الأمل وتدخل الطماً نيثة علي قليه عق 7 و يتجبى ذلك دن 


)00 العطار : تدك كرة الأولياء 6< لاص ١ؤ)ا؟ة.‏ 

(0) ابراهم الجيوشى : الترمذى ( أفكاره وآثاره) ص م ؛ معرفة 
الأسمرار ٠‏ ص و٠1‏ + متازل العياد ء» ص ١56‏ : المساكئل المك_ونة » 
ص ١9‏ . 


سم اق سم 


خلال حديثه عنها فى رسالته « بدو الشأن ».حيث يقول : « فتتابعت.على 
الرؤى من أهلى » كان ذلك بقرب الصبح ترى الرؤيا بعد الرويا كأنها 
رسالةء (1؟ وهذه اأرؤى تدالنا عثي معرفة زمن معاناة أى عبد الله » فقد 
قال : « إنها رأت لسنعين أو ملاث » وذلك نوم السبت ضحا اعشر بقين . 
من ذى القعدة سنة تسع وستين ومائتين » 29 . وكان الحكيم دب أسرة 
كبززة فقد ذكر ' فى بعض رسائله شيقاً عن حيانه الشخصية فقال : « وقد 
بلغ سنى خمسا وسعين وما أحعمات قط لا على حلال ولا على حرام » وقد 
وإد لي ستة أولاد » 250 » ويروى العطار أن أيا عبد الله كان ميسور الحال 
فقد كانت عنده خادمة ترعى شعون أطفاله وهذا أمر لا يتيسر إلا لأهل 
الغنى والجاهء فيقول ؛ كان الحكيم متوجها فى أحد الأيام إلى المسجد 
يرتدى جبة نفليفة وعمامة نقية » فألقت الخادمة ماء ماوث بفضلات طفل 


) 


رصيسع فأصاب رأسه وملا سه 1 :1 من ودا ألو صف عرف قدر الحكيم ' 


ورفعة شأنه بين علية القوم آنذاك . 


أما علاقة الحكيم بأولاده فكانت تقوم ع الععليف عليهم والاحترام 





() بدو الشأن »ص ١؟.‏ 

(؟) بدو الشأن وص إمء 

(م) مخطوط جموعة ليزج » الرسالة ١+١‏ »عض م5١‏ أ » وهى عبارة 
عن موعة من الأجوبة على أسئلة ذاتموضوعات مختلفة ع كلها بغير عنوان» 


انظر خم الأولياء » ض ١م‏ » هامش الا" . 
(4 العطار : تذكرة الأولياء » < لاا ص وه ء مو .: 


لمتبادل ٠‏ فيذ كر العطار أن أولاده سئلوا كيف حال أبيهم عندما يغضب 7 
فقالوا : إننا نعرفه عندما كن يغضيب » فاله. يتكون أكثر حناناً وأشد 
'عطفاً بي كان يكف عن الطعام والشراب ويتتعب'ويقول : 5 مولاي كيف 
.أغضبتك حي جهاتم-م يمخضيو لنى 3 تيت ليك ا مو لحى 8 صامح 
حالم 0( 1 قهذه القص_ة بين ارقاط الحكيم بأولاده [إفرجة أند بعد 
غضبهم هه نتبجة إذنب' ارنتكيه “مطلب٠‏ من اليارى٠‏ سبيعخ| ره' العفو والقغرة 


(1) المطار : تذكرة الأواياء.ء < ؟ ص '1؟ »9و . 


المبحث الرابع : موطنه 


أجمع مؤرخو السير والتراجم ؛ علي أن الحكم التزمذى » وااكنى أو 
عبد الله قد وإ فى مدينة ترهذ 217 » وقذى بها الشطر الأ كبر من حياته 
وافظ أ أقاسه الأخيرة فيها . 

تأى أو سعد : الناس مختلفون فى كيفية هذه النسبة » بعضهم يقول يفتح 
التاء و بعضهم يقول بضمها و بعضهم يقول بكسرها ؛ والمداول على اسان 
أهل تلك المدينة بفتح التاء وكسر المم والذى كنا تعرفه قدما بكسر التاء 
والم جميعا » والذى ى يقوله المتأ تقون وأهل العرفة يضم التاء والم » وكل 
واحد يقول معنى لا بدعيه " 0 وقد وص ف باقوت ترمذ بأمها مدينة 


مشهورة من أمبات المدن 5 راكة ع مر دون 0( من حانية اشرق 0 





(1) تقع ترمذ على اجرى الأعبى لنهر جيحون على مسير ةسعة. فر اسخ من يلخ 
وعلى خط عرض .بصم ثعالا تقريبا و.خط طول 11" شرق جر يننش» ومن 
امعروف أن الفربيخ يساوى ثلاث ةأميال » وال يل لساوى .مه متر والفرسخ 
ساوى. 4.وه مترأى <والى ستة كك ياومترات . انظ رمراصيدالاطلاع؛ 06 
ص ذه؟ . 

)0 دكادا السمعانى في الأنساب » انظر أن ا كر يا النووىء ميذيب 
الأسماء و أللغات ء دار الكتب العدية ؛ يروت 2< ص 705 . 

م( حيح<ون وهو وادى خراسان ء وعلية مدينة ا“عها جيان » ينسب 
إليها رجه من جبل يقال له : ر وساران يعمل بناحدية. السند و الهند وكابل 
ومنه عين : رج من مو.ضع شال له عنك ميس فى أوه عدةٌ أنجار مجتمسنع 
فيكون منها هذا النهر العظم » وعر بعدة بلاد حي يعمل إلي. <وارزم ب 


متعبلة العمل بالصغائيان 27 ولا قبندز ٠(‏ وريض 29 ع حيط بها سور » 

وأسواقها مفروشة بالآجر ولهحم شرب مجرى هن الصغانيان لأن جي-ون. 

إستقل عن شرب قراهم (؟) . ظ ظ 
ويذكر المؤرخ الفارسى -حافظ أرد إن الاسكندر الأكبر شيد مدينة 


٠. 0-3‏ ع م . 
رهد ٠‏ وابتى يغبا مدينء رداغوى التي ل بعك عنهأ كثير | وهى علي مور 


م 5 يصب فى محيرة تمرف ببحيرة وارزم » وبينها وبين <خوارزم متة 
أيام . انظر مراصد الاطلاع ء د ١‏ ص 59م . 

(1) صغائيان : بالفبيح ٠‏ وبعد الألف نون »: 5 يأء مثناه » و آخره نون » 
والعجم يقولون جفانيان » ولاية عظيمة واسعة ماو راء النبر > أعماها متصلة 
بترمذ » فيها جبال وشهول . انظر مراصد الاطلاع » راص هوم ء, 
ويقول البلاذرى : حدثى عبد الرحمن الجعفى » قال سمعت عيسد الله بن 
المبارك يقول لرجل من أهل الصغانيان كان يطلب معنا الحديث أتدرى من 
فت بلادك + قال لا : قال : فتحما الحم بن عمرو الغفارىق نم ولى زياد بن 

' أبئ سقيان ار.ييع بن زياد الحارش سنة إحدى وحمسين خراسان . انظر 
فتوح البلدان » دار الكتب العلمية »سرمي » ص 4١:‏ . 

(؟) قهندز : هو اسم حعين أو قاعة في وسط ألدينة » وهو تعريب 
كبندز ؛ وهر القلعة العتيقة رهو ف مواضع كثير ة بسمرقند وتخارى و باخ 
ومرووئيس اوز, ومواضع غيرها. انظر مراص_د الاطلاع ع 7-8 
ص ١17‏ . ش 

(©) الريض : آخرةن معجم » معتاه أساس المدينة ٠‏ والربض ما حواه 
خارج ولا تخاو مدينة من ريض . انظر هراصد الاطلاع سرض 0ه 00 

(:) ياقرت الموى : معييوم البلدآن » مادة «رمذ» . 


دمحون نفسه ١٠و‏ كانت البوذية0© #السا'دة فى رمذ إبان الفتح الاسلامىء 
3ل كان سم اننا عسو معدا ور ألف راهب » و9 م حصن فويعم لشرف 
على التهر ؛ ركان محكها وقت ذاك أمير عظم الشأن لقبه ترمذ شاه » وفى 
عام “ا هل اه ترمك هق مىئر إن عييك أئله ان خازم الذى ترج عف طاعة 
الحليفة » و استقل محمكها خمسة عشرة ءاما (9) . م أفلح عمان بن مسعود فى 
استرداد المدينة للخلافة حوالي نماية عام هم هء وقد أعانه فى ذلك الوالى 
اللفض لابن المهاب دا 1 الولاية؛ و تو كد ار أجم الجغر أفية أهمية 7 مذ نذاك 


)١(‏ البوذية : مموعة من الآراء الفاسفية و الدينية التى نشأت عن تعالم 
بوذا الهندى «ؤده ق م - كلا؛ ق.م» » و أساسها القول بأن حياة الإنسان 
فى الدنيا شر ألم » وأن التخلص منه | ّم بالاندماج فى الوحدة الشاملة, 
وى ااثرؤانا » وسبيل ذلك الزه د وغاربة الرغبات والشهوات » وتقول 
بالتناسخ وميد السيبية : و تنكر الروحية والبعث و الحساب » ويقلب عليها 
تشاؤم واضح : وقد انتشرت البوذية الآن فى اليابإن والصين و نورما 
وثيبال ؛ وهى من أكث الديانات شيوعا ف الهند والشرق الأقدنى .انظر 
ا معيجم الفاسفي ب ص ونم * ْ 

(؟) كارث «ومسى بن عبد الله بن خازم السلمى بالترمذ فأتى سمرقند 
فأ كر مه ملكها طرخون . وقد ألى موسى ترمذ فغاب عليها وهو فى عدة 
لسيرة و آخر ج ملكها عنها م قاتل الترك و العجم فهزههم وأو قم مم فاما 
عزل يزيد بن المعلب :ولي المفضل بن المعلب خراسان وجه عمان بن مسغود 
فسار حتي زل جزيرة بالترمذ تدعى اليوم جزيرة عمان وهو فى خمسة عشر 
ألفا فضيق على موسى وكتب إلي طرخون تقدم عليه , انظر البلاذرى : 
فتوح البلدانء ص /ا١4‏ * لم١‏ . | ا 


| 
| 


فقدكانت مرسي هاما على نهر جيحون » و كانت تبنى فيها اأسفن ا و لغيرها 
من البلدان ٠‏ وقد اشتورت بعمناعة العا بون ('», وشاطرت رمد بعد ذلك . 
خراسان 259 وما ورا. النهر 9 فى تارعها السيامى » و كان مما يعظم شأنها 
انان هر جيحون حداً لها كا هو الال فى الوقت الحاضر» و كانت ترمد ىق 
عود تمود الغزنوى وخلفائه تابعة للدولة الغزنوية » وق خريف عام ٠.١١‏ هم 
استولى الغو ل علىالمديتة ودمروهاتدميرآء وذكرالجويى فى أخياره.عن هذه 
الغزؤة فقال » إن نصف أسوار المدينة كان وسط النهر » تم استعادت ترمد 
مكانتها أيام ابن بطوطة يعد مأ أصاما من دمار على ند الغول » لكرك ل 


تشيد المدينة ثانية في مكاما القديم » و إما شيدت على مسيرة وياين عر بيين 





(1) داثرة المعارف الإسلامية » < ى»ء حهم؟ ؛ 

"2 .1و7 .تققلةه15 1ه قتع توموكء وعمظ سد لأعطاععوظ 
() خرامان : بلاد واسعة » أول حدودها ثما يلى العراق أزاذورد 
قضية جو بن وبيوق » وآخضر حدودها ثما يلى الهند طخارستان وغزة 
وسنجستان:و ليس ذلكمنهاء وه نأمهات بلادها نيساوروهراة ومروء وهى 
كانت قصيةء وبلخ وطااقان ونسا وأييورد وسرخس » وما تخال ذلك 
من المدن التى دون جيحون » ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم فيها . 

انظر : مر أصرد الاطلاع »)داص 16868 56ه1. 

(س) ما وراء النهر : براد به ما وراء نبر جيحون م راسان ء فا كان فى 
شرقيه يقال ها بلاد المياطلة » وف الاسلام سموه ا وراء النهر » وماكان 
فى غربيه فووخر اسان وولاية خوارزم » وهي اقلم برأسه رايس :ما وداء 
النهر موضع تخاو من العارة » من مدينة أو قرى أو زرع أو مزعى:- 

انظر : مرأصد الاطلاع م اح م ص 11# 0 


سيد 41 سسا 


من النبر » وأصبحت ترمذ في السنوات الأولي من القزن الثامن عشر فى ' 
حوزة شير على الذى شيد مدينة شي رآناد » بيد أن الحراب أصاما نتيج-ة 
لاضطرابات الأحوال ف السنوات التالية » إلا أن مد رحيم خان قد أعاد 
بناء هأ عأم فس ةا م ع وفى عام ولاح هبى الروس حصن ترمد ويقع . 
على مسيرة خمسة أميال من أطلال ترمذ » وفى عام ١5‏ ه تم فح اط 
الحديدى الممتد بين محاري (') وقرثى (”) ويرمذ التى هى اليوم قرية 
متواضعة بالامحاد السوفيتى بالقرب من الحدود الافغانية . ركاتت إلى عبد 
قريب داخل حدود افغانستان (') » والمشهور من أهل ترمذ أنو عيسى عل 


8. ٠. 
ابن عيسى بن دورة الترمدى (؟) » وأ واعاعيل مد بن ا"عاعيل بن يوسف‎ 





() مخارى : بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر » و أجلها يعبر إليها هن 
آمل الشط » و بهنها وبين جيحون يومان » وهى مدينة قدمة نزهة البساتين 
وبيتها وبين "عر قند سيعة أيام ء» واسميا أبوغلب وهيى أرض مستئويه 6 
ويناوٌها خشب مشبيك . 

انظر : مراصد الاطلاع » < و ص 159 . . 

(؟) قرشي : با لضم والفتح والشين المعجمة » قيل آل قراشي 6 با لفتح 3 
هضبة بناحية الضراه . 

(*) دائرة المعارف الإسلامية 6ه ص بإلم؟ ؛ 

4٠ 2. 6‏ .01؟ ,صسماوآ كه 3زنع3م مك وعدقر 

(4) للعروف بالضريرصاحب الصحيح أحد الأثمة الذين يقعدى بهم فى 
عل الحديث صنف الجامع والعال ولهكتاب الثمائل وهوجموعة فى الأحاديث 
في ذات النى وثعائله وقد ت#لمذ تحمد بن اسعاعيل البخارى ٠‏ مات فى الثالث. 


سار دن رحهوب سه لسع و سبعين ومائتين بترهد . اذ الصصسا 


التزمذى السلمي )١(‏ ؛ و أحمد ن الحسن بن جنيدب أب اسن التروذى (؟) 


٠ ٠. 0‏ . 
وابو جعفر الترمذى (') وغيرهم . 





عد انظر تذكرة الحفاظ » < م ص «سهم ؛ دائرة المعارفى الإسلامية حو 
ص 5١‏ ؛ وانظر اين النديم : الفهر ست » دار المعرفة » بيروت » هلاة١‏ » 
ص 0ه" 0 0 
() هو تزيل يعدا ثقه» وحافظ» تكلم فية أبوحاته » وقال اأنساقىثقة 

والدار قطنى ثقه ص _دوق ٠»‏ وقال الخطيب ان فيا متقنا مشهورا ممذهب 
البيئة » روى عنه الترمذى قى جامعه » والنس_اقى سئنه » وهوسى بن 
هارون وغيدثم له كعاب تاس القرآن ومنسوخه ٠‏ مات فى رمضنيان سنة 
تمانية ومائتين ؛ انظر تاريخ بغداد » ح + ص ؟؛ ؛ تذاكرة الحفاظ ء ح ٠‏ 
ص 4.4 ؛ شذرات الذهب » < ؟ ص كلاو ٠‏ 

() هو الحافظ صاحب أحد بن حنبل . رحال ٠‏ طوف الشام ومصر 
والعراق والحجاز » روى عنه الترمذى وأبو زرعه الرازى وابن خزفهة 
وأبوحاتم ورد نيسابورء سنة إحدي وأربعين ومائتين وحدث م » وسألوه 
عن علل الحديث والجرح والتعديل قال امن خز يمه ؛ وكان أحد دعاة الحديث 
توف سنة بضع وأدبعين ومائتين ره الله تعالى . 

انظرتذكرة الحفاظ . < + ص جبمه ء مهذيب التهذيب : <؟ ص 76 ؛ 
طبقات الحفاظ » ب ؟ ص مم . ش 

(م) هو أبو جعفر عد بن أحمد بن نصر الترعذى كان فافلا » ورعا 
سديد اأسيرة ٠‏ سكن بغداد وحدث بها عن حى بن بكير المصرى : ويوسف 
ابن على وكثير إن “#ى وايراهه بن النذر ويعقوب إن ياد بن كاسب »© 
روى عنه أ<.:د بن كامل الق'ضى وعبد الباق بن قانع القاضى ٠‏ وغيرهم . 
وكان ثقه من أهل العم والزهد » قال السمعاتى وإد فى ذى الحجة سنة ‏ 


وبذلك نرى أن ترمذ كان لها أثر هام وفعال فى خدمة الدين والسنة ٠‏ 
وكانت مهد الأعلام والحدثين فى العالم الاسلامى » وحسينا أن نءرف أن 
البخارى ومسماا والترمدى وابن م 0-7 والبيرقي و ا داود كانوا جيها من 


غرس هذا الاقليم وعرة ماره (0). 





مائتين وتوف لاحدى عشر ليلة خلت من الله رع سنة خمس و تسعين 
وماثتين . ش 
انظر تهذبب الأسعاء , < م ص م.؟ . 
2.706 ,4 .7701 شان[ أه جذغقعممكء رعسظا مز علعستقدع نا 


)00 أبراهم الجيو شى : الترمذى 0 آثاره وأفكاره 6 ص ١ ١484‏ 


الجخ سس 


المبحث الخامس : رحلاته 


ْ الوق إلى الرحلة والترصال ظل بداعب خيال حكيمنا أن عيدك الله ». 
فقد عدل عن رحاته الأولي يعيتحية زميليه ارض أمه وحيه لها وبرهما » 
عد أنه لم يكف عن التفكير قَْ هذه الرحلة وظل تعحين الفرصة ويترقيها 
حى ساعوت لد قر صوة الحروج إلى لدت أاله الحرام 4 وكانت سكدة آنذاك 
سبعأ و عشرين سئة » 1-3 يقول قَْ رسا لته ود لدو الشأن 2( دي إذا قارب 
سني سيءاً وعشرين أو نوه » وفع علي حرا ص الخروج إلى بف ألله 
الحرام فتهيأ له الحروج » فوقفت بالعراق طااباً الحديث » وخرجت إلى 
البعيرة . فر جدت منمأ إلى مكنة قَّ رحب ؛ ققدمت مك قْ بقّية شعيات 6٠‏ 
فررق لله اأقام بها ]لي رقت اديج 6 )0( ٠.‏ 

وكان الاقصد الأول من الرحلة هو حج بدت ألذه العدرام 6 لكرل. 
الجكيم مين الغرصة لتيل و العم فقمندما عر بالعراقٌ أل اللعديث عن 
علمائه (5) . ثم إنتقل إلى البصرة ليأخذ عن شيوخهها وظل بها إلى شهسر 
رجئب هن العام نفسه 5 شد رحالة إلى كد وحل 5 ف نهانة شهر شعيان » 
وظل جاورا للبيت الحرام يقضى أوقاته في الرحاب المقدسة والدماء 





)0( بدو الشأن 6ض 4 .1١‏ 
0( صا دقفل قَْ بعل أذ من امحدثين يعقوب الدورقمعدث بقداد اويعقوب 
إن الى شيية 6 3 صادف من الصوفية غدى :بن الجلاء . 


١م‏ الملتزم. هو م بن ركن الكعية والياب يعتول !سن ار كن الذى د 


سلا هع م 


عند الملتزم فى تلك الأرقات ٠‏ أن يصاحنى وبزهدنى ف الدنيا » ويرزقنى 
حفظ 5تابه » وكنت لا اهتدى لشىء من الحاجات غير هذا » .)١(‏ وقد 
أدام على هذا إلى أن حان موعد قضاء فريضة الحيج » ودامت هذه الفترة 
جوار بيت الله الحرام حوالى خمسة أشهر لم يشغله فيها إلا العبادة والدعا, 
والجاهدة <تي طبرت نقسه وصفا قلبه وأبدر ظريقه » فيقول « فرجءت 
وقد أصيت قلى »  .)9(‏ 

وفى أثناء جاور نه لشيوخ وعدثى العراق واليعيرة اتن علوم ااحديث 
والفقه وصار من امحدئين المعروفين » ومن ثم لقب بالحافظ وهذا اللقب 
لا ممصل عليه إلا من كانت له فى السنة قدم راسخة ٠‏ ثم حيها تابع 
رحلته إلى بيت الله الحرام.فتح الله عايه وهن عليه بقسط وافر من ألوان 
العلوم والمعارف كالتفسير وعلوم الكلام ء ويذلك كانت هذه الرحلة نقعلة 
ول فى حياة الحكيم الفكرية والروحية ٠‏ وازداد نهماً فى التحصيل 
والمعرفة فحرض على حفظ القرآن الكريم فشرح الله صدره و أثار قابه , 
وفى ظريق عودته إلى وطنه بسر له حففله حتى فرغ منه » و يعلق على ذلك 
ح فيه الحجر الأس-ود وباب الكعية وهذا متفق عليه » وقال الأزرق 
وذرعه أربعة أذرع وهو بيغم الميم واسكان اللام وفتح التاء والزاى مى 
يذلك لأن الناس يلتزمونه فى الدماء ٠‏ ويقال له المدعى والمتعود يفتتح الواو 
وهو من المواضع التي إستجاب فيها الدعاء ٠‏ انظر تهذيب الاسماء والاغات ء 
<: ص لاه١‏ , 

)1( بدو الشأن.» ص ؛١‏ . 

(؟) بدو الشأن : ص ١»‏ . 


بشو له : ١‏ فردعت وقد ألق عي حرص حفظط القرآن ف طريق » فأنخذت 
صوراً مله قّ الطريق » فلما وصات إلى الوطن 0 ألله على ذاك عله » ديق 
فرغت منه » فأقامنى ذلك لايل » فكنت لا أمل من قراءئة » حتى إنه كان 


امقيدنى ذاك إلى العمياح ووحددث دادو به 4 60 . 


بهذه المدورة الروحية نلتمس ما كأن عليه حال حكيمنا الترمذى ؛ من 
زهد وتطهر وحب وحرص على تلاوة القرآن الكريم سعياً لامامه فكان 
يقم الليل ويصله بالنهار فى تلاوته حتى صار لا يدوق إلا حلاوته ؛ فهو 
هنا تذوق ما _قره ويحد كه حلاوة لم يكن يجدها من ل عندءا كأن يدرس 
العلوم الأخرى اتي تتعامل مع الفكر والعقل ولا تمس /اقلب أو الوجدان» 
ثم أخذ فى تتبع الكتب التي تتحدث عن عامد الرب » واسن الكلام الذى 
بعين على أس الآخرة ؛ وهو فى حيرة وقاق آملا فى مرشد برشده الطريق» 


١ 0 5 0‏ 0 2 3 . 
ات قلدىهة الجسديرة ق وبدوق الشأن ١01‏ 6 فقول 2 وانا كالمتسدير 0 


. ١٠١ بدو الشأن ؛ ص‎ )١( 

(؟) هذه اخيرة حدثت الامام الغزالى فلم بزل يتردد بين تجاذب شهرات 
الدنيا ودواعى الآخرة قر يا من ستة أشهر أولنها : رجب سنة تمان و هما نية 
وأربعائة وق هذا الشهر حاوز الأص بحد الا ختيار إلى الاضطرار 6 اعتقل 
لساته وأورثه ذالك حزناً قَّ القاب بطلت معه قوة ا هضم وسراءة الطعام 
بالعلاج إلا أن بترواح السر عن الهم الم 0 وظل على هدو الخالة دى سول 
على قليه الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب فاستقر وهدا -- 


لا أدرى أى شىء يراد لى ؛ إلا أنى أخذت فى الصوم والصلاة » فل أزل 
كذلك » حت وقع فى مسامعى كلام أهل المعرفة » وؤقع إلي كعاب 
الأنطاى ”2 فنظرت فيه » (© . وظل أو عبد الله على حاله يمول إلى الحاوة 


حت وعاد إليه التوان النفسى . انر الغزالي : المنقذ من الضلال »'مكتبة 
الجندى بالقاهرة ع به راع سباع عير ؛ لكن شيهنا ل يعان مثل هذا التحدول 
العنيف » بل انتقّل في سهولة ويشر من <ال إلى حال ؛ ومن اناه إلى أنجاه 
دون أن محعدم الصراع النفسى لديه إلى مثل هذه العناية مما يدل على أن ' 
هذا الصر اع م يكن ذجائيا » وانتقل إلى طر يق التصوق الذى استفاد منه 
استفادة كبيرة بما كان قد حصله من قبل من علوم الآثثار والرأى فكان له 
خير معين فى حياته الجديدة وسلو كه الجديد .انظر عبد الفتاح بركة: الحكم 
الترمذىئ ونظريته فى الولابة » ص ١م1١‏ . 

(1) صوفيان يذ كرههما السلمى بهذا اللقب ما : أو عيك الله أحمد سن 
عاصم الأنطاكى » من أقران بشر بن الحارث , والسرى ؛ والحارث المحاسى ؛ 
ويقال انه رأى الفضيل بن عياض ٠»‏ ويروى القشيرى ى رسالته أن أا 
سلمان الداراتى كان إسميه جاسوس القاب لحدة فراسته »وعيد الله نخبيق 
بن سابق الانطاى » و أصله من الكوفة » ولكنه من الناقلن إلى انطاكية ؛ 
صرحب وسف بن أسياط وهو من زهاد العدوفية »وهو على طريق|ااورى 
فأنه صرحب أصحا به . وييدو أن المقصود هنا هو أحد بن عاصم نظراً 
للاتفاق في الآراء بينه وبين الحكيم ٠‏ والكعاب المشار إايه لعله «علوم 
المعاملات »6 انظر السلمى : طبقات الصوفية » طبعة الشعب » .مما ه» 
ص «م ؛ القشيرى : الرسالة دار الكتب الحويثة ,» سه وص ١٠١‏ ؛ حلية 
الأولياء وحص 58١6‏ . 

69 بدو الشأن 6 ص 1١‏ , 


ويأئنس الوحدة وأخذ فى الصوم وااصلاة » ووجد فى كتاب الأنطاي 
الدواء الشافى وأخذ ينهل منه لعله ينقذه من حيرته وقلقه الذى يعترى. تفسه 
المرهفة <تى أهتدى إلى ثىء من.د ياضة نفسه وَأخد فى مجاهدها وتطورها 
حت ألم منع الشبوات » ويقول : دحتي ربا كنت أمنع نفسى الماء البارد 
وأتورع فى شرب ماء الأنهار : فاقول : :لعل هذا الماء جرى فى موضع 
بغير <ق » فكنت أشرب من البكر أو من الوادى الكبير » (') . هذه 
الصورة تبين ما كان عليه حال حكيمنا من ورع وزهد إدرجة أنه ينع 
فسه شرب الاء البارد أو ماء الأنهار حماية لنفسه من الشك وإمعاناً منه ى 
الامان ببناء نفسه وروحه وقعها عن. الشهوات واللنات » ويقول : 
د ووقع على حب الهاوة من المثّزل » والحسروج إلى الصحراء » فكنت 
أطوفى ف تلك الخحريات (') والنواويس (') حول الكورة فم زل ذاك 
دألى » وطليت أصجاب صدق يعينوتى على ذلك فعز علي ماعتصءت بهذه 


امخرب والخاوات » (4) . 


وظل على هده الرافة واغاددة ونب اشهوات والنزامه الع زلة 


(1) بد الشأن » ص ٠١‏ . 

(0) الحرب : هى الأما كن والأودية الهالية والمباكة ٠‏ ومغردها .: 
خرة : موضع الخحراب ء انظر الوسيط ٠ادة‏ ( خرب) . 

(©) التواويس : مفردها :اووس » وهو الخلاء أو ااكان الذى “وجد 
فيه مقاير الأموات . 


(4) بدو الشأن عن ٠١1»؟١.‏ 


سد 44 سن 


والحلوة سواء بمنزله أو بالصحراء والحرب أو ممقابر الا 'موات » غير أن 
هذه الخلوة لم تمنعه من الاختلاط بالا صدقاء وامريدين وأصحاب الطريق 
والقعود فى البيت دَانخْذْ لد أصدقا. يؤمنون بأفكاره ويعينونه على الاستمرار 
فى طريقه » و كانوا جتمعون الليالى للعبادة والتناظر والتذا كر »<تى تسرب 
بعض ما كان يدور بينهم إلي العامة » فحملوا أقو الهم على غير عاماها 
وأخذدا يشنعون على الحكيم » واتَهذوا من حديثه عن النبوة رالولاية 

نقطة اتهام ورفعوا الاأمر إلى والى بلخ فاستدعاه الوالي وكعب عليه ألا 
يتكلم فى الحب 27 . ويصور الحكيم هذه المحنة فيقول : « فكان يكون 
لنا اجتّاع ,الليالي نتناظر و نتذا كر و ندعؤ و نتضرع بالا "سحار ء فأصابتنى 
غموم من طريق اليبتان والسعايات ول ذلك على غير له » وكرت 
القالآ» وهان ذلك كله على » وسلط على أشياه تمن ينتحلون الء.لمم ؛ 
وذو ننى وير مونني ,الهوى والبدعة ويبهتون » وأنا فى طريق ليلا ونهاراً 
دؤوباً دكؤوباً وحتي اشتد الإلاء وسار الاأم إلى أن سعى بى إلى والى 
بخ » وورد البلاء من عنده من يببحث عن هذا الا'مر ورقع إأبه أن ها 
هنا من يتكلم في الحب ٠‏ و يفسد الناس » و يبتدع عو بدعى النيوة » وتقولوا 


على ما ام مخطر قط ببالى ٠‏ <تي صرت إلى والى بلخ وكتب على قبسالة أن 





, من هذا تبين أن هذه الهم لم تثبت على الحكيم أمام والى باخ‎ )١( 
فأخذ عليه تعبداً بعدم الكلام فى الحب » وقد كان التكلم فى الحب آنذاك‎ 
من التهم الكبيرة لا*نه يتعرض لمقواة التحب الإلمى ويمس الذات الاهية‎ 
وكان هذا هو السيب الرئيسى لاعئة الصوفية والمعروفة بمحنة غلام الحايل‎ 


عام 51م ها . 


لا أتكلم فى االحب » (') غ فقد كانت هذه المحنة عنيفة وقوية إدرجة أن 
الحكيم يصفها بقوله : « كانوا صير وا السلطان والبلاد على مال لا أجترىء 
أن أطلع رأسى » (') . لذا ذانها تركتآثارا عميقة وعواقب بالغة واشتدت 
عليه الحياة » بيد أنه اعتبرها فترة محنة وابتلاء وانخذها وسيلة لاعغاب على 
أهواء ورغبات نفسه وامتلاك زمامها حتي لا تجمح به وتسترويه وتصرفه 
عن فايه التي كرس -دياته لبا إدرجة أنه يقول : «كان ذلك من .الله تبارك 
امه سبباً فى تطهيرى ؛ ذان الغموم تطهر القلب © (؟) . وذكر ما قاله داود 
عليه السلام » أنه قال : « يارب أمرتى أن أطهر بدى بالصوم والصلاة ؛ 
فيم أطهر قلى ؛ قال بالقموم والهموم يا داود » » ويقول الحكيمع 
د فتواترت على العُموم » حى وجدت سبيلا إلى تذليل نفسى » فكنت 
أراودها على أمور قبل ذلك ٠‏ من طريق الذلة » فتتفر ولا تطاوعني مثل 
ركوب اله-ار فى السوق » والمثى حافياً فى الطرق ولبس الثياب الدون ٠‏ 
وحمل شىء تما مله العبيد والفقراء » فيشتد على ذلك ء فلما أصابتنى هذه 
اللقالة والغموم - ذهبت شرة نفسى فحملت عليها هذه الاأشياء ٠‏ فذلت 
وأطاعت حتى وصل إلى قاب حلاوة تلك الذلة ٠‏ فبينا أنا كذلك إذ اجعممنا 
ليلة على الذكر ء في ضيافة لأخ من إخوائنا » فاما مضى من الليل ها شاء 
الله » رجعت إلى المنزل فاتفتح قلبى فى الطريق فتحا لا أقدر أن أصفه » 
وكأنه وة.م فى قلبى ثىء طابت له تفسى والتذت به ٠‏ وفرحت <تى 

. 18٠17 بدو الشأنء ص‎ )١ 

0 بدو الشأن “ص ١؟.‏ 

(م) المرجع السايق 18١‏ : 


لاه سد 


مرت »فا استقبلى ثى١‏ هبته <تني أن الكلاب نيدن فى وجبى انس 
لنباحون من لذة وجدت فى قلى حتي بدا كه أن الساء بكواكيها وقسرها 
صارت إلى قرب الأرض وأا فما بين ذلك أدعو رنى ووجدت كأن قلبى 
نصب فيه شىء فذاذا وجدت تلك الحلاوة ألقوى ؤتقيض بطنى » وألتوى 
بعضة على بعض من شدة اللذة واعتصر » وانتشرت فى صلبى وعروق 
تلك الخلاوة وكان ميل إلى أن قرنى هن مكان قرب العرش , فا زال ذلك 
دأبى كل ليلة إلى الصياح أسهر ولا أجد نوما فقوى قابى على ذلك وأنا 


متحير لا أدرى ما هذا ألا أنى ازددت قوة ونشاطأ فما كنث فيه ع 20 , 


الر<لة إلى بلخ : 

عاد الحكيم إلى بلدته ترمذ واستقر ما وبدأ حياة فكرية جديدة من 
التأ ليف والكتتاية وكان ذلك حو الى مام .+ ه » وقد كانت هذه الفترة من 
أخصب فترات حيائه وظل يكتب ويدرس حت ألف ما يقرب من ثلاثين 
مؤلفاً ما بين كتاب ورسالة » من بينها كتاءاه المعروفان د عم الأولياء »ء 
و « عال الشريعة 6 إلا أن علاء ترمذ لم يرضوا عن آرائه فى هذين الكتابين 
وثاروا عليه وطردوه من تُرمذْ وتقولوا عليه ما ل يقله وامهموه: بأنه يفضل 
الولاية على النبرة ويزعم أن للا ولياء خَاتاً ء ذاتجه إلي بلخ فاستقبله أهلها 
بالتر حاب والقبول نظر]ً لانفاقهم معه فى المذهب » وقد نقل أخبار هذه 
الرحلة كل من الذهبى والسبكي وابن حجر «سندين أصلها إلى السلمى 
فيقول الذهبى إنه نى *ن ر مذ سيب تأ أينفه كتاب « ختم الولاية 1 7 


وكتاب دعلل الشر بعة» وقلوا زعم أن للا" ولياء خاتاً وأنه يفضل الولاية » 


)0 بدو الشأن »ص 80-14 . 


سا الاج سدم 


فجاء إلى بلخ 8 كرموه لموافقته اياثم في اللذهب (6© , كا يزهب السبكى إلى 
الرأى نفسه ويضيف ثم اعتذر السلمى عنه لبعد فهم الفاهمين قلت : و لعل 
الأمر ها زعم السلمى إلا فا نظن عسل أنه يفضل بشراً على الأنبياء عليهم 
الشلام 2" . أما ابن حجر فيروى عن السلمى أن الحكيم هجر ترمذ فى 
'آخر عمره سبب تصنيفة كتابيه « ختم الولاية » » و « علل الشريعة » » 
وأنه حمل إلى بلخ فأ كرموه موافقته لهم ق الذهب يعنى الرأى 220 . 


04 


مجدر بنا أن نتأمل ألفاظ رواية ابن حجر » فهو إستخدم لفظ هجر ولم 
يستخدم لفظ تفوه » وهذا بوحى أن الحكيم ضاق يحياة ترمذ فهجرها إلى 
بلخ بارادته » ثم إستتخدم افظ حمل وهذا أيضا لا يفيد النق صراحة » ثم 
يذكر أن هذا كان فى آخر عمره ؛ وهذا يدلنا على أن تأليفه لكتابيه «وختم 
الأولياء » ٠‏ د وعلل الشريعة » ان فى آخر حياته » أو من المحتمل . 
أنه ألفها ثم عندما أراد الإفصاح عما ما من أفكار وآراء ثارت ضِده 


الغائرة وهاج الناس وأت_ذوا شتعون عله ويشهدولرت صب دة 





)١(‏ الذهبى : تذحكرة المفاظ ؛ < او.ص 546 ؛ صادف بياخ من 
لمحدثين الحسن بن عمر بن شقيق البصرى المعروى بالبلخى» و قتيبة بنسعيد 
الثقى البلخى الذى بروى عنه أصحاب الكتب إلا ابن ماجة » وعيسى 
ابن أحمد العسقلانى » وصادف ببلخ من الصوفية أحمد بن خضروية الباخى» 
و | عراب التخشبي عسكر بن غك دن حصين » ومحى بن معان بن جعفر 
الرازى . 

(؟) السبكي : طيقات الشافعية » < م ص ١‏ . 


(") أبن حجر : أسان الميزان ادم صم م. 


نس بن للم 


بالعكير (1 , 
الرسلة إلي نمسأ نور : 


أثاء فترة امبحنة والشدة 6 رحل الحكيم إلي نمسأ بور > فقام بتدر لس 


الععديث إل واخذ عه كثيرون من محدثيها(؟) . وقد روى أخبيار هده الرحلة 





)١(‏ يرى عيد المحسن الحسينى أن الحكيم عاد إلى بلدته ترمذ <و الى 
عام +٠‏ ه وهى الفترة التى ألف فيها أ كثر من ثلاثين مؤلنا ما بين كتتاب 
ورسالة ومن بينها كقاباه المشهوران « لشتم الولاية » و «عطل الشرزيعة » 
انظار الحسيني : المعرفة عند الحكيم الترمذى ؛ ص ١‏ )2 ؛١.‏ 

ويتفق معه فى هذا الرأى حسني زيدان فى كتابه الج وأسراره » 
صن م . إلا أن : إبراهيم الجيوثى رو كد فى معظم كتبه أن الحكيوالترمذى 
لم يلف كعابية العروفين ه ختم الولاية » وه عال الشريعة » إلا فى أواخر 
حماته ويستند فى ذلك إلى قول ابن حجر الذى يسنده إلى السلمى ويقول 
نفوه من ترمكُ وأخرجوه هنها وشهدوا عليه بالكفر وذلك يسبب تأ ليفه 
كتابيه وختم الولاية» » و « علل الشريعة » وكان ذلك فى أواخر عمره . 

انظر إبراهيم الجيوشي : الترمذى ( آثاره وأفكاره ) » ض سس ؛ منازل 
العياد » ص ١٠7+‏ ؛ معرفة الأسرار » ص ؛ ١‏ ؛ المسائل المكنو نة »ص١‏ 79*. 

() دوى عنه يحى بن متصور القاضى » الحافظ الامام » أحد الكبار, 
وإمام إلده فى عصره » مات بها فى شعبان سنة سبع وتمانين ومائتين » قال 
الحليب : ثقهع حافظ ء صا » زاهد » له ترجة في طيقات الحفاظ » 
ص ١‏ .+ ؛ والحسن بن على : الطوسى ٠‏ الحافظ » أ.و عبى الحسن بن على 
أبن نسر الخراسانى »لمعم الزبين إن ؛“كار » وعد بن بشار » روى. عنه أبو 
أحد الحا وقال : تكلموا فيروايته لكتاب الأنساب الزير» وكان يعرف 


نخبة من المترجمين فقال الذهبى : روي عنه عله نيسابور أنه قدمها فى سنة 
خمس وما نين ومائتين » وصاحب معجم الث افين قال : قدم نيسابور وحدث 
بها (') » والسبي روى أنه حدث بنسا بور سئة خمس ومانين ومائتين (؟). 
وقال ابن حجر » حدث عنه جزاعة من عااء نيسا بود() . ولهذا قد وصقه 
كثير من كتاب التراجه والسير بالمتحدث 6 فقد قال الذهبى : إنه عنى بهذا 
الشأن ورحل فيه (4) .وقال عند أبو نعيم فى الحلية » له التصافيفف المشهورة 
كتب الحديث مستقيوالطريقة (ه)».وقال السلمى » كعب الحديثورواه(”)» 
وقال عنه الحافظ بن النجار فى تارمحه : كان إماما من أئمة المسلمين » له 


التهبا لمعه الكثيرة قي التصوف وأصول الدين ومعأ أى الحديت 0( 





بكردوش وقى الخليل له تصانيف تدل على معرفته » قلت : مممأ «الأحكام» 
علي مط 0 جامع الزمذى »> مات سنة اثنى عشرة وثملاماثة . انظار تذ كرة 
الحفاظ » دس» ص برب ؛ وطيقات المفسرين ١ < ٠‏ »ص م١‏ ؛ لساك 
امزال 6< ءص ؟"» . ْ 
(١)الذهبى:‏ : ند كرة : الحفاظ » < ؟ ؛ ص 0000 

(؟) عمر دضا كحالة : معجم الم لفن » ح رءص ه١م,‏ 
(م) السكي : طبقات الشانعية , حعءص ٠*0‏ 00 

() الذهبى : تذكرة الحفاظ . < 2٠١‏ ه54 . 

(ه) أبو نعيم الأصبهانى : حلية الأولياء ؛ < ٠١‏ ؛ ص سم؟ . 

3 السلمى : طيقات الصوفية » ص ١ه‏ . 


68 القشير ي : الرسالة القشيربة اداءص ما ء هامش ١‏ 


المبحث السادس : شوخه واساتذته 


وجب الصوفية على المريد أن يتأدب بشيخ » فان لم يكن له شيخ لايفاع 
أدأ . ويقولأويزيد البسطاي: «ءن لم يكن له أستاة فأعامه الشيطان»”١2,‏ 
ويقول أو على الدقاق الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فانها تورق » 
لكن لا تثمر كذلك المريد اذا 5 يكن له أستاد أُخذ منه طر بقعه ننساً 
نفساً » فهى عمد هواه لا مجد تفاذ] 299 . وقد كان الحكيم فى حيزة وقاق 
اعدم وجود شيخ يرشده الطريق أو يعظه بثىء يتقوى «ه إلى أن وقع فى 
مسامعه كلام أهل المعرقة ووقع إليه كتاب الأنطاي ء فيقول قى رسااته 


و دو الشأن 4 مازلت أستر شد في اليلاد فلا أدد من ير شدلى الطر يق أو 


, القشيرى : الرسالة . < + ء ص ««يور‎ )1١( 

(؟) يشترط الامام الرازى فى الشيخ أن يكون لصا » صادقاً ‏ قد 
انتج الصراط المستقيم وأن يكون سالكاً » أما السالك فلائن الوصول 
نارة ديه » على مأ قاله عليه السلام د جدبة من جذاإت الاق توازى عمل 
الثقلين  »‏ و أخرى بالسلوك ء والأول لا يصح أن يقتدى به لأنه مثل من 
وجد كتراً فصار غناً نانه وان كان ذا ءال لكنه غيرمالم بكيفية | كتساب 
لمال » فلا ينتفع به التلميذ الطالب لتعم كيفية الا كتساب » وأما الثاني فوو 
الذى يصلح لتربية امريد لأن من سلك الطريق وعرف هراحلبا ومئازها , 
واطلع على متالفها ومعاطبها أمكنه إرشاد غيره إلى سواء السبيل والاخبار 
عن كيفية تلك الأحوال على التفصيل . ١‏ 

انظر عبد الحليم #رد » المنقذ من الضلال » دار المعارف , إلمور» 
ص ١١5‏ » هامش 5١‏ . ش ْ 


يعظى بشى ه أتقوى له » ونا كل تحير لا أدرى أى ثىء برأد لى ٠‏ إلا أى. 
أخذت ف الصوم والعملاة » فم أزل كذلك حتى وقع فى مسامعى كلام 
أهل المعرفة » ووقع إلي كتاب الأنطاكي ؛ فنظت فيه ذاهتديت لثىء من 
رياضة التفس » فأخذت فمما فأعانتى الله » 20 » فهذا الكئاب الذى وقع فى 
يد الحكيم ويعزوه إلي الأنطاي » هوف الحقيقة شيخه الذىأرشده الطريق 
وهداه إلى رياضة النفس فكان له أثر واضح فى حياته الروحيةء والحكيم 


اه 5 ٠. 0. 5 - ٠.‏ 
يعترف صراحة ق سير ند الذائية هلو يانه مدين لهدا الكتاتب . 


ثم مدثنا الحكيم عن شييخه وأستاذه المباشر ‏ ولعله والده ‏ الذي 
كان له الفغيل الأول فى تكويته الديي » فقد تولاه منذث صياه باأرعاءه 
والإرشاد لطلب العلم بشغف ونهم حتي كلف به واستطاع أن مجمع بين 
علم الأثار وعم الرأى رغم حدائة سنه ٠‏ فيقول : « إن الله تبارك امه 
قيض لى شيعنى » رحة الله عليه » هن لدن بلغت من السن ماني عملى على 
تعلم العلم 6 ويعامسى وندى عليه 6 ويدأب ذأك ّ المنشط والكره 6 حي 
صار دلك في عاد وعوضاً عن الملعب قّ وقت صياى» فستمع لي 6 حدانتى 
علم الأثار وعلم الرأى 5# ., 


8. 


٠ +‏ . . ءْ, ِ 
3 يروروق 3 مو صع آخر من 8 بدو العشاث « للق أله عندما قارب سئة 
سبعة وعشرين عاما سافر إلى بيت الله الحرام لقعباء فر يضة اديج وسنا هو 





. ٠١ هو الشأنء ص‎ )١( 
. ١؛ بدو الشأن: ص‎ )١( 


(م) سء الشأن : ص ١4‏ . 


فى طريق سفره توقف بالعراق والبصيرة ليأخذ الحدبث عن شيوخهاء لكنه 
لم يشر إلى أساء هؤلاء الشيوخ الذين طلب «نهم الحديت ولا إلى أى مدى 


تأثر بهم . 


وبروى فريد الدين العطار © أن الحكيم خضع لرغبة والدنه فى عدم 
سفره مع إخوانه » وكان هذا على خلاف ما كان برضاه ويتمناء, فذهب 
إلى إحدى القابر بيكي ويقول هأنذا قد بقيت ساهلا مبملا » وسيرجع 
أحمحانى وقد حصاوا على العلم . » فبينًا هو كذاك إذا به برى أمامه خأ 
شييخاً مشرق الوجه » فسأله الشيخ عن سر بكائه فأفضى إليه اله » فقال له 
الشيخ . ألا أعلمك فى كل نوم شيعا من العم فلا يمر عليك كثير وقت <تي 
تسيق إخوانك + فأحابه الحكم إلى ذلك » واستمر الشيخ على تعليةه كل 
وم ومغدت على ذلك أعوام ثم عرف الترمذى بعد ذلك أن الشيخ' هو 
اضر عليه السلام ا وأنه إمما حصل على هذا ببركة دماء أمه » ذان شت 
واعتقدت صدق هذه الرواية فلا بأس ء فيكون الحضر هو الشيخ الأدل 
والاأسهاذ الا'مثل الذى أرشد الحكيم إلى طريق السالكين» و يكون والده 
شيخه المراشر الذى تعهده بالرعاية حتى أتقن علوم الحسديث والرأى » بيما 
يعد الانطا ك5 شيخه غير المباششر الذى هداه إلى رياضة نفسه » وذلك هن خلال 
كتابة الذقى وقم نين بده . 
ويذكرالسامي وأمم نعيم والسكي والمناوي والقشيرئ0؟ ؛ أن الجكيم 


. المطار : تذكرة الا'ولياء » < م ص /لوء 9ه‎ )١( 
به ؛ وحلية الا واياء,‎ ٠ ه١ طيقات الصوفية » ص‎ ٠ انظ رااسلمى‎ )0( 


لد ارخ لد 


7 مانت ع 
أ عيد الله اقى انا راب التخشى 20 6 و مرعحب حي إن الجلاء 609 6 وأحمل 


بن خضروية للق ا وبضيشف الحجويرى أنه معدب 3 بكر الوراق » ولكن 


داح .وءص سمم ؛ طيقات الشافعية »حدم 6ص 7١‏ ؛ وحامع كرامات 
الا ولياء ه»<داوءص 59 ا ؛ والرسالة القشيرية .ء ص م' . 

)01 هو أو تراب عسكر بن حل بن حدعدين التخشى» ردب أ حاتم 
العطار البصمر ى وحاتم الأصم البلخى » وهو من جلة مشايخ خراسان : 
والذ أورين العلم والفتوة والتوكل والزهد والورع 6 وقال ابن الجلاء 
لقيت ستّائة شيخ ما لقيت فيهم متل أربعة ! أولهم أو تراب التخشى . 
وى فق اليادية م6 قيل نوشته السباع 6 سلئة مس وأر بعين وهانتين 4 أسئل' 
العديث عن حل دن كيرء و عار إن اد وغيرهما له رجهة قَ حاية الأؤلاء 57 
ب ٠ءص‏ ه4 عرفة الصفوة » < > 6 صن ميا : طيقات العروفية 6 
ص 5" 6ه" , 

(0؟) هو أو عبد الله أحمد ن محى بن الجلاء » بغدادى الأصل 3 آقام 
بالرملة ودمشق » من أكاير مشايخ الشام » صحب أ تراب » وذا الزون » 
وأا عبيد البصرى ؛ و أباه حى الجلاء . 

قال ابن ااجلاء : من أسعوى عنده المدح والذم فهو زاهد » ومن حافظ 
على الفرائنض ف أول مواقيتما فهو عأند 3 ومن رأى :الا فمال كلها من الله 
فهو موحد لا يرى إلا واحداً » وفى فى وم السبت لاثنقي عشرة عدات. من 
رحب سئة ست وثلامائة ٠.‏ [ه ترجمة حلية الاو اياء < ١٠م‏ ص اك 
صفة الصفوة ه؛< مد ء ص ؟4؛: ‏ 444 ؛ طيقّات الصوفية» ص 5١‏ . 

9 هوا وحامد أ حمد دن خضرويه البالخى , وهوهن مذ كورين مشابيخ 
خ رأسان بالفتوة ودخل تهسابور قَّ زيارة ألى حفص النيساورى 6 والذى 
قيل له : من أجل هن رأيت دن هذه الطبقة 9 ش - 


بد الهج لس 


يبدو أن هذه الصحبة لم تكن بين شيخ. وصربد واكنها كانت صحية. 
بين أقران رفقاء ؛ فلم يذحكر «ؤلاء المؤرخون أى تفصيلات عن 
هذه الصحبة » ولم يذكر الحكيم نفسه فى مؤافاته أية إشارة إلى 
هؤلاء الرفقاء حتي عكننا أن مدد قدرهم النسبة له » وا-سكن بدو 
أن هذه الملاقة كانت تقوم على الاحترام المتبادل بين الرفقاء » و أستيعد 
أن يكون أحد منهم عثابة الشيخ و الأستاذ بالنسبة لاحكيم وإلا اا أغفل 
الحكيم فضله عليه . ش 

أما شيوخ الحكيم ألى عيد اله من ال#دثين فهم حكثرة وإذا أردنا 
حصرهم فهذا يازم أرن تجمع كل ها أسنده من أحاديث وتجرى عليبا 
استقراء انعرف النحدث الاخير الذى تلق عنه الحكيم مياثيرة : وقد قام بهذا 


العمل فعلا أحد الباحثين )ع( ودقم عنا عبء هذا الجهد . 
وقد ذ كرت كتب السير والتراجم أساء بعض الشيوخ الذين تلقي عم 
أبو يرل ألله المحديث قَّ خراسان 0 والعراق والبصرة ودر بذ أن نقدم 


١‏ . أ 53 ٠‏ أأه ,0 )2 ىداه ش وده 
نبتأ هم 8 وم : وألده علي دن الحسن الترهدى 2 وفتمية ال يه الثقق 





ح فقال : م مارأيت أحداً أكبر هه . ولا أصدق حالا من أحمد بن 
خضروية :“وى سنة أر بعين ومائتين . 
له ترجة فى حاية الا'واياء < .أو ص 48؛ صفة الصفوة؛ <؛ء ص > »١‏ 
هذ : طبقات الصوفية . ص ه؟ . 
(1) إبراهيم الجيوثى' : الححكيم الترمذى « آثاره وأفكاره» ء 
ص (ه6 6ه. 
لق أرجم له الاطيب البغدادى فقالء هوالعحسن بن هارون الترمذى,ءح 


البلخى 00( 8 والحسن إن مر دن شقيق البلعى 2600 3 وصرااتح دن عيد أئله 


التر مدق 2 4 وعلى إن جلت لسار السعدى 00 6 ويعقوب. 


دحدث ببغداد عن شداد بن <كيمء وصالح بن عبد الله الترمذى عوروى 
عنه مد بن مخلد . 
نظر : تاريخ بغداد ء < ررد ء ص «يم . 

(1 )هو أبو رجاء قتبية بن سعيد الباخى مولى ثقيف زاسه حيى وقو. 
على ولقبه قتيبة محدث خراسان © سمع مالكا والليث وحدت عنه أصحاب 
الكتب الا ابن ماجه وروى عنه أحمد بنحنيل وابن معين عرحل إليالعاق 
والمدينة ومك والشام ومصر وكان إليه المنتهى فى الفقه » مات فى شعيارن 
سئة أر بعين ومائتين . 

أنظر شدذرات الذهب » < ى. ص و؟ إتاريخ بغداد < 19 ص 4554 ؛ 
تذكرة الحفاظ » < ؟ » ص 445 . 


(؟) الحسن بن عمر بن شقيق أبو .على البصرى ٠‏ نزيل الرى ٠‏ صدوق 
مات سنة آثنين وثلاثين ومائتين . انظر :قريب التهذيب <٠‏ اص وذا. 

(6)هو أبو عبد الله صااخ بن عبد الله بن زكوان الباهسلى الترمذى » 
حدث بترمد وبغداد ؛ حدث عن مالك بن أنس » ؛ وحماد بن زيد.؛ء وابرل. 
المبارك ؛ وروى عنه الترهذي والصاغاني وعبد الله إن أحد بن حنيل وأبو. 
زرعه الرازى وأبو حاتم الرازى ٠‏ ويصصيفه أبو حائم بأنه صدوق أما ابن 
حبان فيذ كره فى الثقات ويقول عنه أنه صاحب سنة وفضل . توق مكلا 


عام اها انظر تاريخ يغداد » حدةا ص 016 . 


(:) على إن تر إن إياس ٠‏ الحافهل التكبير أبو العحسن أأسعدىق سب 


لتك 7 لك 


الدررق (') » وسفيان بن وكيع (') »2 ونحبى بن موسى (') وعتبة برب 


عيال الله () ه وعباد بن يعقوب الرؤواجى (") ء وصااح بن معد 





ح المروزى » رحال جوان » وكان فاضلا” حافظاً نزل بغداد ثم تمول إلى 
مرو » وقال النسائى ثقة مأمؤن حافظ . وقال الحطيب كان صادقاً متقناً 
حافظاً » له تصانيف منها أحكام القرآن توق فى منتصف ججادى الأوكىن 
سنة أربع وأربعين ومائتين . انظر : تذكرة الحداظ ؛ < + ص 0م46 . 

)١(‏ يعقوب بن إراهيم بن مزاحم أبو يوسف العبدى » رأى الليثء 
وسمعم إبراهم الزهرى وسفيان بن عيشيه ٠‏ ويحي إن سعسدك القطان 
واساعيل بن عليه وغ سيرهم ٠‏ وروى عنه اليبخارى » ومسلم » وابو 
داود.. وأو ذرعه الرازى وأو حاتم الرازى والنسائى ولد عام 55 ه.ء 
مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين . انظر : تاريخ بغداد » < ورا ص بلا؟ ؛ 
تذكرة العحفاظ » < ؟ ص ه.ه 

(0) سفيان بن وكيع بن ال+.راح ء أبو حمد الرواسى الكوفى ؛ كان 
صدوقاً ؛ الا أنه ابتلي بوراقه » فأدخل عليه ما ليس من حديثه » فتفريح 
فلم بقبل » سقط حديثه » انظر تقريب الهذيب» < اءص ؟(”. 

(م) حى بن موسى البلخى » لقيه حت بفتتح المعحمه وتشديد الأثناه » 
أصله من الكوفة ٠‏ ثقه . قال السراج ثقة مأدون : قيل مات فى رمضان 
سنة ثلاثنين ومائتين » انظر تذكرة الحفاظ » <؟ » ص /لا؛ ؛ تهررب 
التيذيب » < ١‏ ص ؤوه” . ٠‏ 

(ع) عشة بن.عبد الله بن عتية » أو عبد أنه الأروزى )») صدوق » من 
العلبقة العاشرة ء مات سنة أر بع وأر بعين وما'تين : انظر :قريب التبذيب » 
عاض 1. 


5 5 ع 9 .- 0 
( عياد بن »وب الرو اجنى ابو ين هيك الكوق © صدوو ق » رافضى» - 


سل نم 


الترمذدى 0( 5 وحمد إن رنام الابلى © وعيد الواحد ابو ابوسف اليصرى 6 
و يضح من هذا كله أن أن قبيك الله تتلمد على اكثرة دن الشيوخ اأراسخذين 


في أصناف العلوم التلفة سواء في الحديث أر الفقه أو التصوف . 





ح حديثه فى البخارىق » مقرون »© بالغ ان حيان فقال سمحق الترك »مات 
سنة خمسين ومائتين » انظر : تقريب التهذيب ؛ ح اص ووم . 

1 أبو ل ها أتم بن حمد بن نصر إن جو كيان إن شارح الترمذى 8 
حدث عن السدي ومدان بن ذى الاورت والقاسم بن عياد » روى عنه 
الحسن بن خلال المقرى حدث بترهد وبغداد ء وابن <يان في تار بخ الثقات 
تومه بالارجاء ويشول انه جتبدى وائله كان داعية امم ار وغل شمر به 
وانه دحال من الدساجلة 4 وكان قاض.ا ترمد 2 انظار: الخط.ب اليغدادى» 


حدةوص ."؟, 


لس ص الم 


الممحث السا بع : ثلا ميذه | 


حفظت لنا كب السير وااتراجم عدداً قليلا” من أسماء تلاميذ حكيمنا 
ألى عبد الله ولكن هذا لا يعنى أن حظ شييخنا من الاتباع :وامريدين كان 
عدوداً وذلك طيقا للا ذكره فى سيرته الذائية د بدو الشأن» من أن تلاميذه 
كثرة » وأن وقود الاتباع والمريدين كانت تتوالى إليسه حتي ضاق مم 
داره لكثر مم 4 و لجدر بنا أن تعرض للنص الذى يعور لنا معالم هذه الفترةٌ 
الى عاشها الحكيم » فيقول : «١‏ وهاجت اايلاد فتنة وانتقاض حت هرب 
جيلع من كانوا يو ذو تى و يشنءون على فى البلاد » وابتلوا بالنعنة ووقعوا 
فى الغربة » وخات البلاد هنهم 6 فلم بأت على هذا مدة حتى أجتمع الئاس 
بالى من مشابخ البلد من غير أن اشعر بهم » وقرعوا الباب فخرجت إابهم 
فكلمونى فى القعود لحم » وقد كان دكلاء الاشكال 00 قد قيدوأ أمرى 
عند العامة قيحاً كنت أنو هم أنمم أأسقم كعله ؛ لها كان بذ دع هؤلاء على 
من الكلام القبيح © ويشنعو ن أمر ى وبرموائى باليدعة من غير أن يكون 
ذلك من شألى أو توهمته قط »فا زالوا يكلموننى فى ذلك حتي أجبتهم 
إلى القعود فذ كرت هم من الكلام شيعًا كأنه يغترف من البحر » فأخذت 


منى القاوب مأحذاً » واجتمع الناس فلم محتمل دارى ذلك و امتلا'ت السكد 


)١(‏ الاشكال ٠‏ مفردها شكل و تجمع ع-لى شكؤل أيضا ولهذه اللفظة 
معان كثيرة منها : القناع المصمنوع (لوجه واعل الشيخ أطلقها مجسازاً على 
أهل الرياء والضفاق » وه-ذه اللفظة يمرى حكثيراً على ١-ان‏ الزمذى فى 
كتبه ورسائله انظر عَنمان مح ٠‏ خم الاأولياء ٠‏ ض .؟ هامش ه . 


والمسجد ء فلم يزالوا بى <تى مدونى ( جرونى ) إلى مسجد » وذهبت تلك 
الأكاذيب والأقاويل الباطلة » ووقع الناس فى التوبة » وظهرت التلاءدة » 
وأقبلت الرياسة والفتن » بلوى هن الله لعبده » ورجع أوائك.الاشكال إلي 
البلاد » بعد ها قويت وكثرت التلامذة وأخذت القلوب مواعظي ٠‏ وتبين 
لهم أن هذا كان منهم بغياً وحسداً » فلم يتفذ لهم بعد ذلك قول وأيسوا ٠‏ 
وقبل ذلك كانوا صيروا السلطان والبلاد على بال لا أجترىء أن أطلع 
دأمى تأبى الله إلا أن يبطل كيدم م 50 

:فقول الحكيم : ١‏ و اجتمع الناس فلم تحتمل دارى ذلك و امتلا' تاأسكر 
والمسجد » يدل على أن أع-داد المريدين والاتباع كان غفيراً لدرجة أن 
الدار وامسجد وها <وله من شوارع وأزقة ازدجحت مم » وهذا ينقض 
رأى من يقول أن حظ الحكيم من الأتباع والاريدين كأن عَبثي لا 0( ' 
وقواته ( ورجع أر غك الاشكال إلي اليبلاد » بعد ما قويت واكثرت 
التلامذة وأخذت القلوب مواعظي » . فهذا تعبير صريح من الحكيم أبى 
عبد ألله يؤ كد كثرة تلامذته وإن شكّت فقل مها قو يتعزعته ضد من أطلق 
عليهم الأشكال » وبعلمه وموعتاته أسر القاوي » وهذا ينقض قؤل من 
برى أن الحكيم لم مهتم بتربية الأقباع والتلاميذ (؟) . 

)١(‏ بدو الشأن نص كرء0.؟. 

(؟) عمان محيى : ختم الأولياء ,بر 4*؟ ٠‏ بِيمًا يرى محمد ءمارتف 
الحشت ان تلاميذ الحكيم بلغوا عدداً كبيراً وخاصة فى آخر حياته ,2 
|أخا رالهياتء» ص ١١‏ . 

)20 إبراهم الجيوثى : الترمذىئ ( آثاره وأفكاره) » ص مم“ ممه؛ 
منازل العياد» ص 1١44‏ ه 


لاهن لد 


وتُاصش كن هذا إلى أن تلاهيد المكيم وأتياعه وهس دا به كانوا من 
الكثرة حيث إِنَ'الدار َم تعد تستو عبهم وعندها اتتقل إلى المسجد ضباق بهم 
لدرجة أن الشوارع والأزقة امثلا'ت بهم » ولك أن. تتخيل هذه الصورة التى 

أما عدم ذكر أبى عبد الله لأسماء. تلاميذه أو الإشارة إابهم فهذاءن 
باب ال تواضع وغيدم ألاأة تدان ير 4 بعل ذلك قتنة واقلاء دن ألله » وقد 
لجح ح الحكيم قّ هذا الابعلاء فهذه الكثرة دن الي" تباخ م تغره وم عله 
نزهو إ مأ ع إلى صار أكثر تواضعاً وحكة . 


ودن أشماء تلاهيذ الحكيم الذين جاء ذكرهم فى كتب السير و الطيقات 
فقد أورد السلمى (') فى طبقاته ء أسماء ثلاثة منهم : القاضى أبو ند بن 
منصور (9) » ومنصور بن عبد الله بن خالد الهروى ("') ٠‏ واتجسن بن 


ع- بي الج-وزجانى 6 5 واتفق مها ق يعض م مأب 


)1( السلمى : طبقات العدوفية 6 صر ١.0١‏ 

(؟5)هو بحي بن متعدور القاضى أبو مسد الئيسا بودي وأن تتشاء 
نيسأ إود بضع :عشرة سئة روى. اعنه علي إن شيك العسز شل البغوى وأمد شن 
شلممة وطيقته 4 مات ديه أسم ديق وخمسين ثبلا با ' 3 انظر ارات 
الذهب 6 لح لزاه هن اه 

رم هو أبو على متهبيور إن هيلك الله إن ]إل اشروى ٠هن‏ أعلهراة 6 
حدث عن جاعة من الخ راسانيين «الغرائب والنا كير »وفد بغداد وحدث 
بها . انظر : تاريخ بغداد ح زرا ص 4م . ا 

(4).أبو على الحسن إن علي الجوزجانى 0 كانوا اس واله جداسوس 


ا كك 


الحلية "1١‏ وأضاف إليهم أحمد بن مد بن عيسى 9؟ » وحسين بن عبد الله » 
وأضاف إليهم أبن الجوزى زفق اسم ألى امسن الفارسى 5 وأورد 


الهجورى © أن أا بكر الوراق الترمذي 200 كان ميد الحكم وتلميذه 





القلوي ٠‏ كان من كبار مشايخ خراسان له التصانيف المشهورة فى علوم 
الأوتاف والرياضيات » والجاهدات والمعارف »صحب كد بن على الترمذى» 
وحمد بن الفضل رضى الله عنهم ٠‏ وهو قريب السن منهم . انظر طيقات 
الشعرانى » < ١‏ » ص ١إنا؛‏ طبقات الصوقية , ص 8ه »5ه . 

() الأصبهانى : حلية الأولياء » <د.١؛‏ ص سم؟. 

0( هو أحمد بن سد بن عيسى من كيار مشابخ الغراق ع وجلتهم » 
وكان من جلساء الجنيد وأقرانه » صتحب سريا السقظى » وحارثما المحاسبى 
وبشرا الحافى ٠‏ وطريقته فى الورع قريبة من طريقة بشير » أنظر تاريخ 
يغداد » ده ص ٠٠١‏ . 

ع ابن الجوزى : صفة الصفوة » < ؛ ص ١١9/‏ . 

(؛) أبو الحسين على بن هند الفارسى القرشى ٠‏ من كبار مشارخ الفرس 
وعلائهم صحب جعفر | الحذاء ومن قوقه من المشارخ بفارس ٠‏ و صحب 
أيضا الجنيد وتمر. المكي » ومن فى طبقتهم » وكان له الأدوال العالية 
والمقامات الزكية » انظر طيقات الصوفية » ص لاه . . 

(0) الهجويرى : كشف المحجوب ؛ < م ص #وسء ووم . 

6 أصله من ترمذ 9 وأقام ببلخ ؛ كان ياقب #ؤردب الأولياء ع وسار 
على منهج استاذه وأودع أفكاره وآراءه صكتبه ورسائله » لق أحد بن 
خضرويه وصحيه © وعد بن سعد بن إراهم الزاهد . وممند بن ثمر بن 


خشنام البلخى ٠»‏ له كنب مشهورة فى أنواع الرياضيات والمعاىلات ست 


سم بتاع" سنب 


الذى كان يصحبه دائماً ويروى الوراق أن الحكيم أعطاه كراسة.قائلا له 
« القها ى جيحون ثم عاد إايه وقال له أمها الشيخ ماسر هذا + حدثتى به ؟ 
وهذا دليل على أن الوراق كأن دائماً ُطلب العلم وزالمعرفة هن شييخه الحكيم 


الزمذى : ويضيف الهجويرى أن ذرقة الحكيمية من المتضوفة كانت تقتدى 
بالحكم : التزمدى والعتنق آرافهة قي الولاية وتقوم على منهعجه وأفكاره".. 
وقد أورد ابن خيجر 2 3 أن أن بكر عل بن يل نََ يعقؤب كن ارداق 


ش عن كيمنا أنى عيد أللهء وأيضا روى ابن خدعر غن ابن النجار أن عماء 


نيسأ ور ددوا عَن الحكيم كتايه نوادر الأصول ىق أنم تنامذرا عليه , 

ش ما تقدم رى أن كب السير 0 رالتراجم . 7 رت بعض الأساء لتلامية 
الحكم وص بده وإن كان عددهأ قليلا: ولعل ااستقيل يلكشف لنا عن 
مخطوطات أخرى تعيذنا على الكشف عما غ.ض,و كم من الأسباء . 





والآداب؛ وأسئد الحديث 8 


انر : جلية الأواياء : < 1٠١‏ ع صن نمم ؛ طبقَاتَ الشء راق بد 
ص #” ؛ طيقات الصوفية ٠ض‏ 1ه.. 


(1) لسان الميزان » جه صم م. 


سس يي لشم 


اللبحث الثامن : مكانة الحسكيم 


إِذا كانت كتب التزاجم والسير ا ذكر نا قد لزمت العسمت. أنحياناً 
والايجاز حينا ,بالنسبة لسرد. تفصيل شامل عن:حياة حكيمنا ألى عيد القذ 
وتطوراتما فأنه يجدر.بنا أن ننوه إلى ما قدمته من تقدير وإجلال للحكم 
فوضعوه فى موضعه الصحيح فى مصاف. كيار شيوخ المدوفية ولم يسبخلوا 
عليه بما هو أهل له من تقدر وعرةن وإيراز أفكاره العوفية ومكانعه : 
السامية لدرجة أن مهم من وقف هو قف المدافع عنه في بعض الأمور التي 
استغلقت على بعض العامة آنذاك وحكوا عليها بالتكران الذى كان سبيا 
فى التشبير بالححكيم وإذ استعر ضنا ما كتب عنه فى كتب التراجم والسير 
أو حت ما كتبه عنه المستشرقون أمثال ما سيئيون و5؟ريرى كأ إخعلفنا. قْ 
مكانة الصدازة التى يتب أها الحكم الترمذى » ذالكلاباذى والذى يعد من 
أقدم من كتب فى التصوف يذكره كو احد من الذين صتفوا في المعاملات 
ويعده واححداً من الأء لام المذ كورين المشهورن المشهود لهم بالفضل 
والذين جمعوا غلوم المواريث إلى علوم الا كتساب » وأنه أشهسر الذين 
مععوا اللحيديث وجمعوا الفقه والكلام واللغة وعم القرآن وتشهيد بذلك 


كتية و معنف أ بد 0 


)00 تشعرد علوم المواريث علوم الحقيقة قَّ أضطلا><هم وشى الى تنيع 
دن القاب دين لصرفو دن الككدرة فيؤشه أللله المكة ( وأا علم الإنسان فهرو 
الذى ينثا هن أأتع والأخذ دن الأشياخ بط ريق. اإتكسب. 6 ٠‏ الكلاباذى : 
التعرف لمذهب أهل التصون » ص ه4 45 ٠‏ 


حسم إقنة ست 


ويذكره السلمى فى طبقاته !"© » فيقول هو من كبار.مشايخ خراسان 
واد التصنانيف المشبورة ٠‏ وكعب انلهديث و اق أبا تراب التخشى:؛ و صحبب 
يجى ابن الجلاء » وأحمد ين خضرويه اه وبروى السامي أنه قال : ليس.الفوز 
هناك بكثرة:الأعمال » إنما الفوزهناك باخلاص الأعمال ونحسينا » وليس 
فى الدنيا عسل أثقل من الير » لأن من بزك فقد أواتقك ومن بجفاك فقد 
أطلقك » والفاقل من انق ربه ء وحاسب نفسه » وا من:بشره اق وعحيه 
وحزنه: في قلبة.ء والمنافق حز نه.فى,وجبه وبشره في قلبهه واجمل ع اقبتك 
لن.يغيب عن نظرة إليك ».و أجعل شكر كن .لا”نقطع نعته عنك؛واجعل 
خضيوعك .إن لا ترج عن ملكه وساطانه.. ' 


ويذكره أنو نوم الحلية فق 03 تأنه له العا يف المشوورة م6 مكتيب 


الحديث مستقم الطريقة 3 رارك على المرجئة للق وغير هأ من انا لفين وثابع 





() السلمى : طبقات الصموفية ».ص ١ه‏ . 

(؟) أبو نعم الأصيهانى : حلية الأولياء »- ٠١‏ »ص #ع” . 

(") المرجمة قوم يؤنخرون العمل على النية والقتعمد » ويقواؤون :لا يضر 
مع:الإمان. معصية ها لايتفع مع الكفر طاعة ٠‏ .وقِيْل الارماء تأخير: حم 
صاحب الكبيرة إلى القيامة فلا يقضى عليه مم ما فى الدنيا .من كو.نه.من 
أهل الجنة. أو أهل النار »-والمرجئة ثلاث أصناف:. صبنضمنهم قلوا..بالارجاء 
قي الإممان و ,القدر على مذاهب القدرية المعتزلة؛ وصنف منهم قالوا بالارجاء 
بالاممان والجبر فى الأعمال على مذهب جهم بن صصفوان فهم إذن من جملة 
الجبعية ؛ والعينفت الثااث هنهم خارجو ذعن الجيرية والقدرية وهم فيا بينهم 
خمس فرق اليو نسية ء والغسانية 6 والثوبانية » والتومنية » والرسية , حت 


للا مار » ويتفق مع السلمى في أنه صحب أبا تراب النخشبى » ونحى بن 
الجلاء ؛ و«ورد أبو نعم بعض أقواله الأثورة عنه » فيقول : نور المعرفة فى 
القلب وإشراقه فئ عينى الفؤاد فى ال در ء فيذ كر الله يرطب القاب 
ويلين » ويذكر الشهوات واللذات يقسو القلب ويينس » فاذا شغل القلب 
عن ذكر بذ كرالله الشبوات كان عنزلة شعجرة إما رطو بتها ولينها هن الماء » 
فاذا مزعت الماء ببست عروتها وذياث أغصاتما» و إذا منعت السقى أصا 5 
حر القيظ ببست الا غصان » فاذا مددت غميناً منها الكسرء فكذلك القلب 
إذا يبس وخلا من ذكر الله فأصابته حرارة النفس ونار الشهوة و امتنعت 
الااركان من الطاعة » فاذا انكسرت فلا تصبلتح إلا أن تكون حطياً للثان ‏ 
ويقول كق بالمرء عيباً أن إسسره ما يضره ء وقد سكل عن الحاق » فقإل 


ضبعف ظاهر ودعوى عريضة . 


ويذكره أبو القاسم الفشيرى فى الرساله 26١‏ بأنه من كيار الشيوخ وله 


التصائيف فى علوم القوم » ويذ كر أيضاً أنه صحب أبا تراب التخشبى 





ح وائما سموا مرجئة لأنهم أخروا: العمل عن الإءان . 
أنظر :.الشورستانى : الملل والتحل ء مهامش الفصبل لابن "حزم ٠‏ مكتية 
السلام العالمية ماه ء + ٠ص‏ 44١؛‏ 
: وانظر : البغدادى : الفرق بين الفرق» مؤسسة الحلبى:القاهرة؛) ص١١‏ ١؛‏ 
وانظر : الاسفراينى : التبصير فى الدين ٠‏ تحقيق كال يوشف الحوتء 
عام الكتب © بيزوتء سيره ؟ 6ص مه وما سدها . 
)١(‏ القشيرى ء الرسالة » < ١‏ ص م08 , : 


سإ سم 


وأحمد سن خضرويه وان الجلاء وغيرهم 2( وسكل عن صبفة الحاق فقال 0-0 
ضعف ظ هر ودعوف عر بضة 6 وقال الحكيم ه| صافت حرفا عن تبر 


ولا ليذب إلى ؛ شىء مئة ولكن إذا اشتد ع وققي اتسبى له لا 


أما ال حجويرى فى كتابه كشف المحج وب 2 فيثنى على شيخينا أبى 
عيد الله ويعظمه وينسه بأنه كأن كاملا” وإماماً فى فنون العم » ومن 
الشووخ احتشمين وله تصانيف كثيرة طيبة وكرامات مشهورة ويقول هو 
معظم إدى جداً لا'ن قلبي صيد له » وكان شيخى يقول : غد در يتم 
« إذ لا قرين له في العالم كله ء فهذة العبارة تبين قدر الحكيم ومن اته بين 
أقرانه , م بنضيف المجويرى أه كتب فى علوم الفلاهر . وإسناد عال فئ 
الا"حاديث وكان قد بدا تفسير أ ؤ. م بف العمر تامه » وهو متتشر بين أهل 
العلم بالقدر الذى عمله ء ويقول الهجو يري سمونه فى ترمد حمد الحكم ع 
وهذا يو كد أن لقب الحكيم كان عبياً القلب أب عبد أل 5 يضيفو كان 


للحكيم أتباع يقتدوت 4 وعرذوا باسم لمكي مية . ويذكر الغجوبرى عن 


)١(‏ ويعاق الشيخ ز كريا الا"نصارى على عبارة الحكيم أتسلى به : أى 
.بالتصئيف بأن نجري الحكم علي اسانى فاشتغل يتعليمها لاتسلى وف عى 
مالا أقدر على حمله مادة من تلك الا حوال ا حكي عن النورى أنه وجن 
ذات بو م يتف شمر حواجبه فسئل عن ذلك فقال الحقيقه خالبة على ولا 
قدره لى على حملها فأنا أشتغل بذلك ليخف ما بى وارجسع إلى إحساسى . 

انظر اأرسالة القشير ؛ به 6 مكتية ماد -د على صبيح 3 لقامرة ع ص سم )2 
هامش١١٠‏ . 


09 الطعجو يرى : كشف النجوب ماح اص من” . 


أبى بكر الوراق الترمذى أن الح مر (') كان يأتى إلى أبى عبد الله كل 
ىام أحد وكانا يتساءلان الوقائع ٠‏ ويحكي أبو.بكر الوراق عن الحكيم » 
فيقول : أعطاتى كراسة قائلا” ألقها فى جيحون ؛ فم يطعن قلبى »و أخفيتها 
فى مزلي وجثته » قلت : ألقيتها » فقال ؛ ماذا رأيت ؟ قلت : لم أر شيئا » 


قال : م تلقها عد وألقبا قي اأبعخر 6 فرحدت وقد أستدوذ وسواس ذلك 





)١(‏ قال ابن قتيبة فى المعارف تال وهب بن منيه اسم الححضر بليا بن 
ملكان بن فالغ بن عابر بن شااح بن أرفخشذ بن سام بن نوح» قلوا وكان 
أوه من الملوك واختلفوا فى سبب تلقيبه بالحضير فقال الأكثرون لا*نه جاس 
على قروة بوضاء » فصارت خضر ا والفروة وجه الاأرض وقيل الهش من 
النيات وقيل لا'نه كان إذا صلى اخضرر ما حوله والع.واب الأول .عن 
الي قال : 8 نا سمى اأعخضر 6 نه جاس على فروة ذَاذا هى مز من خلفه ٠‏ 
خضراء فهذا 'تص صريح ء وكنيته الحضر أبو:العباس وهو صاحب موسى 
النى الى سأل-السبيل إلى لقائة وقد أثنى الله تعالي عليه فى كتابه بقوله 
تعالي وفوجدا عبداً من عبادنا آثيتاه رحمة من عندنا وعلمناه من إن نا علما» » 
اختلفوا فى حياة الخضر ونيوته فقال الا" كثرون مز العماء.هو حى.هموجود 
بين أظبر نا.وذاك متفق عليه عند الصوفية وأهل المسلاح والمعرفة » قال 
الشيخ أبو ع ر بن العتلاح هو نبى وإشتلفوا فى كونه.مرضلا” » وقال 
أبو القاسم القشيرى فى رسالته لم يكن الخضر نبياً وإنما كان ولياً » وقال 
أقضى القضاء الماوردى فى تفسيره قيل هو .ولى وقيل هو نبى وقيل إنه من 
الملائكت وهذا الثالك غريب ضميف أو باطل انظر ابن قتية. : المعاوف ,» 
نحقيق روت عكاشة » دار المعارف » الطبعة الرابعة ,» إلمو١‏ » ص م4 ؛ 
وانظر تهذيب الاأسماء واللغات ١ < ٠‏ صن 5ينز١‏ ء لالا١‏ . 


البرهان على قلبى ٠‏ و ألقيتها في الماء :فانشق اماء وظهر صندوق مفتوح ذلما 
وفنعت فيه أغلق الغطاء » فعدت ورويت له ما حدث فقال : :الآن ألقيتبا» 
وقلت أما الشيخ ! ما سر هذا ؟ حدثنى به ! قالى : كنت صنفت تصنيفاً فى 
الاأصبول والتحقيق يسجز الهم عن إدرا كه ؛ قطلبه منى أخى الخضر عليه 


السسلام » فأمر الله تعالي الماء أن يوصله إليه . 


ويذكر عن الهجويرى أنه.قال : من جم -ل أوصاف العبودية » فهو 
بنهوت الربوبية أجول ٠‏ أى كل من لا يعدل إلى معرفة النفس وهىغاوقة, 
فأندلا يصل إلى معر فة ال قلأ نالظاهر يتعاق ,الباطن»و كل .ما يتعاقبالظاهردون 
الباطن محال و كلما ,تعلق بالباطن دو نالظاه رال» فأو ضاف ألر بوبية متعقدة 
فى صحة أ ركانالعبوذية ولاتعسح بغيرها ويردأيضاً عنهأنقال: الناسثلاثة: 
العلماء والفقراءو الأهراء , فاذافسد العلماء فسدتالطاعة و إذافسدالفقراء فسد 
الاأخلاق » وإذا فسد الامراء فسد المعاش ء قفساد الا'مراء وااسلاطين 
يكون بالجود ؛ وفساد العاماء يكون بالطمع وفساد الفقراء يكون بالرياء » 
ومالم يعرض اللوك عن العلاء .لا يفسدون ومالم يصبحب العأاناء الوك 
لا يفسدون )١(‏ . واحن بصبد المديث عن كراهات الحكيم نورد ما 
ذ كره النبهانى عن المناوى » والشعرانى.في طبقاته ».وعمر الفولى» قالونا إنه 
لا قام :على الحكيم مغاصروه وكفروه جع كتبه وألقاها'قى البحسر ؛ 
فا بتلعتها سمكد ثم افظتما بعسد سنتين ؤانتغم الناس, بها ء وقالوا : لا ينكر 
الكرامات إلا القاو ب المحجوبة عن الله تغالي » فاري الكر امة أن) هى صنع 


6 اجو يرق : كشف جورب بح | ص 65 2 هه“ 


د ثغ ١د‏ 


الحق 20 . وهناك رواية أخرى مشاببة » يذسكرها ابهانى عن دواءة 
الشعرائى فى الأجوبة الارضية ٠‏ فيقول : يعد أن ثار. الناس "علي الحكيم 
. وأخرجوء إلى بلخ ج لسع الشبيخ كعبه ووضهها فى صندوق وألقاها فى 
الدجلة 9 فى مرض موته » فخرجت دان من الاء فأخذت الصندوق » 
وقال : إن ملوك البحر أخبرونى أنهم محفظون كتبى حتى مخرجوها بين 


دذدىق الساعة فيحيوا مأ الشريمة بعل إتدراسها 0( . 





() انظر التبهانى : جامع كرامات الأولياء و ء صن 4دز؛ 
والشعر أنى : الطبقات الكبري » < ١‏ ص ؟١‏ .م1 ؛ وعمر الفوتى ؛ رماح 
حزب الرحيم » مامش جدواهر المعانى مكتية الكليات الأزهرية “ بارا ع6 
<؟ صسلم2؟ #294 0 ش 

00 الدجلة : هو النهسر العظم المشهور الذى يشق بغداد» قيل : 

ربة عن دبله » وخرجها من عين تسعى عين دحلة » على يومين وتصف 
. هن آمدمن موضع يعرف مأورس من ن كبث مظلم 6 و خصيب إليها بعد ذلك 
امار » انظر مراصد الاطلاع ؛ < ٠ص‏ ١6٠١ه‏ . ش 

(*) النبهانى : جامع كرامات الا'ولياء » ١<‏ ص 154 ؛ بصدد الحديث 
عن الكرامة يقول اإدكتو ر عبد الحليم محمود ؛ ان القرآن ذكر كثيراً من 
الكرامات ومن المعجزات » دك :هسم أذن بؤمن بها ٠‏ وان الإمان بها 
جزء من الايان. الإسلامى ؛ و ربهذا يتحصر الخسلاق عند المسامين فى صحة 
الرواية وق دقة النقلء فن اعتقد بصحة الرقاية ودقة النقل اسم ا أككر أمةء 
ومن شك فى الصجة أنكر و كلاهها يهن مع القرآن بأن الله قد أجسر 2 
٠‏ الكثيي من المعجزات على أيدى الا'نبياء والكثير من الكرامات على أيدى 
الصاكين . انر عيد الحلم محمود ؛ ذو النون المصرىء دار المعار فض با 


سسا هيا دم 


.وقد ذكر المناوى ٠‏ الحكيم بأنه الامام الشهير الصوف الكبيز أحد 
العار فين وأعة الغ املين المتقرد ببن. الصوفية بكثرة الرواية : وعاو الاسناد 


ويذكر أيضاً أنه لق أبا تراب النخشبى والباخى 29 . 


أما أن حجر فأنه يعلى شأن الحكيم وبرفض ما رماه به القاى 
كال القذين بن الغديم فى كتابه تاريخ حلب » فيقول أبن حجر بلغنى أن 
أرا عيٌان سثل عنه . فقال تنرئ] عنه شرا من غير سبب وقد ود ابن حجز 
على ان العديم حين وصفه بأنه لم بكن من أهل الحديث , قال ابن حجر » 
لعمرى لقد بالغ ابن العديم فى ذلك ولولا أن كلامه يتضمن النقل عرف 
الأأمة لما ذكرته »و لم أقف هذا الرجل مع جلالته على ثرجمة شافية » وقذ 
تقل عن ابن النجار فى ذيل تاريخ بغداد أنه كأن إماما من أئمة المسلمين له 
المصنفات الكيار ى أصول الدين ومعانى الحديث ٠»‏ ولقد فى الأئمة الكبار 
وأخد عنهم ومن شيول<ه كثرة وروى عنهة جماعة من خر اسان 


وتيساور 9) 0 


أما الذهبى وصاحب معجم الم لفين والزركلي والسبكي وابن الجوزق 


ودائرة المعارف الإسلامية رد : الجميعيم رفعوا هن شأن الحكيم وعظاموه 





)00 الثبهاتى : جامع كر امات الأولياء » خاص 7 : 

(؟) ابن حجر ٠‏ أسان المزاآن » ده ص م0.” . 

() انظر تذحكرة المفاظ , حاص ووذ ؛ معجم امؤلنين ‏ < ١‏ 
صن 'ن امم + الأعلام دءمدءص 6و١‏ : طيقات الشافعية مه ص .؟: 
صفة الصيفوة . < ؛ ص باه ١‏ ؛ دائرة المعارف الاسلافية مهام صن أ 


سنس إاية السسم 


ولم مختلفوأ عن باق المترجمين في وصفه بأ نه.صاحدب التصما نيف المشهوس ورة 
وانحدث والمافظ والإهام ؛ والسبكق يذكر تأنه اتى أبا تراب النخشبى 
وصاحب نحى بن الجلاء ؛ وابن الجوزى يذكر عبارته اأشهورة ما.صنفت 
حرها عن تدبير ولا لينسب إلى ثىء منه واككن إذا اشتد على وقتى أتسلى 
به » وانصنيف دائرة المعارف الاهلامية بأنه أورل-من معن قيمةالهروف 
المجائية.الانية والعشرين وعلم الملالك: ودربجات الولاية يحثاً علمياً »وكان 
أنو عبدالله أول من صنف فى طبقات الصو فية ولكننا لم نعرفهذا الكتاب 
إلاءن النقول التى أخذت منه » وتضيف يعد الترمذى محق رائد ابن عر بى 
الذى حاء بعده .بثلانة قرون فدرسه عن كنب وأعجب به 210 . و أنه يدعو 
إلى الأخلاق اأشريفة .ويلعن التفاق بأ نواعه بو برفض اليل أتى لجأ إليها 
المفتون في عصرء » 

أما ابن عربئ فحينًا يعحدث عن شيخنا أبى بد الله يقرنه بلقب 
الحكيم ؛ ويظهر أعجا به به فى كثير تما كتيه سواء فى الفتوذات المكية 
أو فى كتابه القمحطاس المستقيم .فيا سأل عنه الترمذى الحكيم » ويعده ابن 
عربى من أنطان ب مقام ملك الملك فيقول » من أقطاب. هذا اأقام من كارن 
قبلنا عمد بن على الترمذى اكيم » وهو أول من اصطاح على هذا الاسم 
أى ( ملك الملك ) فى علمى » وما “معنا هذا اللفظ عَنْ أحد سواه (" ). 





(1) دائزة المعارف الإسلامية » <ه صن وبوء 
)0 غبى الدين ان عبر ؛: أن : النتوحات الكية 0 اطيئة. المصرية العامة 3 
الطيعة الثاثية ؛ ووو » سدم ص 154 . 


وو صفه ٠‏ الفرىق السقطى ب ثه صا حب. سوبد فك ضؤ فيا" وأشار إلى أرت 
من حصل الحديث و العم ثم لعيوف أفاح وهن تعدوى قبل العلم خاطر 
دناس 4 6 ٠.‏ ش 

آما أبن عط الله السكتدرى فيد كر أن للتحكيم الترمذى مغزلة عظمة 
عند أبى العياض المرسئى وشيخه أبى النخسن الشناذلي ٠‏ فكان كل منها يعظم 
الإمام.ى كلامه عندهما الخطوة التامة 6 والصرقة أبو العياس | زه أحن الأوتاد 
الأربعة 6 ويذ. كن هابن عطاء الله بالإمام الربا أى 8 ويه ول ابن عطاء اللة 
كان أو الحسن الجر يرئ يقرا على شيخنا أبي الحسن الشاذلى كتتاب ختم 
الأو لياء للترمدى الحكيم. (5) . وهذا يدل دلالة.تاطهة على قيمة مأ صحكتيه 
الحكيم وما يلقاه من تقدير وإحترام وثقة من أعلام التمبوق (©) . 


وكتب عنه فريد الدين العما_ار ؟جابة #وطة م-الة من التقسدرس 
والاعجاب والاجلال وقال : السليم السنة العظيم الملة » عبتم-د لأف لياء 
ومتفرد الأصفياء ٠‏ شيخ الوقت محم .د بن علي الترمذى رحة الله عليه 
الحعتم, اسن الشووخ 0 انخترم اث أهل الولابة الوأعى يكل اللغات 6 الشارح 
لعانى الحديث واللا يات كان أية .شرح ٠‏ المء] أى والثقة قى الأحاديث 

68 الغ زَالي : إحياء علوم الدين 6ح | صنل فد . 

/ 6 أبن عط" الله ٠‏ لطائفت المئنن 0 مكتية القاهرة > فبرة از ص 
00 0 ش ش 


8 عناوتدع 1 نك قعمنتع 01 هع[ كداة 185331 سممعاودة84 قأندهآ 
18١ 64‏ 1954 ,وزعة8 ,ع مقكك ا ندسكة: عسدونغور81: 19 عن عناوتسطءم 


صصص نكا ين 


ودواية الأخبار والأعجدو, َُ 2 بان العارنف والحقائق الكاملة م6 صاحب 
ألرد ا ضيات والكر امات ؛ الكامل قثاو ل العلمهو أله حتهدك ف الشر؛ لعة 3 والطر بقةء | 
اقتدى به جاعة من أدل ترهد ومذهيه َْ العلم أنه عالم ربا أى وهوق حكيم 


الأمة وليس عقلد لأحد (') .. 


وقد عد الاستشرق ماهينيون الجكيم أو ل مسام صوفى ظهرت عنسده 
آثار التغذية من الفلسفة اليو ثانية .وهذا مهد: السبيل لا*عال الفارابي » 
وبقول فلسفة الترمذي فلسفة ثانوية » فانه كان رص على أن يجدد: بشكل 
منسسجم مع العقل عرض احاولات الاعتقادية عند ابن كرام » والترمذى 
نظرى فى أساو به وقد انتج هذا المنبج “ليلم فى جر يدة وإحدة بكل التجارب 
الصوفية الباطنية (') . 


(١1)ة‏ يد ريد الدين العطار » م ص أو 00 | 
)0( 77 6 وعلى حسن عبدالقادر 6 الريا ضِة وأدب الثفس : : ص ٠‏ #م؛ 
قد جاب العيوابي ماسينيؤن قَّ قو إن الحكيم حاول عرض الحاولات 
الاعتقادية مد إن كر ام ء » فالفرق شاس لع ينها الحكيي يقعدي اله تاب 
والسنة » ويؤمن با لعيفات الاشية 5 جاءت فيهيا 4 بعيداً عن التجسيم أو 
التشبيه الذى إنتهي إليه ابن > رام والذى بعد شيخ طائقة الكرامية من 
انجسمة كان قبل ذلك من المرجئة وطر ذ هن سعجستان :إلى ف جسنتانو كان 
أتباعه وقته أوغاد شُودمين وافشين ووارد ليسأ بور فى دلازية مك بن 
طاهر بن عبد الله » وتبعه على بدعته ون أهل سو أد تيساور #رذهمة ة افتروا 


با كأن عليه هن زهد . 


انظر الفرق بين الفرق » ص ١م٠١‏ : ارازى : امرشد اد مين إلى ب _ 


وقد أشار آربرى إلى أهمية الترمذى فى كتابه التصوف حيث قال : إن 
القرن الذى أبرز المحاسبى (') والجنيد (') و الخلاج () أ قدم للتصوؤف 





ب إعتقادات فرق المسلمين والمشركين » مكتبة الكليات الأزهمريءة : 
م/اة »ص 1١١‏ . 

(1) هو عيد الله الحارث بن أسد المحاضيى ع من علداء مشايخ القوم 
بعلوم الظاهر وعلوم المعاملات والإشارات » وله كتب مشهورة » منهسا 
كتاب الرعايه لحقوق الله » وهو أستاذ أكثر البغداديين » وهو من أهل 
البصرة » مات بغداد سنة ثلاث وأربعين ومائين . انظر طبقات الصوفية » 
ص 1 . ْ ْ 

(9) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد الجزاز » وكان أبوه بيع الزجاج ء 
فلذلك كان يقال له : القواريرى ٠‏ أصله من « تماوند » من بلاد الجيل : 
ومؤلده ومنشؤه بالعراق وكان فقيبا » تفقه على أي ثور » وكان يفتى ق 
حلقته » وصحب السرى السقطى » والحارث المحاسبى ٠‏ و -د بن على 
القصاب اليغدادى وغيدم » وهو من أئمة القوم وسادمم مقبول علي يهم 
الألسنة » توفى سنة سبع وتسعين ومائتين يوم نيروز الخليفة » يوم السبت» 
ؤقيل توق ف آخر ساغة من 6 اجمعنة : 'ودثن اقم السبت . أنظر طيقات 
العدوة فية »ص ونم , ْ 0 : 

م المهسين بن منصور اله سلاج هو أبو الغرث الحسين بن منعور 
الحلاج » وهو هن أهل بيضاء وفارس ونشاً بواسطة الء. راق ؛) و صرحب 
الجتيد» وأبا الحسين النورى ٠‏ وعمرا المكى » 'والفوظى » وغيرهم ؛ 
والمشابخ فى أسء مختلفون رده أكثر المشابخ ونفؤه » وأنوا أن يكون 


أده قدم ف التصوف وقبله من جملتهم أبو العياس إن عطاء م66 وأبوبعيد الله سم 


الاسلامى ين أسبموا َّ بناء صر ده دن ليسوا أقل أهمية ال بوسحة دن 


المقارنة وليس الحكيم أقل أهنية من هؤلاء (') . 


ح عد بن خفيف ء و أبن القاسم ابرواهيم بن حمد النضرا نادى واثثوا عليه 
وصحصوا له حاله » وحدكوا عئة كلامة وتجعاوه أحد المحققين » حتى قال 
مد بن خفيف «١‏ الحسين بن منغمور مالم ربانى » » قتل. ببغدا . يدم الثلاناء 
لست بقين من ذى القمدة » سنة أسع وثلاثائة . 

انظر السلمى : طبقات الصوفية ».ص ؤ* . 

(1).عبد الفتاح بركة : آداب المريدين > وبيان.الككتسب , مطبعة 
السعادة » ص .م , ش ش 


سس إلى د 


ألميحث التامع : مو لمأيه وآثار 0 


المتناول لمؤافات الحسكم الترمذى ,بالبحث والدراسة يدس فيها سووأة 
الى عرض لما » وهن هذا اانطلق 3 جل الحكم غضافةه أو حرحا دن 


التكرار والإعادة ؛ وهن هنا أى الإاطئاب فى مه لفايه . 


ونحسن له عدم الميل إلي الرمز والإشارة م هى مادة شيو خ الصوفية 
آنذاك ') » بل على العكس من ذلك أ كثر دن ضرب الأمثال و الاستشهاد 
اقرآن الكريم والأحاديت النبويه لاجلاء أى غوض أو لبس قد يغلف 
الفكرة ويتحو بها عن مقعبدها الذى يتويشى الوصول إأيه . وقد اعتمد 


الحكم على إلمامه الواسع وفهمه الشامل بعلوم القرآن الكريم والسنة النبو يه 


)١(‏ كان الصوفية يرون أئهم أهل الله الذين منحوا أسرار العل الباطن 
المودع فى كتاب الله وسنة رسوله + وقد استعخدموا في التعبير عن أسرار 
هذا العلم لغة الرهدوز والإشارات التى لا يقوى علي فهعها غيدم من المسامين 
وقد ظهر هذا خاصة فى تصون القرنين الثالث والرابع للوجرة » وقد سكل 
ابن عطاء الله لم استعمل المرو فية لغة غريبة غير مألوفة » فقال : «١‏ لا كان 
هذا العم قد شرق بناء ضننا به على غير الصوفية ولا لم نسته مل لغة 
الناس ٠‏ وضْعنا له لغة خاصة بنا » وهكذا قصد الصوفية بهذه الرمزية 
إستخدام لغة تكشف عن معانيهم لا" نفسهم لتكون معان ألفاظهم مستيهمة 
على غير هم حتى لا تشيع ميادئهم فى غير أهلها . 

انظر نوقيق الطويل : فى تر أثنا العرلى والاسلامى » عالم المعرفة » ه94١‏ 
ص لم5١‏ )6 ١؟9ة١ا,‏ 


سس لالم لد 


وقد أشرنا إلى ذاك سلفا أن كتب التراجم وااسير أجمءت على أنه محدث 
روى عنه وتابع للاثر . وأغلب مؤلفات الحكم تسير علي متوال ارح 
سؤال على ألى عبد الله ثم يفيض ,الاجابة عليه وقد يكون هناك سائل 
حقيق يطرح هذا السؤال ويطلب إيضاحات واستفسارات عليه » أو أن 
تأنى للحكم رسائل من جهات مختلفة قدوى أسئلة معينة وتطلب منه إبسداء 
الرأى فيا وتوضيحها » وآثاره <افلة بذلك كمسائل سأل عنها أهل 


)00 
سر-قس"1 . 


ورسالة إلى عد بن الفضمل البلخى57) 6 وأى عمان سعيد التيشاورى52) 


(1) سرخس بالفتتح 5 السكون ٠‏ وفتم الحاء المعجمة ٠‏ وآخره سين 
موحلة » ويقال سرخس بالتحر يك : مدينة قدمة من نواحي خراسان بين 
تيسابور وسو فى وسط القار بق وهى مدينة معطشة ليس بها ماء إلا أور 
نجري فى بعض السنة وشربهم من الآبار : انظر مسراعيد الاطلاع , ج + . 
ص وءلا. 

(؟) هو أو عبد الله عد بن الفضل بن حفص البلخى » ساكن عر قند 
وأصله من بلخ و لكنه أخر ج منها سيب المذهب فدخل هعر قند ونزها ء» 
معدب هلد بن خضرويه وغيره هن الشابيخ » وهو هن أجله مشايخ | 

خراسان » ولم يكن أو عمان ميل إلى أحد من المشايخ ميله إليه » مات 
بسهر قند سنة نسع عشرة واثلامائة . 

انار طبقات الصوفية . ص وه ؛ .شه . 

م( أو ع-مان بن اسماعيل بن سعيد بن متصرور الطيرى النيساورى 7 

وأصله من ارى صدحب قدما حى بن معاذ الرازى » وشاه بن شجاع 


السكرماق 6 تم دحل ل إلى نيسا بور . إك ألى حفص وهو حية وأخْذ _- 


عم - 


وغيرهم» ومن هنا أيضًا أفى التكرار و الاطئاب حديث تعدد الرسائل والأسئلة 
من أكثر من ساأال ثم يجيب علءها الحكم اكل سائل على حدم » فكان من 
الطبيععى عندما جمعت هذه الا: ر كلها أن يظهر فيها التكرار والاعاذة » وقد 
برك الحكيم | يزيد على سعين مؤلها سمى كل منمأ كعاباً و كثن من ماني 
رسالة تختلف أحجامها بين الطول والقصر وقد يبلغ الامر ببعضها ألا رزيد 
عدد. صفحاته عن أصا بع اليد الواحدة » ومعظم هذه المؤلفات فى مومات 
فى مكتبات متفرقة قى أنحاء العالم » و إذا أردنا أن نصئف كتبه حيبب 





بح عنه طرية يقته » وهو ىن وقته من أوحد المشايخ فى سيرته ومنه ا تنشرت 

طريقة 3 التميوف ف نيسا إواد »مات أبو عمان بلينما بو د » سنة تمان و تسعين 
ومائين , انظر طيقات الفروفئة.. ص 6م . : 

00 ابراهم. الجيو شى .: الترمذى ( آثاره وأفكاره) ض 6م 
قال عبد المحسن المسينى ٠‏ إذا أردنا أن نعدد مؤافات الحكم فقد نستطيع 
شْ أن تشمى له مأ يقرب من ثلاثين. مؤلها بين كتاب و رسال واستطيع أن 
تمتبرها كافية التعدوير مذهية فهو واسع الثقافة لم ننشهد مثل ذلك عند غيره 
هن مواق عصره فثقافته ممتد إلى جيلع فروع المعرفة فى عصره » ومادته 
لستعير هأ ون جع الثقافات اأتى عاصرته » انظر | الحسينى : المعرقة عند الترمفذى 
ص ب؟١‏ ؛ معد عوان الحشت فى مقدمة كعابه المنهيات. ٠‏ يقؤل ليس غر يا أن 
تعمل عدد مؤٌ لفات الحكيم فم يذكر فؤاد سزكين <والى بمانين مؤافاً » وأنا 
أتفق معه فى ذلك والمستقبل سوف يكشف لنا عن آثانأخرى لهء انظرفؤاد 
سزكين : تاريخ الّاث العرلى ٠‏ نشر جامعة ابن سعود ع سيرة ١‏ 4 للد الاول 
؛ اص "11 . ظ 


وقد ذكر تأصحاب حكيب التراجم والسين نؤعة فن كتب اتلحكم » 
امصاحب معجر لمم فين 200 ١‏ قال :من تعبا نيفة « الأكياس. والمغترين » ٠‏ 
و ورياضة الثفس» ؤ «الكسب » وكلها من التصوف وله د اد الأول 
:فى معرفة “أحاديث الرسقل » » و 9 علل:العبودية » والز ركلى (") قال : 
كمه فنها ذنؤادر الا “صول فى مهرفة ' أحاديث الرسؤل » » 9 الفروق » 
"يرق فيه بين 'الداراة والمذاهنة » واننما نة وامحادةء" وااناظرة واللمغالينةء 
والانتصار و الافقام »وهو فريك قى نأيذ غ وله كتاب عرس الموحدين » » 
زا« أدب النئفس© و «شرحالغبلاة » و « السائل المكنوئة» و «كتاب 
الا" كياس والمفترين » »٠و ١‏ بان 'الفرق بين الم_ذر: والقاب واللب » » 
وه العقل والموى  »‏ و « العلل » . وذكر السركي (؟) أن للهكيم كتاب 
2 الفره وق © لا بأس به ليس ق بابة.مثله يغسرق بين المدارأة والداهنة ؛ 
والمحاجة والجادلة » والناظرة وامغالية ء والانقصار والانتقام » وهلم جرا 
من أمور متقالة المعنى © وله أيضا كعاب د عرس الموحدين » ومكتاب 
«غور الا مور » وتاب شرح العبلاة » » واءن حجر (*) يذائر أن 
ان النجار قال ' قي ذيل تانيخ بغداد أن الحكيم المصنفات الكبار فل كعاب 


0 توادر الأ صول .6 مشوول .6 وان الجوزى (* ) قآل بصدد كلامه ‏ مَنْ 





9 سبوا 


. "16 عس‎ ٠١ < » معجم امو لفين‎ )١( 

6 الاعلام  <‏ ) سا باه 

(©) طبقات الشافعية . د ؟ك .ص 7١‏ . 
(4) لسان المزآن ء ‏ م ١م‏ يسم.. 

() تلبيس إبليس .ص 71١١‏ 6مس . 


الكتب: المعتمدة غند اله.وفية. » فقد :صنف هم أهو عبد الله الترمقى. كتابا 
سعاء دق رياضة النفوس ©» ٠‏ وذأكر اجو رى: 200 فى كتابهكشف ألجدو ب : 
أن. لاحمكيم تع انيف كثيرة ظيبة مثل كتاب و ختم الولابة 4 و كتاي.. 
د انج » ٠‏ وكاب ثوادر الاأصول » » ؤقد عثل كتبا لخر كثيرة غير : 
هده وله كتب فى علوم الظاهر .؛ و كأن قد بدأ تفسير ألم يف العمر مامه . 
وذكرت دائرة المعارف الإسلامية 0ن قد.بق:من تصانيفه ما يقرب من 
نلاثين معمنفا أساوم!ا مطنب » و لكنها مع هذا حافلة بالإأسا نيد » و ل#كتاي. 
د علل الغبودية » أراد أرقن رج الفرائض الشرعية ريا عقليا. » وله : 
دشرح العيلاة»* هو والمج, وأنسر اره» ء وكتاب. «.الفروق بين فيه عدم * 
وجود الترادف قعناه الحقيق وآرائزه فيه قريبة هن آراء المعبرإة 160 وف : 
كتاب ه الأ كيس » يقول. الكشف و يدعو إلى الأخلاق ويلون التقماق ؛: 
وتذكر دائرة المعارف أنه أول من صنف فى طبقات العبببوفية لكننا 0 


تعرق هذا الكتاب. إلا من النقول . 





, كشف الحجوب » < اع ص برو" 66وج‎ )١( 

0( دائرة اللعارف الاسلامية ءوض 59. 

(م) المستزلة هم أصحاب واصدل بن عطاء ٠‏ اعتزل عن مجن الحسن. 
البصرى ء وهورى أن مر تكب الكبيزة فى منزلة بين منزلتي الككهر و الابمان 
ونه ليس بالكافر المطلق ولا لمن المطاق ٠‏ ولس واصل [لك سارية من 
سوارى مسجد البصرة ليقرر هذا الزأى » فقال الحسن . اعتزلنا واصل م" 
ومن هنا نموا المعزلة . ظ 


انظر. الفرق بين الفرق » ص ا7ا 


عدااخم سس 


بعد أن ذكر نا أسعاء الكتب التي أوردها مؤرخو كتب التراجم والسير » 
مجدر ينا أن بعر ض لأسماء الكتب من خلال المكتبات الختلفببة » إذ أغلب 
هذه االكتب تقع رسائل صغيرة » وقد جمعت معا على :هيئّة مجاميم لسهل 
الوقوف عليها جملة فى هذه المكتبات .. 

:اس مكتية بلدية الاسكندزية ما جوعة مدت رقم مره ج 6 ١48‏ 
توف » وتشتمل علي ثلائة كتب: وهى : 'المسنائل المكنوانة217 ع ممصئيل. 
نظائر القرآن 29 » الزد على المعطلة .: 

وهذه الحكتب تقع فى مجلد وفدون فى تبايته © انتهى محمد الله ومنه 
والعبلاة: عبى نبيه عد وآله وسلم :تسيا ء وذلك.ق .وم الاثنين سابع عشر 
جنادي الأو إن سنة ثلاث وتسعين وحمتمائهة » وكقية الفقير' إلى رحمة الله عهد: 
ابن هنهاللة بن عد بن هبة الله بن ألى جرادة » وه وإسأل الله اأعظيم أن يغفر. 
له ولوالننيه .وبيج المسامين آمين . 

أما كعاب «الفروق ومنع الترادن» ؛ صئف نحت روحم وج لوم ؤقنه ' 
شافعى » و كتاب «المسائل الروحائية» (”) مصنف برقم وسبم ج فنؤرن 
متنوعه ) 4١1اب.‏ 

(1) جقق بعناية إزاهيم الجيوثى ؛ دار القراث العر فى ا 

00 خقق بغناية حسى زيدان ِ فطبعة السعادة ؛ القاهرة 3 محوى. 

م في سبعة وخمسين ومائة ة سوال وضعما الحكيم الزمذى وطالب 
من يدعي المعرفة والولاية أن جيب عليهاء وقد أجاب عنها الإمام ىا إدنن 
ابن عزن درتين هرة ة فى كتاب مسعقل سما ه القسطاسس المستقيم في] سأل عند 
الرمذى الحكيم » ومرة فى الجزء الثالى من تابه النتومات الك الكية 5 وقد ش 
.أثبت المحقق يان حى الاجابة فى تعليقه على الأسئلة . 50 


##بإبي اسسسم 


# اننم جوعة مكتية بار لش ركم ه66 ترود بدار الكتب المرية 4 
أسحمة معدورة نمت رقم امام ب فنون متتوعغة 3 والمجموع مكتوب ط. 
على بن سلبان أحد المرادى الأندلسى » وتتضمن إثى عشر كتاباء وهى : 
الصلاة ومقاصيدها 0 ٠‏ ولك اح وأسراره2؟) والاحتياطات 6 'وامل اللازم 
معرةتبا 3 والفروق ومع الترادف» و كتاب حدقيقة الأدمية واععه الر ياضة 
فى تعلق الأس اللحماق0؟ ء وعرس الم حدنء والأعضاء والتفس »ء ومنازل 
المياد من العيادة 2 ل والعقل واذوى والأمثال ون الكتاب والسنة لك ٠‏ 
والمنهيات (') . 

لس ب شموعة مكنية عاشر أفتدى بالا سعائة ؛رقم ع4 ١ 1١‏ وانوحد بدار 
الكتب المصرية »6 نستخة معي مد ورة نحت رقم كامااب فنول متاوعة غ 
والمجموعة مكتوية خط أحمد بن عد بن الهاج على بن ولى » و تتضمن الكتب: 
الأعضاء والتفس م ومئازّل اأعياد كن العيادة 0 والمقل والفوى 6 والأمثال 
من الكتاب والسنة » والمنهيات ٠‏ حقيقة الآدمية ( الرياهة ) . 

)0 حقق يعن : به حدسن زيدان عام 956ل . 

لق حفق بعئأ 5 صسى زيدانت 4 مطبعة السعادة » حون , 

ل حقق بعنأ 75 عيد اغسن الحسينى 4 جة كاية 3 داب م6 
الاسكندرية 6 0 6 كوا 0 وحفق أيضا 6 أبة ة أربرى وعبلى حدسن 
عيك القادر ث ر إحدياء الكتب ألعر مه مباعة١اء‏ 

ع( حقق بعنأ 4 ة إراهم الجيوثى ء دار النوضمة باه ا ١‏ 

زه( حقق يعذا به على عل البجاوى عدار النيضة م م/ل؟أل . 

(5) حقق بعناية مهد عمان الهشت » مكتبة القرآن ١545‏ . 


00 ل 


ع مموعة المكتبة الوطنية الظاهربة تحت رقم ١١»‏ تصوف : وتوجد 
منها نستخءة معمورة مجامحة القاهرة و تتضمن ما يلى : كتاب الأصكياس 
والمغترين » جواب كتاب من الرى : بان الكسب (') ء مسائل سكل عنها 
وذكر أجوتها (؟) ٠‏ كتاب الرياضة . . 

ه - ججوعة قسطمونى بتر كيا نمت رقم «إبا؟ » ؤتدوى كتانى : صفة 
القلوب (') »ع معرفة الأسرار (؟) . 

دن ترعة كلكتا نحت رقم ٠١٠‏ وتتضمن التالى : كتاب الأمثال » 
عم الأولياء (*) » موعة مسائل تتناول »و ضوعءات مختلفة . 

ب ل مباميع طلعت نحت رقم ١١6‏ > جك ء والازانة التيمورية نحت 


رقم ببسم ء بدان الكتب المصرية » ونكم الكتب : عال الشريعة 0( 3 علم 


. حقق بعناية عبد الفتاح بر كة » مطبعة السعادة » بدون تاريخ‎ )١( 

() حقق بعناية عبد الفتاح بركة بعنون بيان آداب المريدين » تاج 
هذه الرسالة مسائل سأئله عنها أهل سرخس ء وقد اختلط الأمر على بعض 
الباحئين فظنوها غير رسالة بيان آداب المريدين » وهذا العنوان مقتبس من . 
مقدمة الرسالة ومحتواها » وقد ذ كرها:المجو برى ف كتاره كشف امتجوب 
هذا العنوان . ش 

انظر هيد الفقاح براكة : آداب أأر ندبن ونان الكسب ؛ ص 5ءولا. 

(؟) هو مختصر لكتاب الأعضاء والفس . 

(؛) حقق بعناية إبراهم الجووقي » دار النيضية ء بإباو١‏ . 

(ه) حئق بعنانة شامى نصر لطف » مكتبة الحرية الحدثة ؛ سييةو . 

(5) هذا الكتاب خلاف كتاب العلل ء ولم يشر إليه نقولاهير فى “ينه 
لو لفات الحكم في مقدمته لكقاب « بوان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد ب 


الأولياء ؛ والهدايدٌ إلى معرفة آداب الولاية . 
م شوعة أسعدى أنندى ٠»‏ رقم 4“اء زتعضيمن الكتب التاأية : 
غور الأمور : أدب التفين )١(‏ . ظ 
و- تجموعة ولى الدين باستانيؤل نحت رقم ابا ء وتتضمن التالى :. 
شفاء العلل : منازل القر بة : أنواع العلوم : إإثيات العال : الرد على الر افضة» 
مسألة فى الإممان والإحسان ر') ٠‏ حْتم الا'ولياء (؟) : علل العبادات ()ء 
جموءة مسائل . 


و شوعة اساءيا ل صائب ٠»‏ رقم الاماء وتتضمن العالى : 2 مرح 
قوله ما الإيمان والاسلام و الإحسان (' ا آل رياضة 2 يان العلم ٠‏ دقائق 


سسسلم 





جح واللب » وكذلك لم بش إليه آريرى وعلى حسن عبد القادر ف القائمة 
التي أثبتاها فى مقدمة ة كتابى الرراضة و أدب الثفس » وبرى إير براهم الإميوشى 
أن هذا الكيان خلاف كك تاب إثثيات العال » أو الغلل كا لسميه الناسخ نفسه . 
وهذا يؤكد أن ا'عه هو كيفية الصلاة والوضوء والسواك ؛ ويفق معه فى 
ذلك عمَان مي فى كتايه +؟ ثم الأولياء : 

أ ظر إيراهم الجيوشي :اقمع (آثار, وأفكاره) سن ع 00 
عمان يحى ٠‏ حم الأولياء : ص برم هامش 0 . ش 

)0( حقق بعناية آربرى وعلى ذسن عبد القادر » دار إحناء الكتب 
العربية » ١549“‏ . 

ش 6 عقق يبعناية ة إبراهم الجي و شى ضمن كتا به الما ؛لالكنو تقعءهرة . 

م حقق بعناية ة عمان نحي : موث «عبدالآدابالشرقية؛ ٠‏ بيروت: 56ؤة1., 

(4) هو حككتان عالل الشريعة . 

(ه) يرى إبراهيم الجيوشى أن هناك رسالعين للححكيم التزمزى س 


العلوم 4 جواب كاب من الرى 04 جوعة فسا كل « كتاب الأكياس والمغترين 
المسائل الغضة (1) » أنواع العلوم » مسائل أهل سرخس ؛ بدان الفرق بين 
الآيات والكرامات : ككتاب الحقوقء رسالة بدو الشأن (') ء 


عد تتناولان مو ضوع الامان والاس لام أحدها المشار إليها بالعنوارت 
المذ كور : وثانيتها حاءت نمت عنوان معى الإمان والإسلام والاحسان : 
وكلاهما لا زال مخطوطا <تي الآن »2 إلا أن عمان يحي في ثرته او لفات 
الحكيم فى مقدمة كتابه ختم الا'و لياء قد اعتبر الشرح والمعنىمسألة واحدة 
ولكن الاختلاف فقط في نهاية كل منه) . انظر] بر اهيم الجيوشى : الترمذى 
(آثاره و أفكاره) : ص ٠‏ ؛ وإنظر عمّان مي : هعم الا" واياء ء ص بي 
هامش 79/44 . 

)١(‏ يري آربرى وعلى ححسن عبد القادر أن العنوان الحقيق لهذه الر سالة 
هو المسائل الفضة » بها يرى عمان حى أت العنوان الحقيق للرسالة هو 
المسائل العفة وذلك بعد رجوعه إلى النص نفسه فهسذه اأنّسمية تتمثى مع 
سياق المسائل فهى عبارة عن عرض لبعض إلا'مور الفقهية التي يجب أرل 
يعفف عنها المرء ٠‏ ويرئ إبراهيم الجيوثى أن التسمية الصحيحة هى المسائل 
العفنة وذلك أرن هذا العذوان قد صدر به المؤاف هذه المجموعة من 
المسائل بقوله » أما ماذكرنا من المسائل العفنة لأتى انتشرت ؛ ويتناول هذا 
الكتاب جموعة دن القغباءا التى تال المشتغلون بالفقه على إمجاد حول يتتخلص 
بها الناس هن التراهاتهم ظاهرياً » ويرى الحكيم أن هذا علم عفن لأنه يؤدى 
إلى ضياع الحقوق على أصحابها : انظر حَتم الأواياء » ص .م » هامش 
ممع ؛ وانظر الترمذى ( آثاره وأفكاره ) » ص ©؟1 . ظ 


5 دَق بعنادية عَمَان حي : ضمن كتاب خم الا و أواء 


ود اه سس 


مسائل التعبير , منازل القاصدن )١(‏ . 


بالإضافة إلي هذه امجموءات من الكعب توجد رشائل أو مسال متفردة 
ومتفرقة في المكتات المنتشرة فى الءالم » فثلا وجد رسالة فى الفتوة بمكبة 
آنا صوفيا ء و نسخة من الفروق بمعكعبة وحيد باشا » وتفسير أسئلة فى 
التعبيرات الاطية مكتبة |ازيتونة بتونس وغيرها ٠‏ بالإضافة إلى الكتب 
المفقودة التي ذكرها بعض الو رين » «الهجويرى ذصكر كتاب التهج : 
وكتاب التفسير وقال : إن الحكيم لم يتمه ؛ وكتاب ختم الا نبياء ذحكره 
صاحب كشف امحجوب : و كتاب الإرادات ذكره الحكيم فى رسالته إلي 
عد بن الفغيل الباخى . تلك هى جملة مم لفات الحكيم ااترمذى » ما وج-د 
منها بالفعل » أو ,الاسم وقد يكشف البحث عنها فى المستقيل ٠‏ و يلاحظ أن 
بعض هذه الكتب رسائل قصيرة قد لا تتجاوز صفحات واهحكنما عالية 
القيمة و القدر 





. وهو صكتاب منازل العباد من العبادة‎ )١( 


الحماة الثقافية فى عصر الحسكم 
ا مث الأول : التعروف فى عهر ال كيم ' 
الملبحث الثالى : موقف ا حكيم من الفر قالاسلامية . 
المبخث الثالث : المتكيم والملامعية . 
لمبحث الرابع : موقف الحكيم من الثقافة الأجنبية . 


الأبحث الأول : الاصوف قُْ عور الحسكم 


شا أ التعبوق الاسلاهى 50 أ إسلامية خالصة ققل ظهرت بذورهالأولي 


في نزعات الزهد 20 الى سادت اام السلا ق الة رن الأول المعجرى » 





)1 الزهد هوالناحية العملية التى حيا ها الناسكالقانثف مظهره أنحار ججى 
من تقشف ف الأ كل والشرب والملإس والانقطاع كث يرا إلى الله » وى 
مظهره الداخلى من خشية وورع وتقوى وذحكر الله » أما العموف فبو 
تسفية النفس وعداهدم! و نأضتها » والانتقال مها هن حال إلى غال » حتي 
يصل بها صاحبها إلى امقام.الذى يطاق عليه الصوفية مقام الشهود أو الوجد 
أو القناء »وف هذه الخال لا فرق بين مسلم أو سريت ى أو ردق أو وذى 
أو وثتى مامة ؛ أما التصون الفلسق فهو الأساس الميعافز بق أ النظريات 
الفاسفية التي اول الصوفية وقت صعحوم تفسير ماوجدوه حال سكرهمء 
انظر عبد القادر #ود : اافاسفة الصوفية فى الإسلام » دار الفكر العر لى : 
كدذا ا ص رو. | ه: 

وقال أجمد بن حنيل : الزهد على ثلانة أوجه : نرك الحرام » وهو : 
زهد العوام » والثالى ترك الفغضول ٠‏ وهو زهد الخراص » ' والثااث : ؛ ترك 
ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد المارفين . انظر ار سالة القشيرية » 
اص إ(م”. 

وقال المثيد : الزهد خلا الأيدىمن الأملاك وااقلو: ب من التبيع ودوني 
ذلك الجود م فى :اليد و اهس معنئاه الاتقطاع عن الدنيا. .انظار التعرف ذهب 
أهل التعوف .ص ١١9‏ . 

وقال ابن الجلاء : الزهد : هو النغار إلى الدنيا بعين الزوال . لتصغر فى 
عينك فيسهل عليك الاعراض عنهاء وقال الشيلى أن تزهد أما سوى الله عد 


وكان قوامه الانصراف عن الدنيا ومتاعها 3 والعناة بأعور الدين» وه أعاد 
أواص الشريعة » وكانت فايته اتي يتطلع إليها العباد والزهاد عى الفوز 
رضوان الله والنجاة من عقاءه + وقد ظهر ذلك فى مدرستى البدمرة )١(‏ 


والكوفة 5( » وكان هذا إمتداد لكياة النبى ا وعيحاته . 





ح تعالي ؛ وقال حى بن معاذ لا يداغ حل حقيقة الزهد حتى يكون فيه 
ثلاث خعمال عمل بلا علاتة » وقول بلا طمع » وعز بلا رياسة . انظدسر 
الزسالة القشيرنة الجا ص05 
)١(‏ مدرسة البصرة ٠‏ قام اللتص.وف فيها على أساس عقلى ودينى» وأبرز 
شخمية فيبا هو الحسن البعرى توفى ١٠١١‏ ه الذي يعد أول من أسس 
نظاماً إسلامياً كاملا" ستمداً من القرآن والسيرة النبؤية » وعلى هدى حياة 
الحاغاء الأربعة الأول ذات اأطاد ع الدكي الباوز زّء ومن هنا كانت اأبصرة 
مكز ا الزهد . 
انظر جلال شرف : خصائص الهياة الروحية فى مدرسة بشداد » دار 
الفكر الجامعى بالاسكندربة #لالإقزء ص ول . 
(؟) مدرسة الكوفة : أول من عرف فيها بالتصوف هو أبو هائم عمان 
ابن شريك الكوق وكاث لبس العدوقف و يثيد حياة اللعو » وقبع وحيداً 
ف حبومعته * شأنه فى ذاك شأن بقية الزواد 5 ظهرت بعده ج#اعة 'عيت 
بالروحانمين عبى رأسهم حيان ادر برى « وق ...لاه وكليب المتؤفي قبل 
٠‏ هه وعلى بدا ظهر تهول كبير فصل بين هذا النوع الجديد من التعدوف 
وبين ححياة الزهد الأولى فلم يمتد بمظاهر الشرع واعتبروا الزهد ش ئّ يا منانياً 
لاشباح الميناة الروحية ومن هنا جاءت فكدرة الاناحية التي ادعى 
الروحا ليون الها خمرورية لاتقاذ الروح هن انشغاها محاولة كبترقيات- 


سس بياي 8‏ سدم 


5 تطلور الزهد ف القرن الثاى ا مجر ى وغ الزهاد ف زهدهم دير كهم 
معاع الدنيا وريامنة الفس ٠‏ وول الزهد إلي تصوفى ٠‏ وظهر فى صورة 
ود يده عياف عن 0 بقتبأ )0( 0 وباغ تصرجده قّ القَرن الغا اث اشجري حت 


دأ يتفاعل مع العناصر الأجنبية التي تسلات إلى الاسلام كالغنو صية (5)) 


الجسد ولذا فان #قيق مطالب الإسد يقود ااشتخص إلى م<لة اسمى» 
المر سدع السابق » ص كلا . 

() محمد مصطق حامى : الحياة الرؤحية فى الإسلام » الهيئة المصمرية 
العامة الكتاب » الطبعة اأثانية » يقرو ص ١١١‏ . 

(؟) الغنوصية أو الغنوسيس كمة و نانية معناها المءرفة » واكنها 
تطورت <تي أخذت معنى اصطلاحياً هو التوصل بنوع من الكشف إلى 
المعارف ااعليا » أو هو نزوق المعارف تذوقاً مباشراً » بأن تاق فيه إلقاءء 
فلا تستند إلي الاستدلال أو اابرهنة العقلية » والذى أعطى كاة الغنوص 
معناها طائفة من المفكر ين عاشوا خلال القرن الأول حتى الرابع الميلادى » 
منهم من كان مسيحياً »ومنهم من كان م-و ديا ٠‏ فامسيحيون أشال 
كلمانس السكندرى كانو! يرون من وراء حر كتهم تأييد اللمسيحية أما 
أنصار الذهب المقيقيوت أمثال « هرقيون » فهم الذين خلطوا الإمان 
بأمشاج من التفكير الشرق الة-ديم الفارسى » والسريائى » واللاهوت 
البوودى ء وبعض المذاهب الأفلاطونية والفيثاغررية والرواقية و«وحكونوا 
منها ذوعا من التصوف أهم ما فيه القول بثنائية تتكون من ال-ادة والذات 
الإلهية ء ونا كان لا بد من اجتيناز الهوة الفاصلة بينهها فقد تركت ٠ومة‏ 
ذلك لاوسطاء , 

انظر النشار : نشأة الفكر الفلستى فى.الاسلام : دار المعارف »؛ الطبعة م 


سس ره لد 


والفلسفة الحلينية (') » والثقافة الفارسية (') » ركان من نتيجة هذا التفاعل 
أن التصدوف لم يقف عند حد اارياضة والجاهدة ء وم يقنع فيه الانسارتف 
المشاهدة والتأمل » بل جاوز هذا إلى فاية أسمى ى فناء الإنسان عن 
نفسه وبقاره بربه وانحاده به (؟) » وقد ظهرت عند الصوفية آنذاك أفكار 


وأإصطلاحات حب يق بعضما يشماق بلدا ذميا النظدسرى لصوف اكترتيب 


حت السا بعة؛ لباه وء دوع ص كم ١1‏ ؛ عيد الفادر ممود: الفاسفة الصوفية فى 
الإسلام ٠ص‏ ؛ يوسف كدر م : تاريخ الفلسفة اليونانية ؛ مكتية النيضة » 
الطيعة الخامسة :55و ء ص : عغ؟ . 

(1) الفلسفة الحايئية عى تلك الثقافة اليونانية التي تأثر بها الفكر الاسلامى» 
وكانت هذه الثقافة عمزو جة بالتعالم المسييحية والفارسية واليرودية وغيرهاء 
فأفلاطون وفيثاغورث قد مولا فى بلاد المشرق وكان مدرسة الاسكندر 3 
أثر كبير ف تكوين مأ سم ى ذها بعد بالثقَافة اشامنية . 

انظر عمد على أبو ربان : تاريخ الفحكر الفاسفى فى الإسلام » دار 
الجامءات المصرية » الطبعة الخامسة 0# .ص 01 . 

(؟) آمن الفرس بالإسلام وان إمان بعضهم كان عشو ب ما رسب اق 
أعماق تو سوم من ميادىء دينهم القو يم ومن ثم حلوا معوم إلي ارط العق بى 
الإسلامى ما كأنوا قد اعتادوه من آراء ومداهب .و ككآن افر س يداون 
بقن ئية كونية أخلاقية تنطوى على مبدأين ها : الثو ر والظلام وهذان 

الميد أن فى صراع وتتدقق الغل 4 فى النهاية لإله اير وقد حاء زرادشث 
واشعل ه-ذه الفكرة . انظر أبو ريات : تار بخ الفكر الفلسفي فى 
الإسلام » ص هلا . ش 
() ألطجويرى : كشف الخجوب »جر اص م؟. 


اللقامات والأحوال م كان عند ذى الثون المه مرى )١(‏ » والسرى 
. السقطئ (') » فيمزى إلى ذى الثون أنه أول من تكلم فى مصر عن الأحوال. 
المقامات (") » وأو ضح معالم الطريق ااروحى إلى الله ذا يفرق بين "وبة 
العوام وتوبة الخواص فى قوله : « توبة العوام كون هن الذأوب وتواية 


الخواصض تكون دن الغفلة 6 ومدار الكلام عندوة على أر بعة نوما الجليل 6 





() هو ذو النوت أبو الفيض ثوان بن إبراهم المصيرى الأخميمى » 
كان أبوه إراهم ثوبيا » أوسد وقته علا وورعاً وسالا” وأدباً ٠‏ أسند 
الحديث ء سكل عن المحية ٠‏ تقال : إن نمب ما أحب الله ٠‏ وتيغض 
ما أبفض الله » وتفمل اير كله ؛ وترنض كل ٠١‏ يشل عن الله » وألا 
مخان فى الله لومة لاثم مع العطف لل و منين والغاظة على الكافرين و اتباع 
رسول الله فى الدبن » توفى سنة خم وأر بعين ومائتين » وقيل 'ثمان 
وأ إع#طصلساثلن . 

انظر طيقات الصوفية » ص ٠١‏ ؛ والرسالة القشيرية . < اءصنمه ؛ 
وفنات الأعيان » ج و ص ووس ؛ حلية الأولياء .حوء ص امس . 

(9) هو أبو الحسن سرى بن المغلس اسقطى يقال إنه خال اللئيسد 
وأسناذة» صحب معر ونا الكترخى وهو أول من تكلم ببغداد فى اسان 
التوحيد وحقائق الأحوال » وهر إمام البغداديين وشيخهم فى وقته »اسند 
الحديث ؛ قال أربع خصال ترقع العبد : العلم . والأدب » والأمانة» والفقهء 
وقال من علامة المعرفة بالله القيام حقوق الله وايثاره على النفس فيا أمكنت 
القدرة . انظر طبقات الصر فية » ص 14 » ١6‏ ؛ الرسالة القشيرية . ص 55 ؛ 
وفيات الأعيان » < ؟ ء ص بروم ؛ حلية الأولياء ؛ < ٠١‏ . ص ١١5‏ . 


لي اهجو يري.: كشف ال-جوب » حادص لملا. 


وبغض القليل واتباع التتزيل » وخون التحويل » () . فهر هنا قد جعل 
من حب الله ورسوله » والزهد فى الدنيا » واأسير على منبسج ها ورد فى 
الكتاب والسنة أسساً يقوم عليها مذهبه قى التصوف . ويعزى إلى السرى 
السقطى أنه أول منتكل فى بغداد فى ترتيبالمقامات و سط الأحوال0". 
وبعض من الأفكار الأخرى والاصطلاحات يتعاق بااجائب الفمى الوجدانى 
الذى يمدف إلى الفناء فى الله والقول بوحدة الوجود وأن الوجود الحقيقى 
هو الله ران ما سواه عدم مض » ومحدث الصوفية عن الحب الالهي دظهر 
ذلك عند أغلب صصوفية القرن الثااث الهجرى و باغ قته عند أصجاب نظر يق 
الاتحاد و اله لول أمثال ألى يزيد البسطامى (") » الذى قال « لا إله إلا أنا 
فاعبدونى » سبسسانى ما أعظم شأنى » » والحلاج (أ) الذى قال : « أنا 


(1) الرسالة القشيرية : ص وه ."5١١‏ 

(؟) ال مجويرى كدف المحجوب » < را ص78 . 

(*) هو أو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشيان » و كان سروشيان 
تجوسياً فأسلمء ولطيفور أخوان ها : آدم ٠‏ وعلى والثلاثئة كانوا زهاداً 
وعباداً وأصحاب أحوال » وهر من أهل بسطام »قال من عرف الله قانه 
يزهد فى كل ثى٠‏ يشغله عنه » وسكل بأى شىء وجدت هذه العرفة + 
فقَال : بان حائع و بدن عار » مات سنة إحدى وستين ومائتين ٠‏ وقيل سنة 
أربع وستين وماثتين . 

انظر طبقات الصرفية » ص ١!» ١8‏ ؛ والرهالة »<دوء ص هلم ؛: 
حاية الأولياء 6ح .لء ص سىس : وقيات الأعيان 6< لاص إلاهة 0 


)) هو أو مقيث سين سن ماض ور الحلاج “وهر هن أهل إدضاء ع 


عند أو ]اند 


الحمق وماق الجةغ.ير الل » '(!' . فالخب الالمى عند الإسطامى يتمثل فى 
فكرة الفماء وح <الة يتوصل إايها الصوفى عن طريق رياضته الروحية 
فيفقد فيها الشعور بذاته و آنيته مسع شعوره بيقائه الله ؛ والفناء هو فناء 
لمحب قى اغب ب ( الله ) » وهو و يعقيه بقاء » فناء عن الارادة الإنسانية 
اتحقق الفانى أن الإرادة الحقيقية هى إرادة الله » ؤفنى عن إدادته ليق 
ارادة الله وفى حال الفناء تصدر عن الفاني ألفاظ دعبارات هن باب 


الشطح لق وهق 2 د م غمبة عن الوعى والعقغل والإرادة اذا 





ب وؤارس » وئشاً بواسط ء والعراق » وصحب الجئيد: وأا اليسين 
النورى : وعمر الذكي » والقوطى وغَيرثم ٠‏ والمشارخ من أمره مختافون ٠‏ 
رده أكثر المشاببخ ونفوه » وأبوا أن يكون له قدم في التصوى» و قبله من 
جملتهم أو العياس بن عطاء » وأيو عبد الله محمد ن خفيف وأبو القاسم 
إبراهم بن حمد النصرابادى » واثنوا عليه » وصحءدوا له حاله » وحكوا 
عنه كلامه » وسعاوه أحد المحققين » حت قلوا تمد بن خفيف : الحسين بن 
منصور عالم .رالى . قتل ببغداد وم الثلاثاء لست بقين من ذي القعدة » سنة 
تسم وثلامائة . انظر طيقات الصوفية ص 4ب ؛ وفيات الأعيان » 
< عاص .١١٠١‏ | 
)0( نبكاسون : فى التصوف الإسلامى وتارئحه » ص 8؟ » 
2.١. 0‏ ,سلما أو وععوعول8 عط" 'ممعامطء 1لا 
(م) الغطح هو كلام يترج-ه الاسان عن وجد ظاهره مخالف الشريعة 
ويصدر من العصوقية في حال فيبتهم ما بر د علييم؛ وحال سكرهم و حكهم 
فى ذلك حك المغمى عليه أو من زال عقله . انظر تماد الدين الأموى : 
حياأة القلوب ٠‏ بهاءش قوت القاوب » دار صادر » بيروت» <؟ ص */ا١.‏ » 
2.5 70165 ,وعتاع 1 لمةه سامت زاع 1 أه همتغدعم ماء رع ما 


دب ؤم 


أخذها السامع على ظاهرها .حك منافاتما لتعاليم الشرع وكفر صاحبها » ففى 
مثل هذه الهال يكون قد فقد وعيه وغاب عن إراديه وكات ف حال 
سكر (1) لا صحو » ومن ثم تتعطل مسو ليته عن أقواله وأفماله » وإذا 
إستيقظ استغفر ريه مما عساه أن يكون قد قله أو فعله ء وهذه النظرية 


تسمى بالاتحاد ع لتحاد الطبيعة الانسانية بالطبيعة الإلهية (© أما الهسين بن 





(1) السكر : هو غيية وارد قرى 2 'ونشوة روحية لا يمكن تصورها 
إلا بالتجر بة م تال أهل الطريق « من ذاق عرف » وهذا السكر الروحى 
حدنه رى بها الصوق حقيقة الكون وسر الخلق » وثباية السكر هو اافتاء 
وفيه يفنى الب عن الموجودات» ويقتجه بكليته لمطالعة وجه ابوب واافالى 
لا يحس مما حوله ولامحس بنفسه فقد فى عما سوى الله » لذلك بردد 
7 ليس فى الوجود إلا الله » . انظر الجر حالى:التعريفات » دار الكت العامية» 
بيروت ء سيرو١ا‏ ٠ص .19١‏ وحكي أن الشبلى دخل عدلى الجنيد بيته فى 
حال سكر وزوجة الجنيد حالسة ذلما رأنه بادرت إلى تغطية دأسها فقال 
لها االجنيد لا عليك لهس هو حاة_يراً قفصفق الشبلى عل دأس | الجئيد 
وأنشد يقول : 

عودى في الوصال والوصل عذب2 ورمونى بالبجر والبجر صعب 
زعموا حين أءتبوا أن جرمى فرط حب لهم وذلك ذئب 
لا وحسن الخضوع عند التلاقى ها جازاء من محب الا حب 
ثم ولي الشبلى فضر ب الجنيد رجليه على الأرض وقال هو ذاك يا أبا بكر 
هو ذاك ٠‏ وخر مغشياً عليه . انظر عماد الدين الاموى : حياة القاوب » 
< لا ص #/3 . ظ | 0 
(؟) يقول ابن تيميه فى الرسائل والمسائل » أن <ال الفناء تمترى ب 


نس او 1 لسلس 


منصور الحلاج فقد تحقق فيه الرمز الأعلى للمنوف المحب الفاتى ٠‏ و أعلن 
مقالته المشبورة د أنا الحق » © ء وهذه المقالة قد أعان فيبا انحاده بالذات 
الالمية وإن شت فقن إنه زعم أنه أصبح وهذه الذات شيئاً واحداً ؛ 
فالذات الالهية قد حلت فى ذاته و أصبحا حقيقة واحدة ,و بهذا بلغ الحلاج 
الذروة العليا لمقام الفناء أو مقام الحاول » وابتدع من هذا المقام معسارف 
صوفة ”تحدث عرل. وحدة الأديان والزور المحمدى ٠‏ ووحدة المحب 


والحيوب 0 . وبقدر م كان أو يزيك أأيسطاهى والحلاج آخذين الاتحاد 





ل كثير أ من السالكين يغبب أحدهم عن شهود نفسه وغيره من الاوقات 
وهذا فناء عن شهود اغاوقات » لا أما فى أنفسما فنيت » ومن هنا دخلت 
طائمة فى الاتاد واللول فأحدهم قد يذكر الله <تى يغلب علي قلبه ذ كر 
الله ٠‏ ويستغرق فى ذلك : فلا ببق له مذ كور مشهود لقلبه إلا الله » ويفنى 
ذكره وشهوده عتما سواه » فيتوهم أن الأشيساء قد فليت حي يتو همأنه هفو 
الله وان الوجود هو الله » ولعل هذا هو الذى نحدا بالجتيد إلى التفور من 
حال السكر وإيثار الص<و » وهو يعد اليسطامي من الصوفية الغلوبين علي 
أمرهم » والذين كانوا فى حال البداية . 
انظر ابن تيميه : الرسائل والمسائل » دار الكتب العامية » بيروت ؛ 
عيورء حارءض حو ١‏ وانظدر توفيق الطويل : فى راثنا العرى 
والاسلاهمى كما . ش ْ اا 
(1) توفيق الطويل : فى تراثنا العربى والاسلامى اما . 
نات كص ]ا - سط1 - مجووء8 - 51" ممزومةط 1.3 :مممئأوع2]3 ذتناعآ 
8.9 ممقآك1 ع عنو 1ر81 عاج 812 ندالة8 - 41 


(م) طه سرور : الحلاج : دار النهضة 1941 : ص لا" ؛ وير حك 





والخاول عدن قَّ السكر الذى حمل للعيك إذا أشعد به الحب وشغاب غامه 


الوجد : فقد كان أو القاسم الجنيد 2١‏ مؤثر أ للصحو على السكر إذ يرى 


اح نيكلسون خطأ من ييصبغ التصوف فى القرن الثّااث البتجرى بصيغة 
وحدة الوجود أو يقرنه بأخلاح : ويقول أن مذهدب وحدة الوجدود قد 
ظور بعد الاج بزمن طويل وكان أ كبر واضع إدعائمه حى الدبن بعر بى» 
وأنه من الخطأ أن نعةر الأقوال النى صدرت عن بعض الصوفية دليلا على 
إعتقادهم فى وحدة الوجود كقول أبى يزيد اابسطامى .. سبحاني ‏ أو 
قول الحلاج . أنا الحق . فان الصوق لايدين بالقول بوحدة الوجود مادام 
بقول بريه الله مي) صدر منه من الأقوالااشعرة بالتشبيه » وهو إذا راعى 
جانب التنزيه بشاهد كل ثىء فى الله ولكنه فى الوقث نفسه يعتير الله فوق 
كل شىء مالفا لكل لوق ولا يقر بأن الكل هو الله فالوحدة الى يقول مما 
وحدة سورد لا وحدة وجود »2 ويضيف أو العملا عفيفقى أله جب أن 
فرق بين عبارة تصدر عن صوفى فى عن كل فىء سوى الله فأصبح 
لا يشاهد فى الوجود غيره » وبين مذهب فلسفى فى طبيعة الوجود لا يرى . 
صاحيه إلا حقيقة وجردية يطاقعليها اسمالله تارة واسم العالم تارة أخرى. 
أنظر نكاسون : ف التصوف الإسلامى وتارمه : ص 1*0 . 


00( أبو القاسم الجنيد عد اراز » وكان أو ه يبع الز جاج :. 
كآن يقال له القواريرى أصله من ماود من بلاد الجبل؛ وهو إده ومنشرٌه 
بالعراق » وكان ذقيها تفقه على أبى تور وكان يفتي فى حلقئه ٠‏ وصحب 
السرى السقطى ؛ والارث امحاسبى وغداً بن على القعماب البغ_دادي . 
وغيرهم » وهو هن مم القوم وسادمم ؛ مقيول على جميع الألسنة » قال 
عنه ابن عر بى فى الفتوحات هو سيند أهل الطائقة » 3 من الفقهاء - 


مس 1 سسا 


أن الإنسان فى حال الصحو واع مها يحرى فى نفسه ومن هنا كان الفرق 
بن مذهب أبي بريك ومذهب انيد كالفرق س0 السكر الذى هو غيية 
وار د قوى على قاب العيد ععلك عليه فسه حتي ييه عنها وعن كلثى٠‏ : 
وبين الفبتحو الذى حصل عقب السكر دار جع قيه العيد إلى الإحساس بعل 
الغيبة 4 قيمط بس الأشياء ويعرفه الموّْلم منها واالد ٠‏ وقال الجدد : إن مدذه.نا 
وال رحة الله عليه الطرق كلها مسدودة على اماق إلا من اقتنى أر النى 
مَطلئنه , واي م سنته ولزم طريقعه 2992 ٠‏ وذاك رد أن بوهم خروجه ع: 
مل ١‏ واتيع ننه وازم راققة ‏ وداك رداكأن بوهم خروع- عنها 
4« . ع 

فى ذلك الزمان أو غيره . 


ومن أعظم صوفية القرن الثااث أو عبك لله الحارث بن أسد اللا سي فق 





ح المتعيدين على مذهب الشافعية » توفى سنة سبع وتسعين ومائتين . انظر 
طرقات الصوفية » ص 5م ؛ اارس_الة القشيرية »<د اص ١5‏ » وفيات ‏ ' 
الأعيان » < نج ص «#بم : حلية الأواياء » <١٠1ء»‏ ص هه . 

ْ .١ام,صء‎ ١ < الرهالةء»‎ 0( 

(0) عماد الدين الاأموى : حياة القلوب : <؟ : صن 557 . 

(ك) هو أو عبد الله بن أس_د الحاسبى » من علماء مشايخ القوم بعلوم 
الظاهر وعلوم المءاملات والإشارات وله كتب مشهورة.منها كتاب «الرعاية 
لحقوق الله » وهو أستاذ أكثر البغداديين » وهو هن أهل البصرة » مات 
يغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين . انظدر طبقات الصوفية » ص ١5‏ ؛ 
الرسالة ؛ < ١‏ » صمب ؛ داية الأولياء ؛ دواع ص "الا : وفيات الا عيان؛ 
ح؟ :داص هلا . 0 


سند لاه إ ‏ سنب 


فقد عرض نا فى صورة راثءة الأط . وار التي تنتاب نفس الصوف فى طريق 
الحياة الروحية وما يتكشف له من حقائق ويتجلى عليها عن معارف » قال 
عنه القشيرى : إنه عديم النظير فى زمانه علماً وورعاً ومعاملة وحاله 60 ء 
وقال عنه الغزالي : المحاسبى خير الأمة فى عل المعاملة وله السيق على جميع 
الباحثين فى عيوب النفس وآذات الأعمال » وقال اللحاسبى : إن من صحح 
باطته بالمراقبة زالإخلاص.زين الله ظاهره بامجاهدة واتباح السنة (؟ . و"عمى 
الم<اسبى لأنه كان ماسب نفسه عملا" بقول الرسول : « حاسيوا أنفسم 
قبل أن تحاسيوا » وممن كان هم شأن فى تاريخ التصوف الإسلامي » 
وتأسيس مذهب يعد من أهم مذاهيه فى ذلك العصر أنو صالخ حمدورن 
القصار النيساورى "شيخ أهل الملامتية ومؤسس فرقتهم ومنه إنتشر 


5 .- - - الى‎ ٠. 5 ٠. 
مدهب الملامة وهو مذهب 'عى بالملامتية نسية إلى الملامة التي هى تأ نيب‎ 


() الرسالة : ح و صضئم١١.‏ 

. ١١ طبيقات الصوفية ؛ ص‎ )١( 

(س) هو أنو صالح جدون بن أحجد ين عمارة القصار النيسابورى » 
شيخ أهل الملامة بفيسا بو رء ومنه إنتشر مذهب أاإلامة » صحب سير ان 
الحسن الباروسى » وأا تراب التخشبي » وعليا التصرانادى ٠‏ وكات 
عالاً فقيهاً » ويذهب مذهب الثورى ٠‏ وطريقته طريقة اختص هو بها 
ولم يأخذ عن طريقته أحد من أصحايه كأخذ عبد الله بن عد بن هئازل 
صاحيه عنه . وق حمدون سنة إحدى وشبمين ومائتين بنيسادورء ودفن فى 
مقبرة الخيرة . انظر طيقات الصوفية » ص 4م ؛ ." ؛ الرسالة ٠١‏ < ؟'ء ص 
014 ؛ حلية الأولياء “<,! ولص إسلم . 


سنن ااي 1 امسسم 


امس واخقص بهذأ الاسم أل + راسان وم فى جوادهم ف سبيل أله 
و إصااحهوم ق ذلك الجماد ليا افون من أنه زومة لالم 6 ولا يكترثون 
دح الئاس وذمهم 7ع وهم ُ يظلوروا م قَْ بواطتهم عدبي تأواهرهم 
ولسترون ص_لاحهم . بأمور تتداوهًا العوام لوست محا غات ولا معاص 
0 بآافة ق الدقاء عن الشهرة ف 2 وهدثهم محقيق كال الاخلاص والا كتفاء 
عا بينهم وبين الله من يب وتودد ء وهأ بدنهم م بين أتفسهم عن موافة 4 
1 إراد مم وعلمهم لإرادة الله وعلمه عيث ]د ينون الأسياب ولا توما إلا 
في محل 'يقعضى نفيبا أو ثبوما عومن هنا كان حمدون القعمان يو ثر أنيكون 


مظهره مور السيكين:' على أن لمعك 6 تعظم الناءن عن الله (؟ك ,0 


هذا كان القرف الثالت المجرى الغصر الذهبى للتصوف الإسلامى تدعمت 

مدارسهةه وظهورتث فيه الطرق لص فية وفيها لعف مر يدون دول شي 
أو المدارس الصوفية نا أتعبير الحديث التي وحدت ف هده المئرة اننى عشرة 
فرقة و نسب كل واحدة منها إلى شيخ من شيوخ القرنين الثالث والرابع 
الهشجريين 2 فكان من هذه الطرق السقطية أسية إلى السر ى األسقعلى 5 

)١(‏ أبو العلا عفوق : الملامتية والصوفية وأهل الفتوة؛ جلة كليةالاداب 
بالاسكندربة 6 و ة ١‏ » العدد وى ص ١4‏ . 

(؟) الرسالة ؛ ح رص إؤزاء هاءش ١‏ 

ع شيل مصطق حامى : ألم عأ اأر وحية ق الإسلام م6 ص رغد تك 
الجرحاق : التعريفات ه ص 3١‏ . 

(؛) المجويرى : كشف الحجوب » < ١‏ ص ."٠١‏ 


سسا .1 الله 


والطيفورية نسبة إلى ألى يزيد طيفور اليسطامىء , الجنيدية والحرازية نسبة 
إلى أى سعيد اهراز » والنورية نسبة إلى ألى الحسين النؤرى ٠‏ والملامتية أو 
أو القصبارية نسبة إ لي دون القعمار وااترمذية أو الحكيمية نسبةإليالحكم 
الترمذى هذه صورة عامة للا كان عايه التصوف ومذاهيه وطرقه فى القرن 
لثالث » نتبين من خلالها إلى أى مدى » وعلى أى وجه اصطيغت الحياة 
الرودية الإسلامية بالصيغة العلبية والعملية ؛ وكيف تضافرت جهود هؤلاء 
الصوفية على :وجيه الحياة الروحية هذه الوجهة النفسية والأخلاقية 
و الميتافز يقية التي ظورت عند من استعنا بد كر هم على تكوين تلك الصورةء» 
وهناك أسماء أخرى كثيرة لمعت فى هذا القرن ذات أثر كبير ودور فعالى 


بناء صرح التعيون الإسلامى» نكتق بم عرضنا حتى لامر ج البحث عن ذهلا قه. 


مدا ا # .1 عمسم 


المبحث الثانى : موقف الحكم من الغرق الإسلامية 


تشعبت الحياة العلمية والفكرية فى خر اسان فى القرن الثالث الهجرى » 
وتغباربت اللذاهب والأفكار وتنازعت فى تلك الأقبة من عبر الدولة 
الاسلامية لأنها كانت فترة النضيج والكال ٠‏ فكان هناك فريق يهتم بالعلوم 
الشرعية كعم الحديث » والفقه , والتفسير وآخرون ركزوا جل إهماءبم على 
الدراسات الفاسفيّة » وبين هؤلاء وأوائك علاء وفلاسفة حاولوا أن يربطوا 
بين الدين والفلسفة » ومن وراء هؤلاء جبيعاً جد أصحاب القصوف والزهد 
الذين كانت مسالكبم فى الإرشاد والتعام تقوم على التبذيب الشخصى من. 
الشيرخ لمر يديه ما يشبه الاستهواء » ومجوار. «ؤلاء وأوائك كانت الفرق 
الإسلامية فى المقائد والسياسة تحاول أن تصد هذا التيار اليونائى الذىتسلل 
إلى العالم الاس.لامى 2 ومحاول دعاته أن يجعلوا منه رواف للفكر الإسلامى» 
فقامت حر كة إحياء السنة التى تنادى بالاليرام ما يدعو إليه الكبا بالكريم 


والسنة النيوية الشريفة 60 8 
أولا ‏ موقف المصكم من الحديث : 


ليس بالغريب أن يبغ حكيمنا أبو عبد الله فى علم الحديث فقد نشأ 
وبرعرع فى أسرة روقىق الحديث مم بك و جمم أصوله » فأبوه محدث ثقة 


وأمه م تكن أقل حظلاً من أبيه فى الاهمام بعلم الحديث 6 وقد روى عنها قُْ 


)10( عد عمان الحشت : أانبيات : ص لم 5 . 
2س( إبراهيم الجيوثى : معرفة الأسرار» ص 48607 .. 


أكثر من موضع فى كيه ؛ لذا ل نتاف أصحاب ؟عب السير. والتراجم فى . 
تاقييه بالمحدث وسباحب النصانيف امشهورة » فيذ كره الذهبي 2 بالحافظ 
صاحب التصانيف » روى عن أبيه وكثرة غيره وعنى بهذا الشأن ورحل 
فيه ء وروى عنه عناء نيسابور » ؤثال عنه صاحب حلية الأولياء 2 له 
التصائيف الشبورة » كعب ا مديث مستقم الطريقة برد علي المرجمٌة غير ها 
من الخاافين وتابع للاثر؛ وذ كره السلمى7 بأنه هن كبار شابخ خر اسان 
ولهالتصانيف المشبورة وكتب الحسديث ورواه ٠‏ وإتاق معه قى ذلك 
السبكي 2 والزركلى 200 وكساك 20 » وأضاف المناوى 7" بأنه ءن 
أقران الببخارى » ونقل ابن حجر *) ما قله عنه ابن النجار فى ذيل تاريخ 
بغداد بأنه من إهام أنمة المسلمين آه المصنفات الكبارفى أصول الدين وهعالى 
الحديث وقد اق الأمة اكبار وأخذ عنهم وله اطلاع شامل بعلم الحديث 
دواية ودراية ترك آثاره في تفكيز حكيمنا أفى عبد الله وظهرت بعماته 


واضحة فى كتاءانه سواء ما إختص منها بالتصوف أو غيره من العاوم 





7.546 #صض‎ ١ > : نذكرة الحفاظ‎ )١( 
حلية الأولياء < .ا ص م",.‎ )( 

(؟) طبقات الصوفية 6 0١‏ : -8. 

(:) طيقات الشافعية » دم ص 0-7 

(ه) الأعلام » حر اص ١٠65١‏ , 

(5. معسجم المؤ لفين ادوعص وإم. 
ز) جامع كرامات الأولياء ؛ < ١‏ ص 059.. 
(4) اساث المزان ١ح‏ م »اص مام 


د |١١‏ لهم 


الختلفة التى حفلت مها كتبه ورسائله ء وقد أفرد أبو عبد الله تموعة من 
الموافات استقلت بعل الحديث وكان طا طابعها الميز الذى بهدف إلى ضبط 
أعمال الفرد واجماعة فى الإعتقادات والعبادات والمع_املات مثل كتابه 
و نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسول » » والذى رواه عنه غلا 
تيسابور » وكتاب « الرد على امعطلة » ٠‏ وكتاب « المنهيات » » وكتاب 


0 5-523 5 
والأمثال من القرآن والسنة 64 


وموقف حكيمنا أ لى عيد الله كحدث حتاف عن مواقف الكثير من 
رواة الحديث فل يقف الحكم ظ عند حد الاستاع والحل أو النقل والرواية 
ولكنه ذهب إلى أبعد من ذاك حيث تقبع الاثثر واختار الرواة الثقات, 
واجتهد فى تفنيد ا حديث وتعمق فى أغواره نهم معناه الظاهر منه والباطن 
وذلك للاستر شاد به في الا فكار البي تتفق ومنهجه مثلم) نعل فى حكتابه , 
ونوادر الا'صول» الذى هو عبارة عن عدة من الا"صول تناول كل أصل 
منها بالشرح والفحص والدراسة مدعماً آراءه وأفكازه ,الاحاديث والسان 


الى تتفق والمغزى الذى يتوخى الوصول إليه . 


ويفرق الحكم الرمذى بين طاثفتين من العدئين الاو لى هم المؤدون » 
والا'خرى هم النقالون ؛ والطائفة الاأولى : « مؤدون الا'خبسار ايس 
عندهم وراء هذا ثىء من قوة الاستنباط ولا يجوز هم العمل بشىء منه 
دون الفقه فيه ولا الفترا للعخاق بذلك لان من الحديث. نايدا وملسو خا 
وخاصاً وماماً ومنه وماله تأويل عظيم ومنه ما يميت ومنه مالا ثبت 


اانه قد دخل قيه رواة الس٠واهل‏ كاد ألدين فرووا | كاذيب فوم على خطر 


ب ؟! سس 


عظم من آدايه لاأنه يحرى عجري الشهادة » )١(‏ » وعلى ذاك ذاأؤدون إذا 
نظرنا إليهم من مقام الحكم الشرعى محسذون ذوو أجر وثثواب عند الله ء 
ولكنهم إذا نظر نا إليهم من المقام الاأعلى هم البلاء ؛ والبطالة : لا'نه إذالم 
بطلب هؤلاء الكال , وهم أهل العلم ٠‏ فغير هم أولى أن يتقاعد عنه » وهم 
بذلك بلاء لغيرهم و بطالة لا" سوم (9) . 


. والطائقة الا خرى : النقالون ء تفقبوأ فى اله-ديث وروا وظليوا 
معانية وتعرفوا ناسخه من منسوخه وتفقدوا ألفاظة لتياين المعاتى فريما 
تغير المعنى حرف واحد حتى قروا على الاستنياط ومقابيس الفروع على 
الا'صول ؛ وقد سبق لهم الإذن من التنزيل وسنة الرسو ل مكل فى إجتهاد 
الرأى فى الحم بين العباد فى نوا زلهم وتوابيهم فأما التتزيل مما ذكر فى جزاء 
العيد فقال و محم به ذوو عدل من » وما أشببه » وأما ما فى سننالرس.ول 
2 فقال : رسول الله ف إن الحاكم إذا إجتهد فأصاب فله عشر حسنات 
و إن أخطأ فحسنة واحدة © () ٠‏ يعنى باجتهاده يكتب له حسنة . 

وقد فضل حكيمنا أبز عيدد الله طائفة الأؤدين من أهل الحديث لأن 
اللؤدى رجل قصد أمة الهدى الذين عرفوا بالغ دق والأمانة وحسن 


الأداء فى حمل أخيار اارسول صطلالك وسلته وتفسير شريعته فهم قوم تلقو | 





. ١49 كتاب ال" كياس والمغترين ؛ لوحة‎ )١( 
. ص نف‎ ١ عيد الفعاح ر 4: الولاية عل الحكم الزمذى م م‎ 6 


(م) كتاب الأكيا س والمفترين لوحة م4 ؛ والهحديث متحيح أخر جه 
البخاري عن عمرو بن العاص . 


امل 


عن الرجال و قسدوا اكلام بشكار دار أعرثة «شعبو ذه م بيان أأسعئه 
وملسوءته وما شا كل ذاك فيخم سر أس ألدين , 
م" 8 8 
ثثانيا ‏ موقف الحكم من الفقه : 


كان التعصب بين أتباع أى حايقة والشافعى عنيفاً ف مديئة رهسسالك 
مساعل رأس حكيمنا أنى عبد الله » وكان من الطبيعي أن تحاول كل فرقة 
أن تنسب إايها أ كبر عدد من رجالات المل والمعرفة البارزين آنذاك 00 ؛ 
ودع عدم إقعراس الحكم الرمذى يله لذهب بدينه أشعاف أصعا ن كتب 
الطيغات فق تحديد هوية مدهيه ؛ فأسيكي يعده من هذاء الشافعية ويترجم 
له فى طبيقاته :6 . ويتعته يعن تسا كتبه بأنه كبير الشافعية «العراق . 
1١‏ )كان مذه بألى حنينة يسرع إلى هذه البلاد فيباغ أطر انها ويكاد يعم 
رقمتها وكان يلاحقه «ذهب الشافمى محاول أن يدركه فى أدنى بلاد 
الأقالم ويكاد يقطع عليه طريقه فى بعض الأطراف العليا الثمالية وأن 
يجح فى أن يعيش معه جنياً إلى جنب فى كثير فى بلاذ الوسط وأن تكرن 
هذه ألخياة ساسلة من التعصب وائغاابة ٠‏ ولقد وصف لنا المقدسى تفاصيل 
ذلك فى نص له إذ يقول في وصف خر اسان ؛ «والغلية فى الأقلم لأصبحاب 
ألى حنيفة إلا في كورة الشاش وإيلان الطرف الثمالى فيا يلي مر سيمون 
من ناحرة وسط آسيا » وطوس ونسا وابيورد وطراز وسوك عخارى 
وسنج واإدامئان واشفرايين وجريان ( أصل خراسان تقريياً وتميل إلى 
بحر الجزر قليلا” ماعدا يخارى يها فى وسط ما بين النهرين ) فامهم شافعية 
كاهم و العمل فى هذه الموافع علي مذهبهم . انغار الحسينى : امعرفة عند 
المكيم الترمذى : ص ؟, . 
(؟) طبقات الشافعية <٠‏ ؟ ص ١؟‏ ؛ يستند السبكي فى ذلك على - 


سد ١1١4‏ مد 


لمك أن الوجويرى 2 كيابه وكشف الغيجوب 6 يعده من اصبحاب أى 
حنيفة فيذ كر أنه قد قرأ الفقه على واح_دلى هن خواص أمبحاب أبى 
حليفة 0 ٠‏ وقد عاء تعنه صر احدة قي داائرة المعارفي الاسلامية باأفقيه 
الحنفى رطف . وتلمح ق مؤ لفات حركيممأ الترمذي إلامه بكل فروع الفقه 
وأصوله » وقد كعب فى هذا عدة مؤلفات مستقلة ككهابه م اليج 
وأسراره » » ركتاب ه شرح العبلاة ومقاصدها » وكتاب ١‏ إثبات العلل 
فى الأهر والنوى 6 هم وكتاب 2 كيفية الوضوء والسواك والميلاة © 6 
وكتاب « امسائل الفضة » الذى يتناول فيه تموعة من القضمابا التي مدال 
ها المشتغلون بالفقه على إيحاد حيل يتخلص بها الناس من إلتزامامم بما 
ظاهريا؛: وبرى أن هذا علم عفن لأله يؤدى إلى ضياع الحقوق على 


على كسب مادق ومغم دئيوى 2 1 وأنكر عليوم الجيل وانخارج والمنويج 


عد قبول أهل بلخ للحكيم نظراً لموافقته إياهم فى المذهب . وأهل باخ كانو| 
يدينون بالمذهب الشا فعمى : 

)١(‏ المجويرى : كشف اهسوب ؛ سا ص #«موم. 

() دائرة المعارف الاسلامية ؛ < به ء ص .5 ؛ ومعروف أن الامام 
أن حنيفة النعان بن ثابت » هو إمام اللأهب الحتفى وإدعام ١م‏ ه »وهو 
الفياسو ف الأول الاسلام ظ له كعاب المقه انا كبر ع حدد قنه لأمسلمين 
عقائد أمل السنة تحديداً مابجياً وله مصكدتاب الا لم والمهعلل ؛ عرض فيه 
بعض آرائه الكلامية والسياسية » تتلمذ علي حمد الباقر ٠‏ وزيد بن على » 
توق عام ٠هاه.‏ 

(ع) إبرأهيم الجيوثى : الترمذى ( آثاره وأفكاره )ص م219 ١79‏ . 


ه١1و‏ ده 


الذى أموطنئعوه للذهر ب مدن 53 إلعزام دى فيتامر ب .ا مغلا بشأن الفتحايل 
اذى أباحه الفقباء أيبرز أن علة قله هم مدعما رأنه بأحاديث رسول الله 
2 وحدها شه ) دن رسول ألله أنه قال ١‏ لعن أللّه ال والمحال 1ه ل )6 
وتمر رمى الله عنه يقول ١‏ لا أوتى عمال ولا الله إلا رجمتها » » 
وعلى رضي الله عنه يقول : دهن خادع الله مدعه» ؛ وابن عباس رضى الله 


عنه قال مثل ذلك 29 ؛ وعمان رذخى ألله عنه يقول «١‏ لا ؛ <تى يكوت 





)01 رواه أحمد سند حسن »© والترمذى وقال : هذا حسديث حسن 
دحيح . والعمل على هذا عند أهل العم دن أصحاب النبى عليه العبلاة 
والسلام ٠‏ ومنهم تمر بن الطاب وءمان بن عفان ؛ وعبد الله بن عمر » 
وغيدمم ء وهو قول الفقهاء من التابعين ؛ عن عر رذى الله عنه قال : 
لا أوتى محلل ولا علل له إلا رجمته) : فسأل ابنه عن ذلك فقال : لاما 
زان » دواه ابن النذر » و إبن أبى شيبه » وعبد الرازق ء سأل رسل إبن 
عمر فقال : ما تقول فى إهرأة تزوجتها لأحابا لزوجها ؛ وام يأمرنى وام 
يعلم ؟ فقال له ابن عمر لا ) أل تكاح رغبة : أن أعجبتك أمسكنها 1 
وأن كرهتها فارقتها » وأن كنا تعد هذا سفاساً على عهد رسول الله م 
وقال : لا بزالان زانيين وان مكثا عشرين سنة إذا عل أنه بريد أن يملها ؛ 
فهده النصوص صريمحة في بطلان هذا الزواج وعدم صعدته , انظر أبرفب 
القيم إغاثة اللبفان . مؤسسة جال » بيروت اكه © <اءص ككم7.. 

(؟) عن أبن عباس رضى الله عنه » سأله رحل ء فقال : إن عنى طاق 
إمرأته لاما ؛فقال : إن عبك ععى الله فأندمهء وأطاع الشيط_ان فلم 
جل له مخرحاء قال : كيف رى فىرجل يلاها ؟ قأل : من بخادع الله غتدعه. 


انظر ابن القم : إغاثة اللبئان » < ١‏ ص كحم؟ . 


]1 سد 


نكاح رفبة غير دلسة » » فهذا ذلة من أاح هذا » وقد ظهر من هذا فساد 
عظم ١‏ فترى إمرأة توج في السر فان حاءت بولد أنكر الرجل تزويما 
و تفتضح لارأة والمشيرة : وتبطل الأنسابء فاذا كان الزواج ظاهراً 
وتسامع به الناس لم يقدر الزوج أن ينكر لأن كل من يسمع بذلك جاز له 
أن يشهد > وإن ام محضر المقد فادا تزوج فى السر فر ما مات الشاهدان ‏ 
وكانا ثمن لم يقم لما الشهادة فاذا الاساد قد ظبر ©١(‏ » وقد ألف الترمذى 
كتاا سماء د كتاب العلوم ع 299 لنقض هى لاء المخادعين من أصحاب الحيل 
الذين محتالون ما يبطلون به أحكام الدين يريدون أن يتخلعوا يليم من 
أحكام لزمتهم 29 ء وهم فى هذا مكون قى الدين برأيهم وهوام و يغفاون 
عما وضعه الله فى ذلك من حكة الشريعة هذء اللكة التى تغيب عن أدل 
الرأى لأنما لا توافر إلا أن يمنى بعلوم الحكة والمعرفة وهى هن علوم 
الباطن وليست من علوم الظاهر 42 ٠‏ والنقباء فى هذا محتالون بااعلم أيفروا 
من بعض الأحكام ثم يلتمسون لأقسهم عذراً بعد ذلك ٠‏ ويقولون « إن 
هذه أحكام لم تلزمنا فنحن نحتال فنفر من ازومها فيقال هم قد تسترتم بهذه 


الكمة وهده أشيساء ول خالطتموها فلبسئم على نفس 5 لازم ها لم 





(1) كتاب الأكياس والمفتر بن « أوحة 5١6‏ نوادر الأصول م سر “ا , 

(؟) هدا الكتاب جاء ذحكره فى مخطوط « الأكياس والغسترين » 
لوحة وكء مجموعة الظاه.رية راعل اسمده أنو اع العلوم أ لعله اللسائل 
افيه ظ 

(*) كتتاب الأكياس والمغترين 3 أوحة هآاغءة١.‏ 


63 الحسيى : العرقة عمل اشكم رهزم ص ؟١5.‏ 


لب (١‏ سه 


يازمك » 20 » فيقول قائل : أرى صنفين ب الدبن : صنف ينتعحاون النقه 
وعم الرأى » وصئف يتتحلون احديث : وتلاسظه) فثرى :أصساب الرأى 
أكؤ جمافعاً وزللا” ءوآتسى قليماً » وأشئن جانباً » وأحكث تنااحاً 
وتحاسداً من أهل اخحُديث » دن أبن هذا ؟ يقول المكيم الترمدى إن هذه 
الشيؤات فى النفوس ماملة » وللقاوب عن الله شاغلة » والاأرواح مثقلة » 
فبى عتاجة إلى الوعظ » و إن أصحاب الرأى منذ أن بدأ أحدهم فى تعلبه 
إلى أن يغارق الدنيا إنا عر ى على سمعه خداءم الناس وكفاتلاتيم :و جناياتهم 
بعض على بعض فهم الشبر والدهر فى ذكر تلك الأشياء كيف يردونها 
إلى الأصول الى في أيديهم من عدل الله وسكه ٠‏ فانظر فى علهم الذى 
قيدوه فى اكتبهع دن علو م الأحكام أحدسية يقع في أكز من ألف ساد 
لأبى هنيفة رحه الله » فهل آرى فى شىء منها ذكر المعاد ع وصفة الجنة 
والئار ؛ وصفة اأوت والبرزخ ٠‏ رما فيه من الأهوال » وصغة القيسامة 
وأهو ال الموقف وشدة العساب ؛ قلع مسافه النار عل دقة الصراط. ووزن 
الأعمال » رصفة خوف اهاتمين وشوق المشتاقين وخشية العاباء بالله » 
وصفة المشين رالورعين » وصفة الزاهدين والراغبين ه ومئازل الدبن 
ومكائد النفس والء..دو والطوى , وصفة الأكياس والمغترين » وحكة 
القرآن و لطائمه وبواطنه وعجائبه » ومحاسن: أخلاق الكرام فى الدين 
وأخلاق رسول الله م وثعائله : وأخلاق أصحابه وسيرتهم من بعده » 
وجدهم واجتهادهم وصدقهم د رفائهم ويذهم تفوسهع لله » وأخبار الأمم 


م00 


. ٠51 كتاب الأ كياس والمفترين » لوحة‎ )١( 


سال | ع 


السالفة » وما أعطيت الأمم وما فضات به هذه الأمة » وذسكر منن الله 
وإحسانذ والنظر فى تديير لله وعجائيه وغرور الدنيا وزينتها » وأخيار 
بنى إسرائيل » وعجائب كتبهم امثزلة عليهم وعقبى أمورهم » وكيف عاءاوا 
وليف عوماوا وهاذا جنينا من الكرامات * فأهل الرأى خلو من هذا العام 
كله إما إسماعيم بالأذان » وفكرهم بالقاوب فى خههومات النفوس وشرم. 
ومكرهم وخدائعهم وأحداتهم » وخياناتهم ؛ ما يوجب الحم عليهم فى ذلك 
وما حل لمم وما حرم عليهم ؛ ناذا عاءوا هذا نظروا إلي حاجة الناس إلههم 
في ذلك » وإضطرارهم إليهم ليلا" وناراً خضوعا لهم وانقياداً لأمرهم 
و تعظيماً لهم ء ولم سر على أسعا ميم ما يجرى عبى أساع أهل اليديث 
مماذكرنا من هذه العلوم 90 . ومن الأمور تي يأخذها الحكيم على الفقباء 
إستخدامعم لنوع من المشا كلة بين الغر وع معوهأ قياساً ووقفوا عندها» 
وهى بعيدة كل البعد عن القياس لأن القياس لا يكون لأدل الرأى ولا 
لعلماء الظادر ٠‏ فأهل الرأى الذين يستخدمون المشاكلة فى أحكامهم وذلك 
اماق حك ما على مسألة جرئية شار كت أو شابوت مسألة جزئية أخرى فى 
ناحية من النواحى يسموما علة فاشتكا أو تشابها فى الحم وليس ذلك 
قراساً عند الحكم بل هى مشا كلة أعنى شاكاث مسألة جزئية مسألة جزئية 
أخرى فأعطيت | حداهها حك الأخرى مشاكلة لاقياساًء والمشاكلة لاتؤدى 
إلى الحم المبحيح إلا معادفة يلاف القياس الذى يسوق كل فرع إلى 
أصله الذى أصله الله عز وجل اعباده فى المسألة التي ببحث عن كبا لا 


6 المسائل المكنونة ص 48 . 


دواو سس 


إلى فرع آخر أو مسألة أخرى أشبيتها » رلذاك برد الحكم كثيراً درن 
اخلط فى الأحكام إلي إتخاذ منوعج المشاكلة دون منوج القياس(22. فالقياس 
على ذلك لاز 5 علده لأنه إستاد فى كه على أصل من الكعاب والسنة » 
أما المشاكلة فلا تلزم لأنها من تلقاء النفس» واذلك يكثر التخليط من هؤلاء 
الفقهاء » يقول الحكم : د ياحقون الفرع بالفرع فيء كون له حكه ء نذا 
قبل : هن أبن :قال : قسته ‏ فاذا قيل ؛ على أى ذى ٠.قسته‏ 7 فيعجيء بعرح 
آخر » فيقال : هذافرع : فقل شاكلته , رلا تقل قسته » فانه لا يازمي 
تشبيبك وهشا كلتك دتى تقيس وثرده إلى أله لأنه إنما يلزمنى ما له من 
الأصمل بالكتاب والسنة ذاذا سقت هذا الفرع حتى تلحقه بالأصل فقد لزمني 
الأصل » فانت مشاكل أخذت هذا الأمر من الوسط لا من أصله » 20 . 


ويشبه الحكيم القياس الذى لا يعتمد علي الكتاب والسنة بل يلزم من 
تلقاء النفس بأنه كقي اس ابليس وظنونه «يث قال : م أنا خير منه 
خلقتنى من نار وخلقته من طين»*'' فهذأ كله منتلقاء النفس والمهوى'''. 
فالقياس وأجب لمن جمع الله له عل الظاهر والباطن فاستحق الاسعمين فقال 
عالم حكيم من الله علية بأن أعطاه العل الظاهر والعل الباان وشق 4 مرئزى 


اككيية دفلا ؤقل سمي بة قْ غير موضع من التتزيل أنه دو العليم اميم 


(1) غعيد الفدام براكه : الحكيم الترمدى ونظريته فى الولاية » سو» 
ص 6م . 

)0 الفروق ٠اوحة‏ اه . 

() سورة الأعر اف دأية؟١.,‏ 

(؛) كتاب الأكياس والمغترين , لوحة ١‏ . 


١‏ اسرد 17 كا 


فهذا المستعدق #ق.اس يقفو الأ ف الفرع النازل بعامه الغلاه.ر ستى إذا 
وقف به مغرق الطريقين طريق الثواب والعقاب مخطلاً منه بور أللكة إلى 
تدبير الله فى ذلك الأ فر فيه إلى الأصمل فأسلقى ذلك الفرع بالأصل نالذى 
لم يعط نور الممكنة وقف عند الطريقين ثم شاكل بالأمور الت أذ إلىطريق 
الدُواب رمرة 5 بالأمو ود التي دن إلى طريق , العقاب أ أصقه بأحدهما فر م 
أحماب الذى عند الله ورعا لم يبمب 1412 , 

وهذه التغرقة بين القياس والمشاكلة توضيح لنا الفرق ون المنبيج الذى 
بلعو إليه الرمدى ر بين منهج أهل الم رأى 2 درق التزمذى آنه أيس 
كل فقيه أهلة” للق.راس والاستنباط لأركل اإقياس مها 93 إن إلى الاستهاد في 
الرأى الذى محتاج دوره إلى قلب ز في مشعون بنور الله ونفسي صافية 
من كدورة الأخلاق عفيفة من أدئاس شهوات الديا حتي يدرك الحق 29 
وألفقه فى الحقيقة هر فقه القاب كي قال رسول الله مَككْيهِ و رب حامل فقه 


َك ٠‏ 5 الى ع 
لافقه له ء ررب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 4 7؟؟ ويرى الحديم أن 


() الفروق » لوحة ؟١١‏ . 

؟ يي كتاب الأكياس و المغترين 0 لوحة .١15‏ 

6 اافرقٌ اين العيدر والقلب وال#ؤاد واللب مل لاا 4 كلا ؛ قيل فى 
الخبر الاخشر 6 رب آم م أو عى ا ن سامع قل هه العمل به اذا دعاة فقتل كر 
4 كي تفكر ف م4 وأك لم يدن ويم هيل »4 وهدذأ قكسية على 10 للق التبلوخ قل 
يكون أفهم من المباغ فيصل له 2 تاك أأقااة م أم ممعيل للم 0 أو ب ون 
امعد ى أن ا بلغ قل يكو نأفقه من أل بأ فأذا عع تلك الأقالة حماها عي أحسن 
وجوهبها واستنيط ذقههأ رعلم المراد متهأ ٠.‏ انار ان القيم ' مفتأح دار 
السعادة : مكتية المتنبى وص آلا 


د |15 د 


ذه التملم مو حبعه قّ 5 طن الصدر 3 الى داه توره بالتعلم الاستهال وبقة 2 
له أنوارالفقه والفهم فس قنيط شور فقم» مسأ لل و يفيس »أ أم يعلم عه شيهها 
ويشا كلبا وشربف ون معناض ا 1 والفقه قُّ ادن دو ثور يقدفه أله تعاليى ف 
قلب عبده اومن لي السر اج امس 4 ولاك يوذ ذاك للكافر والمنافق 6 
الله قلبه بنور البصر هو الذى أشار إليه رسول اله مَك يقوله : « إدا 
أراد الله يفيك خيرا ذمهه 5 الدين و لمر هم عيووات السك و حمر * بداء الدنا 
ودواكما ل من ننه أله تعالى فيه القبين كليب فهو الكبر يت الأخر والعالم 
المساثل عبى موائقة السئة وإقامة الجر بعة 0 وأما أستنباط الفقيه ق اطن 
العلم 0 اسقنياط المواطر علي موأدقة الحقيقة 0 ومشا هدة الربوية !م 
كيان زادة الفضل عنما ق استنياط معاى قَ الياان راافلا هر لابة مأ يودب 
ظاهر هأ حك ويكون عت لأهرها من العيارة التي 2 باطنها إشارة وعلم : 
فيستنيط الفقيه هُ يوافق جه ألله تعالى و ستليعط الحكيم ماير افق مر أذ الله 
تهالي و هد 5 إلى مت 1 م بين وني أعطا نف الاشارات موائقا لهو سيك 


و#برا عن دراد برافقه ميد ا 


مده عه تاو وستوج هروطت جا -. 


(1) ضورة المنافقون ٠‏ آبة ل . 


)غ2 الفرق ون الفعبدر والقاب هل يربو ا كل , 


لاا ا 


ثالثاً ‏ موقف المعكيم من علم الكلام : 

لم تذكر كعب السير والتراجم أن حكيدنا أ عيد الله منعلماء الكلام» 
بيد أن الحلية ذكرته بأنه برد على المرجئة وغيرها من امالفين 0 , 
ويبحثنا تراث الحكيم الفكدسر ى لم ندرك سوى قدر يسير من المسائل 
الكلامية الى تعرض ذا فى سياق تناوله للموضوعات الختلفة فهو ام تخصصس 
ا كتاباً مستقلا” كا فمل مع فروع العلوم الا“خرى اللهم إلا رسالة واحدة 
سماها الرد على الرافضة 9" » وخصها بالرد على الرافضين لامامة ألى بكر 
وعمر رضى الله عنها » أما كهابة الرد على المعطلة و الذي يبدو من عنوانه 


أنه خصه للرد على المعطلة 0 من المتكلمين فاننا مجده قد تنارله من وجدبة 


)1١(‏ حلية الاأواياء .رع ص #وم. 

(؟) المقعمود باأرافضة قوم من ااشيعة الذين شايعوا علياً كرم الله 
وجهه ء وقلوا إنه الاءام بعد رسولالله ميك , سموا رافضة لا" نهم رفضوا 
أى تركوا زيد بن علي دكانوا قلوا له حين بايعوه : تبر من الشييخين فقائتل 
معك فأنى » وقال »كانا وزيرئ جدى فلا أبرأ متها فرفضوه وتغرقو| عنه. 
انظر ابن حزم : الفعيل » مكتبة السلام العالمية موسر ه؛ ؤ ص مم 
هامش ؛ ؛ الرازى ؛: إعتقادات فرق السلمين ص بالا. 

(©) المعطلة لفظ ,طلقه مثيتو العيفات الخيرية على من أوها ٠‏ ومن ثم 
يطلقه الا"شاعرة على المعتزلة ( معمالة الصفات ) » ويطلق أيعباً علي الفلاسفة 

انهم عطلوا الذات ت الاغية عن الفءل ؛ و يطلق كذلك على الشيعةالاسماعيايه 
0 نهم نقوأ جع الصفات الالهية » واكن اأيحكيم لم يتعرض الرد على 
هو لاء المعطلة » فالكتاب كا ذكرنا يجمع الحكيم فيه جملة من الا".حاديث 
البوية الشر يفة 0 


35 


نغأره كتحدث وجمع 4 الأحاديث التي تثيت الصفات لله من وجدبة نفار أهل 
السنة وهذا مجملنا نقرر أنه كأن على مذهب أهل السنة و الماعة فىمعاجته 
للمسائى الكلامية التي تعرض لها ء وقد نقد الحكيم أهل الأهواء واابدع 
من المسكلمين 60 وسقئص الحوارج أسوء إستخد امهم منج التأويل للق 


- 





(١1)عد‏ منهم اليقدادى فى تابه دالفرق بينااغرق» فرق الرافغئة » وفرق 
الحوارج » وفرق الاعيرال والقدر » وفرق الأرجمّة ٠‏ وفرق التجارية » 
والبكرية » والجهمية ؛ وفرق ااكرامية » ويرجع بعض الدقهاء هذه الفرق 
إلي خمس تفرعت منها كل الفرق وهي: الشيعة واللهوارج والمعنزلة والرجئة 
وأهل الحديث والرواءة » وردها أنو الحسن النودتي إلى أصول أربعة 
هى : الشيعة والمرجدئة والعةزلة والذرارج » وسيب هذا الانتراق يبن 
الفرق هو الاختلاذات السياسية النىي نشأت مم نشوب اله-رب بين على 
ومعاوية وأدت إلى إختلاف أهل السنة والشيعة والخوارج ء أما الخلاف 
بين الفرق الأخرى فراجع إلى موضومات كلامية #وضوع ذعل الكبيرة 
أدى إلى المرجثة والخو'رج والمعدزلة وهكذا . انظر الفرق بين أأفرق ٠‏ 
ص 825]؟ . 

)١(‏ التأويل فى الأعصل الترجيم ؛ وف الشرع صرف الامظ عن معناه 
الظاهر إلي مءنى محتمله إذا كان المحعمل الذى براه موافقاً للكتاب والسنة ؛ 
ومثل قروله : م رج أي من الميث »6 إن أراد به إخراج الطسير من 
البيضة كان تفسيراً ٠‏ و أن أراد إخراج المؤهن منالكافر أو العالم منالجباهل 
كان تأويلا” كتأويل الكبب المقدسة تأويلا” رمزياً يشير إلي معان خفية. 


انخار د التعر يغات » ص ٠+*ها‏ أوه؛ اأهجم الفلسفى 4 ص للا 





سس ع0 سلسم 


الأخسر رن أعمالا” حبعات أعماام فلا يقام دم نوم القيامة وزئا ذلك بأنهم 
قد اجتهدوا ودأوا فى العبادة وف قلوهم زيغ ومرقوا ٠نالدين‏ وقد روى 
عن رسول الله عليه الم._لاة والسلام وصغهم ثقال : يقر أون القرآرف 
يقيمونة إكمة القدح لا مجاوز تراقيهم يمرقون من الدين 15 عرق السهم ٠ن‏ 
أأرمية 6 » ما زال بهم التنطع والتعمق <تى كفروا الموحدين يذنب واحد 
حتى صاروا بذلك إلى الا نبياء عليهم السلام للزيغ الذى فى تلومهم دنخلوا 
فيا لم يأذن به الله تعالى فقاسرا بر أيهم وتأولوا التنزيل على غير وبحبه هم 
الذين وصفبم الله تعالى فقال د فأما الذين فى قاوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه أبتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 10 » فيسوء تأوياهم ضلوا رام يعقلوا الاغة 
وام يفيدوا المعالى وهم فرس مظلية محرفون اكلم عن مراضمه بظلية 
أهرائهم وقأوبهم ومن قل فهمه أو عزب عنه في وقت ساء تأويله 22 , 
ويسوء التأويل كفر الحرورية ”*/ بالدنيا واحتجوا بقوله : ١‏ ومن بعص 
(١)سورة‏ آل عمران ١‏ آية بنا: توادد الا أصول ٠‏ ص ؤه. 

(؟) كتا'ب الل" كياس والمغترين ء لوحة 7م . 

( الحرورية اسم من الاأسباء التي أطلقت على الخوارج وهى اسية 
إلى حروراء قال ياقوت » وهى قرية بظاهر الكوفة وقول مرضع على 
ميلين منها نزل به الخوارج الذبين خااةوا على بنألى طالب رضى الله عنه 
قزنسبوا إليها ٠‏ وقال الا أنيارى <-روراه كورة »> وقال أبو منصور ٠‏ 
الحرورية منسوبة إلي موضع بظاه ر الكوفة نسبت إليه الهرورية من 
الخوارج وبها كان أول تمك.هم و إجتاعهم حين خالذوا علياً عليه السلام. 

انظر : الاأشعرى : مقالات الاسلاميين ؛ مكتبة النيضة : الطبعة عس 


لش ا هج#! سمدم 


لله ورسوة فأن له ثار جبتم خالدن فما أبدا » © . فاما العصيان فى 
التوحيد وهذا فى خطاب الجد9» . وتأولوا قوله : دوهن لم محم ها أنزل 
الله فأراغك هم الكافرون » 249 , وإما هو كفر دون كفر أى كفروا 
نعمة العدل الذى أنزله الله عز وجل حيث قال فى تلز يله رمن علمم ذلك 
فقال ٠‏ « لقد أرسلنا بالبيتات وأنزلنا معهم الكتاب والمزان ايقوم الناس 
بالقسط فن لم ممم ها أنزل الله فقد رفض ميزان الله الذى أنزله وعن به 
علوم د4؛ . ومن أمثلة ذلك أيضا الاأزارقة (*) وهم صنف من الخوادج 
جد الكانية “فكقزءه ز ص ١5‏ ؛ هأمش دء الأعخرالرازى : اعتقادات 
فرق المسادين والمشركين »ص ١ه‏ ؛ أبرل <«زم : : الفعيل .٠‏ ؛ <١ذ»‏ 
ص حم . 

)0( سورة الجن : آرة م؟ . 

6 كتاب الا" كياس والمغزين ء لوبحة ؟ . 

م سورة المائدة ؛ آأية ؟4؟ . 

(5) كتاب الا "كياس والفترين ٠‏ لوحة م7 . 

(ه) الآزادقة م أتباع نَأ فع ان أن* أزدق الجنق المكى ألى راشد و 
تكن للعذوارج قط فرقة اكد عددا ولا أشد متهم شوك" ٠‏ ومن مدهبهم 
أن قتل من خاافهم حائز » و نافع ن الا زرق : أل بى الدؤل بن حنيفه» 
كان أول خروجه ,البصرة فى عهد عيد الله بن الزمر »وف سنة 6 أشتدت 
شوكته وكثرت جوعه ؛ ذبعث إأبهم عبد الله بن الخحارث ٠‏ مسلم بن عيسى 
ابن كر يز بن وسيعه ١‏ على رأس حيش كثيف فاشعد بنهم القتال «تى قتل 
مسلم أمير الجيش » وقتل تأفم أمير الخوارج , ويعتقد الازارتة أن علا 
اكور وأن عيد الرحمن بن مامجم ثاتل على كآن علي حدق : ولأير وما نح 


سدانم] سد 


كان ركيسقم نافع بن الاأزرق » وكان من شأنه أن يتخاصم ويتأول 
القرآن فى زمن ابن عباس رفى الله عنما (0) ٠‏ ومن أهل الضلال ذا 
القدرية ز؟)» وتأولوا قوله « فلا زاغوا ازاغ الله تلومم » ر") ٠‏ فذ كر 
زيغهم وبزيغهم أزاغ الله قاوممم (؛) » وءذلك ضلوا الطريق المسعقم ٠‏ وهن 
أهل الا'هواء والضلال تلك الطبقة الزائغة المنعونة بحب أهل بيت رسول 
الله مكلا حباً يرجع علمم بوبال وظامه فرك لاء غلاة ر*) جاءوا بأحاديث 





> وطايده والزبير ومائشة » وعبد الله بن عباس »؛ وتكنير ون ارتكب كيرة 
وتخليده فى النار واستسلالهم أمانة عخالفهم لاأتهم مشركرن ١‏ انظر : 
الإبجى ٠‏ المواقف ء صن 4754 » اعتقادات فرق المساين ص 6ه »؛ الفرق 
بين الفرق » ص ٠‏ ءالمال والتحل » د ١‏ ص 7١؟‏ . 

(1) توادر الا أصول ,ص .هه . 

(؟) لفظ القدر به يطاق على الرواد ال" وائل للممر له هن القائاين كر 5 
الارادة والاختيار بدعرم مم اعتنقوا ميدأ قدر الإنسان بعلو ع وأول 
من تك فى القدر هو معبد الجبنى » وقد وصفه الذهى 3 نه تأبععى صدوق 
1 نفسه ولكن سن سنة سيئة إذ كان أول من تكل ف القدر وقد خرج على 
إى أمية مع ند إن الا أشعث فقتله المجاج عام .لم ه. انظر : الفرق بين 
الفرق ٠.‏ ص باو ؛ أحمد صبعتى ‏ * عم اكلام ة دار الحكيب الجامعية 
الاسكندر يه الطبعة الثانية . +باىى ؛ ص هرمو . 

(5) سورة الصف » آيةه, ش 

(؛) كقاب الأكياس والغترين ؛ اوحة مم . 

عر هم غلاة الشيدة الذن زعموا تقدرس الا" مة إلي حد القول بليبوة 
علي أوتأ ليه "6 صنع السيم ية وغالوافى ١لطعن‏ على ما لفيهم إلي حدر ميهم ع 


سن بآ 1 سمشم 


مختلقة وأكاذيب منكرة حتي أداهم ذاك إلى أن طعنوا فى الشيخين المبديين 
المر ضيين االذين كن على كر م الله وسببه ينكل يمن فغيله علين) ققال «١‏ لا 
أججد أحداً يغضانى عليه) إلا جلدته حد المغترين »6 »2 و إلغ من أفراط 
دؤلاء أن رووا أحاديث عويلفة يريدولن أن يشسموا لعي ركى الله عفهة 
فضلا فبظلمة قلوبهم أقبلوا على الكذب وتأولوا قوله تعالى « !نما بريد الله 
يذهب عنكم الرجس أهل البيت ٠ 660 ٠‏ وهم على وقاطية والحسرن. 
والحسين رضوان الله عليهم وهى لهم خاصة اككن كيف يجوز هذا ومبتداً 
هذا الخطاب » قوله عز وجل : يأبها النبى قل لا زواجك 9 » إلى قوله 
2 أجر ا عظيماً © "2 وعن رسول الله يله نال : «بامالشة إن لكل 
ذنب توبة ما خلا أصعداب الاهواء ول ّ أدس هم نوبة أنا منوم إردقء 
وهم مى برآأء هنع أنهم قوم استمءاو ا أعواءهم والأهواء ميالة عن الله تعال 
فحيما مالت انبعتها قاو بهم لانه لم يكن فى قاو بهم من الثور ما يعبدهم عن 
أتياعها قال الله تعسالى 2 فأما الذين ف لوبهم دغ فيتيءوك م نأ بك منه 
اتفاء تأويله 1 0 وسميث زيغا لنها زائغة بالقاب ني الله عا أي وأهل 


الأهواء كما استحلوا شيا ركبوه وانخدوه ينأ دي ربوا القرآرن 





بد الكفر . انظر إبراهيم مد كور : فى الفلسفة الإسلامية» دار المعارف » 
الطيعة انثالقة , كباحرء سء؟ ص 5١‏ . 

() سورة الا"حزاب ؛ آية عم , 

(؟) سورة الا حزاب آيةم؟. 

() سورة الا" حزاب »آية وم ؛ زوادر الا 'صول ‏ ص 6١؟‏ . 

(:) سورة آل عمران ؛ آية7ا. 


سيم ! سس 


بعضه ببعض وحرفوه فنهم من إرنص دى جحد نبوة غل 2 ونسبوا 
الرسالة إلي على كرم الله رجبه ومتهم من [كلمه ربا فدخل عليه فقال انت 
رلى فقام على فوطئه بقدمه حتي قتله رأحر قه بالنار ء منهم من أبدعو ادن 
تلقاء أتقسهم يدما | زالت بهم تلك البدع -تى أدتهم إلى البخرو ج علي على 


رضى الله عنه و إلى حربه 0 . 


لم يقعصر تناول الحكيم الترمذى لمم الكلام علي نقد أهل البدع 
والأهواء ولكنه خصص بعشاً من مباحئه لمماقشة بعض ااشاكل الكلامية 
التي شغات أذهان ا'سامين آنذاك ولا تزال كسألة إمكان رؤية الله سبحانه 
وتعالى » فهو يناتشها باعماده على المعنى اللغرى للا لفاظ لفيم معناها الصحيح» 
وحتى لايقع فيا وقع فيه أهل الأهواء لأنهم لم يعقاوا اللغة ولم يغهدوا 
المعالى فحر فوا الكلم عن موافيعه(" إذ'لك هو يفرق بين الرئية والادراكء 
فرئية الله سبحانه ليست عالة فى الآخرة فعن رسول الله مايه قال :10نم 
سترون ربك يوم القيامة 5 ترون هذا وإشار إلى القمر لا تضامورنل 
( أى لا تتراحون ) في رزيعه » 20 فأهل الجنة رون دهم وينظروتت 
إليه» ولا تشتمل أبصارهم على ما برونه منه من الظاهرية » أما الباطنية 


فلا قوام لأ<د على النظر إليه ولا سبيل إليه وهو بلا كيفية 10 : أما 


() توادر الأصول .ص و.؟ . 
(9) كتانب الأ كياس وامغترين » لوحة م؟ . 
اليه أخرجه البقارم ومسم باشتلاف . 


سم | لس 


ريه سيعانه فى الدنيا فبى محالة لقوله » سبحانه « أن ترالى »6 عندما 
طلب مومى من ربه أن ينظر إليه وقال « رب أرلى أنظر إليك » قال لن 
ترالى » ولكن انظر إلى الجيل فان إستقر مكانه فسوف تراني فاما نجلى ربه 
للجيل جمله دكا وخر موسى صعقا فلما أذاق قال سبحانك تبت إليك : وأنا 


أول الاو منين ه (" ع أما من احج بقو له سيدا نه ( لا تدركه الا بعبار 





: وأسئد الحكيم الرمذىعن ابنعياسقائلا‎ ١4# |سورة الا “عراف‎ ١) 
تلا رسول الله ملي هذه الآية : « رب أرى انظر اليك » فقال : قال‎ 
موسى اله لا يرانى «ى إلامات ولايا بس إلا ندهده ولا رطب إلا هرق‎ 
وإئما يرانى أهل الجنة الذين لا تموت أعينوم ولا تبلى أجسادهم 4 انظر‎ 
طيقات الصوفية » ص ١ه . ويقول ابن تيمية ؛ وفى رؤية النبى ا‎ 
ربه كلام لعائشة وابن عياس » فعائشة أنكرت الرؤية و ابن عياس ثبت‎ 
عله فى صحيح مسام أنه قال * رأى محمد ريه بر أده مستين » وكذلك‎ 
ذكر أمد عن أبى ذر وغيره أنه نبت رئيته بفؤاده» وهذا الثابت عن ابن‎ 
عباس و أنى ذر وغيرها هو الثابت عن أحمد وغيره من أنمة السنة » ول يثبت‎ 
عن أحد منهم إثبات الرئية بالعين في الدنيا الم يثبت عن أحد منهم انكار‎ 
الرسائلوالسائل <+صممء‎ ٠ الرؤية فى الاخرة ؛ انظر : أبن تيمية‎ 
4ل ؛ ويقول ابن حزم ذهيت العثرلة وجبم بن صفوان إلى أن الله تعالي.‎ 
» لا يرى فى الآخرة ؛ وقد روى عكرمة والحسن إجاب الرئية له تعالى‎ 
وذهبت الممسمة إلى أن الله تعالى بر ى فى الدنيا والآخرةء وذهب جمهور‎ 
أهل السنة رالمردئة وضرار بن عمرو من المعتزل" إلى أن الله تعالي يرى فى‎ 
الآخرة ولا برى فى الدنيا أصسلا” ء ويرى أبن حزم أن الله تمالى يرى فى‎ 
الآخرة بقوة غير هذه القوء الموضوعة فى العين الآن اكن بقوة موهو بةع-‎ 


١ -‏ سم" 


فهذه الآية لا ثتق الرؤية وإما تنق الادراك لأنه يعالمب الإحاطة فقو : 
ول درك الأبسار » أى لا تدرك هويته و إنما ينظر العباد إلى الميغات 
فأما هو سبحانه فلا يدرك في الدنيا ولا فى الآخرة 0 وإنماذ كر الأبعبار 
7 يذكر سائر الأعضاء. كقولء : لا تلسه الأدى ولا تشمه الأنف 
ولا تمس به الأسماع لاأن البصر فيه حياة الروح ٠‏ ويعر اأروح فى بصر 
العين متصبل به فبو أحد وأقوى سائر الاأعضاء فاذا كن البعمر لا يدر كه 
فى حدته وقوته فلا" يدى أعجز . فن احتج ببذه الآرة في شأن الرؤية 
ودف الرئية وأتكرها » فليست لد ها ها حجة ٠‏ لاأن الرئية هى انراج 
الثىء » يقال : رأى ورهاء زالهاء بدل الحهمزة » وردها أى فرج » وهو 
قوف : ' واترك البحر رهوا » 50 أى منغرجا ء وذلك لما ضرب موسى 
الببحر' “بالعمبا انفاق د فكان كل فرق كالطود العظيم » 0© فشت بزو إسرائيل 
ق المنفاق ' وهو التفرج بين الأودءن فذاك الرهوء فيقال : رها ورأى » 
الهمزة دل من الهاءء فعندما سأل مومى فقال « أرنى» أى أفرج لي 





عسهن الله تعالي وقد *عاها بسض الغا ثاين هذا القول الحسية السادسة . انظر 
ابن ب جزم : الفميل . . سم ص ؟ . 

(1) احتجت المسنزلة بقول الله عز وبجل « لا ندر كه الا" بعبار » » قال: 
ابن حزم هذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالى إنما نف الإدراك ٠‏ والإدراك. 
عندنا مهتي زائد على النظر والرئؤية رهو معنى الاحاطة وليس هذا الى فى 
النظر والوؤية » والإادراك مننى عن الله تعالى فى الدنيا والآخرة . انظر 
ابن حزم ؛ التعيل ؛ سم ء ص ؟ 1 

(؟) سورة الدخان » آية4؟ . 

م سورة الشعراء » آية 5# . 


ل وم لا 


الحجاب « أنظر إليك © والنظر هو فعل للعين » ينظر إلى جلاله وعظمته. 
ومائه من غير أن محده © يقال نظر نضر » النضرة زهرة الوجه » والنظرة. 
زهرة العين » فسأل الرئية ٠‏ وهو اتفراج ا-اءجاب لزهرة العين إلى جلاله 
وعظيية 217 , 

٠‏ ويذلك برى الترمذي إمكان رئية الله سبحانه فى الجنة » وهذا الرأى. 
يتفق مع ماجاء فى الكتاب وال" حاديث الميحاح مأنورة في ركرية الله تعالي 
نوم القيامة موجبة القو ل ؛ ورؤية الله عز وجل .وم القدامة كرامة للْمؤٌمنين 
وعمال أن تكون هذه الرئؤية رية القلب لان جميع جميع العارفين به تعالي 
برونه فى الدنيا بقلومهم ٠‏ والاأحاديث فى هذا المندد كثيرة وأشبرها قول 
النى متكي « إنكم سترون ربكم م ترون القمسر ليلة البدر يوم القيامة 





(١)السائل‏ المكنؤنة » ص كم ؛ 8م) ذهب أهل الحق إلي أن ركية الله 
تعالي بالا" بعبار جائزة قلا وواجبة سمعا للمؤهنين فى الدار الآخرة خلافاً 
المعئزلة والحوارج والنجارية والزيدية من الروافض »2 وحجة أهل الاق 
شؤال موسى عليه السلام الرئية من الله تعالى م أخبر بقوله جل جلاله 
أل و رب أري أنظر إليك » مع أنه عرف الله حق معرفته مثرها عن 
التشبيه والجبة والقابلةء واععةد أنه تعالي مع ذلك هك حتي سأله أن نريه 
ففن زعم اسيسالة رئية الله تعالى فقد أدعى معرفة ماجهله موسى عليه السلام: 
من عبفات الله تعالى » وهذا فاسد » ولاأن الله تعالي عاق رئربته باستقرار 
الجيل بقوله عز وجل : «دفان استقر كانه فسوى ثراى» واستقرار الجبل 
مكن عقلا ؛ والتعليق بالممكن يدل على إمكانه'. انظر ثور الدين الصاونى 
البداية من الكفاية فى الهداية » تحقيق فتمح الله خليف ؛ دار المغارف + 4ةا 
ص إلاء ولا ٠‏ 


سا لم1 ل 


لا تضبام:ون 5 رضه © مه رق هذا تشبية رزية ألله تعالى برؤية القمر في 


وف مناقشة الحكملحقيقة الإمان تمده يفق مع القرآن ومعلابقنا لأشر بعة 
فيرى أن الايمان هو التصديق ,لمق وقبواه «القالب والإقراد باللسان أنه 
وق ('2» وأن الله تعالى حبب الؤمن فى الإبمان وزين به قليه كقو له تاك : 
و لكن الله حبب [ليم الإمان وزينه في قلوبك 6 290 ٠»‏ والله تعالي وصف 
المؤمنين فى تنز يله الكريم فقال «إ'ما المؤم:ون الذين إذا ذ كر الله و جلت قاويمم 
وإذا تليت عليبمآيانه زادمم ما أ إلي قوله أوائك هم الؤمئون حقاع2»2, 


(1) نقل حديت الرئية وأححد وعشرون من كبراء الصيحابة وعاءاثهم 
رضوآن الله قليهم أجمعين » فيكون مشهو رَ حديث إلا إسع المتكر إنكاره . 
انفار : نور ادن العبا وى : اليداية من الكناية فى الهداية » ص بالا . 

(م) الفرق بين الصدر والقاب والاب ء ص »؛ ؛ قال أهل الحديث : 
الإمان هو الإقرار ,اللسان والتصديق بالقاب والعهل بالجوارج وقالت 
الكر امية : الإبمان هو الإقرار انجرد » وقال جهم أو الحسين الصالحى من 
القدرية ؛ الإممان هو المعرفة بالله » والامان عندهم لا يزيد ولا ينقص. » 
وأنو حئيفة 3 وأمبحابه يزءمون أن الإيمان هو المعرفة بالله والاقرار بالله 
والمعرفة بالرسول والإقرار ها جاء من عند الله في الجملة دون التفسير » 
والإمان لايتبعض ولايزيد ولاينقص ولايتفاضيل الناس فيه . انظر مقاللإات 
الإسلاميين » ا ص 4!؟ . 

رم سورة المجرات 7 آبة /ا. 

0( شورة الانفال 6آيةباي. 


- 


فن ها هنا استجاز من قال الإبمان بزيد وكا يزيد قانه ينقس ١١‏ 

وصعي الزائد من النور فى عمسدره إعأ أ وها نقص فنه ينقص الا صل 
الذى منه بدأ التوحيد قائم فبأقل الذور يصير موحداً فاطمأن به وعبده ريا 
وهو إما نه حت إذا نما الذور وامقلا" القاب و أشرق الضدر:منه اطمأن إلى 
جيم مشياته وأحكامه وأموره ا اطمأن .ه ومن قبل هذالم يقدر أن 
يطمق إلى مشيآته و أحكامه للشهوات المعالية على فابه فالاممان هوالطمأ نينة 
واستقرار القاب الا'ول طسأ نينة التو ديد وهو أن بوحد الله تهالى فلا يلنغت 
إلى ثىء من شهوات نفسه ولا إلي أحواها : والإمان اسم يلزم العبد يفعله 
وبدؤه من الذور الذى جمل الله ف قلية فأحياه به و مرح هبسدره 
ونطق بتوحيده لسانه (')؛ فخلاصة رأى الحكم في ذلك إن الإمان باعتبار 
حقيقته لا بزيد ولا ينقصس وباعتبار آثاره وما بيترتب عليه يزيد وينقص 
وعلى هذا المعنى حمل قول من قال : إن الإيان لا بزيد ولا بتقص وقول 
من قال : إنه بزيد وينخقص وضرب مثلا موضصاً لذلك بالشس فان اسم 


الشمس يطاق عي همأ وق يطاق علي فس وها وشعاعبا الأول لإا يزيد 





)١(‏ مجعل الامام الشافعى الا "عمال هن الابمان فقول بزيادة الاتمان عند 
زيادة الاأعمال وينتعانه حيث تنقص . انظر المابونى » البداية من الكفاية 
. » صمو١‏ . حددثنا إبراهم بن عيد الله حدثنا عد بن أسعداق حدثنا جعفر 
ابن عد الصمائخ حدثنا سريعج بن النعان حدثنا عبد الله بن نافع : كان مالك 
بقول : الإهان قول وعمسل يزيد وينقص . أخرجه أبو نعيم فى الحلية » 
ها ص لام , 


0( توادر الا صيول > ص باع زو , 


اسم 


ولابنقص » ولكن الثاتى يزيد و ينقص ٠زكذاك‏ الايان وأثره في القاب » 
ويرى الحكيم أن الاسلام غير الإيان جربا مع نظريه أنه ليس هناك 
مترادفات» و إن توجد فروق دقيقة بين الا 'سماء والكلات المتشامة؛ ولكن 
بينها ارتباطا وثلازما في الوجود ؛ فها شيئان فى عقد واحد )١(‏ . 

. بقية المسائل الكلامية عند الحكم الترمذى لا ترقى إلى متبة الا"عماث 
والمناقشاتء لا*نه يعد المناقشة فيالمسائل الكلامية تكفا ومذوفها فما لالعنيه 
وهو يرى أن الرسول صلى الله عليه وسل قد بعث ميلغا ومعل) وهاديا » , 
وخرج من الدنيا وقد بلغ الرسالة وأدى الاأمانة » وعلم وهدى وأبلغ 
النصبيحة ء فلا بد للمؤمن أن يللم بععاايم الرسول الكريم » ولا مموض فى 
مثل هذه المسائل التى تؤدى إلى اختلاف الآراء والحيرة » لا"نها مسائل 


فتنة » و إن الكلام فيها ثما لم يؤذن فيه () . 


مس سس سن 





)1 إبراهم الجيوثشى : الترمذى ( أثاره وأفكاره )ص ١٠ل‏ . 
|6 نوادر الا أصول “)ص إإالا. 


اكت حل سيم 


'الميحث النالث : :لمكم والملامتية 


ظهر فى النميف الثا: ي هن القر ن الثالث أحجرة مذهب الملامتية الذى 
عثل ززعة خاصة فى التعروف الاسلاي » وائجاهاً خاصباً فى النظر إلى النفض 
الانسانية » وأعاها وتقدير تاك الأعمال » والأصل فى المذهب: اللامي 
المزب الدامة ضد النفس ورعونتها وريائها » والعمل على كمان حسناتمنا 
وفشائلبا »التى يجب أن تتحلي بم! ؛ وقد غالى أتباع اللامتية اللأخرورف 
فق تفسير هذا المبدأ وتطبيقه وطاليوا هريدم يتعمد الخالفة والظبور فى 
الناس بامظاهر التى تير لومهم ونتجاب علهم السخط والازدراء » و كان هذا 
فى نظر الملامتية طريقا من طرق تقو بم النفس وتأديما وتعريفها وزرهااء 
د بار هذا المعنى جزءاً من مفهوم الملامى 210 , وعلى ذلك فالملامقي يعيب 


: جل اهتيامه سٍُ عيوب الفس وآاما 0 وبترك 15 فيا الاخلاص واسكال 





)0 أو العلا عفيى : اللامعية والصوفية وأهل النتوة , مجلة كلية 
الآداب. بالاسسك ندرية العدد #م«ء #؟ةؤ » عن 70 ». 405 ٠‏ وال" سوال التي 
يحاول اللامتية سترها وكقانما » من امع والقرية والزافه والوصله عى 
الا" حوأل الج قى يلام,أ العوفية ويتسقةون م خلال سير هم وساو كهم ٠»‏ فهم 

يشث ركون فى طاببا وتحمصياء اء والتتحقق بم 6 وحتلفون 7 الاهتيام بكتام,! 

وسترها وق اتهام أنفسهم يشأ لها وعدم الاطمئنان إليها ء فهو اختلان فى 
لوج وال أساوب ٠‏ أما الغاية افتفقة ء والمناقشه التى ذارت بينهم وبين 
غيرهم من العدوفية إعماه ى حول صبحة هذا الهج ومدى بأوغه الغاية 
. المطلوية . » انظر عبد الفعاح براكة : الحكم الترمذى ؛ ؛ ونظريته في الولا؛ به » 
داس 5م[ .١١١6‏ 


م1 سل 


نما ء أى إنه بر كز على الجانب السلى لأعمال التفس حتى أصبحت السمة 


التي ى تأنيب الس الف . 


والاأساس الذى يقوم عليه المذهب الملامتى هو التشاؤم الذي نظر به 
شيوخ هذه الفرقة إلى النفس الانسانية » وبنوا هليه مذهباً كاملا فى تذليلها 
وتحقيرها ولومها واتهامها وحرهانها من كل ه| .نسب إليها من علم أو عمل 
أو حال أو عبادة » ولمبالغتهم فى استخدام هذا المنبيج جعل بعض الباحثين 


ينظر إلى «ذهبهم نظرة تشاؤميه . 


ومن أكابر مثا د الملامتية ومؤٌسسى فرقهم أبر حقص الخحداد 43 
وحمدون القعبار0"؟ وأبوعمان سعيد الميرى النيسا بورى ء وهثلاء المشايخ 
كان لهم صلات واليقة بالمحكم الترمذى ( وكانت لمنه ونينهوم مكانيات 


)1 أب العلا عفيق : الملامتية والصوفية و أمل الفثوة ان ١9/‏ . 

(0) أبو صا دون بن أمد بن عمارة القعيار » نيسابورى » منه 
انتشر هذهب اللامتية بنيسابور » صحب سلا البارومى » وأبا :راب 
التخشى مات سنة إحدى وسبعين ومائنين ودفن فى مقبرةٌ الحيرة » وقال 
عن السلنى شيخ أهل الملامة » وكان مانا فقبياء ويذهب مذهب الثورى, 
وطريقته طريقة اختص هو با ؛ ول يِأخذ عنه طريقته أحد من أصبحابه 

كأخذ عيد الله بن معد بن منازل صاحيه عنه . انظر : طيقات الصوفية ٠‏ 
ص ؤم اسء الطيقات الكبرم ؛ ١‏ ص بال ؛ السهروردى » عوارف 
العارن ,جا ص 5؟1 ١١4‏ . 


سس إسم8] سل 


ومراسلات بالرغم من عدم انتاسايه لوم »وقد أناحت له رحدلته إلى بلغ الى 

قام بها أثر موجة الاضهاد التى تعرض أما فى ترمذ أن ينا قشهم عن قرب قن 
آرائهم » وكانت له أيضا صلة وثيقة يبعض من ينسمون إأيهم كعايذه ألى 
على امسن بن على الإوزجانى 6م كأن لمكم بر أسل عل بن الفضمل الباخى 
وهو صديق حم لألى مان الميرى » وأغلب مراسلات الحكم إلى دثلا. 
الشيوخ- كانت عبارة عن ارشادات ونصائح , وأحيانا كانت تأخذ ذكل 
النقد » فبو ينافش معهم الفكرة الا'ساسية التي يقوم عليها مذهبهم وهى 
دوام اشتغا لهم بمعرفة عيوب أأنفس وماداتها السيئه » ومع تسليم الحكيم 
معرم بعيوب النفس وآذاتها إلا أنه مختاف معهم فى طريقة العلاج » فهو 
ينصح بعدم الاشتغراق فى الاشتغال بعيوب التفس <تي لا يقعنى المرء عمره 
كله فى ذلك » ويقول : « لوأن إنساناً قمد نتمكر فى خبث النفس ودهائها؛ 
وكلا اطلع على حخيث مكامنها اتخذه علا و كتبة فلا يزال هذا شأنه عمره ؛ 
إذن للا بيته ودنياه كتياً وقولا وبقبقه »2217 ومن ثم يصرفه هذا عن 
الاشتفال ,ععرفة الله تعالي الذى يزوره محرا القاب وتصفو النفس » ويؤكد 
الحكيم نفس الفكرة فيقول : « وطائفة أخرى جعاوا عيوب النفس علمهم 
وحديئهم قبقوا مع هذا الحديث ومع الاستقصاء علي أنفسهم فى طلب 
العيرو ب واستخراج مكامنها تكايساً ومحذلقاً فى |ا-كلام فوقعو افى طلبة 
الاغترارهذا علمهم ورأس مالهم فلايزالون الشهر واإدهرينقرون ويبحثون 


عن خدع النفس في باب المع رفة وفى شأن الوصول إل الله تُعاي فيقولون : : 





)00( كعاب الا كياس والمغترين ؛لوحة 0و , 


املا ص 


وهذا عيبا وء علبك بهذا العيب عيب والتفاتك إلى هذا العم ع عيب كلام 
مساسل كأنه من كلام الشياطين 0ع و فوذة الطائفة وقعتث فق دائرة 
يو ب التفس وانصرفت إلى الاستقعياء عن هذه العيوب والاههام 
بالتخلض منبا ء ليصعدوا إلى الله رجوآية واقتداراً » ونسوا أن هذا ان 
يكون إلا منة فى الله وبفضله وتديير عامة .. 

نم بوضمح الحكم لأنى ان الحيرى الطريق القويم الذى يجب أن يتوخاء 
المرء للوصول إلى غايته ؛ فيقو ل له : «-وجدنا العم نوعين ' نوع منه العم 
بإانفس ودو اهيا وعيوجها » و نوع منه العلم باه تعالى »قار أشتغل العيد 
بمعرفة العيوب بق عمره فيها وفى التخلص منهاء وان أشتغل الحبد بمعرفة 
لعل كان ذلك دواو لأن علمه بة روديه إلى حياة قلبه » 999 » فاحياء 
القلب ,النور الإلهى يطنء عيوب النفس وثر ورها ومن 'ثم تزهق النفس 
تلقائياً ولاييقى هناك عيب 29) ثم يقول له هو وورد علي كنا بك با أخى 
و كتاب بعد كتاب » و ركزت في ذكر عيوب التفس فى باب المعرفةفارن 
قدرت ا أخي ألا تشتغل بذكر العيوب ,كل هذا فافعل » «2 فهذا الندص 
.بين حدر ص الحكيم: على خاطية صديقه الى عئان الخيرى بالنصيحة 


)١( 0‏ كتاب الأ كياس والغترين ؛ أوحة 1 عي كة , 
(0) دسالة إلى ألى عيات الخيرى ء مكتبة أسماعيل صبائب © تحت 
ارقو لاب . 
(). عيد الفتاح ر 33 : المعكم التر, مذى ونظربته فى الولاية » م٠‏ 
حص ١١4‏ . 
0 جوا ب كتاب من الرى #لوحة ؟وا شموعة الفلاهرية ©4١اتصوفق):‏ 
جامعة القاهرة . 


سس بو لس 


والارشاد بغر ورة التحلص من الاشتغال والاستغراق فى عيوب التفس » 
' بل جب على المرء الدظر إلى »نن الله تعالي وعلبه الذى فيه دراؤه فالأستغر اق 

فى عيوب النفس يعد بمثابة الجانب السلى الذى مجب أن يتممه بالضرورة 
جاب إيمالى نحتى يكتمل المنويج ؛ وهذا الجانب الإجابى متمثل فى العل باللهء 
والعقل عن الله فن دوى هذه الثلاث دبى قليه الله تعالي » ونعم بالله ء 


وطان روه ء وصبست عيردتهة 219 , 


وقد كعب الامام أبوعيد الله إلى عمد بن الفضل الباخى رداً على رسالته 
التى أرسلها له وذكر فيها معبائب النفس فأرسل أبو عبد الله يذكره بأرت 
مصائب النفس تهون يزب معرائب القلب ٠‏ لأن مصائب القلب تعد من 
أبشع المصائب لأنها محجب القلب عن خالقه وتمهمله فارقا فىالظامات و بصيح 
صاحبه تائها كالسكران فاقدا الوعى لا يذرى بما <وله كاموتى ٠‏ فيقول : 
« فأما ما ذكرت أأكرمك الله من المصائب ء فعبائب النفس كائنة » 


)١(‏ سكل الغعاسى : ما معنى محاسية النفس ' فقال : قيام العقل على 
حور اسة الئفس من خا ننها » فكل فعل تفعله » إن كأن لله مغبيت فيه » وإن 
كان إغير الله أمتنعت عنه وأت نفسك و أثبت عليها سهلها » وبينت عند 
العقل فضحيعبا ؛ وعرفت أنها عدوة لك لسوء فعلها وما دعتك إلى ما 
يقطمك عن خااقك وانحاسبى جمع في هذا النص بين الجا نب الايجابى والسلى 
فى محاسية النفس » فهو عل العقل فى حراسة دائمة لأممال النفس فذا 
كانت الأفعال لله سبحانه وتعالى مضت بصصاحبها إلي الله » » وإن كانت 
غير ذلك وجب على العقل قمعها . انظر الحاسبى ٠»‏ القصبد والر جوع إلى 
الله » دار التراث العربى ؛ 4 ص 40 . 


اع سم 


ولكنها تهون فى جنب معبائب القلوب » وأن من أعظم مصائب القاوب 
حجبها عن الله ورقباها ميث حلت واقتعرت هليه » فن حلت به هذه 
المعبيبة نقد تلاشت المعبائب فى جنيها » والسكارى لا يعيل !أيهم فجعة 
الصيبة إلاعند الااقة »اذا أاقرا من كر هم خلص إلى قاوبهم الألم وثلقوا 
ول يعامئنوا إلي شى» فعيشهم منفص » فهم كأنهم فى اللبرزخ »وى عن حق 
الله حتي يناطم عطف الله فييحبى تلك القلوب » 2210 , 

ثم بضبيف الحكم أن المرء متي ' 5ن #جوبا عن الله جب مصائب قليه 
ذانه لا ينجبر أبدا لا فى الدنيا ولا فى الاخرة » ومن ثم يظل فى الدنيا فى 
غياهب الجهل والظلمات وفي الاخرة يكس المصير »ثم يقول <تي لو دخل 
المرء الجنة فانه لاينال الرضمو ان الا كبر وهو أأغفردوس سرة الجنة والدرجة 
العليا المتصلة بدار الرحمن فبذه الدرجة لا يناها إلا أهل الفلاح الذين 
وصفبم فى كتابه العزيز بقوله تعالي : « قد أفلح المؤمنون 7'© ووصف 
خصالهم بقرله تءالى أوائك هم الوارثون الذين يرثؤن الفردوس» (") 
هذا الفردوس لا يرنه إلا أهل الهشية والحشوع وارضًا الذين رضى الله 
عنهم ورضوا عنه أرلئك أحل الخشية ليد4دخلهم مدخلا يرضونهء, 
والرذوان لأهل الفردوس » قال الله تارك وتعالى في ممم تتزلله 
١‏ ومساكن طيبة فى نات عدن ورضوان من الله أصكبر » (؟) ٠‏ بهذا 





)01( المسائل اللكنونة ؛ ص الا . 

(9) سورة الؤمنون» آية ١‏ , 

(") سورة الؤمنئون » آية ١١61١‏ . 

(4' سورة التوبةء آية ؟لء المسائل المكنونة ‏ ص ١07«+‏ . 


هرق الحكم بين مصائب القاب ومصاب النفس ويبين لشيوخ اللامتية 
أن معائب النفس تهون يجنب معائب القاب ومن ثم يدعوهم للتخلى عن 
لوم الائس عن كل فعل أو عيب يصدر عنها وحى لا يتخرط الرء فى 
دائرة اللوم مرج من أوم إلى لوم ؛ لأنه مها ثقب عن عيوب النفس وآثتها 
فان يذتهى هنبا ولايستطيع «حدصرها ء ومن الافضل أن ينظر إلى ثى١‏ أعلى 
وأسمى هر الله يثقيه فى عمله ويطلب هنه العون والهداية حي ين عليه 


سما 1477 سمه 


الممحيث آر أبع : “و 2 الحسكم من الثقافات الأجنبية 


ذكرنا آنفا أن حكيمنا أيا عبد الله نشأ فى أسر دينية غرست فيه حب 
العلم قتلق منذ صباه علوم الحديث والفقه ء ودفقة اليارى سيحاته إلى حفظ 
القرآن الكريم وإتمامه » و بذاك تكونت شخعبية الحكم الثقافة والفكرية 
وأينعت وظهرت ثارها فى مؤ لفائه العديدة ء. لكن من تتبعنا هذه الث افات 
نرى أن الحكم تناول قروما شتي من ا معرفة,بالببحث والددس وإ بداء الرأي 
فيها ثما “لم عن ثقافة واسعة شاملة جعلته بدلي بدلوه في مالات العلوم انختافة 
وهذا ما دفعنا إلى القول بأن ثقافة الحكم الترمذى لم تقف عند حد الثقافة 
الدينية الاسلامية التي نكو نت عنده منذ صبياه ٠‏ بل جده قد اجتبد فى الالمام 
بعلوم عصره الختافة والى كان اها أثر واضح وأفكار مزة فى كتاباته . 
وقد يذهب بعض الباحثين إلى صعوبة تأثير البيئئة وعلوم العصر في فكر 
المموقى نظراً لأن المنهيج الوق ينبع من ذات السالك وهو فى جماته ترجمة 
حقيقية لتجربته الروحية » وإن كنا لاننكر ذلك اننا لانستطيع أن نغفل 
تأثير البيئة وعلوم العصر فى تكوين الفكر الانسانى الذى يشاعل مع البيئة 
وما برد عليها من أحداث وثقانات » فطبيعة الس الانسانية أن" تفعل 
وتفعل ولا تر كن إلى الانزواء والج#ود . وقد واكب الحكيم الترمذى 
حركة النقل والترجمة التي ددأت منذ أواخر العصر الأموى وازدهرت فى 
مطلع العصر العباسبى وكإن لها أكبر الأثر في نقل التراث اليو ناتى إلى العالم 
الاسلامي © وثأثر الحكم الترمذى كغيره بالمنقول من التراث الوونانى 
الذى تسرب إلى العالم الاسلامى وأخذ سلطاله بزداد باطراد منذ أنام 


القر أمعلة القدامي و اأر ازى الطييب إلي عول أبن سيناء و كان من تليجة ذلك 


سد ممع[ سم 


أن استحدثت مصطلحات ميتافز رقية أدق من سايقتها يغهم هنها أن ااروح. 
والنفوس جوادر غير ماذية » وأن هذه المصطلحات أختلطت بالإلهيات. 
المتحولة لأرهطو وممثل أفلاطون وفيوضات أفاوطين ؛ وقد كان لهذا أثر 
يالغ فى تطور التصوف 2 » وظهر أثر ذلك فى فكره فتأثثر منج الطبيعى 
فى دراسة الكو نو الطلبيعة الانسانية ؤما يتصل بها فى علم الحياة » وقد كان. 
هذا | النهج. شائعا فى العقافة لوو نانية فى الفاسفة الطبيعية و في عاو م( الطيدمة » 
وانتقل هذا الموج إلى التو مذى فى مملكة باخ ه عن طريق المدرسة الطبيعية 
الطبية التى نشأت فيا وراء النهر علي غرارالدرسة اليونانية التى كانت نحتغءن 
علوم الأرائل والطب فى عهد العباسيين » أما الصورة التى أنتهى فيها هذا 
الهج إلي الترمذى فهى فكرة العناصر الاريعة : الماء » والثار» والهواء » 
والتراب » وما يتيعها مركت الخواص الاأربعة « البرودة» والحرارة ؛ 
واليبوسه » والرطوبة » » وما يتتصل بها بعد ذلك من الا'منجة الا"ر بعة : 
د الدموى » والباغمى ٠‏ والسوداوىء والصفراوى » » وامتراج كل 
جموعة منها بإلثثاسب والاعتدال (عخرج عنها الكائنات الكاملة على درجة 





00 ماسيئون » ومصطلق عبد الرازق» الإسلام والقصوفء ص :©0١‏ 
20 ويزى اإدكتورالنشار أن نق التراث اليونانىتم مَنِذٌ أن قشح. امسادونث 
العالم القد ام الذى كانت تنتشر فيه مرا كز البحث الفماسق : ولق م( توقف. 
عبلها العلمى » وأن فدرسة الاسكندرية كانت لاتزال تائمة وقث أن فتتح 
العر ب مصر وكانت هى المدرسة الوونانية البحعة الوحيدة أأتي بقيت ف البلاد 
التى. غواها العرب ف ذفعتهم الأولي 2 وقد عرف الغعرب أسا. رحال تلك 
المدرسة . انظر النشار : نشأة الفكر الفاسنى فى الاسلام » حم ء ص. ١١‏ 


ب 145 سم 


دن التدبير والحكة 600 6 وية-ول ماسينيرن 2 كان الحكيم اول ملم 
صوق لهرت عندهة آثار التغدية هن الفلسفة اليونأ مة وبهذا معج ل السبيل 
“عمال الفارانى (١‏ وتعتثير فاسفة الترمذى فأسفة ثازوية 6 0( ' 

وقد تأثر الحكيم بفكرة ثنائية الخير وااشر أو العقل والهوى ٠‏ اتي 
أنت إليه من التراث الفارسى وتظهر كثير ا في كتاباته مقترنة بالمصطاحات 


الفارسية التي العمل إلي كم باتها قَّ نابأ أفكاره وكأ 4 0 بأن مشيه,أ 





. 73/١ عبد المحسن الحسين ؛ المعرفة عند الترمذى , ص‎ )١( 
)م الفلسقة الاسلامية قد سادتها أزعة صوفية بدءأ مرلل. الفارانلى‎ 
ت وسم ه , وانكانت نظريته العدوفية تقوم على أساس عاتبى » معنى أن‎ 
تعبوفه تعتملك أولاعل الدراسة والتأمل العقلى قبل غاربة الجسم وشبواته؛‎ 
والحرمان دن دمع الدئيا وميا هجها 6 فطهارة النفس لاتتحقق عنده عن طريق‎ 
الجسم وأعما أه اليدنية لخُسب ؛ بل عن طرق العقل والأعال الفكرية. أولا‎ 
إلذات ؛ والمعرفة النظرية الميتافز يقية هى أعيى غاية ينشدها المقل الاساني‎ 
النفوس الطاهرة المقدسة التي مخترق حتعود با لغرب و تعد إلى عام الزور‎ 
والببجة إلى عالم الشهادة الحقيقية وهذه هى نظرية الاتصال التي قال به-ا‎ 
الفارابى واعتناقها الفلاسفة اللاحقون ؛ وهى تعد ضربا دن التصون البظر م‎ 
يقوم على البحث والدراسة . انظر توفيق الطويل : فى تراثفا العرنى»‎ 
١ ص "*/7ا١! 6 4/ه١ 6 وانظر أبراهيم مد كور 1 فى الفاسقة الإسلامية جد‎ 
| .مغ١64‎ 890 ص‎ 

(0) آدبري ؛ وعلى حسن عيد الق-ادر » ارياضة وأدب النفس » 
ص 158 5؟. 


اريى (2 . أما فكرة البدء والميثاق التي نرتبط فى الذهن بفكرة بدء الحاق 
والحظ والسعادة » فقد كانت متغلغلة فى أوساط الصوفية آنذاك » وتركت 
بعماتها على فكر الحكيم » وأنها أنتبت إليه عن طريق الأوساط الشيعية » 


وظهرت بعد ذلك فى أثواب متعددة مزل الذور اغيدى شق أو الحقيقة 


وت ونا اساتاااتاالاة ار اسيت جا ستااهة لالا0 لا 


)0 الحسينى : المعرفة عند الترمذى ؛ ص باب ع إيام كانت الثذوبة 
بين القوتين امير وااشر والعمراع بيها من مم الموضومات أتى خاض فيها 
الفكر الإاسلائى وخاصبة الفكر العبوفى ؛ ويرى زرادشيت أن القوة انخيرة 
موجودة فى كل إنسان » ولكن على الإنسان أن يكافح القوى الأخرى 
الشريرة الموجودة عنده » وذلك ادكي مرج بالقوة ألخيرة هن حد القوة 
إلى حد الفعل , انظر ابراهيم شتا : دراسات فى الجمضسارة الاسلامية ؛ 
ص 5ة4؟. 

0) شاع من أوائل عهد الإسلام القول بأزلية معد وبع أو بعبارة 
أدق بأزلية التور المحمدى وهو قول ظبر بين الشيمة واستندوا فى دعوام 
إلى أحاديت يظور أن أكزرها موضوع » من ذاك أن النبى 2 قال : 
و أنا أول الناس من الحاق 4 »> وهما « أول ما خالق الله نورى », 
ومما د كنت ابيا وآدم بين الماء والطين » وغير ذلك من الأحاديث التي 
اسعنتجوا مها أنه كان لمحمد 2 وجود قبل وج ود الحاق » وقبل 
وجوده الزمائى فى صورة النبى الأرسل »؛ وأن هذا الوجود القدم غير 
حادث ؛ وعيروا عنه بالثور المحمدى . الفار فصوص الحم : أبن عرلى » 
محقيق أبو العلا عفيق » دار الكتاب العر فى ؛ الطبعة الثانية 2 عممةاء 
ص وإ" . 


الآدمية أو ضمي الكون أو غير ذاك من المذاهب والعقائد 9" . 


هذء ع الثقافة الأجنبية التى نسللت إلى فكر الحكيم وكان لما أثر فى 
رئأء متوجه الثقائي و الفسكر ىق . 





. ص 6" » هوم‎ ٠ الحسينى ؛ المعرفة عند الترمذى‎ )١( 


لعتكب. 
لمسشلالغا 
ظ نظار يانه 
و امار 
بعد عدة ظ ' 
ك الاأول : المنبيج المقامات . 
1 , الى ؛ الأ<وال و 
المبحث ُ-_- 7 ظ 
المبحث الثالث : 8 ْ 
٠. ١‏ ندوة ١‏ 
الميحث الرابع لج 


عه 164 م 


الممححث ا" ول 0 النيج عمك اميم 

الورك نبج الحكيم علي قيمة عليا هى الإءان المطاق بايلّه و اكتبة 
ورسله واليوم لآخر» والغاية تي ادف اليا ص المعر ف بالله أأفي.إسءمى اليها 
اارء لتصقيق سعاد ته ل امد نيأ والاخرة ٠‏ 


ومحدثنا الحكم فى كتابه « الأ كياس والمغترين » يقوله : « إنا وجدنا 
دين الله عز وجل مبنياً على ثلانة أركان ء على لمق والعدل والصدق » 
الاق علي الإوارح » والعدل على القلوبٍ ؛ والسدق على العقول » فاذا 
قرب فد] إلى المزان لوزث الأعمال » وضيعت الحسنات فى كفة المق » 
والسيئات فى كنغة العدل » والمردق اسان الميزان » به يعبين رسحان 
المسنات على السيعات » فنتبى رضما الله عن العباد فى ميزان أغمالهم » وكل 
أفرى, اجتمعت فيه هذه الثلايه» فاذا افتقد المق من ءعءل شلفة الباطل » 
وإذا افتقد منه العدل خلفه الجور ١‏ و إن افتقد منه الصدق خلفه الكذب , 
فبذه الثلاية هى جنئد المعرفة » :وهذه الثلاله هى أضدادهن هى جند 
الهوى غ0( . فاقرار الحكم وأن دين الله مبنى على ثلاله أركان على الاق 
والعدل والصدق يعد مقولة ادقة » ومن ثم فلا غرابة أن جعل الحكيم هذه 
الأركان الثلائة هى جند المعرقة » وإن شئت فقل إنه بها يعبل إلى المعرفة 
التي يتوخي الوصول إايها وهى متتهى فايته » وقد جعل الهسكيي' هذه 
الأركان الثلاثة بمثابة المعيار الذى به يعابر سلوكيات المرء فن عبادات 


(1) كعاب الأ كياس والمفترين » لوحة ؟ , 


ا ا 


ومعاملات و أخلاقيات ؛ فاذاحدث تطابق بين.سلوك المرء وبين هذه الأركان 
الثلائة فقد حصل الكال » وتحقق ما يعببو إليه من خادات أمحقق له السعادة 
'في الدنيا والآخرة: . فالحق عند الترذذى هو م-لكة ذاتية فى الإنسنان وهى 
عاسة ربط نبين الانسان وبين نظم اماعة ألتى يعيش فيها » وهى الملكد التي 
تهديه إلى النافم من أمور الحياة دون الغبار ؛ و إلى انخير دون الشرء وإلي 
ما فبه صلاحه وقيامه ٠‏ دون مافيه فساده وهلاكه » وهذه الملكل: تعتمد علي 
الإلهام أو الحداية أو الاحساس والشعور الذى يربط بين الانسان واجماعة 
القى يعيش فيها » أو على نوع من الذوق والوجدان الذى يودى الإنسان إلى 
معرفة يقينه ؛ تشعره أنه مع الله وفى معيئه وهذا يزيل من قلبه كل حزن 
الأن قلبة معلق بليّهِ » ويرى الترمذى أن هذه الملك دادو ائها الجوارح التى تنفذ 
ما يوحى لها وتلهم به من ملكه القلب ويصدقه العقل ('© . والعدل هو 
الرحلة التالية بعد الوق من مراحل الانتقال من الظاهر إلى الباطن » وهو 
موضوع القلب ويظهر أثره فى الأعمال التي تجرى على القاوب ؛ وتكورتف 
.صدى لأعمال الجوارح فى أكثر الأحيان ء فالفءل الظاهر يمصبحبه فعل باطن 
يجرى على القاب وهذا الفعل الباطن هو أساس"تقدير العمل الظاهر وهو 
.مايعرف بالنية » فالأعال إنما تكون بالنيات وعلى قدرنية المرء يكون عبمله» 
والنية عل القلب ومقرها فيه وهذه الزية هى التي يعنيها الزمذى بكلمة 
بالعدل دون بقية أعمال الفلب وللنية أنواع منها الطيب ومنها اللدبيث انا 
بيعنى الترمذى بكامة العدل النية الطيبة دون غيرها (» : أما الدق عند 





)1( الحسيى : العرفة عند الترمذدى لي الى 0 14 7 
(؟) المرجع السابق » ض باسم” 2 81م . 


ب إ|همؤ سم 


الحكيم فهو اللم التام الكامل الذى لا مدل لاخطأ أو لاعمويه فيه ؛ وأيس 
الكال والهام هنا مععى من معان السلوك فى كلمة الميدق ؛ فالكال هنا ليس 
كال الإرادة فى البحث والجد والوصول إلي الميدق ؛ ولكنه كال الاحاطة 
هذا العيدق » ذالعيدق إذن ليس جهداً ولا مجاهدة ولكنه تعبور و إحاطة 
ومعرفة وبهذا خرج المدق من ميدان السلوك والأخلاق إلى ميدان العرفة 
والعلم ها خرج أيضا من ميدان المجاهدة إلى ميدان الأستعداد الأصلى فلا 
يعمل الانسان إلى المعرفة عن جبد وجاهدة ٠‏ أو م يرى الترمذى عن 
رجولية واقددار 20 وإنما يعبل اليبا من منحة أزلية وهبها اله له . 
والصيدق عند الترمذى على درجات فااقائق التى حيط بها الصادق تتفارت 
وضروحاً وغلمورأ تبعا لقوة مث اته فى الصدق ؛ م تنفاوت العدور تيعا لحدة 
نظر الناظر وقوته فالعمور تتباين فى درحات السكال والوضوح ء لا فى 
اختلاف حقائقها وذوعبا فبى جيها فى طريق واحد ؛ واكن على درحات 
منفاوتة من الوضوح ٠‏ وإن تبين العدورة فى أعلى درجات الوضوح والكمال 
هو أعلي درحات الصدق . والمعى السلوى أو الأخلاق الذي ينطوي عليه 
معى الميدق عند الترمذى هر الاطمئنان الفسى أو اليقين الذى ينطاو ى عليه 
العردق نتيجة للامتداء إلى المق والوصول إلى ما هنالك من الأسرار 29 . 
وقد فرق اله كيم بن معيار العبدق ومعيار الئة » فالأول هو معيار إنساق 
حت إسعخدم حين يكون النشاط الروحى تئماً علبي أساس من عمل 


الإنسان ومكايد”ه وجهاده 0 وأما الآخر 5 معيار إلى صحيم أو لعي 





() كتاب الأ كياس والفترين ؛ أوحة مويكة . 
( المسيى : المعرفة عحلك التزمذى 3 ص بم ؟ »لمر ٠‏ 


أدق هو إِلهى من حيث مستواء الفاعل و إنساتى من حيث مظبره القابل (1) 
فيكون حين تجىء الفاعلية الروحية التي من شأنها أن يكون لأمرء ماله هن 
كرامات ومنن أو جود من الله تعالي بض النظر عم قد يبدى لنا من عمله 
الظاهر وساوكه الملحوظ ء فى هذه الحالة الثانية تأتى الهداية الربانية إلى من 
خص المنة الالهية عن طريق العملة المباثشرة التي نمتاج إلي ماحل وسعلى 
على المرء أن م#تازها ء وعن المعيار الأول الذي هو معيار الصدق يقول 
الحكيم الترمذي إن طريق السير أمام المرء ذو شعيتين ٠‏ شعبة منها ظاهرة 
والأخر ى باطنة هو بر يد بذلك أن يقول إن هنالك منهجين أو التزامين لا بد 
وأن براعيها من أراد باوغ مثرلة الولاية عن طريق عمله » فن حيث الظاهر 
لبغى له أن يقيد جوارد» وكياله البشرى كله حدى يتحصر داخل الحدود 
التى رمتها الشربعة ؛ فلا تند من نشاطه البدى حر كه ولا كلمة تتحرف به 
عن الجادة المرسومة » وبهذا تنسجم الإرادة مع الفول فى اتساق يسلكها 
معاً فى إطار قد أحله الشرع ء لكن ذلك القيد المفروض على الساوك الظاهر 
لايكن وحد, ء بل لا بد أن يضاف أليه رقابة باطنية شديدة تراقب النفس 
من داخله » وتراجع نزواته! لتصحح ما انحرف منها 99 . 

و إذا ما تتبعنا مؤافات حكيمنا ألى عبد الله بالدراسة والبحث تبين انا 


أن له منوجاً عاماً أساسيا 4 تقر 2 ميةه مناهج عله شر عية و يمكننا أن تيه 


()عتان مي : ختم الأولياء » ص 8و . 

(0) زي نجيب ود : المعقول واللا معقول ؛ دار الشروق » الطيعة 
الغالثة , المذا وم ص 4٠١‏ > ١١4؛‏ عياث نحى : ختم الأولياء؛ ص 
© فكءل* 


نع[ سد 


ذاك بالشجرة اليائعة يمثل جذعها النبج العام الرئيمى والذى تغلب عليه 
اللزّعة المنوفية الى تسرى فى أغلب ما كعبه والتى دائ ما دعمها بالأدلة 
القرآنية والسنة النبوية الشريفة . 

أما الفروع فبي اتماهات عدة منها التفسيرى » وهنها اللغوي » ومنها 
التحليلل » ومنها النقدى » وغيرها » وهذه الانجاهات محدده] ويوجهها 
الحمدن الرئيسى الذى يقعبده م نكعابه . فاذ! تناو لنا ها كتيهفي ال التفسير د 
هناك عدة مناهيج فرعيه كااتفسير الظاهرى الذى جرى عليه أغلب مفسرى 
القرآن الكر 9 ه وهناك التفسير الذي يعتمد على المعنى الباطن لكلماتالقرآن 
الكريم معتمداً على أن لكل كلمة فى القرآن ظاهراً و باطناً » وهناك التفسير 
القائم صل استنباط الحروف وما تشير إليه من أسرار وذاك كتفسير آية 
«لاشرقية ولاغربية »» وك فعل فى كعابه د علم الأواياء » فقد بين أن 
جميع العل من الأسماء » والأسماء دالة علي الأشياء وليس من شىء إلا وله 
اسم و اسعه دليل عليه » ولهذاكان فضل آدم علي الملائكد لأن الله عاءه 
الأسماء كلها التى هى العلل » وعلمة أيضا أصل العلم وهو الهروف المعجمة 
التي ابتدأت منها اللغة 2 . وأيغا يا فعل فى كتابه « محصيل نظائر 
القرآن » فاننا يمد عدداً من الألفاظ قد تداول القرآن أهتعماها لأكثر من 
معنى » وبين المعنى الرئيسي لهذه الكاات والمعاتى التى استعمات فيها صبلات 
لغوية معينة جملت من الممكن أنتقال الكلمة من معناها الأصلى إلي المعنى 
ديد وهذا ما نطلق عليه بالاضاء اللفوى فى المنبج 2" . 





, ساعي نصر , عل الأولياء ؛ صم( 2 فل‎ )١( 
ص‎ © 15١ ابراهيم الجيوشى , الترمذى ( آثاره وأفكاره )»ص‎ )( 


لد © سم 


وللحكيم منيج خاص في تر ببة نفس » ورءافيتها تعرض له فى أكثر 
من كعاب ولكن أوضحها على الخصوص كتاب « أدب النفش» فقد 
عرض فيه التجارب الروحية التى متم على السائر فى العاريق أن يمر بها وينية 
إلى بعض مخاطر الطريق وما يعترض السالك فيها من خدع النفس.ومكرها 
وإن منشأ الزلل إما هوفر ورالفس الذى لا ينجو منه إلا العلماء العارفون 
الله . وهذأ النوج يكاد يقترب ثما نعرفه بإسم عام النفس لولا اختلافه عنه 
في غابته الأخ_لافية التى تقوم على المعرفة باانفس الإنسانية ليس فط 
معرفة عيوب التفس ك فى الحال عند الملامتية ولككن الحكيم يلتزم بعض 
الجانب العلاجي الامجايى . وقد تناول الحكيم المنهيج نفسه في عرضه 
لكتابه « الفرق بين الصدر والقلب والفؤاء واللب »© فق_دقام بتحليل 
تفسى لقاب ومقاماته الباطنة » والدوافع واليرل الإنسانية وريطها بمناقع 
النغس , وأُيغها ريط بين النفس الانسانيه والأعضاء الجسانيه في إطار 
بديع ينم عن دراية فايا الأجسام » وخبايا التفوس » واعل مرد ذلك إلى 


دراسته أسكتب الاب والتشريج التى رجت في عويده ين اللغات 





حد ويقول ابراهيم الجيوشى ».ظننت أول الأمس أن هذا المنيج من | بتكار 
الحكيم وإنشائه حتى وجدت فى السطور الأولى هن مقدمة الكناب ما يفهم 
منه أن هناك كتاباً آخر نوج هذا المنوج اطلع عليه الحكيم ثم نسج على 
منو اله وبعد البحث تبين أن هناك كتابا ألفه مقائل بن سلمان سماه الوجوه 
والنظائر وسلك فيه المسلك.الذى سلكه الحكيم حتى أنه بدأ بها الحكيم وعى 
( الهدى ) وتوجد نسخة غطوطة من كتاب مقاتل فى مكتبة تشسترييق 
اير لتدا ثم سار علي منواله بعده كل من ابن القيم والدامغاني . انظر المرجع 
تفسهداص ١5١1؟ 0.1١59‏ 


مدا هة|ؤ اند 


الأخري  2(‏ وهذا امنهج يمكن أن تطلق هليه المنوج التحليبي , 


وقد تميزاهكيم بالمنوج النقدي وظهرذلك واضحا فى كتابهد الأكياس 
والمغترين » (اذى يعد في جموعه نقد إجماعيا يتناول ظاهرة الرياء التى 
ندخل في سكئر من الأعمال والعيادات فتفسدها » وأيضا فى كتابه 
د أنواع العلوم » ينقد هثؤلاء المتسمين بصفات العاءاء الذين لم يصقل العلم 
تفوههم وم يذرقلوبهم ولم بوجه نصرفاتهم وهاو كم وهذا اللقب لاستحقه 
إلا من يرى العلم طريةا إلى التسامى «النفس والروح » واتخاذه سبيلا إلى 
إدراك السقائق العليا التى تفتيح له طريق الوصيول إلى الله سبعدانه وتجعله 
قدوة هادية بين الناس ؛ برشدم يعمله وساوكه إلى مبأ يشفعيم في دينهم 
ودنيام ؛ ويعتمد هذا المنهسج على البصيرة وموضبوعه مالم الغيب والانسان 


في صبوره العليا والمثل الأخلافية العايا وغايته تتحقيق المعرفة ه 


لسرا ؤوس د مخعسطةاواا ني . 





(1) حسنى زيدان : اليج وأسراره ء ص به : آدبري وعلىي حوين 
عبد القادر : الر ناضة وأدب الس ,ص ؟١١.‏ 


لسااعسع|] سد 


التفمير الظاهن الى جرى عليه اقلب المعسيين 

التغسير الباطني الدي يعتمد على ان لكل كلمة ظاهرأ أوباطنا 
التفسير القائم على أسرار الحريف 

التفسير اللفوي" 








قائم على ؟ أرئان 


الحق العدل السدق 
على الجواح علىالقليب عل ىالمقول 





هم 
جتك المعرفة 


شكل رقم )١(‏ 


لمث الثان : الحو أل و المقافات 


مجمع أغلب شروخ العروفياة على حاجة الريد إلى شيخ يأخذ بيده 
وببصره بمهالم الطريق ٠‏ ويقولون : دهن لا شيخ له فشيذه الشيملان » ٠‏ 
بيد أن الحكم أنا عبد انه له رأى مغاير لذلك ٠‏ فبو برى ضرورة أن مجاهد 
المريد و يبحث عن الطريق الذى عزم .على سلو كه والتدرج فيه ببمعه لاو صبول 
إلى العل لله ومعر فته معرفة يقبينية . وقد أجاب الحكيم بمذا المعنى على 
رشالة مر بد يشكو إليه ومخيره أنه وصمل إلى حالة من الرقي الروحى دأي 
معبا أن يستعين بشيخ يأخذ بيده حتى يعدل إلى ما بريد فاذا به يكتشف 
أنه فقد كل ثىء حت ماكان قد وصل إليه ٠‏ فيرد عليه الحكيم بقوله : 
و هكذا يكون شأن من يطلب اتمااق بإلتاوق » 20 ء ثم يطلب منه أن 
يبدأ ثانياً بالعبلاة والسوم والمجاهدة ورياضة النفس لعله جد طريقه الذى 


٠ - - 5 7 ٠.‏ 06.ء 
صبله تلمعجة أعماذة ص شيخ أملا منه أن يا حول مله ولساك به الطر بق0"؟2 . 





)١(‏ جواب كتاب من الرى ٠‏ عخغطوط اظاهربةء مموعة حامعة القاهرة 
نحت رقم ٠١4‏ تعدوف . ٠‏ ْ 

(؟) أقرد الحكيم فبلا عن العيفاث التى يجب أن يتحبى بها الأسعاذ 
ليكون شيخا نيا مرشداً لتلميذه » فيقول : « يجب أن يكون موفيا لكل 
مطالبه ٠‏ ثقة مالية » ويعتكون مطاعا على أسرار الغيب ٠‏ مشرفا علي ضائر 
المريدين ء مؤتمنا على أنفسهم وعلى دليام وعلى أحوالهم ولا يأمر تلامذته 
على طريققد شلكه وماك وباشره » ويجب ألا بريد التاميذٌ لنفسه » وسوس 
تلامذته علي مقدار وسعهم على طريقتهم » لا على طريق واحدء وتكون 
ريافيته وزجره على وجوه » فنهم من حب رياضته بومته دون الإشارةٌ عم 


حم و] بي 


ولضيف الحكيم بأنه يجب على سالك الطربق ألا يكتفى بأعمال الجوادح. 
فقط ء بل عليه مر اقبة نفسه وترويضها على اتباع شكئون العبودية ولعرف 
الترمذى الصمراع والنضال بن المره ونفسه » فيقؤل : « فا زأل ذلك دأب 
هذا الصادق فى سيره إلى الله تعالى يمنع نفسه لذ الحلال ولذةالطاعات ولذة 
العطاء وهو مع ذلك مجاهد نفسه فى تعفية الأخلاق اإدنية ء مثل الشح 
والرغبة والذمة والجفوة والحقد وأشياه ذلك ؛ *تى إذا استفرغ مجهوده من 
العبدق وم ببق لاحق قيله اقتغاء التغت إلي تفسه فوجدها كا كانت بدياً : 
فيها تلك الهنات موجدودة : قال له قائل : وما تلك الهزات + قال الفرح 
بالأحوال عند الحاق والطلب المنازل العاية عند الله ٠‏ قبو بمتزلة بعكد يريد 
صاحبها أن يميكها » فيلقيها على التراب فبى تضطرب فيه ؛ قد أزف منها 
الموت ١‏ لشفق عليها صاحبها » فيفطسما فالماء غطسا م ير بها إلي اليبس» 
مما أزف منها الموت رش عليه الماء فأحياها » فهذا لعب من صباحبها بها !12) 
وبرى ابن خلدون » أن امريد فى مجاهدته وعبادته تنشأ له عن كل بتجاهدة 


ااا ب . 





ع ومنهم من حب ناضءه باشار ة) وملهم من حب بمغاملته ٠‏ ومنهم من 
بحب بلساتة وعلية ؛ وهى أدى » ومنهم من نب بأخلاقهء وجب أن يألى 
شيًا قد أذن ل الاق بالغيب » ونجب أن مخرج المرمد أولا من نفسه ؛ فيدله 
على سرتحبته و نفسه » وذإك قو له تعالى : فأردت أن أعيببأ ١‏ ع ثم بدله دن 
نفسه وعبحيته إلى الأحوال ونوافقه بين صصسحبته وبين ندى ريه » وذلك 
قواه تعالى د فأردنا أن يده ربها خيراً منه » بقطعة بالكلية من ميته 
وأحواله » ولسأمه إلي.ربه ونودعه با قال « فأراد ربك أن يماما أشرهرا 
ويسعخرما كزهما » . انظر معرفة الأسرار » 9ه , ظ 


٠١9١ حتم الأو لياء 6ص‎ )١( 


مال» وهو إما أن يكون نوما م نالعبادة فير سخ ونصيرمقاماله » و إما ألايكون 
عباده و إِما يكون صفة حالة الس هن حزن أوسرور أونشاط أوكسل أو 
غير ذلك»ويظل امريد فى هذه المقامات من مقام إليآآخر<تي ينترى إلى الدوحيد 
والمعرفة التى هى الغاءة المطاوية للسعادة » و.ذاك تنش الأحو ال والقاءات 
كثمرات ونتائيج » وإذا وقع تقعبير في النتيجة أو خال فيعلم أنه ألى نتيجة” 
التقصير فى الذى قبله » وكذلك فى الخواطر الفسانية والواردات القابيةء 
فلهذا محتاج المريد إلى عاسبة نفسه فى سائر أعماله وينظر فى خفاءاها » حتي 
الى المقائيج صبا1كة » فأصل طريق أهل المق ماسية النفس على الأفعال 
والزوك والكلام فى هذه الا “ذواق وال مواجد التى ممعبل عن المجاهدات ثم 


ستقر للمر بد مقام| ئرق منمأ إلى غيره! 2 , 


وأهل الارادة عند الحكيم الترمذى على ثلاث مراتب: أولما مر بل / 3 
الله لنفسه » وعلامته أن يكون تعامله على الرغبة والرهية والرضا . و*ريد 
بريد نفسه لله تعالى » وعلامته أن يعامل الله على الرضا بالقضاء مع الوفاء ع 
ومرد يريد الله تعالى » وعلامته أن إعام-ل الله من غير عوض ولا طمع 
ولا علاقة , وقال فى ذكر العلامة للقا"مين » فعلامة القائم بلله ألا بتهيب أى 
شىء بز يله عن مقامة » وليس له فى الا"حوال اختيار . وعلامة القا/م لله 
ألا يكون لقيامه فى الا" حوال تهاية » ولا يكن إلى المقامات والكرامات 
ولا يلاب الا'عواض وعلامة القائم مع اه أن تكون الا'شياء قالمة معه : 





)ابن خلدون : المقدمة » دار نمضة مصرء الطبعة الثالثة ؛ ؤوب/98ؤذ » 


سوا ص 2.928 9ؤ١١ا.‏ 


مس 166 اسن 


ولا محجبه غير الله عن الله سبحائد و تعالي ولا تشغله الوحدة عن غيره 0 , 
وللمريد لمحقق ثلانات علامات : أنه لا مجمزع من الذل والبلية » ولا يغتر 
بالنعمة والعطية » ولا يغارق قليه خوف اليعد والقطعية ر"2. 

ووضح الحكيم الفرق بين المريد والمراد » وإن شئت نقل يكشف انا 
عن الخميط الرفيع الذى يفعمل بينه) بطريقة المقارنة فى نص جمع سمات كل 
منعا » فيقول : ٠‏ المريد يطلب الأحوال يجهده وإطلب الله بمعاملته وإن 
جنى في البين باعدوه آما المراد تطليه الأدوال ويريد الله بجيده وارت 
جني لم يباعده ولم يطردوه » وإن ذهب لم يترحكوء 2 ولكن حبسوه 
وربطوه وإن دنا يغارون عليه من قيره » ون التفت إلى غيره منعوه وعلى 
أسرارة لطلعوتة : والمريد يد ألم المير ء والمراد لا عمد أل السير » والمريد 
إيسير إلى الله تعالي قاصداً ٠‏ والمراد يسير إلى الله سابقاً » والمريد يطلب 
العرض ؛ والمراد لا يطلب العوض ؛ والمريد فى طاب الله مدال » والمراد 
مع الله مدال «تى يفيق الأراد من سكر ته حي يتجلى له الدليل ميبته فيفوق 
9 سكرئه ويكون أشيراً فى قبضعه ١‏ سدراً فى ماله آنخر عبده مملاوة 
الاتشياء ع 9؟ , 

بعد أن عرضنا اتعريف امريد من وجهة النظر العدوفية مامة والحكيم 
ألى عبد الله علي وجه الخعوص: يجدر بنا أن ننتقل إلى مرحلة الاسوال 
والمقامات وال تعد مرسلة مجاه_دة النفس والتي بمر بها السالك ويتدرج 


فيهأ دق بنتهى إلى المعرفة بألله معرفة بشينية دوقية . 





٠, 40١ معرفة الأسرار م ءص‎ )١( 
. 45 المرجع السابق  صن‎ )0( 
٠ نفسه ؛ لاه‎ )"( 


و ل 


والمقام عند القشيرى (© هو مايتحقق به العبد بنزوله فيه و :1 اكتستب 

له من الآداب » ثما يتوصل إليه انوع تعرف ويتحقق” به يمرب تطاب 
ومقاسات تكلف » فقام كل أحد موضع إقامته عند ذلك » وما هو «شتغل 
بالرياضة له ٠‏ وشرطه ألا يرتق من مقام إلى مقام آخر » هالم يستوف 
أحكام ذلك المقام » فان من لا قناعة له لا يمح له التوكل من لا و كل له 
لايصيح له رالتسلم ٠‏ و كذلك من لا توبة له له لاتمريح له الإنابة » ومن لا اسع 
له لا صصح له الزهد . 

والمقام هو الإتامة ولا يميج أده أمنازلة مقام إلا بشهود إقامة ا الله 
تعالى إياه بذاك المقام » ليعببح بناء أمه على قاعدة صحيحة . 

والحال عند الصوفية معنى .يرد على القاب © وهن غير تعمد منهم » 
ولا اجتلاب ؛ ولا ١‏ كتساب هم ,من طرب » أو حزرك أو بسطلء أو 
قبضى أو شوقء أو انزعاج “أو رهية ؛ أو احعياج ,. | 

فالأحوال مواهب » والمقامات مكاسبء» والأحوال تأنى من عين الجود 
والمقامات معبل ببذل الجبود ' وصاحب المقام ممكن قي مقاءه.؛ وصباحب 
الحال مسترق من اله . 

وقال بعضص المشايخ الأحوالطابروق فان بق فحديث فس وأنشدوا: 

لولم تمل ما ميت حال ..0.. وكل ماحال فقد زالا. 

وأشار قوم من الصوفية إلي بقاء الأحوال» ودراءها » وقالوا : إننا إذا 
م تنذم ولم تتوال فهى لوا وبواده ولم يعبل. صاحبها بعد إلى الأحوالء فاذا 
دامت الصفة فعند ذلك تسمى حالا ٠‏ وهذا أبو عمّان الخيرئ' النهسابودئ 





)١(‏ الرسالة القشيرية ا ١ه‏ ص 7١4‏ _ِ مم 


سس 157 سد 


يقول : منذ أربعين سنة ما أقامنى الله فى حال فكرهته » أشار إلى دوام 
الرفبا » والرضا من جملة الأحوال 220 . 

ويعرف اللومى المقام بأنه مقام العبد بين بدى الله عز وجل ؛ فيا يقام 
فيه من العيادات والمجاهدات والرياضيات والانقطاع إليالله عزوجل »وقال 
لله تعالي « ذلك من خاف مقاني وغاف وعيد » © , وال « ومامنا إلا له 
مقام معلوم » 0 . أما الأحوال فبى ما يمل بالقلوب » أو مل به القاوب ؛ 
من عبفاء الأزكار » وقد حكي عن الجنيد أنه قال : امال نازلة تنزل بالقاوب 
فلا ندوم . ويغبيف الطوسي ليس الهال من طريق المجاهدات والعيادات 
والرياضيات كالمقامات » إبما الحال هومثل المرافبة والقرب وانحبة والخوف 
والرجاء والشوق والأنس والطمأنينة والمشاهذة واليقين وغير ذلك . أما 
المقامات فهى مقام التوبة ؛ ومقام الو رع » ومقام الزهد ؛ ومقام الفقرء 


ومقام العبير » ومقام التو كل » رمقام الركبا (4) , أما تعنيف الغ زالى 


)١( .‏ الرسالة القشيرية : < ١‏ ؛ ص 7١7‏ , 

(؟) سودة ابراهم 6 14 

(«) سورة العيافآت ٠‏ آية ١١4‏ . 

(4) الطومى : المع » دار الككتب الحديثة 6 .ةا ص هدب "إن . 
يعرف القاشانى الأحوال بأثها راهب الفائضة على المهد من ربه » إما 
واردة عليه ميراثاً للعمل الصا المزى للنفس المص للقاب » وإما نازلة من 
الحق أمتنانا محضاً » و إنما سمميت أحوالا لتحول العيد بها من الرسوم الخلقية 
ودركات البعد إلي العيفات المفية ودرجات القرب » وذاك هو معنى الترقى . 
أما المقام فهو أستيفاء حقوق المراسم هن لم يستوف ما فيه من المنازل لميصح 
له الترقيإلي مافوقه ما أن من يتحقق بالقناعة حي تكون 4 ملكت لم اياعم عمد 


سس ا 1 السسم 


للنقامات فهو بحملها عشرة هى : التوية الصبر » الشكر » الرحاء » اتخحوف » 
الفقر » الزهد , التوحيد ء التوكل ؛ اللحبة 200 , 

أما المقامات عند أبن عطاء الله فبى تسعة التوية ء والزهدء الصبر» 
الشكرء الحوف » الرجاء » الرضا ؛ التوكل » الحية »» ولا يصبح كل واحد 
من هذه المقامات إلا باسقاط العدبير مع الله والاختيار . 

أما الأحوال عند ابن عطاء الله فهي كالأنس ٠‏ والقبض » وابسطء 
والفرق » راجمع » والغيية » والمضئور , والصحو , والسكر » والغناء , 
والبقاء ؛ وهى عناه واردة على السالك وورودها عليه مشغر له تامأ يأنه 
لا إرادة له ولا مدبير مع الله 250 | 

ويقول الامام السوروردي كثر الاشتباه بين الحال والمقام » فتراءى 
للبعض الثىء حالا وتراءى لليعض مقاماً وكلا الرؤيتين صعحيح لوجود 
تداخلي) ولا بد من ذكر طبابط يفرق بيتهاء فالحال تسمى حالا لتحوله » 





بح له التوكل ومن لم بتحقق قوق التوكل لم يعمح له التسلم وهال جرا فى 
جميعه| : وليس المراد من هذا الاشتيغاء إن م يبق عليه بقية من درجات 
المقام النائل حتي 'بمكن له الترقى إلي المقام العالي » ٠‏ فان أ كثر بيقايا السافل 
ودرجاته الرفيعةإتما يسندرك قى العالى » بل المراد مكنه على المقام التفييت 

فيه ميث لاحو ل فيكو ن حالا ويعبدق سوه عليه ممعبدول معنأة بأن إسهى 
قانماً اما رتكا وكذاق ابيع فاته إئما يسهى مقاماً لإقامة السالك فيه . 
ر : القاشانى : أصطلاحات العروفية » محقيق كال جعفر ؛ الطيئة المرء ب 

العامة للكتاب ٠‏ 1181 » ص 7٠١‏ »؛ بإ . 

' الغزالي : أحياء عاوم الدين » ج؛ حص مه ؟,‎ )١( 
م أبو الوفا التفتازالى : أبن عغاء الله وتصوفه » مكتية الأنجاو‎ 
. المصرية ء الطبعة الثانية » حكفق1طء ص ٠؟ 6 1ه"‎ 


سد 114 سم 


زالمقام مقاماً لثبوته وأستقراره وقد يكون الثىء بعينه حالا ثم بصيز مقاماً 
وتداوات ألسنة الشيوخ أن المقامات مكاسب ء والأ<وال مواهب '؛ 
فالاحوال مواجيد» والمقامات طرق المواجيد ؛ فالا<وال مواهب علوية 
سمازية » والمقامات طرقباء وقول على بن أبى طالب رضى الله عنه : 
ساوى عن طرق السموات فانى أعرف بها من طرق الارض » فان السالك 
هذه الارق يصير قاب سماوياء وهذه الأحوال لا يتحقق بها إلا ذو قلب 
#عاوى » قأل يعضوم : الحاك هى الذكر الحنى » وسمعت المشايخ بالعراق 
يقولون الحال ما من الله ؛ وقال بعض مشايخ خراساي : الاحوال 
مواريث الاجمال» وقال بعضهم : الاحوال كالبروق » فان بق فحديث 
النفس ١ك‏ ش 

بعد أن عرضنا لتعريف الال والمقام عند المدرفية مجدر بنا أن ننتقل 
إلى تعريف الحكيم لما فهو برى أن الحال والمقام هما حالة القاب من العقد 
والإيمان والترقى إلى درجة المعرفة بللّه ؛ أى مقام القلب ومنزاته مرف 
الله سواء أكان فى مثزلة إلمؤمنين أم العبادقين أم فى منزلة القربة منز4ه مالك 
الملك ؛ فالاحوال تخداف فى الدرجة وهى منن وححفاوظط جبها الله لمن جتبية 
وإن نت فقل هى نوع من الجباية بحس القلب نعيمها ثتييجة ناحالات التي 
ثرد عليه من النفس أو مما يرل الله له من المنن والمنح . ْ 

أما المقامات فهى درجات برق الما السالك متوخيا ومشتاةا للوصمول 
إلى الغاية المليا . ١‏ 





(0 السبروردى : عوارن الممسارف ؛ بهامش الاحياء , بده 
ص هلالا . ش ش 


سد ه158 مسم 


فالأدوال مواهب » والمقامات مكاسب » ويثر كد الحكيم دوام الضفة 
التي ترد على السالك حت تسمى حالاء ومتى 'ثبث هذا الحال تمددت درجة 
السالك و بذلك يتحقق له مقامه ٠‏ وقد حدد الحكيم للا<وال التى ترد علي 
قلب المريد بدايه ونهاية » فقال : ١‏ إن الورع أول الزهد ء والزهد أول 
التوكل ء والتوكل أول درسة العارف » والقاعة وترك الشهوات أول 
الرهيا » والرضا أو الموافقة » والموافقة أول الذالة » وألدالة والمجادلة 
والمنازلة نباره الرضيا » والرضما للعيد » والموافقة والمجادلة لاخليل صباوات 
الله عليه » حوث قال : « مجادلنا فى قوم لوط » والمجادلة احبيبه مكلاب 2 
الملكدد وتكون طاعته طاعة لله و بيعته ببعة اسه تعاليى (" . 


فبذه الاحوال هي نوازل تنزل بقلب المريد لكنما لا #دوم » وورود 
مثل هذه الاحوال يساعد السالك على التمكن فى مقامه والتثيبت فى مجاهدته 
لنفسه وهذه الاحوال يساعد السالك فى أجعلابها بخلاف المقامات ااتى 
ترتيط بمجاهدته ورياضيته 9© . ويقول ابن القيم لارباب الساوك أختلان 
كبير فى عدد المقامات وترتيبها "ذل يصف منازل سيره وحال سلوكه ؛ وهم 
أختلاف فى بعض منازل السيرء هل هى من قسم الا<وال ؟ والفرق بينهما: 
أن المقامات كسبية » والاحوال وهبية ؛ ومنهم من يقول : الا<وال من 
نامج لمقامات : والمقامات تتائج الأعمال فكل من كان أصلح عملا كان أعلى 
مقاماء وكل من كان أعلى مقاما كان أءظم عالا ء فمما أختلفوا فيه 





ممم 


() معرقه الاسرار » ص 48 . 
() عبد الفتاح براكه : الترزمذى ونظر ينه فى الولاية ؛ ص لو ءزه 


ماسب 


واارمبا » أهو حال ؟أم مقام * فيه :خلاف بين الحراسانيين والعراقيين 
وح بينهم بعض الشيوخ فقال : إن حصمل بكسب فهو مقام » و إلا فهو 
عال . والمحييح في ذلك أن الواردات والمنازلات ها أساء بإعتبار أحوالها 
فتنكون لوامع وبوارق واوائم عند أول ظبورها وبدوها ٠“‏ م لمع اليارق 
ويلوح عن بعد » فاذا نازلنة وباششرها فبى أحوال ء فاذا تمكنت منه وثيدت 
له من غير أنتفال فبى مقامات ؛ وهى أوامع ولوائح فى أوها ء وأحواها 
فى أوسطها ومقامات فى نبهابت,ا فالذى كان بارثا هو بعينه الال » والذى 
كأن حالا هو بعينه المقام وهذه الاسماء له باعتيار تعلقه بالقلبب وظرووره له 
وثباته فيه 60 . وقد أفرد الحكيم لامقامات رسالة خاصة سماها « منازل 
العباد من العيادة » وكعادة الحكيم فبو يكتب أغلب رسائله أما رداً على 
أسكلة وردت اليه من بعض المرريد بن أو نليجة للمناقشات بينه و بين عن ييدربه 
ويخص الحكيم هذه الرساله بتعريف القاماتةوإرساء قواعدها على أساس 
من الشرع فيقول : « قانع 7 لتدوني عن وصف منازل العياد من هذا 
الي ؛ وأرث أذ كر لم كسل منزلة منها من طريق الكتاب المنزل والخبر 
الأثور ما يكون شاهدا على وصبق ©( فق هذه الرسالة يعور الجكيم 
لمراحل الختلفة ااتى ينزل فيها السالك ثم يرق من منزلة إلى أخرىحتى يعمل 
إلى أعلي درجات القرية منالله ويقسم هذه الدرجات إلى سبع منازلك كل 
منزلة عثابة مقام يقيم فيه السالك ثم ينتقل إلى آخر حتى ينتهى إلي مقام 
ملك الملك . 





)0( أبن القيم : مدارك السالكين » دار احديث » “ىذا 2 بج ل» 
ص |ا6أا . ش 
في منازل العياد : ص هن" . 


سس يو د 


المتزلة الأولى : متزلة التوية : 


ى أوك اانازل أو القامات دند اكيم وف أساس ميم ما بعدها 
من مقامات فججميع الأقامات الأخرى مغتقرة إليها وا-كي عيبل امريد إلى 
نباية الطريق يتحتم عايه تمبحيح بداياته ويتم له ذلك ,بالهوبة وى تكون 


فضلا من الله ورحمة ومنة 29 ويقول فى ذلك الأكيم أبو عبد الله : م أن 


القن عايج تعيب موسج داتس محسياب بع ددا ,وو 


)١(‏ التوبة أول مقام من مقامات المقطعين إلي الله تعالي » قال سهسل 
ابن عبد الله الس ترى التوبة ألا تنسى ذنبك وهذه توبة المريدين ٠‏ أما 
الجنيد فيقول آأدوبة نسيان ذنبك وهذه توبة المتحقةين ذانهم لا يذ كرون 
ذنويهم 1 غليت على تأومم من عفامة الله ودوا مم ذكره أما ردم بن أحمد 
فيقول : الثوبةه ى التوبة من التوبة ٠‏ وقال ذو النون : ثوبة العوام من 
الذنوب وتوبة انخاصة من الغفلة . 

انظر الطوتى : اللمع » ص 58 ٠‏ ويقول الإمام الغزالي حقيقة التوية 
الرجوع من المعصية إلى الطاعة ومنالطريق البعيدة إلى الطر يق القريبة وتنظم 
من علم وحاك وعمسل وكذلك كل مقام العم هو الأصل الذى دو عقد 
الإمان بإلله تعالي أو لله تعالي والحال ما ينشأ عنها من المواجيد والعمل 
هو ما نذشأا أ المواجيد علي القاإوب والجوادرح من الأعال. ويتقدم التوبة 
واحبان : إحدهها معرفة الذنبي الم جوع عنه انه ذنب 6 والواجب الثانى 
أنه لا يستبد طادوبة بنفسه لأن الله تعالى هو خالةها فى نفسبب! وميسر 
أسبابها وهو من الإبمان ,الله تعالى لتعلقه بالقدرة والثاني من الامان لتعلقه 
بأخباره وأما أركانها فأربعة عل وندم وعزم وترك القدر الواجب هن 
الندم ما محث علي الترك . انظ-ر الغزالي : روفبة الطالبين ؛ دار النعضة عد 


لت 


الله نظر إلى عباده بعين الرحمة مسح أبصار قاوبهم ٠‏ فنظروا إلى سوء 
ما فعلوا والكشفت هم العاقبة فادروا بالتزوع عنها فقوى الله عزمهم 
و أيدهم بتوفيقه وصقل قاوبهم عن سواد تلك المعصية حى إذا استحكوا 
ياب التوبة بتزوعهم عن جميع المعاصى اتى كانوا عليها مقيمين وبتدارك 
ما سلف منهم من الأيام المالية وتتبعها بالام لاح برد المظالم وتلاق 
ما فرطوا فيه حت إذا بلغوا إلى المباغ الذى لا حيل فى صدورهم شىء من 
الماضى فعند ذلك استوجيوا اسم النائبين و اسم المتقسين وهو أدتى منازل 
المريدين لله والسائرين إليه » ويقول الحكيم ان التوبة على ثلاثة أوجه » 
تربة مقبولة؛ وموقوفة » ومردودة » فعلامة المقيوله حلاوة الطاعة و أهلبا؛ 
وأوحشة الذنوب وأهلها » وأما الموقوفة فملامتها ألا تجد صلاوة اللاعة » 
بل تجد ألم الطاعة » لككن لا يتركه وبصسير عليه ء واما علامة المردودة 


فا أعجب والكبر 0 





د الحديثة ؛ يروت » ص ١١١‏ »© ويقول ابن عطاء التوبة هى التي تغسل 
سواد القلب فتبرز الأعبال وعليبا را ممة القبول فاطلب من الله تعالى التوبة 
دائما فان ظفرت بها فقد طاب وقتل لأنها موهبة من الله تعالى يضعبا حيث 
شاء من عباده . انظلر أبن عطاء الله ٠‏ تاج العروس ء معسكيية مهد على 
صبويح )ا ص 0 . : 


,. 4# معرفة الأسرار » ص‎ )١( 


154 لس 


المأزلة الثانية : منزلة الرهد : 


هذه المازلة يعمل !ايها امريد بعد ما يتحةق له مقام التوبة ومبعث مقسام 
الزهد هو التأمل فى الدنيا فاذا غى مرعث الأحزان والأوهام وعندئد يزهد 
يها المريد فيخر ج من قلبه حب الدثيا بما فيها هن فتن وهغااهر » ويقول 
المحكم فى ذلك : هذه المنزلة عى منزلة تطهير القاوب من الذنوب وذلك بقطع 
العقبات وترك الدنيا بما فيها من فين وزينة وغرور وتفاخر والظر إليها 
سصيرة القلب فيتكشف للمريد حبائل الشيطان التى ما يعبطاد ولد آدم 
وما يعيل إلى تهانه ٠‏ فيتجنبها المريد ويزيل أسياما ويسخاص منها 27 
فالدنيا دار لعب وغرور فبى كالسجن الممؤمن مب عليه أن يتتخلص منها 
ذلك بالزهد فيبا والبعد عن زينتها ومياهجها ء كقوله :مالى محذرنا عن زينة 
الدئيا فيققول سبحائة وتعالى : د فلا تغرتم الحياة أإدنيا » (© وقال تبارك 
وتعالي د تلك الدار الآخرة تجعلما للذين لا بريدون عاوا فى الأرض ولا 


فسادا والعاقبة المتقين » 2© , فلمتقون هم الذين يزهدورت قف متاع 





)١(‏ برى اين الق-م ان مقام التوبة جامع مقام التفويض والاستمانة 
والرغى » ولا ينتصور وجوده بدونها ٠‏ والتوبة هي ااندم على ما سلف منه 
فى الماضى والاقلاع عنه قي الحال » والعزم على ألا يعاوده فى المسثقبل » 
وشروط التوية 'ثلاثنة : الندم 6 والاملاع والاعتذار , والثلاية جشتمع 9 
الوقت الذى تقع فيه التوبة . انظر ابن القيم : مدارج السالكين » ج١»‏ 
حص 5١#»‏ . 

(؟) سورة لقان » آية #م , 


ليه سورة القعيص 6 آبة “لاثى . 


سس ءي/يا) سدم 


الياة الدنيا وهم الذين بشرهم اليارى, شيعدائة د تعالي مسن العاقية 29 . 


00 قل أو تعر الطوءى : الزهد مقام شعررف وهو أساس الأحوال 
الرياضمة والمراتب السنية وهو أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل » 
واانقطعين إلى الله وإلراضين عن الله والمتوكلين على الله تعالي » قحب 
الدئيا رس كل خطيئة والزهد: فى الدنيا رأس كل خير وطاعة » وقال 
الجنيد عن الزهد هو نحلى الأيدى دن الأملاك و “الى القأوب من الطمع 4 
وقال السرى الزاهد أن خاو قابه ثما خلت منه يداه . انظر العأوسى : اللمع؛ 
ص و*؟ . وقال سفيان الثورى الزهد فى الدنيا قصر الأمل , وقالالجنيد : 
الزهد لا يفرح فى الدنيا بموجود ولا يأسف منها على منقود وهو خاو 
القلب عما خلت منه اليد » وقال : اين الجلاء الزهد هو النظر إلي الدنيا بعين 
الزوال » فتصغر فى عينك » فيسبل عليك الأعراض عنها » وقال الامام 
أمد ؛ الزهد فى الدنيا قصر الأمل » والزهد على ثثلائة أوجه » الأول : 
ترك الحرام وهو زهد العوام » والثالى : ترك الفضول من الخلال وهو 
زهد الحواص ؛ والثالت : ترك ما يشغل عن الله وهو زهد المارفين . وقد 
أجمع العارفون على أن الزهد سفر القلب من وطن الديا وأخذه من منازل 
الآخرة ولايستحق العبد اسمالزهد حدتى يزهد فى المال» والصدر »والرياسةء 
والناس ؛ والنفس » و كل ما دون الله » وقال الإمام أبن القيم الزهد هو 
اسقاط الرغبة عن الثىء بالكلية » ويريد بالثىء المزهود فيه ما سوى الله » 
والاسقاط عنه : إزالته عن القلب واسقاط تماق الرغية به » وقال الزهسد 
للعامة ‏ قربة » والمريد : ضرورة » وللخاصة : خشية . 

والزهد جامع لق-ام الرمبة والرهبة » ولا يكون زاهدا مرت لم 
برغب فيما يبرجو لفعه ويرهب مما ماف » انظر مدارج السالكين » 


.١١ جوااص‎ 





سس لوم 


المنزلة الثالثة : منزلة عداوة النفس : 


فى هذه اللنزلة يترم لمر يك تسمه فين| ييا الع داء ومقتمأ ومماسيها لأنه 
أصبح أي معرفة ثأمة بسرادرها ودواهيها وعرف مخادعما وزمكايدها 0ع 
فس ى مأرى كل شر : وسيب كل حسجاب بين الريد وربه لا رادع 
ها ولا وياء ولا“ وقار ويشيهها الحكيم بالبويمة الي لا نرقم رأسها عدي 
تقضى نهمكمأ وحاجتمهأ 9 الدنيا قعرارتالبييمة مدمومة فى كتتان الله منسوية 
إلي كل دناءة أمارة بالسوء . فامر يد الوق هو الذى ماهد ألسيه ويؤدبما 
حي يلكسر شرها ويذال موتها ومن ثم تكون السيادة للقلب ولق ذلك 
يقول الحكيم أستوي القاب ملكا على سر ار هة واأروح ترجا زه ء والعقل 
وزيره » والأص والنهى لاملل » والراعى الروح ‏ وامدير العقل » وبذاك 
تسقط مززلة الزفس واوفق العيد إلى السماة من آذاتها ودراهيها وبذلك 
يرث حب الله » وفي) تقل إاينا من الأخيار ذال تبارك أسمه قال :« ياداود 
عاد تمسك وودلى بعداوتها » » تالنفس تطباد ربها وتدعو إلي طاعتها فن 
أحب نفسه أعرته وأعريتة عن الله ومن أحب الله أعماه وأعيمه عن النفس 
فهذ| ميزان الحاق نه يوزنون عبى درجأ هم شقام عداوة الفس هو بمثابة 

)١(‏ يقول النحاسى أصل #اسبة النفس ٠‏ الحوف والرجاء » والدليل 
ءلى عواسية النمس : العم بم هيك الله عر وجل نه خاقه فى قلوبهم 
وجوارحهم » و كذاك أهل الدنيا : لا يعالجون الأعمال ولا يتكلفؤن 
البجارات ع إل مهيمر 5 تقدم مكوم وعم 5 يعامونث ويا يشاعون ويبيهول . 
انظر امحاسيبى ' الرماية لحقوق الله 6 محقيق عملك الحليم رد دار المعرفة , 
5 >4 جص ل9إؤ . 


سس الانرا) لم 


مقام إلا سبة ذأنه إذا حاسب العيك نقفسة حر ج م عليه وى حقيقة التو بهء 
فهذا المقام يعد من أم لمقامات وأعلاها فلا تتم العوية إلا بإجتاز العبد 
هذا المقام فأصل طريق أدل المق محاسية الققس على الأنعال والتروك 
والكلام فى هذء الأذواق والمواجد التي تحصل عن المجاهدات ثم تستقر 


للحر يد مقامأ ارق منهأ إلي غير هأ 00 . 
المنزلة الرا بعة : منزلة الحية : 


ش تعد هذه المئزلة هن أم امنازل وأعلاها ندى منزاة أهل الطهارة وى 
الى تؤدى بالمريد إلى باق المقامات العليا الى تعد ثمرة من ثنارها وتابعة لها 
فالمريد يكون قد اخلص وجبه لله تعالى واقبل على الله بعد أن تخلص من 
سلطان الدنيا عليه ولا يبق عليه الا سلطان الله ويقول الحكيم ‏ فى هذه 
المنزلة يكون المريد قد تخلص من كل أطباع النفس ونظار إلى امور ذاق 
منها طعم القرب لله تبارك وتعالي فبذه الأمور غلبت على شهواثه ولذانه 
وأصبح قلبه منجها لاملك الأعلى متي يدعوه مجاب فورث عن مليكه وجرت 
أنحبة في بدنه 4ا له فى الحياة نهمة الا مناجاته وماله فى الآخرة الاعفوه 
وماله في الجنة نهمة الا زيارته وماله فىالزيارة نهمة الا ملاقاته والنظر إليه 
وأن إسمع كلامه بأن يحل عليه رضوانه » رضوان من الله أ كير وياقيه 
تحية ‏ سلام قولا من دب رحيم » ”© ليس بِين المريد وربة فى السلام 
والكلام ترجمان » فنزلة انحبة والقربة فى منزلة أهل الطيارة وى تاف 





(1) فنازل العباد؛ ص 49 , 


6 سورة لش © آ ره . 


عن المنازل السابقة التى كأن العيد يسير فيما إلى الله بطريق سلبى ذو طريق 
الجاهدة والرياضة والزهد فى الدنيا ولكئه فى هذه الأذلة يسير إلى الله 
باريق !الى هو طريق اللحبسة. وتعلق قلبه املك الأعلى وفى هذه الأزلة 
يكون العبد قد تخلص من سلطان الدنيا تماماً وأصبح لا سلمطان على قابه 
الاق سسبحانه وتعالي 220 , ش ْ 
)١‏ منازل العيادء ص و4 ء» وبرى ابن القيم أن الحبة تماق القلب بين 
الهمة والانس » أي تعاق قاب بالنحبوب تعلقا مقترنا مهمة المحب وانسه 
امحبوب فى حالتى بذله ومنعه » وافرازه بذاك التعلق » بحيث لا يعسكون 
لغيره فيه نصيب » وأمحبة على ثلاث درحات : الدرجة الأولى : محبة تقلع 
الوساوس » والدرسة الثانية : ححبة تبعث عبىي إيثار الحق على غيره د تلوايج 
اللسان. بذ كره وتعاق القلب بشهود ٠‏ وهى عبة تظور من مطالعة الميغفات 
والنظر إلى الآيات والارتياض االمقامات » الدرسة الثالثة : ممبة خاطفة 
تقطع العيارة » وتدفع الاشارة » ولا تنتهى بالنعوت أى أنها تخطاف قالوب 
الحبين لما يبدو َم من جمال بوهم ويشسير بذلك إلى الفناء فى أنحية 
والشهود . ومقام امحبة جامع لمق-ام المعرفة والحوف واارجاء والارادة 
ولحبة معنى يلثم من هذه الأربعة وبها يحققها . انظر مدارج السالكين » 
جاص سم . ويرى الإمام الغزالى ان مقام المحبة أكل المقامات وأعلاها 
شأنا وأن الحبة لله ص الغابة القصوي من المقامات والذروة العليامن:. 
الدرجات ؛ فا بعد ادراك الحية مقام الا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من 
تؤايعبا كااشوق والانس والرضا واخواتها ولا قبل انحبة مقام الا وهو 
مقدمة من مقدماتها كالتو ب والمنبر والزهد وغيرها ولا مستحق للمحبة 
الا الله تعالي وأعظم اللذات لذة النظر إلى وجه الله تعالى . انظر الاحواء ) 
جو )اص 44م . وإذا كان أبن عطاء الله السككتدرى يعد مقام الهية ع 


سخ/7[ 1 سبد 


الممزلة اخنامسة : ملا له قعلم الذوى : 


في هذه اأنزلة ماهد امريد هوى نفسه ويعمل على إماتته فى اللنازل 
السابقة زهد المريد في الحياة وقلع علائق الزنس وساهدها ؤنظر إلى الله 
بصسدق قله فنظر الله إايه بعين الرجة واطف به وكشثف عن قابه الغطاء 
فتعاق قليه بالحجب الر نائية فعذاه برحمته ء فقلبه سيجب بعيره من النفادر 
إلى هواه فبق هواء معطلا" فصفا قلبه مالقه وحيل بين قابه وبين هواء 
الحوى فيه محبوس فى وثاق ٠‏ ووصل إلى باب اماك بقايه فهو يقرعه 
بالتضرع والاستكانة فيخرج عايه من عطاياه وفوائده فيذلك يكون قد 
وصل إلى باب الملك بعد أن قلع هذه العقبة وأحكم باب التوبة وبذلك 
“لذ نجوار الله وقربه وفوائده وعطاياه وبره ولطفه قانعا بما رزق فى الدنيا 
راضياً مما يدير له فى قسه مسد لذة العطاء وليس له إلا القنوع والرغسا 
فأهل هذه امنزلة نالوا محبة الله والتعلق بالحل الأعلى بفضل مجاهدتهم لمواهم 


والعجرد عن ذاتهمع والتضرع إلى الله والمضبوع والخشوع ه210 , 
المنزلة السادسة : منزلة الحشية : 


حيث أطال المريد التضرع إلى الله والهماق به و المشوع له ؛ نظر الله 





سك من أجل مقامات اليقين لكنه لا يعتبره أكل المقامات الى يتحقق با 
السالك فى طريقة إلى الله إذ يض ل عليه مقام الرضا وذلك لأن الراغى 
متجر د عن حغلوظ نفسه وعن طلبه هذه المظؤظ لما . انظار التفتازاتى : 
أبن عطاء الله وتصوفه »؛ ص 8؛؟ . 


. منازل العباد . ص 5؛‎ )١( 


سس قا سه 


إليه بعين الاطف فكشف له عن الحجب ار نانية » فاذا يمر يد فى فضاء عظيم 
وسعة حار لا يدرى لها منتبي متحير منقبض مستوحش مما انكشف له من 
عظم صنم الله فباب المريد هيبة ايدست طراوة نفسه وظل فى هذا المقام فى 
حالة إختبار لخاله » فهو قد ع رف الله فاشعدت خشيته له يا قال تعالى : 
د إنما مْثى الله من عباده العلياء » © فالعلماء به ويأمره مم أهل خشيه » 
تلى النى وليه « أنا أعلم الله وأشدكم له خشية » ويفول الحكم إن 
الحشية من العم الله ء والحوف من المشاهدة » #الحشية نمز وسة والمشاهدة 
منصوصة وذلك أن المشاهدة لقاء العظمة » ولخحوفى كل الخوف منالعظمة » 
والء-لم بالله يؤديك إلى السلطان ء» وم يديك إلى السلطان يديك إلى 
الرحمة ويؤديك إلى الجلال » وك يؤديك إلى الجلال يثرديك إكى اجمال » 
ويؤديك إلى العز والكبرياء » ويؤديك إلى الكرم و بالتالى يؤديك إلى 
الجود وإك الهيبة ٠‏ وك يترديك إليعا يديك إلي الحبسة والأنس فلذلك 
قلنا أن الحشية ممزوجة لأن الحشية من العل باللّه » وكذلك قال الله تعالى 
فى تنزيله : « إنما عمثى الله من عباده الملماء » (" ثم قال علي أثره : « ف 
الله عزيز غفور » 2 ء يعليك أن العلاء بالله ممشون الله لعلمهم بالله أنه 
جليل فيخشون جلاة ثم مازج الحشية علمهم بالله أنه عسزيز غفور » 


. 5 ا #م يه . 
ذلك أل العزيز 8 نف آل غيب 2 يأمله أو ارك سا أله او يؤنسراحيه(؟) 





(1) سورة لطر ١‏ آية م؟” , 
() سورة فاطر » آرة لملا . 
0 سورة فاطر »2 آية مهما . 
)4( منازل العباد ٠:‏ ص مم؛ ؛ يقول الاهام ابن الم مقام الحشية ص 


سل /1] مسب 


المنزلة السابعة : منزية أهل القرلى : 


حين كلشف الله ليده الحجب الربائية تحير المريد من هول ما انلكشف 
لدو سبح فى مر واسم ون امعرفة لا يدرئ هن أمء شيئاً فنظر إليه بعين 
الإجلال لمعرفقه أن مريده قد أخاص لله وانقعاع له تكشف عنه الجا 
فتجل ه من عظامته ما قطع كل سيب بينة و بين ضريده فجعل شهوات نفسه 
دكا وخرت أهواره ميقة قذلك قوله : « فل ت#لى ريه لااجيل عله دكا 
وخر موسى صعتاًع 1١‏ فتقطع الجبل أريع قطع. فنه ما اتفصل دكا حدق 
وقع في اللجة الحضراء ومنه ما ذهب في الدنيا فلا قرار له ؛ ومنه ما صبان ' 
كالباء التثور ع وكذلك تعبير النفوس بأخلاقها ٠‏ وشبواتها ؛ ولذاتها , 
ويا خر موسى صعقاً كذلك در الموى صبعقاً فل) أفاق قال « سيحانك 
نبت إليك »6 29 وكذاك الموى يصير :بعا للعقل يضيق فينطاق على اسان 
العقل د سيحانك "نبت إليك »6 () فعند ذلك :ولي الله سياسته وجعله فى 
كنفه وأقامه علي أموره فى أيام حياته فهو قد قاتل هواه يا قامى هرك 
قطع هذه العقزات فعبار الشوى قلا فاستوجب على الله أن أحيا قليه 
وجعله شهيداً عنده مرزوقاً فوائده وبره ولوره وألعلافه » فرح مستبشر 
ينتظر نوائب أمو ره فى بشر. وطلاقة من هواه و نفسه التي مانت ثم يوت 
حت مقام جامع لمقام المعرفة بالله » والمعرفة حق عبوديعه » فتي عرف الله 
وعرف حقه اشتدت خشيتة له كم قال تعالى : « إنما مشى الله من عيساده 
العلماء » فالعلاء به ويأميه هم أهل خشيته.. انظر مدارج السالكين »جرع 


ص #ة| . 
١غ"‏ »”") سورة الأعراف ليش لا 


سس فلإ/لا1ة سم 


الله فهو كر محسرر ألرحمن حرره من عيودية الهوى وفك أسره يباهى 
بقلبه ملائكته ٠‏ طوى لأرض نقله ويسماء تظله ولى الرحمن وئد الأرض 
امحفوف بستر الله الغذى برحة الله امحفوظ في حصن الله اقرب غداً في 
دار زيادة الله المكرم غدوة وعشية بالنظر إلي الله قد أهاه عن نعم الهنان 
التلذذ يقرب الله فبؤ الخاشع ذلك لأنه وصل إايه فانت حركة كل عرق 
بها فيه من الهوى وخشعت الجوارح > فاما دام من حاله ذلك وصبنع الله لله 
ما وصبفنا كان ذاك الصنع منة منه له وصبلة فاتصل وأليسه من هيبته 
وكساه من <لة رضوانه و كلله كته وتوجه بقريته » آله ساسكن قلبه 
والحق ساكن صدره (© . فهذه هى أعلى منازل العباد وهى آخر درحات 
المعرفة بالله» فاذا نظرنا إلى هذه المنازل أو المقامات أسعبا ما نشاء فاننا 
نجد الحكيم قد وذيعها فى نسق منطق صصوفى متعل كل مازلة تسل و أؤدى 
إلى التى تليها فالمنازل الثلاث الأول تمئل الجانب السلى فى طريق السالك 
ثم المناز ل الثلاث التالية تمثل الجسانب الاجالى فى هلوك المريد وهى التي 


)١( .‏ منازل العباد» ص 4؛ .. ١ه‏ ؛ يقول الجنيد إن الله تعالي يقرب من 
قلوب عباده على قدر قربهم منه فانظر ماذأ تقرب هن قليك » ويقول : ذو 
النون ما إزداك أحد من الله قرية إلا إزداد هيبة » وقال هل التسترى أدني 
دقام من مقامات القرب الحياء » وقال الغزالي فى بيان معني القرب قال الله 
تعالي لذنيه 2 و وأسجد وأقترب » وقد ورد أقرب ما يدون العبد من 
ربه فى سجوده فالساجد إذا أذيق طعم الستجود يقرب لأنه يسجد ويبطوى 
سجوده سناط الككون ما كان وما يكون ويسجد على طرف رداء العظمة 
فيقرب . انظر الغزالي : روضة الطالبين وعمدة السالكين » ص إلم . 


سس إإر/ا 1 مسب 


تنقله إلى متتهى المنازل وهي منزلة أهلالقربى ومشاهدة مالك الملك والتعاق 
بلحل الأعلى 29 . فالمنازل الثلاث الأولي : ١‏ التوبة » والزهد » وعداوة 
الفس » ٠‏ تمثل حانب مايه نفس المريد ثما لاق بها من آفات وعسلا'ق 
وشهوات وذلك باحاهدة والرياضة والتطبر والزهد فى الدنيا حتى يتبيأ 
للمريد القضاء عما هق بقلبه من نككات سوداء ْم إنتقل السالك إلى المنازل 
الثلاث التالية وهى : « المحبة, وقطع ال موى ؛ والخحشية » وهذه المنازل مثل 
حانب التحلية الذى يعقب جانب التخليه وهو حانب إمجابي وذلك بتحايه 
نفس المريد بمحية الله و ألاجاء إليه بكليته ومناعاته فأسرى عبة الله فى 
جسد المريد ء فى هذه الأثناء مماول الموى التغاب والسيطرة على الس 
ويظل امريد في معاناة وصراع بين هوأه ودنياه من عانب وتي-ة الله من 
حائب آخر »هنا يمن الله على مر يده بلطفه ورحتة ويهية عوتة وهنذداه 
ورشاده » فينتقل المريد إلى غاية المنازل ومنتباها وهى منزلة القربى من 

(1) المقامات عند ابن القيم منها ما يكون حامعاً لمقامين وهنها ما يون 
عامعاً : كثر من ذلك ومنبها ها يندرج فيه جمييع المقامأت فلا نستحق صاحيه 
اععه إلا عند استجاع جميع المقامات فيه » وما نجده عند الحكيم على أنة 
أحوال نجد ابن القيم عده مقاما وهى مقام التوبة ؛ ومقام الت وكلء ومقام 
الرحاء » الحموى ء الانابة » الإخبات ٠»‏ الزهد »ء المحية » الخشية ».الهيبة » 
الشكر » الحياء ٠‏ الانس ؛ الصصدق ٠‏ المراقبة » الطمأ نينة » وكل مقام من 
هذه المقامات فالسالكون ,النسبة إليه ثومان : أبرار» ومقربون ‏ ذالأبرار 
فى أذياله والمقربون فى ذروة سنامه ٠‏ وهكذا مساتب الإءان جميعاً وكل 
من النوعين لا يحصى تفاوتها وتفاض-ل درجاتم) إلا الله . انظدر مدارج 
السالكين » < ١‏ ٠ض‏ 64-169 ا. 


سونو لس 


لله ومشاهدة النور الإلمى فتحدث امريد الحشية والاستكانة والحضوع 


مازلة التوية م6ِ الزهد 4 احبة 6 قطع ال وى 0 








عدارة النفس الحشية أهل القربي 
سه 
ا 1 ١‏ 
انب سلى حائب إمجابس جائب الفثاء فى الله 


نمايه النفس محلية الئفس تجليه النفس 


اساءم| م 


الممحث الثالث : الولاية 


الولابه : معبدر » ومنها الولي ؛ وهو القريب ولذلك لسودى الحبهيب 
واياً لكونه قريباً من به » وفى الاصطلاح الولاية هى القرب من الهق 
سبحا نة ؛ وأسم ولي مأخوذ من قوله تعالى : ألله وى الذءن آمنوا 6 60 ٠.‏ 


)١(‏ سودة البقسرة » آية لإه؟ ؛ وردت كمة ولى فى اأقرآن الكريم 
أربعا وأربعين مرةٌ » وجاءت كية أولياء اثتين وأربعين مرة » وساءت 
كلمة ولاية مرتين فقط 2 وساءت كلمة موالىي ثلاث مرات فقط ؛ ومن 
اسقراء استعال القسرآنث الكريم لهذه الألفاظ :م وليء أواياء ‏ مولى » 
ولايد » » نجد أن أظهر المعاتى التي استعمات لما هو النناصر إلا آية واحدة 
فآن معنى القرابة أكثر وضوحاً فيها من غيرها ء وهي « والى خفت الموالى 
دن ورالى وكانلت اهمر أي عاقرا » فالواضح أن الشعبود بالموالى مم الأتارب 
وأن كان فيها معنى التناصر أيضا . انظر إبراههم البيوشى : الترمذى (أثاره 
وأفكار : ص 5و١‏ » وأنظر المعجم المفبرس لألفاظ القرآن الكر بم مادة 
دوي ؛ أولياء »ولاية » وبرى عيد المحسن الجسيى أن الولاية هي العنصر 
/ رابع الذى يبقوم به العسدق ‏ سيق أن ذكر العناصر الثلاثة وهى : المقء» 
والعدل والصِدق ‏ وفكرة الولاية هذه ه ى لجسم لعناصر الصدق ونواحيه 
الختلفة فى صورة ملموسة توازى خاط الساطنة التى كانت تهرف يوهيد 
لولاية هى كالحلافة فى ولايتها أمر الأمة السياسى والاجماعي والددى 
والمعرفة لا تضاح عند الترمدى إل بعرلا أل نظام الاجماعي فأقام الولاية 
وهي ملتق هذه اانظم جميها فى ف آم صورها وأكاها هي صورة الانسان 
الكامل الذى يتولي أمر اجتمع يعسن القمام عليه » والولي هو المبورة 
العليا الى محقق فيه ااثل العلا جميعا فى أعلى درجاتها فاستطاع أن يقن ب 


سس ؤثقر] عله 


ومادة ولى فيا برجحه أئمة المفشرين »الطبرى والزغشرى واارازى » تدل 
على معنى القرب ؛ فولي كل شىء هو القريب منه » والقرب من الله بالمكان 
والجبة محال » فرلي الله منكان قريبا منه «الصنة أاني وصفها الله أى الامان 
والتقوى » وإذا كان العبد قريبا من حضرة الله بسبب كثرة طاعاته و كثرة 
إخلاصه و كن الله قريبا منه بر حمته وفضله وإحسانة فبناك حصلت 
الولاية 20 . والولى هو من توالت طاعته له تعالى من غير محلل معصية 
وقيل الولى هو الذى ولي الحمق سبحانه حفظه وحراسته عن المعاصى 
والغغالفات » قال الله تعالى : « وهو يتولى العرالحين » © وعلى هذين 
التفسير ن ؤلولى ممفوظ من المعاصى لا على سبيل الوجوب لأن الفظ منها 


موسج 5 عجازا حيس وتم عد 





حد على عم الأسرار فى جميع فروعه وهو بعد ذلك صورة الصدق فى أكل 
بورها نهو أعلى درجة من درجاتما هو صورة اليقين والاممان. انظدر 
الحسيني : المعرفة عند الترمذى : ص 0م ء 14م , 

» 49 ماسيئيون » ومصطق عبد الرازق : اللتصوف الاسلامي ؛ ص‎ ) ١) 
يرى الفرفاتي أن الولاية حصل فيها شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهاء‎ 
«اليس منها » وحيث كان هذا هو معني القرب » إستعملت هذه اللفظة في‎ 
» القرب » على إختلاف منهوماته » النسى منه واأقيت وف توالي الأمور‎ 
وذلك لما علبته في‎ ٠ ونحو ذلك ؛ وفى. اسان التحقيق هو معني القرب أيضا‎ 
ناب النبوة من كور الولاية عبارة عن التحقيق محقيقة النقملة الاعتدالية‎ 
, المنسوبة إلي كليات الأسماء والحقائق الإلحية على الو جه الذى بينه هناك‎ 
انظر الفرخانى: لطائف الاعلامء مخطوط مجامعة اسطنبول رقمووم-ولا١ أ؛‎ 
. 444 نقلاعن م الأواياء ء ص‎ 

(؟) سورة الأعراف » آية ١95‏ . 


على سبيل الوجوب عصمة وذاك مععيوص بالأنبياء عليوم السلام 60 
والوى عند المتكلمين هو من يككوالت آتياً بالاعتقاد الصحديح المبنى على 
الدليل » ويكون آنيا بالأعمال الممالحة على وفق ما أنت به الشريعة و إايه 
الاشارة بقول . الذين آمنوا وكانوا يتقون » ذلك أن الامات مبى على 
الإعتقاد والعمل 6 ومقام القوى هو أن شل العيد كل م لهي الله عمة , 

أما العو فية 0 فيقولون : الولي زه معنيان : 

أحدها : فعدل ععى مممول 0 وهشق من توك الله سبحا نه أده 4 قال 
الله تعا لي وهو ينتوأى الاين 6 00 6 فلا كله إلي سه مله 4 إل 
يعولي المق سبحانه رعايته . 


والثانى : فعيل مبالغة من الفاعل » وهوالذى يتولى عبادة الله وطاعته؛ 
ففبادتة تجرى على العوالى من غير أن يتخللها عصيان » فيكون ولياً بمعنى 
توالى طاعتة لريه » ووليا بمعتى :والى فضل ربه عايه » و كلا المعنيين تعبا 
نمقيقه حتى يكون الولى واياً » فيجب أن يتحقق قيامه بحقوق الله تعالي على 


الاستقعماء والاستيفاء » ودوام حفظ الله تعالي إياه في السراء والضراء2»2. 


(1) عماد الدين الأموى : حياة القلوب » بهامش قوت القأوب » ؟ 
ص 5856 . 

(0) سورة الأعراف » آية 195 . 

(*) الرسالة القشيزية ؛ ج ؟؛ ص ٠ه‏ ؛ وانظر الجرجانى : التعر يات 
ص 4ه ؛ ويعرف القاشانى الولي بأنه من تولى الله أمره وحفظله من 


العصبيان » وم يله تفسه الحذلان حيث يبلغه الكال مباغ الرجال » قال عد 


1 


فلولاية عندهم عبارة عن دوام الاشتفال الله والتقرب إليه بطاعته ء وإذا 
كان العبد بهذه الحالة فلا اف من ثىء ولا محمزن هن ثىء ٠‏ لأن مقام 
الولاية والمعرفة منعه من أن ماف أو حزن ؛ والولي عندم هو الواصل إلى 
مستبة العرفان عن الطريق الموسبلة إلى تلك المرتبة في أيهم وهوالمارف أيضًا 
والواممل إلى درجة العرفان تنكشف اه الاجب وإشهد من علم الله ما لِاْ 
يشهده سواه وتظبر على يديه الكرامة ااتى غى ص خارق للعاذة 2'9. فالفضيل 
ابن عياض ومعروف الكرخى », شير ان إلى أن الولاية فضل ومنة من اللهء 
وأن كان كلامه) لا تلو من إشارة إلي الجبد والعل » بِيما إشير أبرأهيم 
ابن أدهم إلي الناحيتين معاً » ويرك أنها تكون بالمنة ها حدث له نفسه 
حينم هتف به الحاتف وهو فى رحلة الصيد » وقد تكون بالجبد يا روى 
القشيرى أنه قال لرجل من الطواف أعل أنك لا تنال درجة العبالمين حت 
تجوز ست عقيات » أو لاها : تغلق باب النعمة » وتمتح باب الشدة ء الثانية : 
تغاق باب العزوتفتح باب الذل » الثالغة: تغلق باب الراحه وتفتح با بالجهدء 
والرابعة : تغلق باب النوم وتفتح باب اأسهر » و الحامسة : تغاق باب العنى 
وتفتح باب الفقرء والسادهة: تغلقباب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت . 
كا نجد عنده ناحية بالغة الأهميه تلك هى إشارة إلى ضرورة إسقاط 





حب الله تعالي ررهو ي#ولى الصالحين ك2 والولاية :ا ص قيام العيد بالمق 
عند الفناء عن نفسه » وذاك تون الحق إياه حدقي يله غاية مقام القرب 
والفكين . انظر القاشانى » اصطلاحات المروفية » ص 6ه . 

1( مأسينيون ومعبطق عيك الرازق - التهسوف الإسلامي 6 
حص ؟؛)6؛.و' ش 


ما سم 


المشيئة وترك التدبير من جانب العبد وذلك بالإضافة إلى بذل الجهد . 
وأيضا نجد ذا النون المصرى * وأبا بزد البسطامى ء» والجنيد يشيرون إلى 
الطريقين معا 20 . وبرى داود القيعمرى أن الولاية عامه وخاصه : و العامة 
هي حاصبلة لكل من آمن بالله وعمل صالحاً ء قال الله تعالي: « الله ولى الذين 
آمنوا رجهم من ااظلات إلى الثور » 9 . والولاية الخاصة هى الغناء فى 
الله سبحانه , ذاتاً وصفة وفعلا 9 : فالولى هو الفانى فى الله القائم بهء 


اللاهر بأسمائه وصفانه تعالى . 





(1) عبد الفتاح بركة : الحكيم الترهذي ؛ ونظرييه فى الولاية 2 سم 

ص وممء وم ؛ وانظر الرسالة القشيرية » ج«اص 5ه. 

(؟) سورة البقرة آيه برو" . 

(م) يقول عمر الفوى؛ سألت أنا العياس التجالى » عن حقيقة الولاية» 
ققال : الولاية : عامة » و خاصة ؛ فا لعامه هى منآدم عليه السلام إلى عيسى 
عليه السلام » والخاصه هى من هيد الوجود ملك إلى الخاتم » والمراد 
بالخاصة هى من انصف صاحبها بأوصاف لمق الثلامائة علي الكال ولم 
ينقص منها واحداً و إن له ثلاءائة خلق من اتصف نواحد منها دخل الجنة 
وهذا خاص بسيد الوجود مَكلْيّةٌ ومن ورثه من أقطاب هذه الأمة الشريفة 
إلي الختم هكذا قال و نسبه لاحاتمى رضى الله عنه 5 قال التجانى رضى 
الله عنه ولا يلزم من هذه الخصيوصية الى هى الإتصاف بالأخلاق على 
الكال آن يكونوا كلهم أعلى من غيرهم فى كل وجه بل قل يكون من م 
صف ببا أعلى من غيره من المقام وأظنه لشير الى نفسه رضى الله غنه 
وبعض الأكابر من أصحابه لأنه أخبره سيد الوجود مِيرةٍ بأن مقامه أعلى 
من جميع المقامات . انظر عمر الفوثى : رماح حزب أأرحيم ء ص ١٠١‏ ؛ 
سعيد بن خرزام » جواهر المعاثى » ج ؟؛ ص ٠ل‏ . 


هم ا 


والولاية عطائيه وكسويه ء والعطائية ما محصل «الانجذاب إلى الممضرة 
الرحمانية قبل انماهدة » والكسبية ما ممصل «الإنجذاب إليها بعد الجاهدة » 
ومن سبقت جنا بته على عباهديه ؛ لسمى بانخيو ب ٠‏ لأن للق سبحانه 
يجذب | ليه » ومن سبقت عجاهديه على جذبته يسمى االمحب لتقربه إلى 
الحق سبحانه أولاء م صل له الانجذاب ثانياء كاقال رسول الله ملي 
تاقلا" عن ريه تعالى : « لا بزال العبد يقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » 
غذبته موقوفه على امحبة الناتجة من تقر به » لذلك يسمي هذا التقرب كسباً , 
وان كان هذا التقرب أيضًا ناشئاً من جذبته سيحانه » من الباطك. إليه 
ودعوته بلسان إستعداده الأزلي إلي حضرته إذ ولاه تعالى لما أمكن لأحد 
أن مخرج من حظوظ نفسه و الأولياء الحو بون.هم نم هالا من الا واياء 
الحبين فلا يصل إلى القطبية إلا الا'ولون 2١‏ . وفكرة الولاية لم تكن 
بالجديدة فى العالم الإسلامي ولكنها برزت على السطح وأخذت الصدارة في 
مذهب حكيمنا ألى عبد الله وى تعد حجر الزاوية فى فكرة وإسببها طرد 
من موطنه الاأصملى ترمد ين ألف كتابه اللعروف يم الولاية » فلم يرض 
علماء ترمد عنآرائه فيه وثاروا عليه وطردوه منبلده وإمهموه بأنهيفغل 


الولاية على النبوة ويزعم أن للا" ولياء خانما ماتجه إلى بلخ فاستقيله أهلهبا 


)١(‏ القيصرى : شرح مقدءة التائية الكبرى » مخطوط أيا صوفيا رقم 
مخورء س.ر أ » ٠١4‏ ب ة تعيوص ملحقة يحم الاثولياء ؛ ص 4ة؛ ؛ 
وذ ' وانظر داود القيصري : الحكة المتمالية » ضبمن كناب تعروص 
مهدأه للد كتور إيراهم مد كور ٠»‏ هيئة الحكتان “4 ع, ص هه” »> 
كه” . 


سس كؤر1 اسم 


بالترحاب والقبول نظراً لاثفاقهم معه فى الذهب 15 

وقد تناول الحكم فكرة الولابة وما يتعمل بها هن نظريات وأفكار فى 
العديد من مو لفاته وعبى الأأخص فى كتبه خم الاأواياء» وعم الا'ولياءء 
ومنازل العبادء ومعرفة الاأسرار » وغيرها ء وقد ضمن هذه الحكيتب 
خلاصة مذهبه فى الولاءة جملاء ووضوح ينقض رأى من يتهمه بأنه يفضل 
الولاية على النبوة » ويتضيح رأى الحكيم فى ذلك يجلاء حينا يقول مانصه: 
وحاشا لمسل أن يفضل غير نى على نى » 250 ومجدر بنا أن نعرض لاأهم 
النقاط أتي تناوها حكيمنا أبو عبد الله بصدد فكرة الولاية لمن ولي الله 
حدرثه على طريرق أخرى» فأوصله إليه ء فله الحديت ويتفصل ذلك الحديث 
من الله عز وجل على لسان الحق » تتلقاه السكينة التى فى قاب المحدث »؛ 
فيقبله ويسكن إليه 27 . وطبيعة الولاية إلهية لا إنسانية يا أن معردرها 
إلى لا إنساتى » وهى غير زمنية بالرغم من أنها تظهر فى حيز شخعمية 
الوالي ‏ الكائن فى نطاق الزمان والمحدود يه » لان الولاية من حيث طبيهتها 
الخاصة غير زمنية فهئ إذن لا تخضع لعنصر الزمان ولا لقانون التطور فى 


)0( طبقات اشافعية اعد ص١7‏ 2 برأ أأبن ثيمية ة الحكم الرهذى 
مما أمهم به فيقول «١‏ دعواهم أن خانم الاأواياء أفضل من خام م نبياء من 
بعض الودوه » فان هذا ل يقله أو عبك الله الحكيم التزمذى ولا عُسسيره 
من المشابخ العروفين » بل الرجل أجل قدراً وأعظم إيماناً دن أن يفترى 
هذا الكفر الصريح . انظر أبن تيميه الرسائل والمسائل » < ع ص 74 . 

(؟) معرفة الاأسرار » ص 87 . 

(©) خم الا" ولياء ؛ ص 15 . 


لولم لم 


البيئة أو المكان انها فى حقيقتما شهادة الله الحية على مخلوقانه عبر الإنسان 
الحادث الغاتى » والا"و لياء على الا'رض مظاهر الكال الإلحى فى السماء عليهم 
سمات بارزة من المق » قد ع لاهم بهاء القربة ونور الجلال وهيبة الوقار 
وأنس الكبرياء » فاذا نظر الناظر إليهم ذ كر الله تعالي لما رأى عليهم م نآثار 
الملكوت ؛ وقلوب الا" ولياء معادذالا”نوار الالطهية مواطن نجلياته! وضراكز 
إشعاعر ؛ والولاية هى قرب من الله وحضور معه وبه واككن هناك قربا 
وحسغوراً إطيين عامين وقرباً وحضوراً إِلحيين خاصين (' » ومن ثم 
فالحكيم برى أن الولاية على وجهين: ولي خرجت ولايته من الجود والنة» 
وولى خرجت ولا ينه من ابد والسعى والا كتساب»؛ فن خرجت ولايته 
من جود اله تعالى فعلامته إن دنا قربوه » و إن تباعد لم يتركوه ؛ وإنف 
جنى عاتيوه ونم بباعدوه » ومن خرجت ولا يته من السعى والجهد إن دنا 
أوقفوه وإن جنى بإعدوه » وإن رضى بالبعد تركوه 2 , قطائفه يعلدون 
أنهم أو لياء “لان تفو سهم قد ماتت وشو أهدهم قد أت ٠‏ وهم صكيبراء 
الا'ولياء , يعلدون <الاتهم ؛ ولتعظيم الله وإجلاله يتلائى ذ كر الولاية من 
قلوبهم » فن تعظيم الله تعالى لا يرون شرف أنفسهم . وطائفة من الا"ولياء 
ينظر ون إلى أحو اهم بعينالتعبير والتقصصير لان أثر :وسهم باق ولايجوز 
أن يشاهدوا أحواهم ٠‏ فالغالب على هؤلاء ذكر الله تعالي » والغالب على 
قاوب الطائفة الا" ولى الله هسب ء فبؤلاء أسراء حقوق الله تعالى لا برون 





. () ختم الاأواياء » ص 1١8‏ . 
0( معرقة الاأسرار ٠ض‏ 45. 


لسدامةم] ب 


أحوالهم » وأسراء الله لا ييغون إلا أن يروا أحواله 20 ؛ بيد أن الحكيم 
في موضع آخر من مؤافاته يغرق بين ولاية ءامة يعخرج بها العيد هنالعداوة 
وهى ولاية التوحيد » وولاية خاصة خرج بها العبد من الحياثة » فيكرن 
أميئاً من أمناء الله عز وجل قد جاهد قفسه فى ذات الله تعالى حتى سكف 
نفسه وجوارحة السبيع عن مارم الله تعالى وأدى فر أئضه فلزمه اسمالورع» 
نم ألقق الشبوات وفضول الا*شياء المباحات من الكلام والنظر :و الاسماع ؛ 
والطعم والشرب وال ركوب واللباس والمكاسب حرصاً ء فلزءه اسم التقوى » 
فيقال : متقن » فقد استقام أمر ظاهره (© . والولاية الخاصة درجات 
ومنازل ؛ فنها منزلة المحدثين » وقدثبت: فى الميعتيح أن رسول الله 0 
فال : د إن في محدثين » وأن منهم عمرعم 9) وهم الذين اختارهم اللّه » 
وقربهم إليه بالمناجاة والحديث وأنزل عليهم السكينة : واختصهم ,الاسم 
الحق وجعل هم |اتعمرف فى الخلق ,الاق 7 , والحدثون هم منازل : فنهم 
من أعطى ثلث النبوة » ومنهم من أعطى نصفبا » ومنهم هن له الزيادة تي 
يكون أوفرهم حظاً فن ذلك من له ختم الولاية 2*0 . ومن منازل ااولاية 
أيضاً البدلاء : والا" برار ؛ والا*خيار ٠‏ فالبدلاء هم الذين تبدلوا كل خلق 
بباعدهم عن الله تعالى » والبديل الذى يبدل اللخلوق بالحق ؛ وهم جماعة إذا 


. معرفة الأسرار )ص 89م‎ )١( 

(؟) آداب المريدين » وبيان الكسب 4١ ١‏ . 
(م) نيت فى الصحيحين عن النبي 07 . 
63 الرياضة وأدب النفس اص 04؟. 

(ه) ختم الا'واياء » ص 07م . 


نس وهر د 


مات واحد يدل الله مكانه آخر ء أما الأبرار فهم البر الذى تبأ منكل ثىء 
تبرئة من الله شيتحائه وتعالى ؛ ولا يتراءى إلى الحاق ويبرور” الله تهالي 
بطاعتهم آناء الليل ء أها الأخيار فهم خسيرة الله فى خلقه اخعاروه 
ذاختارهم 219 . ومن الولاية ولاية الأنبياء والمرسلين » وهؤلاء ماون قى 


06000 ييا 


(1) معرفة الأسرار » ص ١م‏ ؛ أجاب ابن عربى عن سؤال الحكيم 
عن عدد منازل الأولياء » فيقول : إنها ماما ألف وثمانية وأر بعون .و لكل 
مزل خصوص وصف اوس للا لخر ء وى على ثلاث طيقات : الطبقة 
الوسطى مائة ألف منزل وثلانة وعشروق ألف منزل وسبعة وثمانون مازلا" 
وما بق فبين الطبقعين الأولى والأخيرة » هذا كله ففعالم رداء الكبر والذى 
لهم فى عالم ازار العظمة مما هؤ زائد على هذا ألف منزل وبضعة وعشرون 
منزلا ”لها خميوص وصرف » وعدد الأواياء فى كل زمان » الذين لهم هذه 
المنازل ثلاثة مائة وسعة وخمسون وهم على طبقات سنة » وما منهم شتخص 
إلاوهو يتكر على صاحبه » وفيهم رجال ونساء . وان منازل الأولياء 
على نوعين : حسية » ومعئوية » فنازهم المسية في الآخرة الجنان ؛ وارت 
كانت الجنسة ماثة درجة ومنازلهم المسية فى الدنيا أحوالهم التى تذتج لهم 
ذوق العوائد ء منهم هن يتبرز فيها كالابدال واشباههم » ومنهم من ممعبل 4 
ولا يفلهر عليه ثىء منها » وهم الملامتية و أكاار العارفين » وفى تزيد على 
مائة موّل وبضعة عشر مثزلا” » وكل مثزل يتضدن منازل طضكثيرة فهذه 
منازلهم الحسية فى الدارين . أما منازهم المعنوية فى المعارق فهي مائتا ألف 
منزل وممانية وأربعون ألف منزل عققة ؛ / يتأما أحد من الامم قبل هذه 
اللأمة » وهين من خصا؛“ص هذه الأأمة وله-ا أذواق مختافة' لكل ذوق 
وصف غاص يعرفه من ذاقه وهذا العدد متحصر فى أر بعة مقامات مقام العم 
اللدبى » وعم النور » وعم المع والتفرقة ؛ وعم الكمابة الالهية ٠‏ ثم بين عد 


تعس 0 لجسم 


تفوشهم الولاية فى الباطن و اصبا ولكنهم قد امتازوا بخاصه ؛ وهى 
الوحى والنبأ والرسالاء وهو ظاهر النبوة فكل ننى ولى » وليس كل ولي 
نبياً » وقد بخص الله واياً من أو ليائه بشىء لا بوجد عند النى » ودليل 
ذلك قصة سامان عليه السلام ورسوله قال تعالي : « فقال أدطت يما لم تمبط 
به » وجعثك من سب بنبأ يقين ع 21١‏ ع فبذا خلق غير الا" نبياء أحيط مالم 
مط بذ النى 7" . 

ويعرف الحكيم التزمذى ولى الله بصفات وسعات خصه بها دون سائر 
العباد » فيقول : أما ولى الله فرجل “مث فى عستبته وافياً بالشروظ ؟ وفى 
بالعيدق فى سيره » وبالصير فى عمل الطاعة » واضطراره » فأدى الفرائض ء 
وحفظ الحدود »وازم الرئية حش قوم وهذب واقى وأدب وطهر وطيب 
ووسشع وزاق و شيجع وعوذ ؛ فتدت ولابة الله 4 بهذه العخصال العشر عفتقل 
من هر تبته الى مالك الملك ؛ فرتب له بين يديه » وهم -ار يناجيه كقاسا؛ 
فأشتغل به عمن سواه » ولباً به عن نفسه » وعرن كل ثىء © فعبيده قى 


07م 8 © ع 2 ع 5 
قنصتة ؛ فأي دهان أدمين دن فرطركة 6 واى حارس أشد حراسة #رؤآنىي 


ح هذه المقامات ؛ مقامات من جلسها تنتهى إلى بضع ومائة مقام » و كلها 

منازل الاأواياء . ويتفرع من كل مقام منازل كثيرة معلومة العدد يطول 

الكتاب بايرادها و إذا ذكرت الاأمهبات عرف ذوق صاحبها . انظر المسائل 

الروحانية » ملسق متم الاأواياء ؛ ص +114 :م4١‏ ؛ ومخطوط المسائل 

الروحانية مكتبة بلدية الاسكندرية نحت رقم عملم ج » فنون متنوعة . 
(1) سؤرة الل , آية؟ . 


. الرياضة وأدب النفس ء ص ع؟ » و؟‎ )١( 


لووط سد 


عقله ؛ فبذا قول رسولالله م »فيا برويه عن جبريل عن الله عز وجل» 
أنه قال : م ما تقرب إلى عبدى كثل أداء ما انترضث عليه ؛ وأنه ليتقرب 
إلى بالتوافل حى أحبه ؛ فاذا أحيبته كنت سمعه و بصره ولسانه ويده 
ورجله وفراده ؛ قى إسمع » ولى يببصر © ولى ينطق ؛ ولى يمثى » وفى 
يعقل » ولى ببطش ! » (2 فهذا عبد خمد عقله بالعدل الأ كير © وشكنت 
حر كاته الشهو انية اقبضته » وهو قولة » فيها بروى.» حيث قال موسى عليه 
السلام « يارب أين أبغيك ؟ قال : ياموسى ٠‏ وأي بيت يسعنى ‏ و أىمكان 
حوبني * فان أردت أن تعلم أبن أنا » فاتى فى قلب الثارك الورع 
العفيف » 0 . فالتارك هو الذى تر كه يجبده ؛ وفيه بقيه » ثم من عليه دبه 
ما وصفناه : فورعه هو ما عليه ع ثم عفف فلا يلبفت إلي شىء ؛ فهذا موافق 
لذلك ء والولاية على وجبين , و كلاهما ولى أمر الله بالمردق » حتى ول الله 
أمرهما » فالأول خرجت له الولاية من الرحة : ذولي الله نقله ١ن‏ بيت العزة 
إلى حل منزلة القرية ؛ فى لحظة وااثاتى خرجت له الولاية من الجود : فولى ' 
لله نقله » فى لحظة من ملك إلى ملك حتي مالك الملك 2 وهو قوله تعالى : 
«الله ولى الذين آمنوا » رجهم من الظله-ات إلى الزور » 20 فالله ولي 


إخراجبم من ظلمات النفس إلى لور القربة 6 لم من اول القربة إلي ثوره 





)0( رواه البخارى كناب الرفائق ق باب التواضع 4 وأيضاً انظدر 
الجامع المرغير 2 ورياض العا لين 2 باب امجاهدة 00 

() أخرجه زين الدين أبو الفضل العراقق » برواية مختلفة فى كتابه 
المغنى بيامش الإاحياء ء سم ص ٠9‏ . 


. سورة البقرة ) آيةبزة؟‎ ١ 


سس 88[ سدم 


م قال تعالي : د ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم مز نون » (22, 
ولى الله أمرهم ووك نصرهم على نفوسهم » فتولوا أيام الدنيا نصصمرة 
حقوقه ؛ ثم ولى أخذهم إليه » وضمهم إلى ال بين يديه » فتولوا دعوة 
خلقه إليه والثناء عليه . ثم وصف عز وجل هؤلاء الأواياء » وقال : 
د الذن آمنوا وتطمك قلوبهم يذكر الله ء ألا بذ كرالله تطمين القلوب»2") 


أى : اطمأنوا إليه وكانوا يتقون 9 ,' 


وعلامة الأولياء فى الظاهر أولها ما روى عن رسول الله مَيلية حيث 
قيل له : من أو لياء الله ؟ قال : « الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجلع 2620 : 
وما روى عن موسى عليه السلام ء أنه قال : « يارب من أو لياك + قال : 
الذدن إذا ذكرت ذكرواء وإذا ذكروا ذكرت» . والثانية : أن لهم سلطان 
الحق » لا يقاومبم أحد حتى يقهره سلطان حقهم » والثالثة: أن لهم الفراسة» 
والرابعة : أن لهم الإلهام ٠‏ واخامسة : أن من آذاهم صرع وعوقب بسوء 
الحائمة , والسادسة ء اتفاق الألسنة بالثناء عليهم إلا من ,على مجسدهمء 
السابعة : استجاية الدعوه وظرور الأيات مثل طى الأرض ٠»‏ والمثى على 


. 58 سورة يونس »ء آية‎ )١( 

(0) سورة الرعدء آيةلم؟ . 

(م) ختم الاأولياء» ص اناس امل 

(4) أخرجه الدولانى ف الأساء والكنى عن طريق ابن غيئيه عن مسعر 


عن سهل بن الأسد عن شعيد بن جبير . 


سس لايم 


اماه . وععادثة الخضر عليه السلام ١‏ الذى ار ى له الأرض برها وسرها 
سهاما و وجباها. 6 قف طاب مثلوم شو | إليبه 00 


لكر امة تعد من أهم علامات الأواياء كا أ المعجزة من هلامات 
النبوة (2ء ومن أوضح آيات وعلامات الأواياء ما ينمطقون به من العم 

20 خم الأولياء ص 1م . 

9( 531 ة الأسرار » ص ؟ه ؛ وجملة القول. فى كرامات الأولياء أن 
أكثر الا'شعرية أجازو! للصالحمين على سبيل كرامة الله هم اختراع الأجسام 
وقلب الا'عيان وجميع إهالة الطبائع وكل معجز للا" نبياء » وذلوا ب لا فرق 
بين آيات الأنبياء وكرامات الا" ولياء إلا بالعصدى مع دعوة النبوة ٠‏ ذفان 
النى يتصدى الناس أن يأ نوا ممثل ما جاء هؤ به ' ويقول أكثر الصوفية . 
أن ظبور الككرامات جائز بل واقع » وهي أمور أناقضة للعادة » غير مقازنة 
ندعوى النيوة ؛ وهى عون للولى على طاععه ومقوية ايقينه » وصاضلة ه 
على حسن استقامته ودالة علي صدق دعواه الولانة » إن دماها هاجة شهدت 
ادها الشريعة » ويقول هؤلاء العدوفية : إن العكرامة تغاير المعجزة من 
وجوه ثلاثة : أولها . أن الاأنيناء مبعبدون لاظبار. معجزاتهم لاق » 
والام تداج م على من بذعو به إلى الله تعالى. ؛فن كعموأ ذاك فقد خالفوا 
الله تعالي » واليا* ولياء متعبدون بكتان كرامامم عند الاق » ناذا أظبروا 

شيعا منها لاتغاذ الجاء فقد خا افوا الله تعالى » وعصوه » ذلا" نبياء مأمورون 
اظهار معجز انهم أما الا"ولياء فيجب عليهم سترها واخفاؤها . الظسر 
ماسيذيون ومصطق عبد الرازق : ص 44 » ٠.‏ ؛ والرسالة القشيرية » جم 
صن 5ه وما بعدها . ويرى تماد الدين الاأموى أن ظبور الكرامات على 
الاأولياء جائز والكرامات فمل ناقض لاعادة فى أيام التكليف ظاهر علي 
موصون نلو لاية فيمعنى تعد يقهفى دالة من كو ثه و ليا له تعالي والكرامة م 


اس ]اسم 


من أصولة وذاك العم هو علم اليذه » وعلم الميثاق ٠‏ وعسلم اللقادير ‏ وعلم 
الحروف ؛ فهذه أصو ل الحكة وضىاللكة العليا » وإبما يظبر هذا العلم دن 
كبراء الاأولياء » ويقبله عنهم من له حظ الولاية » وأما ثعائلهم : فالاعبد 
والهدي والْياء واستعال الحق فيا دق وجل » وسخاوة النفس واستئال 
الا'ذى وارحة والنسبيحة وسلامة العندر وحنن االذاق مم اله فى 
تدبيره ومع الاق فى أخلاقهم 1 

ْ م بورد الحكم رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهها فى وصف رسول 
الله صلي الله عليه وسلم للسمات الظاهرة للا'ولياء الذين علاهم بهاء القربة 
ونور الجلال وأنس الوقار » فيقول : « إذا نظر الناظر إليه ذكر اللهء 
لا رأى عليه منآثارالملكوت » وإذا وقع برك عليه ذكرك البروالتقوى؛ 
ووقع عليك منه مهابة المبلاح والعلم بأمورالله تف الى » ومتى كان على 
القاب نور سلطان الدق » ذكرك الصدق والحق ووقع عليك مبابة الحق 
والأستقامة » وإذا كن عليه ثور سلطان الله تعالى وعظمية وجلاله » 
ذكراك عظمته وجلاله وسلطانة » وإذا كان على القاب نوره وهو ثور 
الأنوار بيتتك ريته ! فكل نور من هته الا نوار كان فى قلب فشرب 
وجبه من تلك الا'نوار التى فو لا غير » قال الله تعالى : « ولقاهم أضيره 
وسرورا » 7" ؛أى سرورا فى القلب ونضرة في الوجه فاذا سر القلب 
د يجب علي ألولي سترها واخفاها خوفا من الفتنة , انظرعماد اللا'موى : 
حياة القاوي » ج ١‏ ص 85؟ . ْ 

() خم الاأواياء ال 2 سوم , 
(؟) سورة الإنسان, آية ١١‏ . 


سد وهة4ا لد 


برضاء الله تعالى عن العبد رما بشرق قلبه وصدره من نوره حيث يكشف 
الغطاء نضرت الوجوه ءا وت القاوب » وهو الذى دله عليه ااسلام علي 
الذكر عند رئيته » وصيره علامة لأهل ولايته . والناس ولي ثلاث طيقات؛ 
كل طبقه تعرف ما عندم » وم رحال ما عتدهم » قرحال هم علاء بأهدور 
الله تعالى من الخلال والحرام فعايهم سمات العلل و باأعام. يعرفون ؛ ورجال 
هم هااء بتدبير الله تعالى فعلبهم سمات المكة والحكمة يعرفون » ورجال هم 
علاء الله تعالىي فعليهم عات نوره وهييته فبالله يعرفون ء فهم أراياء الاده 
وهم الذين قال عنهم عايه السلام لأنى جحيفه 29 : ١‏ سائل العلاء وخالط 
الحكاء وجالس الحكبرام » لأن فى عااستهم شفاء وق رريتيم دواء»؛ 
وبائر الناس عمال وعباد وأهل بر وتقوى ٠‏ بذلك يعرفون وإلى أعمالهم 
ينسبون » يقال هذا رجل زاهد ؛ وهذا رجحل مثق » فاذا جاء الولي ذهب 


هذا الذكر من القلوب » وغاب على قلوب الناظرين ذكر الله تعالى 229 , 





» أو جحيفة السواتى ويقال له وهب اتير له صحبة ودواية‎ )١( 
» وكان صباحب شرطة على رضى الله عنه وكان يقوم نحت منيره يوم اجمعة‎ 
وقيل تأخر إلى بعد اامانين . نزل الكوفة وكآن من ضغار الصحابة » توفى‎ 
» رسول الله ملي ولم يبلغ الحلم ولكنه سمع منة ؛ جعله فى بهت الال‎ 
وشهد معه المشاهد كلها ؛ توفي بالكوفة سنة أربع وسبعين : انار شذرات‎ 
0 ص ىم‎ ١ الذهب فيس‎ 

)0( توادر الأصول ء ص ٠١4١؛‏ خم الأولياء ؛ ص بإه؟ . 

يقؤل جم الدين كبرى : ومن علامات الولى أن يكون ععفوظاً هن 
الله بتسلسل أمور يعر فها السيار أنها سيب حفظه من الله عز وجل » ومن 
علاماته أيضا افتقاد الله سبحانه إياه بالملاطفة » وذلك لابعد ولابحضى د 


0 0-3 


وإن الوك إذ بخ غاية المبدق فى للسير إلى الله تعالي وتاهدة النفشس 
وقطم نفسه عن سىء الأخلاق وقد انقطمت حيلته و بق بين بدية يأتثار 
زحمعه أنتخبه الله تعالى للولاية ووكل الحق به مهد به ويطيرة ورسي يه اليه 
وترذ اليه الاثرار من قرية وتطهر نفسه وتميت منه اأرديئة فذالك نربية الله 


تعالىي له اذا ثم البنيان والتربية كشف الغطاء و أشرق على صصدره نوره وجعل 





سد من جنس الكرامات قبل أن مجرى عليه مذهوم فيعر فه الله تقعرران 
ذلك فى حالاء ثم يورثه ذلك رجوط وانابه » ومن علاماته إسابة الدعرى 
الأو لياء فى إجابة دعوتهم مختلنون نهم من جاب دعوته في الهال » ومنهم 
فى ثلاثة أيام » ومنهم في أسبوع ومنهم فى شهر ؛ ومنهم فى سمنة » وأقل 
رأكر على قدر منازهم من الله » والدءوةٌ ليست عبارة عن قوهم : رب » 
افعل كذا وكذا ٠‏ وإبما هو دايل عبىي دعو يه في قليه ومن علامانه أن 
يؤى باسم الله الأعظم , وكذلك يعرى اسمه و كنيته فى الغيب وأساي 
الروحانيين من الحب واللائكد » والولاية اغانتهم في الدرسية الثااثة لاسنيار» 
فامدرجة الأولي التلوين ٠‏ والدرسة الثانية التعسكين ٠»‏ والدرجة الثالثة 
التكوين . والسيار اما ويف بالولايةإذا أوق و أن» 1 ود كن»أص المق 
فى قوله :< انما امرنا لشىء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون» » و ]ما فى 
الولي و كن » إذا فئيث إرادنه في إراد: الحق ٠‏ فاذا فنيث إزادته في إرادة 
الحق وكانت إرادته إرادة الاق ؛ فا يريد الحق شيكًا إلا مره العيد؛ 
ولا بريد العبد شيئًا إلا يريد, الحق ء وإليه الإشارة بقوله د وما تشاءون 
إلا أن يشاء الله رب العالمين » . انظر نمم الدين كيرى : فواتح اجمال ؛ 
حقيق فر تع هأير الإهةاء تفوص ماأسةسهة لكتاب خم الأو أواء » 
ص 17# . 


17[ سس 


“لقليه اليه طريقاً إيه بعصيةه هنةه ذى- وو وني الله ثولاه في أمورء(1) 6 
:ولي عفوظ من الاصرار على المعاصى مستور الحال ع والكون ناطق 


بزلايفه ' أ | النى فوسو مُعصوم من لمعأ مى ع ظاهر الحسال والنبوة 





امختومة من يت إلا زياء والاخبار 2 ولكنبا ذا ُ دن حورت الولابه 


'والتصرف فق ٠‏ 
ظ ويعيئف الحكم الأواياء إلى صرئفين ‏ عرئف أواياء حق الله 199 


-3- 





(1) توادر الأصول اص 7.5 . 
(4) الرياضة وأدب النفس » ص ؛؟ 26 ©٠؟‏ يأيرى اءن عرفى أن الولاية 
ى الفلك الشيط المام » وهذا لم تتقطع » وما الانباء العام » أما ثبوة 
التشر بع والرسالة فنقملعه » وفى عل ييلع قد انقملعت فلا نى بعده يعنتى 
مشرعاً أو مشرعاً له ولا رسول وهو المشرع » وإن الله لعلف بعياده فابققن 
لهم النبرة العامه التى لا تشريع فيها ٠‏ وأبقى لهم التشريم والاجتهاد فى 
ثبوت الاحكام وأبقى لهم الوراثة فيالتشر يع فقال « العلماء ورثة الانبياء» 
وماثم ميراث فى ذلك إلا فيا أجتهدوا فيه من الأحكام فشرعوه . انظر 
فسوص الم ».ص ١١4‏ . ظ 
(©) حدق الله هو شرعة زهر ورصباياة وأراصسه » أما | كلم حرق وحدها 
فهو يستعملبا هنا بمعنى غير مألوى » المق هو وسيط بين الله والانسان 
ليراقب هذا الاخير أو بتعمير أدق ليقتضيه الوفاء بقيام التوحيد وهو بهذا 
المعئ يقابل الرحمة الت تدافع عن الانسان أمام الله تعالى » | نظر عثان مم : 
خم الأواي ياء » ص ١19‏ شم و واياء حق الله ما زلوا فى ط ريقهم م 
يعماوا بعد ]لي حل القر بي ولذلك أنه لايؤمن عليهم من فكر النفنس و أاستمواء ست 


ل سن 


وصئف أولياء الله »و كلاهما سيان أنها أواياء الله . فأما ولى دق الله 
فرجل أفاق من سكرته , فتاب إلى الله تعالي » وعزم علي الوفاء لله تعالى 
بعلك التوبةء فنظر إلى ما براد له فى القيام بهذا الوفاء » فاذا هي حراسة 
هذة الجوارح السبيع : لسائة و"ععة و بره ويده ورصله وبطنه وفرجه؛ 
نصرفها من باله ؛ وجمم فكرته وهمته في هذه ال<راشة » ولا عن كل شىء 
سواها حتى أستقام فهو رجل مؤدى الفرائض حافظ للحدود » لا يشتغل 
بشىء غير ذإك » و رس هذه الجوارح ختى لا ينقطع الوفاء لله تعالى ما 
عزم عليه » فسكنت نفسه » وهدأت جوارحه غ فلما نظر هذا العهد إلى 
جوارحه قد هدأت ؛ التغت إلى باطنه ء فاذا نفسه محشوة بشبوات هذه 
الجوادح فقال : إِما هي شهوة واحدة » أبيح لى منها بعضبا وحظر على 
,بعضها » فأنا على خطر عظم أحتاج أن أحرس بصرى حتى لا ينظر إلا 
إلى المباح فاذ! » باخ اللدظورعايه غمض وأعرض » وكذلك اللسان وميم 
الجوارح » فاذا غفلت ساعة عن الحراسة ؛ رمتنى فى أودية المهالك » فلا 
وقع فى هذا الحوف » ضيقت عليه اغخافة جيم الاأمور و<جزته عن الحاق 
وأعجزته عن القيام بكثير من أمور الله عز وجل » وصار من يهرب من 
كل أ » عجزا منه وخوفا على جوارحه من نفسه الشووانية . فقال فى 


نفسة : قد اشتغل قلى بحراسة تفسى فى جميع عمري » فتى أقدر أن أفكر 


ح الشهوواتء وقد استخدم المكيم لفظ حق الله معنى أوسع هن ذلك وقد 
فند عبد امحسن الحسينى هذا المعنى عندما “تناول لفظ الحق من حيث 
مو وعه ؛ ومتوحجه 2» وغايته 0 موضوعه هو أعمال الجوارح » ومنيعجة هو 


الاتباع والاقتداء » وغايته هى المعرفة . 


94[ سد 


من الله وصنائعه ؟ ومتى يطهر قلبى من هذه الا"دناس ؟ فان أهل اليقين 
يصفون من قلوبهم أمورا » أنا خلو منها : فقعرد ليطبر ابباطن » بعدما 
اشتقام له تعابير الظاهر » فعزم على رنض كل شبوة فى نفسه لهذه الجوارح 
السبيع » مما أطلق أوحذر عليه ؛ وقال : إئما هى شهوة واحدة » تطاق لى في 
مكان ومذر على فى مكان » فلا خلاص منها <تى أميتها من تفسى وحسبى 
أن رفضت إماتتها » فعلم الله صدق الرفض من عبده وماذا بريد ؛ فافترقت 
الإرادة ها هنا . قنهم من صبدق الله فى رفضه أيطهر مناه ٠‏ ويلقاه بعردقه 
وطهارتة أيئال ما وعد المبادقين هن 'نواب جهدهم » ومنهم من صدق الله 
فى رفضه ليلقاه يخالص العبودية دا 2 فتقر عينه بلقائه قفتح لهذا 
الطريق إلية » وترك الآخر على جهده » واقتضائه 'ثواب الع.دق يوم 
لقائه » فلم) فتسح له الطريق إليه أشيرق اأئور فى صدره فأصاب روح الطريق 
فوجد قوة على رفض الشبوات ؛ فازداد رفغا وهجرانا فزيد 4ه في الروح 
لأنه كلما رفض شيعًا نال من ربه عطاء من روح القربة فازداد قرة » فقوى 
على الرفض حتى مبر فى الطريق وحذق بصرا بالسير إلى الله تعالي ٠‏ فعام 
أنه إذا رفض شوروة الا" كل ينيغي له أن يرفض شبوة اللباس فاذا رفضما 
ينبي له أن يرفض شهوة الشراب » فاذا رفض هذه الاشياء رفض شهوة 
السمع والبصر و اللسان واليد والرجل فلا ينطق إلا ما لابد منه ولا سمعم 
إلاما لابد منه ولا ينظر إلي إلى ما لابد منه ولا يمثى إلا ما لابد منه ٠‏ 
فيازم العزة حسماً هذه الأبواب وإماتة الشهراث فازداد قرباً وانشرح 


صدرء 21 , 


)00( خم الا"ولياء بص ١١7‏ د .ء؟ؤ. 


ل نا 


ظ أ ولي الله فقد عقد له عقدة الول يه فائما يوالى أواياءه ويعادى أعدا 9" 
وذلك أن الله عز وجل ولي الثؤهنين وعدو الكافرين فالمعقود له الولا, ب 

إنما بوالي ويعادى من ولايته ومن عداوته فبو الذى برالى فيه ويعادى ف فيه 
وحمب فيه ويبفض فيه 5 من دون ذلك منازل لهذه الطبقة فطبقة إما توالي 
بولاية الحق وتمادى بعداوة الحق فبو ولي الحق فهذان العمتفان أو اياء اللهء 
وطيقة أخرى إِنا توالى بولاية المق وتعادى بعداوة المق فهو ولى الحق 
فبذان المتفان أولياء الله » وطيقة أخرى إِنما توالى بولاية البد والتقوى 
وهو الفرائض والحدود ويعادى بعدارة التفريط والتضبييع وااتبذير وطيقة 
أخرى توالى بإلستر وتعادى لتك وطبقة أخرى توالى بالاماث وتعادى 
بالكفر فو ؤلاء كلهم أهل صدق قبل الله موالاتهم ومعاداهم على در حاتهم ؛ 
فهذا كله من القلب هم للنفس سبيل فى إفساد هذه الموالاة والمعاداة 
لأخذها + إنصبيب من ذلك قي تباغ نفسه فتعبير ااوالاة ر المعاداة في دنياه 
الطبقة الى والت بالإمان ومادت بالكفر نما تظهر موالاته إذا صار إلى 
بلاد العدو وخرج من دار السلام قرأى مساياً فى يدى العدو فهتاك يوالي 
ويعادي والطبقة التى والت بالستر والهتك فائما تظبر موالانه ما دام البر 
و التقوى عنده فاذا بدل رففيه فبذا كله تعيب النفس لا ماو من الكبر 
و والعظمة ‏ و الخداع و الحلاية بقدر سلطان النفس فيه قوو منه اكير وتعظام 
على عباد الله وإذا دنا فبو منه ملق وخدعة وبصيعبة وإها تبح الموالاة 
والمعاداة ل مذين المبتفين ولي الله رول سق الله فأما ولي الله فائما رفع 
ولايته وعداوته من ولابة الله » قال له قائل : اشرح لنا هذين المينفين تق 


يعقله : قال : أما ولى الله فانما إذا والى فبحبه يوالى فمن شأ نه أن تنقسم 


يك أل سس 


قوالاته عل جيم الأوسدين 13 على مقامه من التوصيد فأزفرهم حفلا عن 
موالاته أرقرم من مقام التوحيد فى ميته برقع الحية هم بميزان الفسط 
بقسدم ينهم تلك امبة كل على درسته وإذا عادى فيحبه يعادى لأنه رآه 
فرفضه وأقصاة وأبفضه ون 4 أشغره ورفضه وأقعباء فهذ! أخلص 


الاش موالا'ة: ومعاداة للق ' 


ثم يضع الحكيم الأو و فى ثلاث مرائب : منهم من أكل الله تعالى 
وهم م الأدقم وهو من ن كن أن قيضيئلة قاء تفرد به وخلص قلبه إل حدانيته 
فبه يقوم وبه يعقد وبه ينق على ا أشار إليه صلوّات الله وسلامة عليه 
فاذا أحبيث عبلاى فكزت ععمه » ومنهم من أكل لله تعالى وامقامه دور:. . 
مقام الأرل وهو عيد ألقى نفسه بين يديه مساما يرافب أمو ره فهو هذى 
فيها كالمبيد لا يوثر أمراً على أمر ولا يدير انفسه ندييرا. بل بر قن قد بيرره 
يعمل له ؛ وهتهم من أكل فى ذات اقَه شبيحائه وتعالى وهو دون الثانى 
بدر نحة وذاك عبد قد شغف محب الله تعالى وذهكر آلاله يبتغى فى جميم 
متقليه رضاء فهم كلهم أهل: ولاية الله تعالي وحرام علي الأرض -لومهم 
ودماوم لأنهم عبيد الله تعالى وخاصته والأرض سخرة لهم «الأرض تمغى 
في ستخرته! والعبيد مضو ن فى حقوق الله تعالى وان الله تعالي سعل الأرض 
مرا للا دميين ليأخذوا منها الز اد ليقطعوا .هذه السفرة فهي بلغتهم قل أو 
كو ضاق أو انسع *") 

)١(‏ الفروق» مخغطوط ' لوحةلإ! 466ا. 


(0) نوادر الأصول » ص 5١07‏ 778.6 . 


سم لو عمسم 


ثم يتحدث الحكيم عن سيد الأولياء الذى له ختم الولاية » فيقوك إنه 
من الذءن اجتام الله مشيشيه » لامن الذين ولي هداهيم انابهم فانهم قد 
ذكرؤافي الكتاب فقال عز من قائل : الله #نى إايه من إشاء ويهدى إليه 
من ينيب © 227 ء واللمجتى هو عبد قد جذب الله تعالى قابه إايه ٠»‏ فلم يعسان 
جود الطريق» ونا جذبه على طريق اصطفاء الأنبياء “لأن حاله هذه خرجت 
4 من المشيئة » فأجراه الله على خزائن المنن» ثم أخذ يقلبه إليهواصيطفاء؛ 
فلم يزل يتولي تربيته » قلبا وتفسا ؛ <تى رقي به إلى أعلي درحاتالأواياء» 
وأدناه من محل الأنبياء بين يديه . 
وأما البتدى بالانابة فهو عيد أقبل إلى الله تعالى يريد مبدق السعي 
إليه ؛ <تى يصل إليه ء فبذل أصدق الجهد فبداء الله إليه ما كان منه من 
الإنابة » فهذا عبد جهده نصب عينيه أيداً » وهو «بجاب له عن ربه عسز 
وجل وأن سيق لظنه أن هذا منه » ونطق بلسانه وتبرى من جهده فار 
جهده نصمب عينيه لا مخرج عل ذلك من نفسه ء والنجذوب لم يعان شيئًا من 
هذا فبو على اصطفاء الأنبياء » يمر إلى الله والله يذهب به ء وهو لا يبتدى 
لثىء من الطريق : فهو صاحب الحديث والمبشر والمستعم_ل فلا شىء 
يتعاظم عنده من هذه الأقوال . 
وصفات خهم الأولياء وسماته التي يتسم بها ومميزاته التى يعميز بها عن 
أو لياء الله جميعا » يعررضها التزمذى فى نص واضح لا محتاج إلى تحليل أو 
تعلوق » وذلك فى قوله : « وذاك عبد قد ولى الله استماله 2 فهو فى قيضته 





)0( سورة الشذورى 2 أية اول حتم الأولاء 6س 4256400 . 


سس و ل سم 


يتقلب » به ينطق وبه يبعر ؛ وبه يبلش » وبه يعقل » شهرة فى أرضّه ٠‏ 
وجعله إمام خلقه ؛ وصاحب لواء الأولياء * وأمان أهل الا'رض ء 
ومنظر أهل السماء » وريحان الجنان » وخاصة الله ؛ وموضع نار ومعدن 
اسره » وسوط الله فى أرضيه دب به خلقه ٠‏ و يحي القاوب الميتةير و ينه » 
وبرد الخحلق إلى طريقه » وينعش به حقوقه , مفتاح الدى ؛ وسراج 
الاأرض ٠»‏ وأمين مبحيفه الاو لياء وقائدهم » والقائم بالثناء على ربه بين 
يدى رسول الله » يباه به الرسول فى ذلك الموقف » ويئوه الله باسمه ققى 
ذلك اللقام » ويقر عين الرسول به قد أخذ شه بقلبه أيام الدنيا » وله 
حكته العليا ؛ وأُهدى إليه توحيده ؛ ونزه طريقه عن رية النفس »وظل 
البوى ء وائعمنه على صحيفة الا" واياء »' وعرفه مقاماتهم » وأطلعه على 
مناز لهم ' فهو سيد التجياء 6 وصاح الحكاء » وشفاء الادواء » وإمسام 
الأطباء ء كلامه قيد القاوب ورك يته شفاء النفوس » واقباله قبر الأهواء ؛ 
وقربه طهر الادناس ' فهو ربيع يزهو نوره أبداً ٠‏ وخريف يجمى ثماره 
دأبا » وكبف بادأ إليه » ومع دن يؤمل ما لديه » وفصل بين الحق 
والباطل ٠‏ وهو الصبديق والفاروق والولى والعارى والمحدث » وأتد لله 


ع 
فى أركيه (؟ , 


ويضيف الحمكيم سمات أخرى لهاتم الا'ولياء فى موضع آخر عفيقول: 


د هو مبدأ أمه عبد صحيح الفطرة طيب التربة عذب الاء زى الروح » 


)00( علم الأواياء » ص هووء له ؛ توادر الاأصول ؛ ص 1819 6مة 1 : 
خم الاأولياء »ص 07ه؛ . ش / 


امم 5" صسحنة 


صافى الذهن عظيم الحظ من العقل : سليم الصدر من الآفات لين الا'خلاق ؛ 
واسع الميدر ؛ مصذوع له وهو سيد الا واياء ١‏ أن عدا سيدد الا نيهاء 
وهو حرجة الله غلى الأو لياء » وعلىي سائر الو درن من بعذهم وهو 
شفيههم يوم القيامة يأئى فى آخر : الزمان بعد انقراض عدد العديقين 
وقرب زوال الدئيا » زهو عيد اصيطفاء اسه واجعياه وقريه وأدناه ع وأعطاه 
مأ أعلي الأولياء وخصه متم الولاية فلم يزل مذ كورا دائماً في البدء : 
أولا" فى الذكر وأولا” فى الع ثم هو الأول فى المشيئة ثم دو الا'ول في 
المقادير ثم هو الأول فى الوح المحفوظ ثم الا'ول فى الميثاق ثم الأول فى 
حشر ثم الما'ول فى الحطابء ثم الاأول فى الوفادة » ثم الأو ل .فى الشفاعةء 
ثم الاأول فى الجوار ثثم. هو الأول فى دخولالدار » ثم الاأولفي الزيارة» 
فهو فى كل مكان أول الا*واياء » م كان عد أول الا*نبياء :فهو عد مكلا 
عند الا"ذن وال" ولياء عند القغا » فهذا عبد مقامه بين يديه فى ملك الملك 
وتجواه هناك فى الجاس الا'عفظلم وهو فى قبغبته: والا واياء من خلفة ذو نه 
درجة » ومنازل الا نبياء مثال بين عيفييه 20 . 
فبذأ النص محدد درجة الا واي مأء بالنسية إدرسة النبوةغ © إنها مرتنية 
تالية ودريجة ة أدني ' وهذا ينى عن الحكيم الاتهامات التي وسهت إليه من 
)0 ختم إلين» ولياء؛ ص 00م ؛ 448 ؛ فى هذا النص نعت الحكيم 
غاتم الي ولياء بصيفات وسعمات هى من خعبوصيات خاتم الا ثبياء مهل 2 


.وقد يشم منه انه يفضل خائم اليه ولياء على خاتم إل بو أء أو عردى على 
ال" قل يقترب من درحته ؛ وهذا هو السبيب ألر” وى لاتهام أهل ترهذله 5 


-100 شن .ف لكأ 


فهموا آراءه على غي وجهها المبحيح » وقلوا إنه يِفضّل الولاية على النبوة» 
النبوة كلام يتفص_لى عن الله وحياً » ممه روح من الله » فيقعنى الوحى 
و حدم الروح » فيه قبوله 2 نهذا الذى يلزم تصديقه ؛ رمن رده فقد كفر » 
لأنه رد كلام الله تعالى » والولاية من ولي الله حدرثه على طريق أخرى 
فأوصله إليه » فله الحديث ٠‏ وينفصل ذلك الحديث من الله عغز وجل على: 
اسان للق معه السكينة » تتلقاه السكينة الى في قلب المحدثة فيقبلة ويسكن 
إليه ٠12‏ بيد أنه عقذ مقارنة ومفاضلة بيني أثيت فيها ما لا يدع مهالا 
للشك من أن الأفضلية المطلقة للنبوة وايست الولاية » فيتحدث من مراتب. 
اتفاضل إذ يقول : « فالعقل جليل » وأجل منه الإمان» وأجل مزن. 
الاهان الصديقية » لأنه لايكون مبديقاً إلا معه العقل والإيان ء والعبديقية 
بداية النبوة غير صديقية الأمة م ل تعالى : و واذكر فى الكتابٍ إبراهم 
إنه كان صبد يقناً أ ٠:‏ و5ذاك إدريس صبديق أى صديق من صبغره» 
نبى في كيره »و أجل هن الديقية الحديث » والحديث وسط النيؤه وتهاية 
الحديث النبوة » ونهاية الححدث قوله تعالي د وها أرسلنا من قبلك هن رسول 
ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطلان فى أمنيته » 0؟ » وروى عت 
رسول الله صلى الله عايه وسلم أنه قال : « الإفص_اد والسمت الحسن 


والبدى الم سس الح سازء هل ٠‏ لاية وعشرإن حزءا|ا من 


. ختم الأواياء ؛ صن وم ء 0نم‎ )١( 
. 4١ سورة مزيم ء آية‎ )( 


(©) سورة المج “ةمه : 


لاغ ف سم 


النبوة » 210 , والنبوة تمام الدرجة ؛ والرسالة أجل من النبوة » والحلافة فى 
الرسالة أجل من الرسالة بلا خلافة ء واكلام فى اارسالة أجل من الغلافة فى 
الرسالة ‏ و اتحلة فى |أرسالة أجل من الكلام فى أأرسالة » والحديث فى اأرسالة 
أجل من اللخلة فى الرسالة » والمزيد من اسه تعالي لا ينقطع ٠‏ لأنه ليس لله 
ناية ٠‏ والنبوة فح حالة ثامة » وما زاد عليها يكون زيادة على الفمل لا زيادة 
على التقعبان ء قال عز وجل : « ولقد فضانا بعض النبيين على بعض»226. 
وهذا نص صريح يعرض تصور الحكيم الترمدى لمئزلة الثبوة وارف كل 
درجات لولاية دونها مكانة وتشكل أسزاء منها 29 . وقد كتب الله لأهل 
الولاية ولايتهم وأيدهم بروح منه فلا تأخذهم قي الله لومة لاثم ولا حب 
ولد ولا والد ولا أدل ولا تالد قال ابن عياس رضى الله عنهها « لا يثال 
الرجل ولاية الله وان كثرت عبلانه وصيامه حتى يحب فى الله وريغض ى 
الله ويوالى فى الله ويعادى فى الله » فبين الأنبياء تفاوتفي القلوب واإدرجات 
وكلهم أنبياء عليهم السلام 22 , فكذلك الا" ولياء بينهم تغاوت وكلهم 


)0 أثبته الترمذى فى جامعة » واللوطاً 4 وأنو داود فى باب الآداب 6 

ؤعسيل أجل سن سيل . 
(؟)سورةالاسراء » آيةوهة. 

(") معرقة الأسرار , ص #مم , 8<8 » به . 

(؛) يقول ابن عر ف إحابته على المسائل الروحانية ء الا نبياء على 
رنيتين : أتبياء شي 3 ' وأنبياء أتباع » م فأنبياء إل شرام ف الرئبة الما نيه من 
الرسل ؛ وأنبياء الله" تباع ُُ اأر ليه الثالثة 6 واارتية الثالئة تسم قسمين : 
نسم إسدي أثبياء 2 وقعم إسدى أولياء لو 0 


سس #يااى ابميس 


أولياء ‏ فبذا الذى وصفه عليه السلام كأنه محكي عن الله تعالي فقال : إن 
من أغيط أر ءا إى عندى - ال مغبو ط هن شرب درجته من درسة الا'نبياء 
علواً وإزتفاعاً ‏ مثرمن خفيف الحاذ مثل أويس القرتى 20 . وأشباهه » 
و هذه صفة الظاهر لا صنة الباطن » وقد يكون من الاأولياء, » منت هو 
أرقع درجة 29 فعن رسول الله صلي الله عليه وسم : د أن لله عباداً ليسوا: 
بأنبياء ولا شهداء » يضبطهم النبيون والشهداء لمكانهم وقربهم من الله عز 


وجل 2« لق 0 قال قال : أاليس هونا م دل على تفضيل من دون الا نبياء 


فى المرتبة الأول : الرسل 





7 أفى المرنية الثانيه : أنبياء ثمرا؛ أنبياء يعم الأنبياء على 
أبياء الل ل ا ل ا ١‏ 
3 اأر نيه الثالثة : اتياء اتباع أواياء الأولياء التقديم 
ظ عليهم 


انظر المسائل الروعانية » ملدق متم الأواياء ؛ ص 4م78 . 

( ) أويس بن عامر المرادى القرتي ذو الناقب الشبيرة أمر الى صلي 
الله عليه وس عمر وعليا إذا لقياه أن يطلبا منه الدماء وهو سيد زهاد زمنه 
توق سنة سبع وثلاثين : وجد في قتلي أصحاب على . 

انظر شذرات الذهب » <داا,ء ص »45 سلية ألااواياء ؛ حم 
ص الا., ١‏ 
(؟) نوادر الا صول »ص ٠00‏ ؛ علم الأولياء» ص 49س لاه . 

(م) أنبته الترزمذى فى الزهد » وابن ماجة فى الزهد : مجحب أخذ هذا 
الحديث بشىء من الحيطة والحذر والغهم  .‏ ' 


سس لطر ”# الست 


على الأنبياء ؛ فيجيب المكم : معاذ الله أن يكو ن كذلك » فانه ليس لأحمد 
أن يفضل عل الأنبياء أحدا» افضل نيوتهم وغلبم » قال قال : فل نيضيبطهم 
النبيون وليسوا بأفضل منهم ء جيب الحكيم لقربهم و«كانيم من الله 2 , 
الأنبياء عليهم السلام لهم حظ النبوة » والأواياء لحم حظ الولاية فهم طائفة 
من ام هنين قد خصهم الله تعالى بالولدية وععمههم باليقين ونور قاوبهم الهداية 
ولى الله تعالى منهم ذلك واججباهم لنفسة + وهم الذرين ذ كرهم الله تعالي 
١‏ فبشر عياد الذين إستمعرن القول فيتبعو ن أحسنه» 20 لذأ يرى الحكيم 
أن الأولياء يبشر ون محسن العاقبة لأنه لا بره على قاوبهم إلا ما بورده الاق 
وتقبله السكينة » والسكينة فى مقدار من الله قد وصصفها الله تهالى فى 7تزيله 
فتال د هو الأى أنزل السكينة فى قلوب ااؤمنب ين ابزدادو إيمسانا مع 
إعانهم » 29 . أى طمأنينة فى قاوبهم بذلك من طريق الإمان ٠‏ وبالسكينة 
تطمق القلوب الخير الوارد عليم-! ٠‏ فيجوز إذن أن يبشروا حسن اهامة 
وتطمق قلوبهم بالبشرى ٠‏ وهذا هو معنى قوله تعالى : « ألا أولياء الله 
لاخون عليهم ولا هم محزنون ؛ هم البشرى فى الحياة المدنيا وفى الآخرةع'؟) 


روى عن ألى الدرداء رغى اله هنه أنه قال : سألت عنها رشول الله 





(1) ختم الأولياء » ص ١وم‏ » يصف الرس_ول هؤلاء العباد بقوله : 
ألهم تصافوا فى الله » توضيع لهم يوم القيامة منابر من نور , وجوههم نورء 
بفزع الناس وهم آمنون يوم القيامة » وهم لا يفزعون » وهم أواياء الله . 

(؟):سورة الزس ؛ آية /إ١‏ ؛ نوادر الأصول اص 184. 
افنه سورة الفتيح )آية4. 

(؛) سورة ولس ؛ آية 59 . 


3500 


صلى الله عليه وسلم ثقال : وما سأانى عنها أحد قتاك البشرى عى-الركيا 
العبالحة براها العبد أو ترى له 200 » فتأتى الرشرى على قلبه فى اليقغلة » فان 
القاب خزائة الله »ء وروحه يسري إلى الله تعالي قى منامه » فيسيجد له نحت 
العرش » وقلبه يسير إليه فوق العرش قفي جب فيلاحظ الجالس ويناجى 
وبيشر وفيه توحيده وإهامه وفراسته وسكينته وهو أثبت وأوكد ©" ؛ 
ويجانب إحازة البشرى بحسن الحاتمة للا'واياء يضيف الحكم إجازة 
اطلاعهم على الغيب وإخبارم عن المستقبل فيورد نا واقمة ثمابعة تارحياً 
ولا عمال لانزاغ فيها » فقد بلغ من قوة الفرأسة وسلطان الإلهام ما يلغنا 
أن عمر بن الحطاب رخى الله عنه » نطق على المنبرء يا سارية بن دعبين - قائد 
جِيشالمسامين- الجدلء اليل ؛ فسمع الميش تكامته هذه وه منه على٠سيرة‏ 
شبرء فاتحاذوا إلى الجبل » وأعانهم الله بذلك النداء الذى أ إليهم عبرآ لاف 
الأميال وكشف الله عن بعبيرة عمر فرأى ذلك اتخطر النمحدق كأنه أمامه 
ينظر إايه » فأ كابر الأولياء قد أعطاهم ا نوراً فى قلوبهم يكشفونف 
به عن أشياء تأنى فى المستقبل أو تقع فى أماكن بعيدة لا تكشفبا القوى 
البشرية العادية و إِنما يدركها الأولياء يفضمل ما زودم اله به من شفافية 


اللستتطلللل--- لشسي ييا . 


)0( أثبته النس الى فى حاممة» 6 وهسال أجل بن حئيل ُ وحامع الرمذى 0 
وبهامش الاحياء جد ا ص ©141؛ ومدارج اأسا لكين عاض ما. 


09 خم الأواياء 2 بالا ل 


ست 848 سس 


فيها يقول النبى صلى الله عليه وسل « اتقوا فراسة المؤمنف فابذ ينظسر 





() خم الأراياء عأ ض روسء بجوس ؛ الكلاباذى : التعرف لأهل 
التصون ٠‏ ص 8م ؛ الرسالة القشيرية , م ص م ؛ والحديث أثبنه 
الترمذيى فى جأمعه ؛ وتتاوى ابن تيمية ده ص ١١‏ ؛ وحلية الأولياء 0 
|١<‏ داص الم؟؛ والقشيرى ق الرضالة ء صن ١*٠‏ ؛ ابن الجوزى» صبفة 
المنوة ء حدم ص وم"؟ . قال أو الدرداء « أنقوا فراسة العاماء ذانه والله 
الحق يقذفه على اتعاعهم وأبعبارهم فهذه الفراسة ٠‏ ولذلك ما روي عن 
رشول الله صلى الله عليه وسلم قال < أن لله عيادا يعرفون الناس ,بالتوسم » 
وهو قوله عز وجل « ف ذاك لآيات المتوسمين » . انغا-ر الفروق ومنع 
الترادن » لوحمة 6 . 


سس ]وم لت 


المبحث الرابع: النبوة 


٠“‏ النبوة *ن موضودات العام الاابمى اأتى 8 قحضيها العنا أيه 1 الاهيه لنفقع الهم يأف 
وصلاحهم و[ إفظ النبوج مشةق من النياً شعني ابر لأن النى سير عن 
ربه 6 وعدن لامي اد سانأ ب 2 الله عا لى وإذئه ووحصة وعذا طبهم ويلزمهم 
السئة والعدل»؛ فحمأة العياد ق اجماعة تقتضى وحدود الذى 4 وبوردالجرجا في 
تعر بيغا للزى بأنه عرب أوحى اليه بملك أو ألبو فى قلبه أو نيه باأرزيا 
الصبالحة » ويرىي الإمام الرازى صفات.للنى يجب أن بتحلى هأ » وهى 
قرة للعقل ».فيكون أعقل أهل عصرة وأحسنهم خلقاً » وقوة المخيلة 
والفكر وثيت المعجرة د »افق معه ف ذاك أور الديين العبا.بونى 
وبزيد عليه عصمة النى قّ أتعاله وأقواله © . بيد أن الحكيم 5 عيك الله 
فرق بدن العجزات والكرامات 4 فيقول المعجزات له" أمأه عايهم السلام 

(1) فتح الله خليف: فر الدين الرازى» دار الطامعاث اأهرية لاوا 
من ١9‏ 46 1. 
| ؟ ) قال الشيخ أو وصور الما : تريدى 2 العصمة لائز يل اللدئة» ومعتاه 
لٍِ تجبره على . الطاعة وال ا تعجرو عن المعصية بل ذي لعلف هن :الله تهالن 
يعدهلة على فعل الخير» ويزجر و عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا الاهلاء 5 
و العصمة عن 51 مهى 9 بسة بعك الو حي عزك أهل السئة إلاعند الحشّو 5 م6 
وأمآ قيل اأوحى ذلك عل تع المعيرلة والخوارج وعندنأ جور عل 
شييل الندرة تعمو سوالة اخوة از سف ثم يعود حا أيهم وقت الارسال إلي: 
الملا والسداد والله الحادى الي |/ رشاد . انفا رأود آلدين العبأ إق أي ؛ اليدايه 
دن الكها 5 م 50 


سنت 11 سم 


إنما تكون على دوام الوقت لهم كما أرادوا أن يظهروا متها أن اعترض 
عليهم فى النبوة » والمعجزة تكون لغيره لا لأنفسهم » ولا تكون المعجزة 
بالدثيا وللاتكو ن ميراث المعاملة والاجتباد ولاتنال بالا كتساب ولا تذهب 
المعجزات بنسيان الا*نبياء علييم السلام لأن لم يصر بغير الله تعالي الى الله 
فيقطعه غير الله عن الله 210 . و يعد مو ضوع النبوة من الا همية بمكان فى 
فكر حكيمنا ألى عبد الله نظرا لارتياطه واقترانه بمموضوع الولاية الذى 
يعدحجر الزارية فى تعكرء 2 . ١‏ 

والئيوة 29 عنده فى العلم الله عز وجل على كشف الغطاء وعلى اطلاع 


<< ()المعجزة يجب ى النبى اظبارها لاجل تعبديق الحاق والمعجزة يعلم 
النى كونها معجزة ويقطم بها تلان الولي فانه لا يقطع بكونها مكرامة 
لجراز أن يكون مكرا وهل يجوز أن يعلم الولى أنه من أهل الجنة و ان 
الله لا يعذبة فقال قوم : ان ذلك جائز بدليل أن العشيرة علمو! بأخبارالنى 
صلي الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة ٠‏ انظرعماد الدين الاموى : حياة 
القاوي ؛ < ؟ : ص لم١ ١‏ 

)0( يثار موضوع النبوة إدى المتكامين عادة لارد على متكرى الزوة وهم 
جاعة من البراهمة يثيبتون العرائع بتوسيده وعد له و يتكرون النبوات و رما 
لوا أن ما أتى به الأنبياء لا تلو اما أن يكون موافقاً لاعقل ففى العقل غنية 
عئة وكفاءة أو يكون نا زعا له وذلك ما ,وجب أن برد عليهم و أل يقبل 
منهم . انظر القاضى عبد الجبار : الأصول اغسة ء تقيق عبد الكريم عمان ؛ 
مكثية وهية » 1954 ) عن “5ه . 

(") يقول عي الدرين إن عر لى » النبى هو الذى يأ يه الملك بالوحدى من 
عند الله ع يضمن ذلك الودى شسريعة يتعيده بأ ى نفسه » فان بعث بها غيره 

كان رسسولا ؛ ويأنيه الملك على حالتين : اما أن يذل بها علي قلبة ؛ على 
إختلاف أحوال فى ذلك التأنيل ؛ واما على صورة جسدية من خارج يلق 
ها جاء يه إليه على أذته فسمع ؛ أو يلقيها على بصرة فيبصرة ع فيتحفيل صد 


أسرار الغيب وى بر نافذ فى الأشياء المستورة بنور الله تعالى العام » فن 
أجل هذا قدر عد صبى الله عليه و»لم أن يأتى بقدم العبدق ذاذا استوت 
الاأقدام ٠‏ أقدام الا'نبياء فى صبفها وسئل الصبادقون عن صدقهم احماج 
الاأنبياء إلى عفو الله تعالي » وتقدم ند صلى الله عليه وسام جميع الا نبياء 
جو د الله وكرمه ٠‏ بأن أعطى النبوة وحتم عليها » فام يكلمه عدو » ولا 
أخذت النفس محظها منه » وذلك قوله تعالى فى تنزيله : « آأر ؛ تلك آيات 
الكتاب الحكم ع 2١‏ , ذلا*لف آلاثره » واللام لطفه » والراء رأفقه » قال 
تعالي : « أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منومأن أنذر الناس» 20 
نما يذهل عقول العمادقين المنتبهين » فقال على إثر ذلك : « و بشر الذين 


آمنوا أن لوم قدم صردق هنك روم 6 للد وق هذا الرجل الذى أوحينا 





عد له من ذلك النظر ها حصل له من السدعم سواء بسواء » و كذلك ساثر 
القوي المساسة » وهذا باب قد أغلق برسول الله صلى الله عليه وسام . 
انظر الفتوحات المكية » ح م ء ص +هم . وبرى الإمام الغزالي النبوة 
عبارة غن طور صل فيه عين لما نور يظو-ر فى نورها الغيب وأمور 
لا دركيا العقل والشك فى النبوة اما أن يقع في إمكانها أو فى وجودها 
ووقوعها أو فى حضوطها اشخص معين ودايل إمكانها وجودها ودايل 
وجودها وجود معارف فى العالم لا يتمبور أن تنال بالعقل كعلنى الطب 
والنجوم فان من مث عنها علم بالضيرررة انها لاتدرك إلا بالهام إلهي 
وتوفيق من جبة اله تعالى ولا سبيل إأءها بالتجربة . انظر الغزالىي : المتقد 
من الغبلال ص ١م‏ . 
)١(‏ سورة يونس ء آيةقاء 


(0) ؛(م) سورة يونس » آأية7. 


د غ[؟ سس 


إليه ٠‏ فك] كأن غلى أساته الوعيد والنذارة ٠»‏ حي ذهلت العقول:فذله قدم 
الفدق الذي بدرا عنم بعردقه يومكل م ا هن الوقاية ٠‏ وما ضيعم من 
حرق النبوة 6 وقول الرسول عليه العبلاة والسلام :- 2م ان أي ق ذلك الوم 


حقاماً وداً محتاج الحلق فيه إلي حي إبراهيم خايل الرحمن 0 600 . 


والنبوة كلام بطنعيل من الله و حياً معة زوم من الله » فيةضى الوحي 
ونخهم بالروح ء فيه قبولة فهذا الذئ يازم تصديقه » ومن رده فقد مكدر 
لأنه رد كلام الله تعالى 22 ء ويضيف الحكيم أن النبوة حالة تامة وما زاد 

060 خم الأولياء »ص سوم .ووس . 

0( ختم الاأواياءءص 5" ؛ يقول داود القيصرى النبوة فى دائرة 
مشعملة على نقط فى محيطها ؛ وكل نقطة مهنبا هى س كز دائرة بر أسها فخام 
النبيين الرساين عد وَكلة هو صاحب هذه الدائرة فكلية لذلك كان « نبا 
وآدم بين ابماء والطين © وغفيره من اله نجياء هم كنقط حيطا . والنبوة 
عطاء إلهى لا مدخل لالكسب فيه ؛ الني م و المبعو ث من الله تعالى لارشاد 
اناق وهداءتهم وهو انير عن ذابه تعالي وصفاته و أفعاله وأحكام الآخرة 
( من الحشر والنشر والثواب والعقاب . وللنبوة باطن وهو الولاية » فاانى 
إلولاية يأخذ من الله تعالي أو من الملك المعانى التي بها كال فسرتبته فى الولايه 
ؤالتوة » وهو بالنبوة يبلغ ما أخذء من الله تعالى بواسطة أو لا بواسطة إلى 
العياد 2 ويكلمهم بذ ء ولا يمكن ذلك إلا بالشريعة » وهى عبارة ءن كل 
ما أتى به الرضول فن الكتاب والسمنة» وما استفبط منها من :الا" حكام الفقبينة 
على سبيل الاجتهاد أو اتعقد عليه إجماع الملباء كل ذلك متفرع عليها". 
انفار داود القيصرىق : الحمكة المتعالية » المقدمات فلى شرح فمموص الحم 5 
حص 18121544؟. 


عليها يكون زيادة على الفغمل لا زيادة على النقصان » قال عز وجل «ولقد 
فضبلنا بعض النبيين على بعض » ('؟ و 5 نى من الصالهين يذكره يفغيل 
العبلاح من بين الا" نبياء كا قال : « ولا تكن كصاحب الموت 2 (؟ مع 
أن صاحب الأو تكن ناما فى حاله » فطلب من نبينا صلي الله عليه وس-لم 
الففيل 9 وقد خعبه الله خصو صيات لا بدركها إلا أهل المعبوصء وى 
هذا يقول : « أعلم أن الله تبارك اسه اصطؤ من العياد أنبياء وأواياء » 
وفضل بعض النبوين على بعض » فنهم من فضله بالحلة » وآخر بالكلام » 
وآخر بالثناء » وآخر باحياء المولى » وآخر بالعصمة من الذنوب وحياة 
القاب » حت لا مخطىء ولا يهم بخطيئه » وكذلك الا واياء فضل بعضهم 
على بعض » وخص غداً صلى الله عليه وشلم بما لم يثوت أحد] من العالمين ؛ 
فن الخصوصية ٠١‏ يعمى عن الحلق ء إلا على أهل خاصته » ومنها ما ليس 
ا سحل عنه حيص ولا محيد » و كن الله ولا ثشىء معه ؛ فجرى الذكر , 
وظهر العلم » وجرت المشيئة » فأول مابدأ بدأ ذكره ء ثم ظهر ف العلم علمهء 
ثم فى المشيئة مشيئته » ثم فى المقادير هو الاأول »ثم فى اللوح هو الاأول » 
م هو الاأول يوم تنشقعنه الاأرض» م هو الأول فى الخطاب :والااول 
ف الوقادة » والا'ول فى الشفاء » والاول فى الجوار » والاول فى دخول 
الداز » والاول ف الزيارة » فبع-ذا ساد الائبياء عليهم السلام » ثم خص 
يما لا يدقع وهو خام النبوة » وهو -<دسة الله عز وجل علي خلقه يومالموقف 


)0( سورة الاسراء 6 آبة هه 
)0( سورة القام 0 آية لمش ٠.‏ 
و معرفة الاأسرار ؛ ص /ى . 


ال ا 


فلم ينل هذا أحن من الأنبياء () : 


ذرى الجكم أن النيوة سعة وأربعون جزءاً ١‏ ولا“ مجتمع هله 
الأجزاء إلا انبي » ومن كان له فى هذه الأجزاء جزءان أو'ثلانة على 


الحقيقة يكوت صاحبه أيدأ ولياً ويقوم + الدنيا م بلغنا عن رسول الله 


)1 ).خم الأواياء» ص دمس, مم , 

0( أجاب ابن عر فى عن هذا بقوله أجزاء النبوة على قدر, أى الكتب 
المئزلة والعيسف والأخبار الإلهية ؛ ومن العدد الموضوع فى العالم من آدم إلي 
آخر نى بموت ء ثما وصل إلينا ومما لم يعمل على أنالقرآن مجمع ذاك كلف 
دن النبى صلى الله عليه وسم يقول دمن حفظ القرآن : « أن النبوة 
أدرجت بين جنبيه ٠‏ فهى وأن كانت ججموعة فى القرآن ؛ فهى مفعبلة معينة 
فى آى الكتب المثزلة »مفسرة فى الصحف متميزة في الأخبار الالهية»الخارجة 
عن قبيل المبحف والكفب » مجمع النبوة كلها د أم الكتاب » ومفتاحها . 
د سم الله الرحمن الرحيم » النبوة سارية إلى بوم القيامة فى الحاق » واف 
كان التشريع قد انقلع «التشريع جزء من أجزاء النبوة ٠»‏ ذائه يستحيل 
أن ينقطع خبر الله وأخياره من العالم » إذ لو انقطع لم ببق للعالم غذاء يتغذى 
ه من بقاء وجوده » « قل : لو كان اأبحر مداداً لكليات د فى انفد البحر 
قبل أن تنفذ كات رلى » ولو جنا ممثله مداداً 6 » « وأو أن ما فى الأرض 
من شجرة أقلام والبعر مره من بعده سبعة أحر ما نفذت كلات الله » , 
وقد أخبر الله أنه ما من شىء بريد إجماهه الا يقول له : « كن » فبذه 
كات ان لا تنقطع » وخ الغذاء العام يع الموجودات » فهذا جزء وآاسودل 
من أجزاء النبوة لا ينغذء فأين أنت من باق الأجزاء التى لها . انار 
النتوحات المكية ؛ < ؟ ص ١‏ ؛ ختم الأولياء ؛ ص )لا 7497٠‏ . 


سس ب[ سال 


عليه السلام أنه قال : « الريا الحسنة من المؤمن جزء من سئة وار بعنين 
جزءا من النبوة 403 ٠‏ والاقتصاد والسمت الحسن والهدى العبالح جزء من 
ثرلاثنة وعشرين جزءا من النبوة » 29 » ويعد الحديث أجل جرء من النبوة 
لم المنديقية ثم الإهام والفراسة ومن أجزائها المقل » والفبغ ء» والاب » 
وهو لباب العقل مضه واليقين » والتوكل » والبيان » والسلامة » والشجاء ؛ 
والسخاوة . والرحمة » والنصيسة » والأمانة » والرضاء والتسليم ؛ 
والهداية » والجود » والكرم » والتفويض » والفطنة » والانابة» والأدب » 
والمشوع ؛ والوقار » والأنس» والشوق » واللحبة » والهدى ؛ والاستقامة؛ 
والفضل » والوكاء » والإخلاص» والتواضع » و الم »والخشية »والمعيمة 
والرئيا» وكذاك المعجزات ؛ والذكاء ٠‏ والخون » والرضا » والايمان » 
والاشلام »© » وقد جمدم الباري سيحانه وتعالى أجزاء النيوة محمد صلى 
الله عليه وسلم » ومّمها 4 وختم عليها بختمة ٠‏ فلم تجد تفسة ولا عدوه 
سبيلا إلى ولوج موضع النبوة من أجل ذلك الختم ”1 . 


ويعرف الحكيم الترمذى خام الزيوة و دبحة الله على خاقه )» محقيقة 





(١)عن‏ الذبى + إلى الله عليه وسلم قال : د« رؤيا اأسلم وزء من منتتة 
وأر بعين جوزءا من النبوة » أخرجه اليخارى فى كتاب التعبير » ومسلمو ق 
أول كتاب الرئيا . 0 

0( أيعه الارمذى فىجامعه , ومالك في الموطأ ءوأبو داود قي الآداب؛ 
واد فى مسئاده . 

م معرفة الأسرار ء ص لا . 

(؛) خعم الأواياء؛ ص "4٠‏ . 


سا لم١# ‏ سدم 


قوله تعالي : « و يشير الذين آهنوا أن لهم قدم صددق عند ريهم » (© , 
قشهد لله له بصدق العبودية ٠‏ فاذا برز الديان فى حلا4ه وعغلميه »فى ذاك 
لوقف وقال :يا عبيدى » إِنما خاقدكم للعرودية فها”وا العبودية ؛ فام ببق 
لاجد حش ولا جركة من هول ذلكالمقام » إلا عدأ صلى الله عليه و سام 
فبذاك القدم العردق الذى له يتقدم على جميم صفو ف الا" نبياء والمرسلين : 
لا“نه قد أنى بصدق العبودية لَه تعالى ٠‏ فيقبله الله منه » ويبعثه إلى المق-ام 
المحمود عند الحكرمى ٠‏ فيكشف الغطاء عن ذلك الختم ٠‏ فيحيطه الثور 
وشعاع ذلك انختم يبين عليسه » ويذيع من قلبه على اسانه من اثناء مالم 
يسمع به أحد من خلقه ٠‏ حتي يعلم الا“ نبياء كلهم أن حمداً صلى الله عليه 
وسلم كان أعلمهم ,الله » عز وجل ء فهو أول خطيب وأول شفيع » 
فيعملى لواء امد » ومفا تييح الكرم (". 


ويبين الحكيم الفرق بين اأرسول والنبى من خلال مقارنة بينها » 
ويربطبا المحدث فيقول : ١‏ الرسول هو الذى يعدأ وبرسل إلى قوم مبرهم 
:ويؤدى الرسالة » والنبي هو الذى بتنبأ. ولا يرسل إلى أحد ؛ فاذا سثل 
أخبر هم ؛ وهو من خلال ذاك يدعو الخلق إلى الله تعالى » ويعظهم ويبين 
لهم السبول فى شريعة الرسول ؛ فالرسول له شريعة قد أتى مما عن الله تعالي» 
وبدعو القوم إلي تاك الشريعة » والنبى هو الذى لم يرسل إلي. الخلق وهو 
بتبع شربعة ذلك الرسول » ويدعو الخلق إلى تلك الشريمة التى أتى بها 

)١(‏ سؤدة براش ؛ آية ؟, 


0( ختم الا ولياء ع ص لم , 


وإ ل 


الرسول » و دهم عليها » وكذّلك المحدث يدعو إلى الله عز وجل على سبول 
تلك الشريعة و دهم عليها رما 7 د عليه علي أسان الحق عند الله تعالين هو 
بشرى وتأبيد وموعظة ليست بناسهه لشىء من الشريعة بل عى موافقة ها 
| خالفها فبو وسواس . فلرسول يقتضى أداء الرسالة بالشريعة والنبى 
يقتطى الخير من الله ٠‏ ومن ردها فقد سكفر ؛ والمحدث حديئه له تأبيد 
وزيادة بيه فى شريعة الرشول » الحدث له الحديث والفراسة والاهام 
والعبديقيه » والثبى له ذلك كله والتنبؤ » والرسول له ذلك كله والرسالة » 
ومن دونهم الاو لياء لهم الفراسة و الإلام والميديقية 0١‏ .فالرسالة والنبوة 
مناه العخاص كلياها أمانة إلهية ووظيفة إجتاعية فى وقت واحد 2 بمعى 
أن الرسول أو النبى تلق رسالة من السماء ويبلئها إلى البشر بكل أنواع 
التبلييغ وهو مازم بذلك » ومن ثم رافقت المعجزة الرسالة كبرهان خارجيى 
وموضموعى على صحة رسالة الرسول أو نبوة النبى » بيد أن الولاية هى 
مكرمة إلحية ذائية » حمل فى اطواءها عناصر الدلالة عليها, فليست فى حاجة 


إلى برهان لها سوى ناسها 9 . 


(1) ختم الا'واياء » ص بوم 2 مهم . 
0( المرججع السابق ص 1١١١‏ *4؟١١١ا.‏ 


الفعستسل الرا ل 

المبحث الأول : الفأاهر والياان 
القسهة اثنانية للعلم : 
القسمة القلاثية للعلم . 
ب الحكة والعلم . 

اللبحث اله.اتى : علم الأسرار . 

المببحث الثااث : عام السات . 

اللبحث الرابع : علم الأساء والحروف . 

المبحث الخحامس : عام القااب . 


أنو اع العلوم 


إن الله تارك وتءالىي اختص بالعلم. أهل خشيته فرفسم درجتهم فى 
الحاق وجعل حامة اماق عيالا عليهم فى ذلك فرزقهم الإيمان وضمن الإيمان 
يع العلم فأيدهم (لفهم الذي والعقل الوافر وشرح الإيمان في صبدورهم 
فهم هلي نور من ربهم . وميدأ العم كله من نوعين اسم وقعل » #الاسم 
شاكن وإنما هو ثى؛ موضوع وهر سمة ذلك الثىء اللسمى ء والفعل ذو 
حركات وهو سمة تلك الحركات وكلاه) أسم ولكنه ميز بيهم بالهروف 
ليعم الاسم من الفعل » و إِنما عل آدم الأسماء فجمع له العلمكله فيها » فالمبتغى 
من ذكر الأسماء والأفعال وصول امعاتى إلى ااقاوب لادراك خبرما في المعانى 
حتى يعبير احبر علماً فيقبله الذهن ويزينه العقل وينطوى عليه القاب 
وتطمك إليه التفس فبذا هو الاأصل » فالعلم هو رأس كل أمى (2؟ . 

ويقول الحكم أبو عبد الله: أول عبادة الرب العلم » ذا عابت عرفت؛ 
وإذا عرفت عبدث » وجوم العلم قى الحروف ولا يظبر إلا بالحروف ' 
فالناطق يظبر اله روف باللسان ولذلك سمي منطقاً لا"نه ينطق العاتى بتلك 
الحروف والصامت يظهره بالتخطيط ولذلك سمى كتاباً » والكتب بالنظم 
أى ينظم الحروف بعضما يقلو بعضا » فالعل علامة المعاتى وقى المعاتى نفس 
الا'شياء المقصمودة بالاظهار » والعلم يدل علي المعالى الحفية بنور العلم إما 
نطقاء وإما مخطيطا ء والمعانى على ضر بين : ظاهر » وباطن . فالناس فى 
هذا العلم فى كل لغة على غير بين » فنهم من علم الكامة الدالة على معناها 


() عام الاأولياء ‏ ص .141١‏ 


م 094 سم 


الظاهر ؛ وخق عليه معنا أأباطن » لاانه خقى عليه عام العروف : و منوم من 
ماز علمه إلى تأليف الحروف التي صارت كامة , فعلم ما فى كل حرف وما 
فى ليفه » فبدًا عالم العلماء وهو الذئ' بطن المعنى بما قد علم بأطن الباطن ؛ 
فهو عيد من خاصية أواياء الله اختصه رحتة وكان حظه منه مشيئته- وهو 


الذى ائتمنه وأطلعه على أسر اه التي طواها عن علماء الظاهر 220. ٠‏ 


. ١؟؛ المسائل المكئونة » ص‎ )١( 


سس 57 اسم 


الممحصث الأو ل: الظاهر 5 أليا طَنْ 
أولا 7< القسمة الثنا 5 للعلم : 

يرق الحكيم أن العلم والعيادة هم عذعم المعر فه فلا عيادة بلا عم ولامعرفة 
يذو نه ٠‏ فالعلم أصل العيادة 6 وأصل المعرفة 6 م يقسم العلم لي صنفين : 
صنف ظاهر » وآلخشر باطن ؛ وهذا التنظم أ إليه من طبيعة كل صئف 
ومن المفزى والحدف الذى محققه كل منها وأَيِعا حدرد وآفاق كل درن 
هذىن الصبتفين (2)2 , 

8 لعلم الغاا هر إستسة اعبه المرء من أغاره إلى ظطاهر الا'شياء وخارجها دون 
التعمدق في باط 4 ك ويقوم بتحصصيل المعلومات واستنباطها باس:عخدام العقل 
يجانب ما برد إليه من قبل النفس دون مسائدة من القلب لذا فان هذا العم 





() المسائل المكئونة ء ص 194 ؛ يقسمالصوفية العلوم تقسيات مختلفة» 
منها ه| تقس م العل إلى ظاهر وياطن © وتقس يم العلوم إلي علوم الدنيا » وعم 
الآخرة وتقسيم العلم إلي ء عل المقال وعم الال : 

فأما عم المقال فيطلةونه على بعض العلو م الديثية كالفقه و ع اكلام 
والجدل ء وأما عم الحال فبوعل التصوف الذى عاق المقامات وال حوال» 
كالحية من ال" مور الكسبية التى يكس بها الانسان بالتعام 4 أما العلوم من 
النوع الثالى ذهى من الإاأمور الذوقية وام واهب الالحيية التي منهم- ا الله 
للمقر بين من الصو فية و محتعدوم بها » يقول الجنيد : 
علم التصسق ف عم أوس يعرفه إلا أخو فطنة لمق معروف 
وليس يعرفه من ايس إشهده 22 وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف 

انظر اللكي : قوت القلوب »< ا »ءص 6ؤو|ا. 


ل اشاس 


محقق الغاية المعرفية المرجوة منه ويعده الحكم عاماً فاسداً » وبقول عنه : 
الكيس عرف هذا العم وهذا الفعل من النفى كاسبها <تي استخر ج مكامن 
خيائتها وعرفها جبلبا ورمى ما أنت به من العلوم الفاسدة فى وجهها (21 . 

فالحكم يرى أن فساد العلل الظاهرى سببه النظر إلى ظاهر الا شياء دون 
الععمق فى باطنها وهرد ذاك إلى النفس التي يعدها موطن الفساد فى الإنسان 
لأنها ترابية شهوانية فلها أعطيت سلطان السخرة فى الأرض كبرت وتجبرت 
وأقبات على إثفاذ مشماتها ومناها معرضية عن دق الله لاهية عن «شيئة الله 
فيه وتدييره وأحكابه عليه 0© . فأهل علم الظاهر بنور العقآل (سيرون فى 
ميدان عل الظاهر » وأهل علم الباطن ينور الله يسيرون فى ميداث عم 
الباطن 29 , 

وأشار الحكم إلى أهمية استيعاب عل الحروف ااتى تتأ لف منها الكلمات 
لأن لكل حرف معنى ومغزى وتأويلا باطنا لو فهمة العارف لا عراب الاق 
وحقق العم الباطن ؛ إستتخلص من نواطن الكلات والهروف أو إن ث 
فقل يستشف من ثنابا السطور . وهذا هو عم المارفين أولياء الله » أمأ ا 
أخذت الكلات والسطور على ظاهرها فأنت هنا أمام عم ظاهرى » وهذا 
هو عل العامة . فالعلم الظاهر مجان وااعلم الباطن لا يدرك إلا بشمن ونه 
إصبابة الممدق بالسغى القوى”» . و الله فضل العلاء بهذا العلى من رعاه حق 





(1) كتاب الا كياس والمغترين ؛ لوحة 8# ١146‏ . 
(0) الا" كياس والمفترون ء لوحة و٠١‏ » ١4٠‏ 
(م) الفروق ؛ لوحة ؟١٠..‏ 
)4( عل الا'واياء ' ص ١١9 4١‏ ؛ يقول رجسون ؛ هنأ اكطريقان عد 


سس بل سس 


رعاخه آثأه اضر العلم و ناطنه 4 ذف أاهره علي الاساث وهو حديجة الاله على 
خلقه 34 و باطنه ف القاوب ولاك العلم النافم 000 ٠‏ 





مدو توه 


د طخيلفان أعيق اخعلاف أحدها عن الآخر فى معرفتنا تحقاءق الا"شياء » 
أرله) : يكقق بأن يحوم <ول الموذوع ناظراً إلى ظواهره الخارجية النادية 
للدواس. والة خر: يقع في لب الموضوع وصميمه» فلا يقف عند الجانئب 
المنفلور من الشىء المراد معرفته ولا هو يعامن م طمن أصحاب العا ريق 
الأول إلي رموز اللغفة يسوق فيهبا الحقيقة أقي رآها » بل يغوص إلى 
الا ”عماق مجتاز! الفلواهر اللارجية ايدرك الجوهر الباطن إدرا كا لستعدى 
بعد ذلك على التعبير بأدوات'اللغة أو الا'رقام وطذا كانت المعرفة في: الحالة 
الاأولي ؤهى العرفة العلمية معرفة نسببة لا تباغ مبلغ اليقين لا نها تعر ضص 
للخملأ » وأما فى الحالة الثانية وهي الإدر اك العوفي فبنالك تكون المعرفة 
مطلقة اليقين »' وهذا الضرب من المعرفة اليقينية عن طريق الوجدان - <ق 
وإن أنكرها العقل بمنطقة النظرى المحرد ‏ هو ما يصفه المتعبوفة إِذ يفرقون 
بين ما لسمواه بعلم القاوب وعم اللسان. أنظر ز كي جيب مود : ثقافتنا فى 
مواجبة العصر » دار الم وق » الطيمة الثالئة؛ لماع ص هلا » ورى 
المجويرى أن اعلم الحقيقة أركانا ثثلاثة : الا*ول العلم بذات الله عز وجل 
ولق التشبيه عن ذاته المزهة جل جلاله ٠‏ والثالى : العلم بعبفات الله 
وأحكامها , و الثالث : العلم بأفعال الله وحكئيه . ولعام الثمم بعة أركان 
ثلاثثة : الول : الكتاب ٠‏ والثانى : السنة » والثااث اسع الا'مةء انظر 
المجويرى : كشف الحجوب دا ص 4497م" 0 
)١(‏ إثبات العلل : مخطوط » لوصة وسمأ؛ يقول ابن عماد التفرى الرندى : 
العلم الناقع هو العلم بالله تعالي وصفاته وأسعائه والعلم بكيفية المتعيد له 


والتأدب سس بوك يبك 1 فهذا هو العام اذى ينيسط ق الصدر شماعه فبالسيع. حت 


له 


العلل الظاهر هو عام النفس وادراكه بالجوارج : وهو قوام الشريعة» 
أه العلم الباطن فهو علم القاب وهو عام المقيقة 290 ولا يستغنى أسىه| 
عن الآخر لأن أحد العلمين بيان الشريعة وهو حجة الله نهالى على خلقه » 
والآخر بيان الحقيفة فعار: القاب والنفس بها جميعا وصلاح الدين وقوامه 
بعلم الشريعة وصبلاح باطنه وقوامه بالعام الآخر وهو علم الحقيقة ٠‏ 
والدليل علي ذلك أن صلاح الدين بع.سة التقوى » وقد قال رسول الله 





وينشر حَ للاسلام وينكشف عن القلب قناعة نيرول عنه الشكو كَِ 
والأوهامء وفي حكة داود عليه وعلى نبينا العبلاة والسلام » العل فى اأصدر 
كالمعبباح فى البيت . وقال أبو غيل عيد العزيز البدوي » رفى الله عنه : العم 
النافع هوا عم الوقت » وعمفاء القلب » والزهد فى الدنيا » وها يقرب من 
الجنة وها يبعد عن النار ء والحوفى من الله والرحاء فيه » وآنأت النفوس » 
وطبارتما وهو النور المشار إليه أنه نور يقذفه الله فى قلب من يشاء دون 
عم اللسان والمنقول والمعقول . وقد أورد ابن عماد النفرى رأي سكيمنا 
ألى عبد الله د العلم النافع هو الذي تمكن فى العبدر وتصمور ؛ ذلك أن النور 
إذا أشرق فى الصدور تعبور الأمور حسنها وسيئها . 

انظر ابن عماد النفرىق ٠‏ غيث المواهب العلية » محمقيق عيد الحليم جود 
مود بن الشريفمء دار الكتب الحديثة ‏ .بإوى؛ حم ص هلا١.‏ 

)١(‏ يقول الإمام الغزالى آعم أن الاءتقاد والعم إذا استوايا على القاب 
ول يكن لما معارض أأهرا فى القاب المعرفة فسميث هذه المعرفة يقينا لأن 
حقيقة اليقين صف اء العلم المكتسب «تى يعبير كالملم الضرورى و يصمير 
القائب مشاهداً اجميع ما أخير عئه الشر ع من أمر الدنها و الآخر ة . انظر 
الغز الى : روضبة الطاايين ؛ ص لاإء . 


سس 4 سس 


صلى الله عليه وسم د التقوى ها هنا » (© وأشار بيده إلى قابه » فن انق 
بالعم الظاهر وأنكر العم الباطن فهو منافق » ومن اتقق بالعلم الباطن ول يتعلم 
العم الظاهر ليقم به الشريعة وأنكرها فهو زنديق » وايش علمه فى الباطن 
علما في الحقيقة إنما هو وساوس بوحى بها الشيطان إليه 29 , 

وقد استند المكيم فى تقسيمه للعلم إلى : ظااهر ء وباطن ؛ إلى ما روى 
عن النى 2 إنه قال «العلم علمان : فعل فى القلب فذلك الناقعء فأنه يضىء 
فى القلب لأن عينى القلب قد أبصرنا صورة ما ذكر 4 على صورة درن 


داخل البيت «استقر القلب 22 . وعل فى اللسان فذاك حجة الله تعالى علي 





(١)‏ حديث وسن روأه مسم من حديث ألى هريرة 

)م الفرق بين الصبدر والقلب والفؤد واللب» ؟و .مه . 

ع( هذه استعارة مكنية دن الحكم الترمذى » فقد استعار للقاب عينين 
يبصر بها صورة ما هو فى الميال و يطابقها مع ما هو فى الواقع وهذا يتشابه 
مع قول الامام الغزالي مثل المرأة » واللوح المحفوظ مثل أمرآة أيضا لأن 
فيه صورة كل موجود وإذا قابلت المرآة بمرآة أخري حات صور ما قل . 
إحداهما فى الأخرى وكذك تظهر صور مافى اللوح المحفوظ إلى القلب إذا 

كان فارغاً من شهوات الدنيا فان كان مشغولا بها كان عالم الملكوت ممجويا 

عنه و إن كان في حال الوم فارغا من علا'ق المواس طالع جواهر عالم 
الملكوت فظور فيه بغض الص_ور التي فى الاوح المحفوظ وإذا أغاق باب 
السراس كان بعده الميال ء فاذا مات القلب موت صاحبه لم يبق خيالا ولا 
حواس وفى ذلك الوقت يصير بغير وهم وغير خيال ٠‏ ويقال له « فكشغنا 
عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد » » انظر الغزالى : كيمياء السعادة » 
ص ١"‏ 174 ., ' 


ابن آذ م 0) ذلك عم حفظه. ولوس له قرار في القاب إها حفظه » والحفل 
قرين العقل » وكأف هذا العلى مهودع العقل ٠‏ والذهن به يعم الحسن من 
القبييح '». والضر والنفع ».فعل الذهن يريك م تناله عين الرأس ء فعلم الاسان 
قد تلقنه من أفواه الرجال ما ومن الكتب نظر أ نأو دعه حفظه حت يبرزه 
الحفظ من صدره فى وقت الجاجة وليس له قوة ما مجاهد نفسه فيحاربها 
وز مها 0 » والعل الأول مستودع المعرفة وهو على اليقين يزيك ما تناوله 
عين الفؤاد ٠‏ يريك الأشياء بصورتها حت تعبد الله تعالى على رؤية التدبير 
ظ وعلى مبابة القرية وهى معرفة الموحدين ومعرفة أهل اليقين و كلاه معرفة 
واحدة إلا أن أهل اليقين فضلوم فيها بانشراح الصدر حتي علمرا هن دبهم 
ما خقى على سائر الموحدين وهم أهل الحشية الذين ذكرهم الله تعالي » 
فيال د إنما مْسْى الله من عباده العلماء » 0؟ ؛ وما ذكر في الحديث أنهم هم 
العالمون بالله ويانياته ؛ وهذا العم ظهر على اللسان ء ولكنهكان هن العم 
.الذى. هو مل فى القاب .وهو الامائ_ بالله » و العل النافع الذى هو فى 
القلب. إن هو متبخر فى معرفة الله عز وجل 2 و العلم بأسماله العسى ؛ 


وانشراح العيدر به واستقرار اليقين بذاك فى قليه » فذلك الذئ بوره 


() أخرجه الترمذى الحكم في النوادر . وابن عبد البر من حدبث 
الحسن ميسلا باسئاد صتحيرح » وأسئده الحطيب اليغدادى في تارحه من 
. رواية الحسن عن حاير ,اسناد جيد . ش 
(؟) الاأمثال من الكتاب والسنة ؛ ص 5إ» . 
(") شورة فاطر » آية م؟ .: 
م( عم الا ولباء )ص ١5ؤ.‏ 


ل 1 سسب 


الحشية والحياء ٠»‏ والأمل فيا إديه وحسن الغان به فى النوائب » ويغهم من 
ذلك فهم المذداء بللّه » وهم الذين انشر حت صردورهم بلعم بأعائه الحسنى 
وأمثاله العلى؛ فاستئارت قلومم بأنه رب وأته إله وأنه صمد »ء و إليه بقعيد 
وأنه عزير لا عينع منه ىء أراده » وأنه قريب لا يغفل عنهم فى نوائبهم 
وأنه رحمن رحم فأماوه لكل خير ونوال معروف22 . ومن احتمل فى 
صدره علم هذه الأشياء بلا نور فهذا علم الذهن تلقاه تعل) وتحفظا » فهو على 
لسانه ولطأاثئف الحروف ومعانيها هو محمجوب عنها ومستوردة عنه » فاذا 
لفظتها شفتاه : وهى المروف فبى كالشرر مد و ينطقء من ساعته فلا برتفع 
ولا يضىء الصدور ولا حرق الشهوات ولا رين الذاوب من خوقه والذى 
راض سه حتي تظبر من تلك الأدناس وزايليه الظلمات » فخلا صدره من 
ذلك ء فطاب وطهر » فجاء النور فوجد مكانا قد طاب وطهر » وطهارته من 
نقواه من هذه الأشياء فى تقواه » وطيبه من حياة القربة؛ وذلك أن العبدكما 
ازداد طهارة من هذه الأشياء ازداد قريه » وكاما ازداد قرية ازدادت حياة 
قلبه » لأنه إنما محيا قايه بالحى الذى لاموت » فصاحب هذا إذا وجد ذلك 
الور مثل هذا العيدد و أجج فيه نور ذلك الكلام فاذا نطق به خرج منه الشماع 
الساطع فأحرق ماتى الجوف » فأضاء البيت متزله ذلك الهريق الذى أحرق 
ما حوله وأضباء الفضياء » فذاك الع النافم الذى قله مكلا (.. 
ويقوم الحكم عل القلب هو عل السابق وهل الحجة الذى منق مباحبه 
فى البرزخ وف المحشرء وهو عل الظالم لنفسه أعاذنا الله و إيام برحمته ء وهذا 


)0( توأدر الأصول ص ه77 ١156‏ ؛ علم الأولياء الء: 
(؟) الأمثال »ص 14غ؟ ٠‏ 846 . 


سنس “ل امسساء 


العم لابدر كه القلب إلا بالحياة والتفس إذا نامت أو مانت حياته! وذهب عل 
القاب فهوا! ميت لا يدرى وحي نام لا يدرى شيئًا » فعل الظاهر قد ماب 
عنه بالنوم والموت لزوال الحياة فيب فكذا إذا ذهبت حياة القلب لله فقد 
فاب عنه علم الغيوب » فاذا أعملى القاب حياة العل بإلله عرف ريه وعلمه » 
وقد قال جل ذ أره: 3 أومن كان ميمأ فأحييناه وجعلنا له نوراً مشى يه فى 
الناس كن مثله فى الظليات لهس مخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا 
يعملون » 217 . فبذا كان قلبه ميا عن الله تمالى أعطاه نور العقل والعم 
فعرف ربه » وما عقل العم بنور الحياة فلا عرفه أطمأن إليه و أسم نفسه 
إليه هبودة فلزمه الاسمان : مؤمن » ومسلم ؛ الإامان من جموسة استقرار 
القاب » والاسلام من جبة تسلم النفس إليه عبودة بالأمر والتهى ؛ فها فى 
عقد واحد » عرف ربا ؛طمأنإليه ؛ وعرف نقسه عنده » فسلم ]ايه نفسهء 
فهذه معرفة واحدة إذا لحظ إلى ربه عرفه ربا . وإذا لحظ إلى نفسه عرفة 
عبداً ؛ وإنما يعرف هذا محياة القلب » فاذا حيا القاب سياة تبلغ علم اليقين 
صبار من السا بقين المقر بين» فهناك محيا الله فعاين ببصر قابه آثارالقدرة و آثار 
الربوبية » وبباء دين وزينة العيودية ومبجة المنة 29 » فذلك هو العلم اأذافع 
علم القلب والذى يعده الحكيم عل) حاتما علي علم النفس » فعلم القاب هو 
العام الباطن الذى يقبل منالعلم الظاهر مايتفق وروحه ويرفض منه مايمالفه 
الباطن حاك على الظاهر وهو ممكوم له بالصدق 9 . 





)0( سورة الأنعام »آية بز 
() الأمثال ؛ ص 7زم .باس ٠‏ 
(م) الحسينى : المعرفة عند الحكيم الترزمذى »ص 1١‏ . 


7م تارف بحن 


انأ تت القسمة القلانية العم . 


وقد أورد الحكم فى مواضع أخرى من صكتبه تقسيماً ثلاثياً للعلم 
غلان التقسيم ااثنالى ء فيقول : إن العام عندنا ثلائة أنواع : نوع منها 
الملال والحرام » ونوع ثان المكة » ونوع ثااث علم المعرفة وهى الحكة 
العليا ء وما وراء ذلك فهو محجوب عن الخاق ٠١‏ . وقى موضع آخر يقول 
العلم ملائه أنواع : نوع منه علم الله وعلم أسعائه » والنوع الثاتى علمالتدبيزء 
والنوع الثالث علم أمه ونهيه 29 . وفى موضع ثالث يقول : وجدنا العلم 
فى تمعيلنا على ثلاثة أنواع : نوع منها الحلال والحرام » وهو علم أحكام 
الله تعالى فى خلقه فى الدارين » 229 . 

وق موضيع آخر يقول فالعلم ثلاثثة أنواع : علم بإلله ' وعلم بتدبير 


الله وربوللثةه ©» وعلم بص الله (4) . 





() كتاب الأكياس والمغترين » لوحة مم١‏ ؛ وأنواع العلوم ؛ 
لوحة لام ! . ْ 

68 صكتاب الأكياس والغفسترين » لوحة 4م١!‏ ؛ علم الأولياء , 
ص لاا . 

(؛) قال سول بن عيك الله : العلوم بلانة : علم من الله ء وهو علم ظاهر 
كالا م والتهى وال" حكام والحدود © وعلم مع الله : وهو عام الخوف 
والرجاء وامحية والشوق ؛ وعلم ,لله وهو علم بصفاته ونعوته ؛ وقال علم 
الظلاهر هو علم المأريق وعام الباطن عام المعزل وعلم الباطن مستنيط من عام 
الظاهر » و كل باطن لا يقيعه ظاهر فهو بإطل . انظر الى جيب السهر وردى: 
آداب المريدين ص وه . ويقول محمد بن الفضيل الياتعخى رحمه ألله » سعد 


لوم؟ لد 


فهذه القسمة القادانية عم أراد بم الحكيم الأبيبز لور هله الا 'نواع 20 
من لا يعقل عم الله تعالى من عم ثدبيره لان عم التدبير للعباد هو داخل في 
بأب العبودية 3 وعم الله هو الدناء الذي شاور على الا لسن من بسأ سن القاوب 
وإن الله تعالى خلق كل ثىء وجسل فيه الحياة فأعطاه العم به فأفطى بحم 


إلى القنوت 6 والقنوت هو الرقود بن يديه كل ف مقامه الذي أقامه فيه , 





ع العلوم ثلائة : عام عن الله > وعام مع الله ع وعام الله : فالعام الله دو 
عام المعرفة الذى عرته ه جميع أوأيائه ٠‏ وأولم يكن تعريفه وتعرفه أسأ 
.عرفوه لان كل أسباب الاكتساب المطلق مقطعه عن الاق تعالى ولا يعرير 
علم العيد علة لمعرفة الحق لا'رث علة معرفته تعالى إنما هي أيضاً هوايته 
واعلامه . والعلم من الله : هو علم الشريعة » وهو أمر وتكليف منه لنا ؛ 
والعلم مع الله : هر عام مقامات طريق الحق وبيان درجات الاأولياء . 
انظر اطجويرق : اكشف الغجوب ؛ ص 2٠‏ (؟ . وقال الحارث 
امحاسبى العام على ثلاثة أنو اع فنوع هو علم الحلال والحرام وهذا علم 
أحكام الدئيا وهو العام الفلاهرء وأوع آخر وهو علم أحكام الآخرة وهو 
العلم الباطن » و نوع آخر هو المعرفة بالله وصفاته ونعوته وآيائه وأحكامه 
فى مخلوتاته وتدبيره الخلوقات فهذا يمر لا سرك قوره و إما يعلمه العاماء من 
أهل اليقين الله تعالي . انظر عماه الدين الاموى : حياة القلوب بهامش 
قوت الغأوب » < راوص 54؟ . وروى عن رسول الله ا أنه واءه 
رجل فقال : يا رسول الله أى العمل أفضل + فقال : العلم بالله » ثم أتاه 
فسأله ء فقال مثل ذلك »فقال : يا رسول الله إِبما أسألك عن العمل فقال: 
ان العلم ينفعك مع قليل العمل وصكثيره » وأن الجبل لا ينفعك معه قليل 
العمل ولا كثير » فالعلم ثلاثة أنواع : علم باالله » وعلم بتدبير الله تعالي 
وربوبيته-» وعلم بأمر الله تعالي . انظر علم الاواياء فس 148. 


ثم اجعلوم أهل صفوته وخاصة أهل قزبته ايكون متقليه فى كل أمر إلى 
اله تعالي. ولله تعالى 20 4 فالعلم رأش كل أمر وخلق اله الحاق أصناة لم 
أعطى كل ث٠‏ غلمه الذى ينيغى له فبالعام يعرف ريه و بالعلميعيد ربهء 
وإن الله خلق كل ثنىء فوضع فيه الحياة » وأعطام العلم به ؤاقتضئ متهم 
القئوت لدافقال تهالي : « وله في السموات والأرض كل له قانتون ع » 
والقنوت الركود بين يديه فيعقامه ااذى أقامه ثم بدأ خلق آدم عليه ااسلام 
وذريته فجل الأشياء. سخرة اللا دميين وضع تلك الا'شنياء التى فيها منافع 
الآدميين وقرام معايشهم ٠‏ فعلى حسب ذلك الذى خلقنا له أعطانا من العلم 
وَأُورثنا من العلم ما عجرت الملائكه عنه. وقال و سبحانك لا ع-لم لنا إلا 
ما “علمتنا » (') . ا 0 
. * وإذاما أمعنا النظر في. هذا التقمم الثلانى للعلمتدرك أنه يعفق معالتقسم 
الثنائ .أو بكاد يقترب منه فالتقسيم الثنائى ينقسم إلى علم ظاهر » وآخر 
باطن ». و التقسيم الثلاثى أيضا ينقسم إلى علم ظاهر يشمل النوع الا'ول. فى 
كل التقسمات السابقة » وعلم باطن يشمل النوعين الثاتى والثااث فى هذه 
التقسوات بمغى أن عام الخلال والحرام والعلم بالل وأسمائه ؛ وعلم أحكام 
هذه الدار ٠‏ هذه العلوم تدخل كلها تحمت مسعى العلم الغلاهر ٠‏ فهذه كلما 
علوم فقبية شرعية قد حمبلته! النفش دون مشقة أو عناء » وهي قثمة علي 
الجوازح' > ويقول عنها الجكيم هذه العلوم يسلكون با فى طريق الشرعية 


إلى الججنة 9" . أما النومان الثانى والثااث فى هذه التقسيات ؤم تتدرج نحت 


)0( علم الاأولماء 6ص الم لكأم 
)١(‏ سورة البقرة » آية + ؛ نوادر الاأضول »ص ممم . 
(م) كعاب الأكياس والمغترين: » لوحة 4"*) . . 





سب لم4 اس 


العلم الباطن ؛ فعلم الحكمة ؛ وعام الحكمة العايا » وهام تدبير اق تمالى ؛ 
وعلم أمره تعالي أو علم أحكام الآخرة وعلم أحكام الله فى خلقه فى 
الدارين » فهذه العلوم هى أأتي أطاق عليها الحكيم العلم بالكن لأنما تاج إلي 
ججماهدة وتطهر حى يتحقق للدر بد فضل الله فيمن عليه من نوره و ببصره 
الطريق فتتكشف له الأسرار » .ويقول الحدكيم هذه العلوم آسإك بالعارف 
عن طريق الاخلاص فى الشريعة إليي منازل القرية م تساك به على طريق 
العيفا والثراهة إلى الله تعالي (21 . فملى الحلال والحرام هو عام الظاهر لأنه 
يتتاول ظاهر الشريعة دون التعدق فى باطنها وهو عام بين المسامين ؛ أما علم 
الباطن فهو يكناول الحكمة سواء الحكمة العليا أو الحسكمة بأمور الله 
وتدبيره » وهذه الحكمة اختص بها أولياء الله » كل على حسب مقامه 
وصرتبته » فقال قائل: وما الحكمة العايا قال السكيم : تلك حكمة الحكة 
ولكل علم. حكمة » فما أن الملم علدان » فكذلك الحكمة حكمعان وان 
صار العلم علمين لأن علم الصفات غير عام البدبير ولكل علم حكمة ؛ 
لحكمة علم العيفات علم القدرة وحكمة علم التدبير ملك املك وعلم 
الربوبية فقلب ال ومن خزانة الله فيها كنوز متطيمنة لأسماء الله تعالى وعلم 
صفات القدرة * فكل شعبة من ذلك العلم تملا" ما بين العمرش إلى الثزى » 
يزيد ويفضل ٠‏ وكل امم العبد به متعأق © وله إليه مسكئد وعأيه معتمد 
ووسية يبوسل با إلى ريه » وكل امم له شفيع إلى ربه 2 فهسذه صرة 
مكنونة تملا الدنيا والآخرة » .وتملا" اللحكوت فوق العرش » نال 
الموحدون هذا من وجود الله وعظليم رآفته ووأسم رجمته 9 , 


, ١مبو.‎ * ١م كتاب الاكياس والغترين عس‎ )١( 


سس لم7 لد 











العام 
ْ إنقهم إلى 
١‏ 0 
علم الفلاهر | عام الباطن 
القسمة الثنائية للعلم 
4 سس 
ْ ' 
علم الظاهر علم الباطن 
ه | مو 
إِ 1 1 
علم اشر بعة علم الحقيقة 
امات | شمر 
0 نل 
القسمة الثلائية للعلم 
١‏ 
علم الفلاهر علم الياءان 
ْ هو | ينقسم إلى 
١‏ ا 
عم الخحلال والهرام ؛ علم الحكة عم المعرقة و اللكة المليا 
عام الهو أسماؤه 6 علم علم العد بير علم أمر ولهية 
أحكام هذن الدار 4 علم أحكام الآخرة علم أحكام أله فيالدارين 


الع_لم بالله الملم بتدبير الله العام بأمر الله 


أقسام العلم كا تعرورها الحكم الترمذى 


ا 


ثالثا - الحكة والعم : 


يفرق الحكم بين المكمة والعلم ٠‏ فيقول : العلى عامان (؟ ؛ علم بلله : 
وعلم به , الله 0 واكل علم 1-3 0 والعسام م طهر 4ه والحكية ماه 
مله يو المكة حكتان . . حكة ف العلم نه وض المكة العام و في 170 قُّ 3" 
بأهسه وتدييره 62 فالحكم دين قسم العام سمل الطمكة اما دن أقسامه كه 
خصبها معرفة بواطن الأشياء وحقائةها الداخاية فى حين أن العلم اخيص 


بظوأهر الأشياء الخار حية . 


والسمات الى تيز المنكة عن العلم مردها إلى الانسان العأرف وإن شعت 
فقل الانسان هو مناط الكويز بين الحكنة والعام » فالعلم يدرك بالتعليم نينا 


)١(‏ برى الحجويرى أن العام علمان : علم الله تعالى ء وعلم الحاق أو 

الع بدء وعم العبد يتلاثى فى جنب عل الله تعالىء لأن علمه صنعته وقائم بد» 
ولا ماية لأوصافه ء وعلمنا صئعتنا وقّاء 3 ينا ؛ وأوصافنا منتبية ٠‏ لقوله 
تعائي : « وما ونيم دن ن العلم إلا قليلا » فعلم الله هو عم يعلم 0 جلة 
اللوجودات والمعدومات ؛ ولا مشا ركه للخاق معهيرهو غير متدز ثى. وغير 
متفصيل عنه » أما علم العيد ؛ فينيعى أن بكو ن فى أم, ور اش تعالى ومعرفته؛ 
وعلم الوقت ومأ يفيد مو جيه ظاهراً وياطياً فريضة على العيد. وهو على 
قسمين أحدها : الأصول ؛ والأخز : الفروع ء و كل واحد منهها له ظاهر 
وباطن فظاهر الأول قول الث هادةو باظنه محقيق المعرفة وظاهر الفروع : 
مخارسة المعاملة : وباطنه الفروع : ؛ تصتعييح النية , وق قيسام كل هذ إن دون 
الآخر محال . فظاهر الحقيقة بلا باطن ؛ نفاق ؛ وباطن الحقيقة بلاظا هر 
زندقة . أنظر : كشف الجوب اص 756 6 85, 


20000 


سس وم تاء 


الحكمة لاتدرك بالتعلم ولا الااكتساب وإنما يناهبا الإنسان منة من الله 
وفْضلا يببه الله أن يشاء من عباده وف أى وقت يشاء بلاكيف ولارهان» 
فن أراد أن يمن الله عليه يبذا الفضل الإلهى عايه أن يطور مكانه 5 تضرع 
إلي الله » ويقول الحكم فى ذلك : ١‏ العام يدرك بالتعام وألاكة لا تدرك 
لأنما من النة فن أراد أن من الله عليه يذلك طهر مكانه ثم من بعد ذلك 
تضرع إلى الله وترغب يحقيقة الرغيسة 6 ''" » قال ل قائل : وكيف يطهر 
مكانه + قال ترك مشيكته أجمع فى الأمو ركاها شيئة الله وير اقب ماذا يبدو 
له من مشيئة الله فى الأمور كلما فيتلقاها بالتعظم فيقبابا فهذا عبد قد جع 
التقوى والزهد والعبودة » وحق إمانه واعلامة فاستحق الير زأالطف من 


مولاه فهن عليه بالحكة فأوصلد بذلك النور إل معد ن اليد بير ىام المقادير2؟. 





. (١ الفروق »ء لوحة‎ )١( 

م( المروق » لوحة ١١‏ ؛ ويرى عاد الدين الأموى ضرورية ال لم 
فأنه ثارة ممعم على القاب كانه القى أيه من حيث إِْ درى » وثارة 
يكتسب بطريق التعلم وهو.النظار والاستدلال ولذى ممعميل لا بطريق 
الا كتساب إسحى إهاماً » والقلب «ستعد لأن تتصلى فيه سقائق الأشراء 
وانا حيل بينه وبينها بالأسباب المسية ذنها حجاب حائل بين مرآة القاب 
وبين الوح امحفرظ ونجلى حقائقالعلوم ارآة القاب يضاهى ا تطباعالعدورة 
فى المرآة التي تقابل العبور فاذا انكشفت الأءجب عن القلب تحلى فيبا ثىء 
ثما هو مسطور فى الاوح امحفوظ ولمع فى القاب من وراء ستر الغيب شىء 
من غرائب العم نارة كالبرق الخاطف » وتارة على التوالى على حد ما رأوا 
منه على الندور فلا يفارق العلو 5 الكسبية علوم الاشراق في نفس العم بك فى 
طريق حميول العلوم الكسبية هو التعام وطريق علوم الالهام والاشراق هو 


ااه 94 عسيمه 


فالمكة باطن العلم ء و الظاهر للعلماء بأهى اللهء و الباطن لاعاماء بالله والعاماء 
بتدبير الله فالعلماء بأعس الله هم عمال الله والعلاء باه وتدبير الله هم قواد الله 
يقودون العساكر إلى الله بأطهم ألوية المقربين وأعلام الأمراء فهم أواو 
الأمس الذبن أمر الله بطاعتهم فقال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر من » 2410 فروى عن جابر بن عبد الله أنه قال ٠‏ فالعلماء بالله قد 
بانوا يونا بعيدا من العلاء بأمور الله » فالعلماء بأهور الله هم جبال بالله 
ومحكته ولذلك قال رسول الله مَكي وما من آية إلا ولا ظبر و بعلن تحاج 
العياد من نحت العرش »ع 2© » وانما صارت المكة الفقه فيهذا اللكان لأرن 
الذى يفقه:عن الله صفاته وتدبيره هو العالم بالله وابما صارت الحكمة العام ى 
مكان آخر لأن النبوة نباهة عن المكة ويقظة وانما صصارت الحكة القضاء 
بن املق لأن القضاء لاسعدى له إلا بالمكمة لأن الحكة من العدل 
رفعت شرق 1 

وعلوم الحكة طائنتان : طائفة تأثرت عيدان الظاهر وى طائفة العلوم 
اني نهدف لانشاء نوع من المنطق أو القوانين لضبط النتائج التى تعمل إليها 
المكة أو المعرفة . والطائفة الثائية : تأثرت تميدانالباطن وههالنعائيج والقار 
سد تصفية البساطن وتنظيف القلب الذى هو محل ااعلم » انظر عماد الدين 
الأموى : حياة القاون » < ٠ك‏ ص 7٠92 "5١‏ . 

.4 سورة النساء» أ‎ )١( 

(؟) اخرجه أبن حيان في صبحيحه من حديث ابن مسهود » باختلاف 
لففله , 

(م) لمحصول نظائر القرآن » لوحة 54 أ . 


سس 1غ؟ سم 


اق مجنيها العارف بسأو 3 طريق المعرفة والمكة فىميدان الغيب عن طرٍ ف 
العحديث أو الوحى والإهام . 


والملائفة الأولي اعتبر ت معبدر الء.لم هو العقل وطريقته الاستفباط 
وننائجه ظنية : أما الطائفة الثانية فقد اعتيرت مصدر الءلهو الغيب وطريقته 
الوحى ونتاجه يقينية لاتقبل الشك وموضوع العل الظاهر هو كل ما مضع 
للعقل وتتناوله الحواس فهو عل ذانى معدره عقل العارف © أما موضوع 
العلم الباطن فهو كل ما يكون من حق ينطوى عليه هذا الوجود الفلاهر 


والعارف فيه واسطه فعبدره وراء الإنسان وقدرته . 


ويرى الترمذى أن الاعمّاد على واحد من هذين يعد ناقعياً ولا يؤدى 
إلى الغاية التي ينشدها بل لا بد أن ياتقى الطريقان معا ويكون للحكة 
وجبان : وجه تتجلي فيه ناحية المعرفة التى تلتمس مصدرها خارج قوى 
الإنسان ووجودهء والوجه الآخر يتجلى فيه ما يتراءي للعارف منإهامات 
وغييات و بذلك تتوفر المعرفة العنصر الذاتي الذى يعتمد على الانسان » 
والعنصرالخارجي الذى يعتمد على القوى الكامنة التيماوراء الانسان 20 . 


ويرى الحكم أن علياء الظاهر الذين ييحثور: في الحلال والحرام على 
الفتيأ للخاق ذلك لأن من العحديث نا سعخاً وهلسو 8 وخا ص و عام ومنه 


وماله تأويل عظيم رمئه ما يكبت ومنئه ما لا يثبث لأنه قل دخل فيه روأة 





)1( العمسينى : المعرفة عند الترمذى » ص 118 . 


شح 1 سب 


السواهل كياد الدين فرووا أكاذيب فهم على خطر عظيم ء فبؤلاء سمات 
العام عليهم وليسوا من العلماء ولكنهم مله نقالون إلى من بعدهم . والصنف 
الآخر تفقبوا فى الدبن وتدبنوه وطلبوا معاينه وتعرفوا ناسخه من 
منسوخه وتفقدوا أافاظه لتباين المعاتى فريا تغير المءنى يحرف واد حتى 
قرواءطل الاستنباط وقياس الفروع على الأصول وقد سبق لهم الا'ذن فى 
التنزيل وسننة الرسول قاة فى اجتهاد الر أى منالحكم بين العباد فىنو ازهم 
وثوائيهم فأما فى التنزيل فقوله تعالى « يحكم به ذوا عدل متكم » 20 ع 
وأما من السنة فقول اارسول صلى الله عليه وسلم ‏ « ان الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب ذله عشر حسنات وإن أخطأ فله حسنة واحدة » ؟؟ ومن هذا جاء 
الاختلاف فى الاحكام بين العلاء لذا فهم على خطر عظيم من أميم » 20 : 
وفى موضع آخر يفرق اكيم بينهذين العريفين هن اأعاءاء فيةول : صنف 
منهم ينطق بالعلم عن الصبحف محفظلاً وءن أفواه الرجال تلقفاً ؛ وصنفآخر 
ينطق ذلك العلل عن الله تلقيا فالذى ينطق عن الصبحف و«هوغير عامل به يلج 
آذان المستمعين عريان بلا كسوة والذى ينطق كذلك وهو عامل ببه 
باج آذائهم عارياً خلق الكسوة لاثنه لم مرج من قلب توراتى 


وانما خرج مرت قلب دأس وعبدر مظ ل لحم وإمسان 


)0( سورة امائدة » آية هة. 


)١(‏ دواه البخارى يلنظ مختلف عن عمرو بن العاص عن النى مِكليةٍ 
قال : « إذا حم الحام فاجتهد ثم أصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر واحد » . 

(©) كتاب الا" كياس والغترين » لوحة ١414+‏ . 


مغشوش محب اارياسة والعز والشح على حطام الدنيا 20 . أما عل البامان 
فهو يتقو لد من صرفاء مهامله العارف مع الله وأن يو افق الله تغالى في اختيازه 
فيعوضْه الله ثور يرى به بعض سر الله تعالى وبعض سر خلقه ويرد إلى 
قليه م بقع من غير.تكلف 259 . وهذا الملم لا يكون إلا بامائةالعارف 
لفسه » ومعاملته مع الله تكون على ثلاثة مراتب : أحدها: الموافقة ؛ 
والثانى : على اطيبة » الثالث : الأنس » فوانقته تكون من كشف القدرة » 
وهيبته تكون له من تعظيمه وإجلاله » وأنسه يكون من لطائف إِله تعالي 
وجالد وبره وكرمه له عليه كا تال تعالي ١‏ ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام » 9" » فهيبته من إجسلاله » وأنسه من إكرامه » وقد ذكر الله 
تعالي عل الباطن فى كتا.به في قعبة موسى عليه السلام. د وعلمناء من لدنا 
علما» كي وقول موسى عليه ااسلام : وهل أتبعك علي أن تعلدن مما علمت 
رشداً :0 » يمنى عل الباطن 2١0‏ » وهذا العلم مينى على أصول ثلائة : 
غلم العيودية” وعم الحرية » وعلم الربوبية؛ أما علم اله بودية فعلى ترك القلك 
والاضضطر ان » واما علم الخرية فنسيان لأحوال السمع والاة عخار » زأما 
عم أأر دو بية تعلى المشيثة والاقتدار » وما يبدو لأهل المعرفة فى الابتداء الوله 


.141١ نؤادر الااصول ء صن‎ )١( 
معرفة الك أسرار. ص “اي‎ ()ْ 
. 87 (م) سورة الرحمن ء آية‎ 

)4( سورة 5 الكيف ( أية 58" . 
زه سورة الكيف ؛ آيةكه. 
03 معرفة الأسرار » ص 6م , 


مسشاع8؟ سيم 


والعحير » وفى وسطه اللذهء وآخره الفناءو الجيرة» أما فناؤه عن غير اق » 
وإها حيرة نف الوجد (23 . 

وقد مبز الحكيم بين مراتب ثلاث للحكمة ؛ ولكنه قصر أنواع الحكة 
على التقرب والشاهدة لاق سبحانه » أما النوماث الآخران فها ممنلة العام » 
فيقول : د حكمة تود من كثرة التعجارب ٠‏ وحكمة ؛ تتولد هن صفاء 
العامة وهذة نداك على الآخرة » وحكمة تتولد من القربوامشاهدة وما 
المق لأهله » وهذه الحكمة تداك علي التقرب رالعيفات ووجود بقريةالأق 
وهى أعلاها وأجاها » والتي تتولد من التجربة تدلك على معبالح الدئيا ؛ 
وهى أدناها » والثانية هلى الآخرة ؛ والثاائة على الجود والحق » إن الله هو 


ألحق المبين ا 


يفرق الحكيم بين العلم بإلله و بين العلم بتدبير الله : ' الأول يعنى يعلم 
الذات الإلهية » والثانى يعنى بعام التدبير أو علم السات ٠‏ والعلم الأول 
لا يقف عليه إلا من اختصه الله بسر منه ؛ لذا يطلق عليه علمالأسرار وهو 
يعلده لب المكمة وأما العم الثانى فهو علم السيات أو الصفات وهو أدنى 
درجة من عل الأسرار » فن نال العلم بللّه والعلم بتدبير الله يسرا عليه الحدمة 
لأن هذين العلمين مرديانه إلى الخدمة فعندما يقف غادما اربه فاذا وقف قلبه 
مقام الخدمة تام بعلم الأمر والنبى وثبث واععدها أمكن العبد الاثهار بأمر 


الله والائتهاء بنهى الله دق أرجل واسعوجب المفظ من الله تعالى » والملم 


(1) معرفه الا سرار بص لإم . 
)0 لس 4 6ص هم , 


الله و بقدرته يودب العارف فى باطنه والعلم بتديع الله يؤدبه فى ظاهره ٠‏ قال 
قائل : كيف يكرديه فى باطنه 7 قال لمكم : مجعله ذلك العام مراقباً لله ؛ 
فيقتف على حدود المر أقبة في الأمور كابا ؛ و.ورثه الحياء منه ؛ ويقف به 
على مبابة أسر ار الله » ويقف على الحذر والحزم وترذضى نفسه رفيا من 
أتقال امن سى يؤدره من هذه المنازل إلى التعلق به فى كل الأحوال ؛ فقال 
قائل : كيف يؤدبه عام التدبير فى ظطاهره ؟ قال اكيم : إذا علم علم التدبير 
تصورت له هورة الأعمال فر أي هرائب الأعمال عند الله » فالعملاة لما 
مرتبة » والزكاة لها مرقية » والصدقة لها مرتبة » فلكل حمل مرتبة ولكل 
عمل 'نواب وجزاء وصورة »؛ والصورة هى رأس العام » #ن عرف هذه 
الممورة من الأعمال ذانما يعرفها بالعلم بعدبير الله تمالي 200 , 


ويقول الحكيم العلم بالله بؤديك إلى الساطان وكا يرد.ك إلى ااساطان 
يديك إلى الرحمة ء ويؤديك إلى الجلال ء وكا يديك إلى الجلال يؤديك 
إلى امال ء ويؤديك إلى العز 'والكبرياء والكرم والجود ؤالحيبة 
والأنس ( . 


واتصورل الحكم ساونة مشحونة بكضو زُ المعر فْهٌ وهذه الحدزنو زُْ على 
صنفين عن المين على أه_مرار الله وعن اليسار علم سمات الله » #الرحمة مع 
الأسرار والحق مع السمات وشوق الله له شراع السفينة » فرة اثقال اسرار 


الله ميل بالسفينة عيناً ومرة انقال سمات الله تميل مما يساراً » فأثقال 





() علم الأولياء.ء م9١‏ 2 96١ا.‏ 
(؟) المسائل المكنونة » ص بره . 


74 حب 


الأسرار مطوية عن الحلق إلا عن أهل جَذيد الله » وأثقال السنات حشوما 
فى الأمثال العليا والأسماء الحسنى فتك حكة الحلق والحق مو كل بهذه 
والرسمة العظمى منيضه بتلك(21 فالسحكة الأولي ه علم الأسرار » وااكة 
الأخزى ف نعلم السبات و الا'مثال العليا والاأسماء الحسنى ء فعلم: الأسرار 
هو الحكمة العليا المطوية عن الحاق إلا عن خاميته » أما هلم الننئات فهو 
حكمة أيضا ولكنها فى متناول العباد العارفين , أما الحكمة الظاهرة للنخاق 
فهى علم ندبير الله تعالى . والنظر فى علم الحكمة بيصرك بالدنيا ولهوها 
ولعبها زغرورها"وصغرها ؤتلاشيها »ثم ترى الأخرة وحقائقها وشرفها 
وتبلها د بير الله فيها 9 .. 

ويرى الحكم أرك تضيف العلوم إلى ظاهر وناطن قذ صما 
بعض. العدلوم 8 أصلية التي كارت ها سكدام القيافة 2؟ , وعلم 


(1) توادر الا صول.» ص .سم . 

(0) المسائل المكنونة » ص ١4١‏ . 

(ه) علم القيافة على قسمين : قيافة الإثثرء قيافة البشيز ء أما قيإية الاثى 
فهى ع بادة عن تقبع آثارالاقدام والااخفاف والحوافرفي الطرق القابلةللاثر 
ون الني تكو ن تربة حرة الشكل بشكل القدم ال. يوضع عليها. . أما قيافة 
البثر فهى صناعة يستدل بها على معرفة الانسان واما' يسمى هذا انوع 
قيافة البشر أل نصبا<بها ينظر في بشرات الزاض و جاودمم وما يبع ذلك من 
هيا ت أل" عضاء وخصوصا الا "قدام فيستدل بلك إل" سوال على حصؤول 
النسب ٠‏ أنفار يوسف مراد : الفراسة.عئد الأعرب : والفراسة الفخر: ١‏ لدين 
الرازي » اشيئة المصرية للكتاب “ لالمة اا عس-.0١١‏ . 


0 ع 


اخط (١؟ع‏ وعلم النتجوم 0 وعام العيائة 2ع وعام الرئ يا 243 , وهذه 
20 
)0 عم المط هو تصو براللاظط روف هجائرة » وعنى أعدجاء «والذى 
بقبل الانقسام طولا لاعرضا ولاعمقا ».ومايته النقطة » اعلر أن الخط وااسطاح 
و النقطة أعر اض قير مستقلة الوجدود على مذهب احكاء ل مها .نبايات 
وأطر اف للمقاد؛ م ٠‏ ذان النقطة عندم أنه خط وهو ماية ساح « 
وهو خهاية الجسم الته ليمى » وأما المتكلمو ن فقد ثبت طائفة متهم خطاً 
وسطحا مستقاين حيث ذهبت إلى أن الجوهر الفرد يتألف فى الطول » 
فبحمل مئها خط » والمخطوط تتألف ف العرض فيحصل متها ساح 
والسطوح تتألف فى العمق فييحصل الجسم والحخط والسباح .على مذهب 
وؤلاء جوهران لا عالة لاأن التألف من الجوهر لايكؤن عرضا . انظن 
الجر حاتى : التعريفات » ص 14 . ظ 
(0) الذى يعرف هذا الاسم عامان : أحدها علم أحكام النجوم وهو 
علم دلالات الكوا كب عل م اث ق المسة قبل وعلى كثير ماهو :لان 
مو<ود» ؛ وعلي كثير 3 تقدم والثاتى : عط م الننجوم التعليءى . در الذي 
يعد من العلوم وف التعاايم واما ذاك فانه إيما يعد في القوى والون الى اق ما 
يقدر الانسان علي الإنذار م سيكون مدل عبارة الريا والزجر والعر افة 
وأشباه هذه القوى . فعا م النجو م التعليمى يفحص فى الا “ببسام الستاوية 
وق ال" رض انظر : القاراى : إحصاء العلوم 4 محقيق غمان أمين » مكعية 
الانجلو المصرية » الطيمة الثالئة , لمكؤرء ص .١0 02 .٠١"' 1١١‏ 
. (سم علم العرافة هو علم زجر الطير ورد فيه عن رسول الله مَكيةٍ إنه 
قال الطير ير ى بقدنء انظر نصيل نظائر القرآن » لوحة ٠ه‏ ب . 
() الرؤيا المشاهدة بالبصر حيث كان فى الدنيا والآخرة » وهى فعل 
الحس البصرى تطلق أيضا على إدراك يعيري لما هو روحاتي ومنه الوحى حت 


العلوم قد اندرست لقوة ماجاء به مهد 2 من علم الظاهر و الباطن فرك 
علم الظاهر فى العامة وعام الباطن فى خاصية أواياء الله وهمامحدثثون «الباطن 
اك عل الظاهر ممكومه له (4 ع فأولي درحات الصديث الرؤية الصرااحة نم 
لازال ترتقى حتىي تصل إلى اأبصيرة » وهذه البصيرة منها ما ممتص بعلم 
الاأسرار ومنها ماختص بعلم السيات ء فأما ما مختص بعلم الاأسرار فهو 
الفراسة 29 ؛ وما ما مختص بعلم السرات فهو عم الا*سماء ء د فالتوسم 
مأخوذ من السمة وهو أن يعرف سمات الله تعالى وعلاتمه فى الا'مور 
والتفر س أن ير كض قايه فارساً بور الله تعالى إلى أسم يكن بعك فيدر 3 وإذا 
أمتلا" القلب بنور الله تعالى نظرت عينا ابه بزرره فأبصر صورة مالا 


حاط 4 وصفا 2 فالفراسة دن أله تعالى لعيده كائنة 4« لق ٠.‏ وإذا م أمعنا 


-- والاهام وتلتقى هذا مع الح والرؤٌيا . انظر التعريقات غ؛ ص ١١8‏ . 
فعن رسول الله مَكلي قال : « الركيا الصالحة يراها العبد أو تري له » 
أخرجه النسافى والترمذى وأحمد سن حنيل قُْ مسئده 6 وهبه 2 قال . 
, رؤيا المسلم جزء من سعة رأر بعين ججزءأ دن النبوة 0 أثبتة البخارى ق 
كتاية التعبير ومسأم فى كتاب الروٌ يا . 

. الفروق » لوحة 14 ب‎ )1١( 

() يعرف الغزالي الفراسة بأنم! التوسم بعلامة من الله تعالى بينه وبين 
العبد يستدل بها على أحكام بإطنه وذلك لا يكون إلا فى درجة التقريب 
وهودول الإهام الذى لا يفتقر إلى علامة والفراسة تفتقر إلى علامة وهو 
عام وخاص . انظر الغز الى ؛ روضة الطاابين هص لاه »4ه . 


(0) توادر الا صبول ‏ ص (نا؟ 7/6 . 


سس 044 اسم 


النظر فى أنو اع العلوم أتي عرض ا الحكم تجد أنها رغم تشعبها إلا انها 
تعود فى النهاية إلي الحكة العليا ومى علم الحاص من أواياء الله » فعلم اليدء 
من علم آلاء الله , وعلم الآلاء هو ما ظبر من صفاته سيحاته كالجلال 
واجمال والعظمة والبهاء ٠‏ وعلم هذه الصفات هو عام السبات الذى يشمل 
علم الأسماء والذى يعود بدوره إلى علم الحروف الذى تكونت منه هذه 
الأسباء والذى يرد إلى المبدأ الذى ظهرت منه وهو العلم يله » وهذا العلم 
هو علم اليدء » وعلم الميثاق » وعلم المقادير ٠‏ فهذه هى أصول الحكة وى 
الحكمة العليا وامما يظور هذا العلم عن كبراء الأواياء 20 » وهكذا تتدرج 
العلوم علماً بعد علم حت تعمل إلى الله : ويمكن تقسيم هذه العلوم إلى أربعة 
أنواع رئيسية كأهميتها ب م أرادهما المسكم ‏ كهام الاأسرار ء وعام 
السيات » وعلم الاأساء والحروف ؛ وعلم القالب 9 . 


)00( خم الاأواياء ؛ ص جم . 


(0) قهم الإمام الشع رالى العلوم إلى 'ثلانة علوم رئيسية : علم العقل » 
وعلم الاأحوال » وعام الا'سرار » فعام العقل هو كل عام ضرورى طبهي 
أو حاصل عقب نظر فى دايل شرطه العثور على وجه ذلك الدايل وعلامة 
هذا العلم أنك كما بسطت عيارته حسن وفهم معناه وعذب عند التسامع 
الغيم واما عام الاأحوال فلا سبيل إليه إلا إلذوق ولا يقدر عاقل على 
وجدانه ومعرفته البتة >العلم محلاوة العسلى ومسارة العبير ونمو ذاك وهذا 
العم معوسط بينعم الاكسرار وعلم العقل وأكثر من يمن به أهل التجارب 
وهو إلى علم الا*سرار أقرب منه إلي عام العقل النظرى فلا يلتذ به إذا جاء 
من غير معصوم إلا أصاب الا“ذواق السايمه » وعلامة العلم المكبسب أن 


سد :يدخل فى هيزن العقول وعلامة العام الوهى أن لارقبله ميزان العقول 
من حيث أفكارها بل تمحه غالبا : أما علم الاأسرار: » فهو الملم الذى فوق 
طور العقل ولذلك يتسارع إلي صاحبه الأفكار لأله حاصل من طريقالإلهام 
الذى مص به النى والولى وعلامته أنه اذا أخذته العيارة سمح وبعد عن 
الافهام دركه :وربما رمت به العقول الضعيفة أو المفعصية ااتى. لم توف النظر 
والبحث حقنةه : انظر الشعر أتى : الوواقيت والجواهر » مكتبة حلي . 
القاهرة »“وفكلء2<ا نوص "7. 


ونم لد 


المص لان : عم الأسرار 


بلاق عليه الحكيم عم الذنات أو عم الأسمداء المسى ٠‏ وهو يبحث فى 
الجانب الميتافيزبق الأخلاق ومثل أعلى أنواع الل عند أبى عبد الله ألا 
وى الحكة العليا » فيبحث فى أصمول. الحكة فى جاتبها الإمماتى الذى يقود 
العرفة وبوجههاء وقد رمزا هكم لكنوز العرفة بالسفينة المثقلة العلوم وعم 
الأسرار عن ءين السغينة ٠‏ وعم الدمات عن إسارها والر<ة على الأسرار » 
وأسرار هذا العم مطوية عن اماق إلا عن خاصته وقد ميز الحكم هذا العلم 
إلى ثلاثة أنواع ٠‏ فيقول وقد صبير ناه ثلاثة أنواع لأنا أردنا أن يتميز عند 
من لا يعقله ؛ علم الرهوبية » والملم بلله » وعلم تدبيير الله وآلائه ؛ ويقول 
فالغل بالله يدبك فى باطنك ٠»‏ والعام يدير الله يؤدبك فى ظاهرك » قال 
قائئل كيف يؤدبه قي الباطن » قال الحكيم ذ يبجعل ذلك الغلم مر اقيا لله 
فيقف به على حدود 1 راقبة فى الأمو ركاها وبورثه الدياء منه ويقف به على 
مبابة أسرار الله ويرض نفسه رضا في أثقال الأعمال حتى :ؤديه إلى النعلق 
فى كل الأحوال قال لك يف يؤدبه علم العدبير فى ظاهره ؟ قال الحكيم 
إذا علم التدبير تصبور له صور الأعمال فرأى مراتب الأعمال عن الله 09 
عرف هذه الصصور من الا"عمال فانما يعرفها بالعلم يتدبير الله تعالى 99©  .‏ 


التوع الأول : 


علم الريوبية و معحث ف بكء الحاق واارثاق والمقادير والتدبير الإلهى 
وهذا مثل الحكة الإلمية ٠‏ والا*سرار العلى ويتناول الكون والانسارتف 





. نوادر الا مول )ص ثل‎ )١( 


لاوا د 


وصلته بعالم الغيب : وهذه الأسسرار مطوية عن املق إلا عن أهل جذية 
لله الذين أدرجهم بمحمد مَك وجعلهم قرة عينه فسار بهم على طريقه 
وجعل سقياهم من مشريه » ومرءام فى مالك الملك بين يديه على مائد:ه 
نلك ضيآقة عد ويه لقرة عينه فى عرس الله وهو بدء الربوببة وبدء 
التدبير وتلك حكة اله (21 . فالليكاء مُ الختصصون بعلم تدبيره وبه ينعلةقون 
وقد طالب الرسول العياد بمغاللة الحكاء حتى يتذوقوا ما يفضون به أيهم 


دن كتوم للك 


علم الله أو عام الذات الإلحية » وهذا العلم هو الأمل فى علم الا سرار 
لكن الحكيم برى عدم إوكان الاحاطة بذات الله فيوية لا يدرك فى الدنيا 
ولافى الآخرة بيد أن أدل الجن.ة ينظر ون إليه ولا تشتمل أبصمارم على 
ها بر ونه منه من الظاهسر به » أما الباطئية فلا قوا م د حد علي النظر إليه 
ولا سبيل إليه » و ]ما يتفار العياد إلي العيفات فأما هو فلا درك فى الدنيا 
ولافى الآخرة 0 فالإدراك أو الاعاطة بذات لله غير ممكن سواء 
الدنيا أو الآخرة أما الاخيار من خاص عباده فيمكنهم النظر إليه وروريته 
ظاهريا ؛ ويقول ابنء عرلى فى ذاك « بعينى ترانى لا بعيئك فاذا ادركتى 





. الرجع السابق » ص .سم‎ )١( 
. م( توادر الا صول ص‎ 
. (م) المسائل المكنوية » ص هم‎ 


0 شك 


أدركث تقفسك »ء لا تلمسسع أن دركنى بادرا كك تفسك » 29 , وعلم 
الذات شمل علم الغيب وعلم الشهادة فااغب ما بطن من الذات وإذلك 
لستحيل الاحاطة به والشبادة ما ظبر من االلك كالجال والجلال وامظمة 


والرحمة والبباء والببجة والسلطان *"؟ . وهذه يجوز الإماطة بها ظاهرياً . 
النوع الثااث ٠‏ 


علم التدبير أو عام المظوظ والمئن أو المعرفة بآلاء الله » فهسذا العلم 
إلهام ومنة من الله لعبده وهو يجمسم للعارف معرفة عام الربوبية وعام 
الاألوهية » ويقول أبو عبد الله المعرفة بالاء الله تؤدى إلى خشوع القاب 
وكا توفر خشوع القلب للعارف كان أوفر حظاأ من العام بالله » وائقل 
معرفة بالقلب 29© . ولذاك يسمى اكيم عل الآلاء بعام اللظوظ والئن 
فني خشع قلب العيد من الله عليه من فضله وأهمه عله أسر اره اأقى 
لا يعلمها إلا أهلمها وهم قوم تخلعيت قلوهم من ظلمة الشهوات وخرجوا 
إليالبرهان العظيم و إلى النور الا"عظم وأما المتشابة» فأسر ار الله التي طواها 
عن العباد» و أسرار الرسل التي أفضى بما إليهم وطواها عن العيادء وأسرار 
الأو لياء التى أفضى بها إليهم وطواها عن سائر الموحدين» فهذه أشياء قد 
اشتبوت على الاق لعجزهم عن احتالمها والمقتصر علي ممكة لا يتع_دي إلى 
ما شبة عليه ؛ بل يقتصر منه على المحم فان الحاجة به إلى المحم والمتشابه 





(0) المسائل المكنونة »ص ١ 2.1١‏ : 
() نوادر الاأصول ؛ ص 7١م‏ . 


زينة الحم طواها الله عن العباد اعجزهم عن إدتاذا <ى إذا اعكشنف 
الغطاء و تيحيتحو افى دار أللاك وزال عنم رق العبودية وصار لمر هد 
وزاروا الله فى داره: طرفهم النظر إليه وإحتال لذة كلامه أقضى إايهم 
بالاأسرار التي طواها عنهم (') ء ذالحكيراء هم المختعيون يعلم آلائه ويه" 
ينطقون وقد طالب الرسول فى حديث لافى ججحيفة بمجااسة الكبراء لا'ن 
فى كلامهم دواء وتحفهم البركد اينا كاثوا © (") . ١‏ 


.1 ١١ توادر الاآصون . ص‎ )١( 
, ١58 الرجع السابق ص‎ (2) 


سس ههجلا اند 


البحش' الثالك : لم السمات 


ويطلق عليه الحكيم عام الصفات. أو هام الأمثال العليا وهو صكعام 
الأسرار يبحث فى الجانب الأخلاق الميتافزيق ومتطاب هذا العلم هو تشبه 
العارف بالأمثال العليا . وذلك عن طريق التأمل الممض فى تلك الأمثال 
متوخياً نحقيق أمعى آيات الأت-_لاق » وهذه الأمثال العليا هى الأخلاق 
العليا التى جعابا الله مائة وسبعة عشر خلقاً 6 قال ردول الله مكب : « إن 
لله مانة وسبعة عشر خلفاً من أنى واحدة منهن دخل الجنة » (1» ؛ وهذه 
الأمثال هى مثا بة الأ: موذج يضر به الله سببحانه ليكؤن دالا على الغائب 
مُنها فيعين العارف عل إدراك ما غاب فيجعله ماثلا أمام عيثية عاضيراً فى 
خياله ليكون معيناً له على استح غبار المعارف ومن ثم يصبح علمْ الا مثال 
أموذج الأخرة والملكوتوبالحاق حاجة إلى معاينة الاجل يعا ينونه بالعاجل 
و لهذا ما ضمرب الله تعالي الا مثال فى تعر يله الكريم وعجل لهل الدنيا هن 
أعيم الجنان أموذحا من آلا "نواد والطيب والذهمب والفغة والاؤائ 
والزبرجد وسائر الجواهر لا"نهم لو لم يبروا ذلك فى الدنيا يغهموأ منه 
تلك الصفة 2" . فالامثال مائلة أمام العارف فى عام الشهادة ولا يدر كبا 
إلا الخاصة من أولياء الله ومن ثم فانها تماكى عام الغيب الهؤلاء الخاصة 
فتكون قاوبهم منتصبة بين يدى الله تعالى ميا انتصبت جوارحهم فى الظاهر 


)0( خصيل نقظائر القرآرف » لوحة لم" ب ؛ دأوادر الاأصول >. 
ض /اهة؟ . 
69 نوادر ال“عبول'» ص 148؟ . 


وذلك بماد 3 قأوبهم من عفلمة الله تعالي وجلاله وعام السمات عثل الجااب 
الاير من كنوز المعرفة فى حمولة سفينة العرفة وألقى يقول عنها الحكيم 
و المعرفة سفينة +واتبا الإسرى سات الله . وإذا كانت الرحمة مع 
اللأسرار ء علق مع السيات » وأثقال السمات حشو ها فى الا مثال العليا 
والاسماء المسنى ؛ فتلك حكة الضاق والاق مو كل بها ممسكما ولسبرها 


مشيكته تعالي » (© . 


فعام السمات يتيح للع ارف الخلق بالا أخلاف اأسامية والعبفات الاذية 
ومن ثم إل للعار ف الكشبه أخلاق اليارى سيتحالةه ويتصف بصفاته وهعاتهع 
وارى ألحكيم أن علم اأبسيات على ضر بين : منه هأ ييكون مكاسيأ ٠ومنةه‏ 
ما يكون بولا ٠‏ أما المكتسب فيكون عن طر يق العلم والعرفة أى عن 
الطريق المظارى والساوي فيعام الاسم وسسئكة و بهاءة م يتذاق 4 وحمل 
نقسة عليه 000 . وأما الاأخلاق الحيو له فوي موضوعة ّ الطببع ومعقاها 
فى الصدر » ويقول أبو عيد الله مثل ملك له خزانة وقواد وتملك” فجميع 
محاشن الااخلاق تؤول إلى الكرم والجمود والسذاء فاذا » سيخت النفس 
تكرمت وإذا تكرمت جادت فأخلاق الله تعالى أخرجحا لعباده من باب 
القدرة وخزلها لعباد فى الخزائن وقسمعا علي أسعانه الحسى وأمثاله العليا 
اذا أراد بعيك خيراً مجه لقا أيدر عليه دن ذاك الاق قُ بعأن أده قدر 


له على ذلك ححسته و بهاءه ليتخلق العيد يذلك وتغلقه أن حمل تفسه على 


(1) نوادر الاأصول ؛ ص سم . 


(؟) الحسينى : المعرفة عند الترمذى ؛ ص .رم :با 109" : 


سد نهم سس" 


فعل ذاك الحاق حي تعتاد نفسه ذلك وإن هذه الأخلاق تفضل الله بها عل 
عبيده على قدر منا زم علدو نح أتبياءه فئها » فن زأده منها ظير حسرن 
معاءمته ربه وحسن معاماته خلقه على قدر تلك الا *خلاق ومن نقص منها 
ظبر عليه ذلك » ومن أشرق في صدره نور اسم من أسماء الله كانت لله تلك 
الاهلاق التي لذلك الاسم فهذا للسجبولين . ومن تخلق بذلك الخاق وم 
يكن جبل عليدكان مخلقه طبارة لعمدره وقلبه من دنس الضاق المسىء فاذا 
تطور من سىء اللا" خلاق لتسخلقه بمحاسن الا"خلاق يجيد و كد شكر الله له 
ذلك فوجد قلبه طريقا إلي ذلك الاسم وذلك قوله تعالي : «والذين جاهدرا 
فينا انهدينهم سبلنا وان الله لع المعسنين » (') ٠‏ أحسن الله أخلاقه جبداً 
فكان الله معه بالتأبيد والنصرة والعوذهتى 'ت الحاهدة فيشكر الله له ذلك 
قهداه السبيل إليه . قلذلك قيل في حكة الحكاء المعرفة من صبةاء الاخلاق 
وطبارة القلب فاذا طهر القلب نال العبد المعرفة ات فى القربة والوصول 
إلى ربه () . وبذلك :وجب الحكيم التفكير فى صفات الله و“عاته العظيمة 
ومن ثم يعطى أهمية خاصة اعلم السمات لان هذا العلم هو الملهم للعارف طريق 


الا خلاق الحسئة»و يقولمنأراد أنيتفكر فليتفكر في صفاتاللهرسعاند("). 





)0 سورة العتكبوت » آية 55 . 

(0) أوادر ال “صبول ل ره" ا ذهة"ل, 

(م) يقول الامام الغزالي أعلم أن كل العبد وسعادته نما هو فى 
المخاق بأخلاق الله تعالى والتحى بمعاتى أسمائه وصفاته بقدر ما يتمدور فى 
حقه . انظر الغزالي : روهبة الطالبين ص 9١‏ . 


شفيئة هكروز المعرفة 




















ا | آ 
مين السفيتة . يسار السفينة 
' ْ / 
عم الا أسرار علم الأسيات 
١‏ ' 0 آ 
( عم الذات أو الاأساء الحسى ) عل الصيفات أو الا*مثال العليا ) 
إٍ ١‏ 
رَ ١ ١ 1 ١‏ 
مكتسب 5 لعل جو ل 75 أطبع 


يبحعمث فى لله يببحث / الربوبية 
المحاق والميثاق والمقادير وعلم الغيب ولأشهادة2 والاألوهية فهو منة 
والتدبير الالميء وهذا من الله وهو غاص 
مثل الحكة الالهية . | بالكبراء . 


عم الربوسة العم بألله عام تدبير الله وآلاثه 
إ ' 


ببحث في ذات الله 


سم إرهة]؟ عد 





4و7 سس 


لمث ألرأ بع : علم الا”“معاء والحروف 


جميع العلم فى الأسماء » والأسماء دالة على الأشياء » وليس من ثىء إلا 
وله أسم » وأععه دليل عليه » والاسم مأخوذ من السمة» وكل اسم دليل 
على صاحيه » حقي أن الاسم نفسه دليل على وجود صاحب الاسمءوسمى 
الاسم امما لانه يضىء لك عن لب الشىء ومكنونه » ويترجم اك ويكشف 
عن مكنون ذلك من احير والجوهر 0 ؛ فبناك امماء ذكرت في كتاب الله 
تعالى مثل #>#ى وأجد ؛ فقال تعالى ٠‏ « إنا نبشرك بغلام أشمة حي م يمل 
له من قبل سميا » (') » وقواه تعالى : « ومبشراً برسؤل يألى من بعدى 
اسمه أجمد» (5) » وكذاك شأن هذه الأمة والأمم الاخرى فان كل أمة 
تسمت باس من تلقاء نفسها فولى الله تعالى تسمية هذه الأمة فقال عسز من 
قائل : و هو سماكم المسامين من قبل » (4) . الأسماء احتوت على جموع الأشياء 
التى عامها الله تعالى لآدم عليه السلام (*) » وأبرز فضيلته على الملالك: حيث 


(1) علم الا ولياء 6ص 1١١‏ . 
ْ (؟) سورة مريم دآيةلا. 

(م) الصف » آية» , 

(4) سورة المج > آية بلا , 

(«) رى أبو العباس التجانى أن الأساء التى علبها الله لآدم هى الأسة 
التي يطلبها الكون والكلية الذكورة فيها هو احاطئه يجميم متعلقات الكون 
حى لا إشك عليها منها شىء يشهد لهذا قوله شبحاته و تعالى فى كلية الأساء 
حيث عر ص صدورة ة الكائنات على الملاكك , وقال 8 أنيث و فى بأسباء هثر لاء عبد 


3 فاه 


عرض عليهم جميع خلقه ثم نال هم واتعثوقى بأماء دؤلاء ان كنم 
صادقين » قلوا سبحاتك لا علم لنا إلا ما عليتنا » انك أنت العليم الحكيم 
قال يا آدم أنيقهم بأسمائهم فأنيأه ع 20 فأبان قضيلته فى العلم على الملالكد » 
قعلبه العلم وأصل الملم ء فأما العلم فهو الاأسماء وأما أصل العلم فهو 


0 إن كنتم صادقين ٠‏ فدات هذه الأية علي أنها الأسعاء ااي يطليها فى الكون 
يدليل قوله أسوا, دزلا, وض صور الأكوان وأما الأسماء الخارجة عرثي 
الكون فلا تمكن الاحاطة بها ولا نهاية لها قال سببحانه وتعالي ولا >يطون 
به علما فان العارفين والأقطاب والنبيين والمرسلين مع فتحهم فى المهرفة 
ينكشف لهم فى كل مقدار طرفة عين من"أسماء الله الباطنة أمس لاحد لهثم 
يبقون على هذا المل أبداً سرمداً فى طول عمر الدنيا وفى طول عمر البوزخ 
وفى طول عمر يوم القرامة وفى طول عمر الابد فى الجنة بلا نهاية فى كل 
مقدار طرفة عين يتكشف لحم من أسماء الله الباطنة مالا حد له ولا فاية في 
طول هذه المدة ولا نباية لانكشان الا*سماء على طول أيد الا بد فكيف 
يقال أحاط بها كلها و إنما الكلية فى الأسماء التي يطلبها الكون فقط . انظر 
سعيك بن حرازم : جرادر العالى ؛ < اا ٠ء‏ ص 4م1؟ 2 وزما. 


)0( شوزرة اابقرة م6 آي يرت 3 قال الماك إن مزاحم عام الله 
آدم أسم 13 شىء دن الاولين والاخرين 6 وما يأون إلى آخر المدشهر 0 بلغة 
اهل السام والاارض وكان آدم عليه السلام يتكلم غات عديدة أفضاها 
العر ببة اغة ابي 2 ٠‏ فذلك قوله تعالى دوعلل آدم الأسماء كلما » وأعطى 
العام الربالى لا مة عد 2 كاءا فقال : « ولكن كونوا ربانيين بما 
كنتم تعامونث الكتاب وما كلتم تدرسون 0م أنفار أبر طالب الى : علم 
القاوب 6 مقيق عيبل القادر عمل ؛ مكتية القاهرة »ص 29 , 


سد 51 صم 


الحروف المعجدة » وعى تمانية وعشرون حرفاً ومنها ابندئت آلافات » وقال 
أبو عبد الله » فهذه الحروف الانية والعششرون حرناً مقسمة على الأدوات» 
فحروف الاق جزء » وحروف الأسنان جزء ؛ وحروف اللسان جزء » 
وحروف للهاة جزء : و<روف الشةوين جزء (1 , فان العلوم كلها من 
حر وف المعجم لأن مبتدأ العم أسماء الله ومنها خرج الحاق والتدبير فى 
أحكام الله وحلاله وحراءه والأسماء من الحروف ظهرت وإلى الحروف 
رجعت فهذا مخزو ل من العام إلا أوليامه الذن عقوهم عن الله عقات 
وقلوبهم لله تعلقت وتوت فى ألوهيته فهناك كشف الفطاء عن هذهالحروف 
وعن الصغات صفات الذات ؛ فبذه حكة الحكة مستورة ءن الحاق إلا عن 
أنبياء الله وأهل العيفوة من أواياله الختصين عشيئته 50© . ؤسمه الله تعالي 
مستول علي الاأساء مطلع عليها الاسم سعة الشىء والصفة ظوور الثىء 
ووضوحه وبروزه فالاسم المنعاق والعبفة للفظ . وأسعاره سيدا نه دالة على 
صفاته وصفات أفعاله ثم من بعد ذلك سائر الياه سام فانم علم آهم الو"سماء 
نم عرضهم علي الملائكة وعامه البيان نقال ؛ «خلق الانسان عامه البيان»7© 
والعام فى القلب والتضوير فى الصدر » والانصدار من الصدر إلى الشفتين 
حتى يلقيه أي يصير لغة » فالاسم يعود إلى الموصوف والموصوف لا شبيل 


إلى ادراكك إلا بمعرقة صغاته وما ييدذو هن آثارهاء فتعرفى العرفة عند 





() علم الاأواياء » ص 1١4‏ . 1 
() محصيل نلائر القرآن » لوحنة بإ ب غدا. 


0 سورة ة ألرحمن 4 آية 0 


“0 


ذكر أسمها بها يعرف الموصوف بصفته ولقد وضع الله تعالى هذا “الترتيب 
رحمة بعباده حدى تعملق به قلوبهم ونثبت ع-لى ذلك وتستقر فن النان من 
وقنوا عند نمس الاأسماء » ومنهم من تعلقوا بالعرفات التى تدل عليها هذه 
الاسماء ومنئهم من تجاوزوا ذلك كله إلي الموصوف فوقعوا فى قبضته وكانوا 
من أهل جذبته ومشيئته » واقد عبر الحكم عن ذلك بقوله : « إن ربنا 
تبارك اسمه لا يدرك حساً ولا مسا ولا ذوقاً ولا ثعاً ولا روية » فأخرج 
للعباد من قبل أن مخلق صفات ء و لكل صفة نوع من الصنع والفعل والعملء 
5 جعل أكل صبفة سمة مروف مؤلفة » جمل فى كل حرف منها ما وضع 
فيه من الصنع * ثم ألفها فصارت اسماً اتلك العيفة »فالاسم راع إلى 
العيفة » والميفة راجعة إلى الموصوف لانها منه بدت » فالموصوف موجوده 
عنده تلك العبغة » فاذا نظرت إلي الصصبفة نراءت اعيون الة_لوب العمافية 
الملاهرة كل صفة على حدتها باسمها بحر وفها الو لفة و تعلم كل حرف ماو ضع 
فيه » وإذا نفارت إليه نابت الميفات عن عين قليك لانه وقعت ف البحسر 


الذى منه خرجت الأنهار © . فاذا كان عم الأسماء يتجة نمو الباطرل. 


00( عي الفتاح ركه : الولاية عند الحكيم الترمذى , ص رس , عوبس 
أجمع المرو فية على أن لت صفات على الحقيقة هر ببأ موؤصوف من العل 2 
والقدرة » والقوة » والعز » والحل ؛ والحكة , والكبرياء » والجيروت؛. 
والقدم ء والحيأة ء والإرادة » والمشيئة » والكلام » وهذه الصفات لا تعدء 
وأساؤه لا تن ء فله الكال كله ولغيره اانقص » وهذا يتفق ومذهب 
السلطف الذين يقولون ان كلا مرني الوجه والعين ونحوها صفات الله على 


سبمل الحقيقة من غير مشأ بهة الحو أدث زا أوس له ذىء 6 الف هذا لت 


سس 7 سمس 


عن طر بف ااتحايل إِد عن طا ريق السيات فان لكل حرف ورا 6 واكل درف 
دل'لة لكشف عم وزاءها دن أسرار || باطن وهو مثل قيره من العسلوم 





عد لف عما أثاره المتكلدون فى شأن الصفغات دل عى هو أم ليت هى 
هو ولا غيره » وقد اختلف علاء م الكلام في بينهم بصدد ذلك فقال يعضهم 

أساء الله ليست هى الله » وقال بعضهم أسراء الله هى اللّه » ل ن الحكيم 
قرر أن الاسم راجع إلى الصفغة وأن الميفة رادمة إلي الموصروف 6 ها 
منه بدت فلأوصوف موجودة عنده تلك الميفة وبذاك أثيت الحكيم 
الصغات له » وليس معنى إثياتها أنه تاج إليها وأنه يفعل الاشياء بها 
ولعسكن معناها نف اضدادها واثياتها فى أنفسها وأنها قائمات به . انظر 
التعرف لا*هل التصوف » ص و4 , ١ه‏ . ويرى أهل السنة أن الله تعالى 
موصوف بصفات الكال » مأزه عن النقيصة والزوال » ليست بأعراض 
نحدث وتتعدم » بل هى أز ابة أبدية قديمة بذائه » لا تشبه صفات الخاق 
بوجه من الوجوه »2 فهو حي الم ادر سمييع بصير ميد متكام إلي ما لا 
نتناهى من صبفات الككوال » وله حتياة وعام وقدرة وسهم وبصر وارادة 
وكلام واتكرت الباطنية والفلاسفة كون الله تعالى حياً مالا قادراً على 
التحقيق ٠‏ وزسمت أن ما بوصف به الخاق لا يوصف به الله تعالى » 
واعترفت المعازلة ,باتصاف الله تعالى بأنه حى الم قادر سميع بصير مريد 
متكلم » ولكن انكرت وجود هذه الصغات وقيامها بذات الله تعالي إلا فى 
الكلام والإرادة والفعل » فزعمت أنها حادثة غير قائمة بذات الله تعالى » 
وقسمت الاشعرية العيفات علي قسمين : صفات ذات » وصفات فعل » 
فزعمث أن صفات الذات قديمة قائمة بذات الله تعالي » وصفات الفعل 
حادثة غير قائمة بذات الله . انظر نور ألدبن الصا بولى: البداية فى الكفاية» 
ص 49. 


تتش عد 


الأخرى إلا أنه يعمد إلى التحايل 20 : لاأن جميع العلم في الحروف ولا 
يظهر إلا بالحروف » ومن خق عليه علم الحروف خنى عليه المعنى الباطن » 
ومن علم مافى كل حرف وما فى تأليقة قيو الم العلناء يعلم باطزن. 
اللأمور وهو من خاصة أو لياء الله الذين اختميهم برحمته و أطلعبع ص 


. 
اسراره عد 0 


. امسائل المكنونة » ص #م» .م‎ )١( 


() المرجع السابق » ص غ137 . 


المبحث الخامس : عم القالبى 

خاق الله على نؤاد الأدى عمنين وأذنين 0 م من على من شاء منهم بنور 
الحياة حي فتح عيليسه بذاك النور وسمعت أذناه بذلك النور » وفتح لهم 
طريقاً إلى العرش لينظر وا إلى عظمته وجلاله فن قتح عينيه فلاسظ عظمته 
بق قلبه هناك : وتصرفت أر كانه فى أموره على رهبا ربه ودوده وسمعت 
أذناه كلامه فأخذ بقلبه ما سمع وما أبصر ٠‏ ومن ثقات شهواته والنفتت 
إليها تفسه صبار حجاباً عن ملاحظة العظمة وعن سإع اكلام فيق معالنفس 
والهوى فليست له حيلة دون محماهدة النفس حت تتخلىي عن جميع هذه 
الشبوات <تى تزايله حلاوتها ويزايله الموى فيطبر القلب ويعبغو لربه 
فعندها يمباح لاقرية . قآل ل قائل : وما القالب + تال الحكيم : إذا نظرت 
إلى النقش لم تبتد له لأنه فى بده يقلبه حتى متم بها على طينه أو صرمة فاذا 
ختمت بها أيصرت فى الطينة نقش الاسم على سبيل الكتاية المستوية ؛ 
فصباحب هذا قد خلص إلى السراج الأعظم » فينور ذلك السراج يبصر 
نقش اسمه فى القالب . قال له قائل : وما القالب * قال الحكيم : حسبك 
عل الأواياء لا تخعلى إلى علم الأنبراء وربائب الأثبياء قال : ومن دبائب 
الأنبياء ؟ قال : قوم اختصهم .الله و أصمطفام وغذام بما غذى به الأنبياء. » 
فهم الربائب » فكأ نهم “ربوا فى حجور الأنبياء » فعنده عل القالب ٠‏ فن 
رأى نفسه فى القااب فانما برى ذلك بنور الله الأعظم الذيف الباطنية فبذلك 


النور رأى نقش اسمه نوم المقادير 21 . فعل القالب يتجه نحو الباطن عن 


2. ١5#" المساكئل المكنونة, ااا‎ )١( 


سا سم 


طريق القالب الفلاهر » أو عن طريق اسمات اتى “بدو من ظاهر الأشياء . 
فعلم القالب للعبادقين مشرق نير واضمح » وهو المقتصد يشير إلى الله تعالي 
على مدرجه الصدق فى الفعل جهداً و<-ذراً وحراسة باكياً على نفسه» 
يقتضى منها الصدق فى الفعل جبداً فى كل حركةٌ وفعل وقولوهو للعبديقين : 
مطالعه البراذين ('» ومشاهدة المعادن وذلك «اليقين ٠‏ وهو علم السابقين 
المقربين » قال الله تعالي « كلا لو تعامون عل اليقين اترون الجحم 000 فبعل 
البقين وبقوة :وره برى عين اليقين بالبراذين والمعادن التي تظبر منها الميفات 
وراوبية الرب . فَذْاك العلم النافد ييصر قايه إلي نور روحه المتوقد فى عبئه 
الظاهرة التي فى رأسه » فاذا نظر إلى الأشياء أبصر آية القدرة فى الأشياء 
كلها » وآثار الريوبية , فلا تقدر زينة الأشياء و بهجتها وحلاوتها أن تغره 
فى الله حي يتعلق قلبه بشىء دون الله تمالى » فيحجيه عن الله تعالى ؛ فرعبير 
فئنة عليه » فيعمي بصر قلبه وبق في لات النفس ٠‏ وحب الشهوات » 
ويتكدر روحه ويسلب قلبه الامرة » ويغلب الخمارجى فاذا لم يكن هذا 
العلم في صدره على صفة السابق المقرب ٠‏ وإبما كان عامه على صفةالمقتصبد 
فهو مشغول يقينه بوهج الحروب ومحار بة الأبطال حيث إلتقيا ثزة متصيور 
وهرة مخذول فتي يقدر أن يلاحظ آثار القدرة والربوبية » وليس ابصره 


« الك ينه . 
نون أن ينقد إلى رؤيه دَلِك وهو بيعيد منه 1599 





» البراذين : جمع برذون: يطلق على غير العرنى من الخحيل واليغال‎ )١(. 
من الفعبيلة الحيلية » عظم الحلقة غليظ الأعضاء » قوى الأرجل ء عظم‎ 
. » الجوائر. انظر المعجم الوسيط مادة « .رذون‎ 

(0 سورة التكاثرء آيقء 0 ' 

؟) الأمقال : ص 20106 ووب ,: 


الغص || انامس 
النفس الإنسانية واالكات ٠:‏ 


المبيجحت الأول : حدقيقة النفس . 
المببحث انثا ني : رياضية النفص ومجاهدي! . 
المبحث أثااث ؛ الر وح. 
المدحث الرايع : الدول . 


المببحث الخامس : لقاب . 


سسا ويلا سب 


النفس الإنسانية واالكات 
المبحث الأول : حقيقة النشفس : 


إن الله تعالي خاق الآدميين اعيادته ء وخلق ما سواهم ستخرة لهم :وال 
تعالي : «وكل نفس ها كسبت رهينةع () م استثى فقال : وإلا أصحاب 
اللمين » ©؟ فبذا كسب اأنفس » فتصير انس رهيئة عند المق لأثما خلقت 
للعبودة ,,الحق ؛ قارمنها اق بكسبها حتى نا فى ما يكبا ٠‏ وفكها أتياتهبا 
بالمعرفة وشمادة أن لا إله إلا الله ثم من بعد ذلك ماسب على الوفاء فيئاللها 
ما يناله من الشدة » وف آخر الأمر تنجو من الحساب وتأخذه الرحمة اتى 
منها خرجدت له المدرفة والشبادة والتوحيد 29 . والمراد بالنفس ما فى داخل 
الجسد من النار والنور » وجوهر بعضها أطيب من بعض » و بعضبا أخيث 
من بعض » وأَث_د ظاماً وأكثر فجوراً » و التفس الأمارة » والئفس 
طابت بنور الاسلام من خبث ظاهر الثفش »2 وهى تزداد طيباً بعبدق 
امجماهدة إذا تاربها توفيق الله تعالى » كقول الرسول وميه فى دمائه « نعوذ 
الله من شر ور أ:فسنا » فتعوذ الرسول من شرور الافس رغم ما خعبه الله 
سيحاته وتءالي بأ واع من الكرامات وطهارة فى النفسش والئية ء فقال 
دكان لى شيطان إلا أن الله تعالي أعاتى عليه فأسل » 27 . فانه يلزم العبد 


اد 





(61؟) سورة المدر» آية موس , 
9 المسائل المكنونة صض .*©١‏ 
(4) انظر المعجع المهورس لأافاخل الحديث 2)ح؟ ءص ؛4(ه. 


سس ءا عمسم 


مراعة نفسه ومعرفة أخلافها » فانها الأمادة بالسوء ؛ ولا يغفل عنها » وان 
تناهى فى المعرفة ء ذان انى ا كان مراعياً لما ومستعيذاً بالله من شرهاء 
وأكاق على بن ألى طالبرضى الله عنه » يقول ؛ دما أنا وتقسى إلا كراعي 
غم كايا ضما من جائب انتشرت من جانب » وقل أبو بكر ااوراق » 
النفس مرائية علي جميع الأحوال » منافقة فى أكثر الا'حوال ٠‏ مشركة فى 
ب ض ءالا وال ء وقال الواسطى : النفشس صم والنظر ليها شرك » والتظر 
فيها عبادة ؛ ويعم أن النفس طليت أن تكون لله ضداً فى دعواها » وندا فى 
ملا لبتزا وذلك أن اشَهْ تعالي طالب عباده بالثثاء عليه والمدح له فطلبت أأنفس 
ذاك » وطالب الله العباد ألا يضالفوا أمره ونهيه وطليت النفس ذاك ٠‏ 
وطاابهم أن يصغوه بالس<اء والكرم وطلبت الندس ذلك وطاابهم أن يكون 
هو المرغوب إليه والموهوب منه وطايث النفس ذلك )١(‏ 

ويرى الحكيم أن عبد الله أن النفس شريرة بطبعها وقرينة لاشييطارن 
وشريكه لد فى أفعال» وكل نفس لا تعدم شيطانا يلازهها دق نفس الرسول 
َي كان ها شيظان لكنه أسل بغون الله تعالى وفضبله» وهذا بدعونا إلى 
مقاومة النئفس لهذا الشيطان ومجاهدته والانتصنار علية أنسوة برسوانا 


الكريم ('). والتفس مسكنها فى 'الرئة ومنها تتنفس التفس لحياتها التي فيها 


)01( أبو النجيب السهر وردى : آداب المريدين 4 محقيق عد شعاوت »© 
دار الوطن العربى, الفاهرة ؛ ص وه 2).». 

(0) الفرق بين الصدر والقلب والنؤاد واللب » صن ؟م » يقول الامام 
الغرالي اعم أن نفسك أشد عداوة لك م فى الحديث الشريف :- « نفسك 
الى بين جنيبك هى أعدى عدوك تدعوك إلى الوبال وترشدك على الغلال > 


سه الم عم ١د‏ 


فتخرج الأنفاس إلى الفم والمنخربن 4 م هى منقش ده ىَْ مومع الجسد » 
وجنسها أرضى 217 وجوهرها رييح كدرة حارة مثل الدخان » ظلمائية سيئة 


المعاملة ؛ وروسها فى الأصل نورانية © » وتزاد. صلاحا يتوفيق الله تعالى 





وتوقعك ف الدناءة وتر كيك نفس الموى وتوقعك وتطعمك وتبالكك 
وبملكك أقطاع خهبالهًا وحلاها وشرها وطمعباوولعها وشيعها؛ وق الحديث 
أن الله تعالى لما خلق النفس قال لا من أنا فقالت: وأنا من أنا فعذيها بأنواع 
العذاب » فك قال ها من أناء فتقول و أنا من أنا حتى عذما بالجوع والتواضع 
فقاات أنت الله الذى لا إله إلا أنت . انظر الغزالي : سر العالمين » مكتبة 
الجندي بالقاهرة » ص5 . و يقو ل الجيلانى: إن قات إلى أعرف نفسى ها تعرف 
الجسم الظاهر الذى هواليد والرجلوالرأس والجثة ولاتعرف مافى باطنك من 
الأمرالذى بهإذا غغءبت طلبت المعمومةو إذا جات طابتالأكل وإذاعاشت 
طلبت الشرب والدواب تشاركك فىهذه الأمور؛ وؤلواجب عليك أن تعرف 
نفس باللقيقة «تي تدرى أى فىء أت و من أ إن جلثت لي هذا المكان و لأى 
ثىء خلقت وبأى ثىء س -هادتك وبأى ثىء شقاؤك , انظدر الجيلانى : 
الفح الربالى : دار الكتب العامة ؛ موا , ص ٠١8‏ . 

)00 الرياضة » محقيق آربرى زط حسن عبدالقادر ؛ ص م؟. ١س‏ با؟. 

(؟) يقو لأ لى النجيب السهرو دى » النفس لطيفة مودعة في هذا القااب 
وهي مل الأخلاق المذمومة 0 والروح لطيفة مودعة فى هذا القالب »وهى 
مل الأخلاق المحمود: » م أن اليصر معدن الحير » والتفش ممدن الشرء. 
والعقل جيش الروح » والهوى جيش النفس » والتوفيق من الله مدد الروح 
والحدلان مدد الئفس ؛ والقلب فى أغلب الجيشين . انار أي العجيب 
السهروردى ؛ آداب المريدين » ص 5١650‏ . 


والنفس واحدة ولا صفات متغيرة واللّه تعالى وصغها بثلاثة أوصاف- 


ححس نش ف سد 


مع تحسن المعاملة وصحة التضرع زلا :زداد مبلاعا إلا مخاافة لعيد هو افأ 
والاعراض عنها » وقبرها بالجوع والشدائد ٠‏ والتفس اللوامة هى أقرب 
إلى الاق » لكنها عغادعة مداهنة ولا نيارنها إلا ااعارتوزن:. ءن 
الأكياس » أما النفس المطمئنة فهى أ طبرها الله من خيث الظلات ؛ 
فصارت نورانية » فشاكات الروح ٠‏ تمثى فى طاعة الله منقادة من غير إباء 
منها ؛ فصارت مطيعة بطاعة الله » وهى نفس الصديق الذى ملا الله سره 
.وعلانيته 20 ء تخلص من هذا إلى أن النفس عند الحكم أنواع ثلاثة : 


عد با لطم نينة قال: ديأ يتها النفس المطمكنقيء ونعاها اللوامة : قال : لاأفسم 
بوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة » » وعاها أمارة : قال : «إن النفشس 
لأمارة بالسوء » . انقار السهر ؤردى : عوارف المعارف © باهش إحباء 
علوم الددين ' اللكتية التجارية ‏ « ه , ص "١4‏ . 
)١(‏ الفرق بين العدر والقاب والتؤاله ‏ ص #مم ؛ النفس عند الإمام 
الغزالي على معزين» أحدها : أنه , برأد به المعى الجامع لقوبي الغضب وااشووة 
فى الانسان وهذا الاستميل هو الغا لب علي الصوفيه فهم بريدون بالنفس 
الأصل عع للصفات المذمومة فى الانسان فيقولون لابد من مجاهدة الفس 
و كشر شهوتها وإليه الإشارة بقوه مَكيةْ م أعدى عدوك نفسك الى 
جنبيك » © والْعنى الثالي أنها أطيئه وهى حقيقة الإنسان ونفسه ذال 
واكنها ١‏ وصف بأوصاف معختافة سب اخيلاق أحواها فاذا سكنت ممت 
الأمر وزايلها الاضطر اب بسيب معارضة الشووات معيت النفس المطءئنة 
قال تعالي : « بأ بتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ريك » :والنفس بلمعنى الأول 
. يتعنور رجوعما إلى الله تعالى فانها ميعدة عن الله سيحانه وتعالي رهى 
حزب الشيطان وإذا لم !يم ام سكو نها ولكنها صمارت مدافعة للنفس الشووانية 
سميت النفس اللوامة ؛ فاذا تركت الاعتراض وأذعنت لط طى الشهؤات عد 


سلا د 


النفس الاأمارة » والنفس اللوامة » والتفس المطمئنة » لكننا نضيف إليها 
النفس الراضية المرضية ااتى أطاعت الله تعالي وثاقت الأمر الا حى بعفاء نورانى 
فقال عز وجل «يأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية)() 
فالتفس المطمكنة عندما تتلقى الاأمر الإلذى بالطاعة بدون إباء متها ترتقي 


ص ع 5 سيا 3 0 . م 
در سوه اعبى وهرنية أعظم وهى هرلبة اأرأمبية المرضية 2 1 





سد .ودواعى الشيطان معيت النفس الا"مارة بالسوء . انظر : الغزالي : روضة 
لطا لبين ص ث5 ) |1 وانظر الاحياء م2 حدم صس 9. 

)1( سورة الفجر 0 آية لال 

09 يقول أو العياس التدالى النفس كىء اود كك ولا توسحل عينه 
إذ ور يشكون من اجماع الروح والجسد. ذأآن أفترقا عدم وحدوده أى 
النفس وهو البخار ا للطيف وهذا الىء الممبر عنه ب لئفس هومنبع الا 'خلاق 
اله ٠مة‏ وألاى صاف الفاسدة السقيمة م دام شكيه مستواياً على العيد 6 
الروح أسير ف مه لا إسعى إلا ف مرضًا نه وهو فى غاية الملاك والبعد عن 
الحضرة الإلهية؛ والروح »ن صفاء ء صدفوةٌ الثور الإلحمى واكتسيت الغلامة قل 
عام الجسم ادا مات الروح إلي المماصحى واالقات ومتا بعه ه ا هوى تسدو 
فى هذا القام الئفس الا مارة بالسوء اذا طرا علييا عت الأنوار الإلهية 
م حر 2 عن معاصيما بأأعو 3 و أخذت فى و بخ نفسها ولو أمها لذاتها عم 
فرطت فيه من الحقوق الالحمية فى هذا المقام تسمى الءفس اللوامة » ثم إذا 
طرأ عليبا من الأثرار الإلهية ما يقضى بكال طبارئها من جميع الخالفات 
وأطاعت الله وتوجبت إليه وسكنت فبي فى ذلك المقام النفس المطمئنة م 
إذا ناض عليها من الا“نوار الاهية ما يقضى بهدم أبنية جميع أختياراتها 
ومألواتها بالرجوع إلى الله تعالى عارية عن كل ما سواء فهى في هذا المقام 
تسمى النفس الراضية » وإذا ناض عليها من أنوار حضرة القدس د 


سس ا لس 


والله سبحانة وتعالى وم بين القلب و الرئة التي هي مسكن النفس 
وعاء رقيقأ 5 فيه ربح هثافة يجرى فى العروق #سرى الدم 1 والنفس نار 
مضيئة » ونوضوع فى هذه النار الفرح والزينة » وسعاها شهوة » فاذا هيت 
تلك الريح من ذلك الوعاء لعارض ذكر ثىء ٠‏ أحست النفس بذلك » 
فالتهبت نار الحرارة بتلك اأريح فدبت فى العروق متلا'ت العروق منها فى 
أسرع من العارفة والعروق مشعمإة على جميع الجسد من القرن إلى القدم » . 
ويفغور دخان الشوو أت «تي يتأدى ذلك إلى الميدر ؛ تتحيط بفؤاده ولبق 
عينا النؤاد » وذاك الدخان مول بين عينى الفؤاد وبين النظر إلى نور 


المقل (59. , 


عد وما يقضى بكال طبارتها من آثار الأوهام وقطع ذلك عينا وأثر 
واعمسق وجدودة واتعدم 1 شوودهة فى تسهىي قّ هذا المقام بالنفس المر ضصية 
واتعدم منما امس والادراك فلا علم للا إل مشاهدة الحق باحق قُّ المحق 
عن الحق فهذًا هو المعبر عنه بفناء الفناء ها هنا قد كل رضا خالقها عنها ولذا 
أسدهوي الس المرضية 03 انغار جواهر المعالى ص 5ه )ليه ؛ ويقول الإمام 
الغزالى جاهد التفش. الأءارة بإأسوء نمح صفات آفاتها حقى تصير لوامه ثم 
انقل اللوامة إلي مقام المطمئنة » انظر الغزالي : سير اله_المين » ص مه ؛ 
ؤرى ابن القيم أن وله الأنفس على التحقيق أفس واحدة واكن لما صيفات 
فتسمى باعتبار كل صهة بأسم فتسدي مطمئنة اعتيار طماأ نينتها إلى د بها 
يعي وذ :2ه وتحبته 0 وتسهى اوامة انها كثيرة التردد والتقالب والتاور”ف ىا 
والنفس الأمارة فبى ملمومة لأنها تأمر باأسوه وهذا دن طبيهتما . انظر ابن 
القم : الردوح » مكتية المتنى عض ,7195٠١‏ 


010 الزياضية » نحةرق أدبرى ؛ وعلى حسمن القادر ؛ صن ”ان م . 


ست © ب/أؤ الت 


و ري الحكيم أن النفس تفسان : فس ظاهرة ؛ ونفس باطنه » وأأصل 
خلقة 'النفس الباطنة فن موطىء الشيطان ومحت قدمه وأثره » وأما النفس 
الظاهرة فن خطوته وبين موطئه وهى تمدودة فبسوطة من النفس الياظنة 
إذاكانت الحاقة هى الأس والبينة فبي كالقائمة الظاهرة ؛ والنفس الظاهرة 
عاوقة عليها مركبة مغروزة فيم-| فاما عرف اللعين ذلك كلة من نفس آدم 
عليه السلام عم أنه سيظفر عليه إن احتاج إلى ذلك إذ وجد نصصيبه فيه قائما 
فلما أمر بالسجود نظر فوجد نعميبة فى آدم وهو النفس فأبى ذلك وتكير 
ووجد اللعين ذلك فى نفسه من نفسهء فاتفقا فأنى وعتا وتكبر » فلعن ترطرد 
فلدا أسكن آدم عليه السلام الفراديس تفكر اللعين فى أمره وأمر آدم عليه 
السلام إذ لعن فى: جنيه فباجت ]بليس حور الجسد ممافيه! وأزبدت وامعدت 
فسالت منها عليه أودية فاغترف من ذلك بالقياس والهيلة على م! ينغص على 
آدم عليه السلام ما ثال من النعيي وما يسلبه تلك الكرامة وما يبلك هغتتم 


باأشجرة التى نهى الله آدم علية السلام عنئها 7" , 


والفس الظاهرة غير مذمومة ولاممودة و إمًا هنىمتابعة من قادها وغلب 
عليبا واستولاها من ذلك قول الله عز وجل عما يحكي عن شهادة .وسف 
عليه السلام عليوا بالسوء » فقال : « وما ابرىء تفسى إن النفس لا"مارة 
بالبسوء «"© » » وقوه تعالى : « يوم تأنى كل نفس تجادل عن تفسم! وتوى 
كل نفس ما عات وم له يظلمون » 9© ؛ فانما تمجادل في النفس الظاهرة 





(1) الاأعضاء والافس ء لوحة لم0١‏ أ.. 
)20( سورة يوسف 7 آية من ١‏ 
١م‏ سدورة النجول آية أزأ5أء 


سنس 1ب لبا 


النفس الباطنة » وقوف » « فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتماء وكذاك 
سوات لي تفسى» 0(" ع وقوله ت#الي : « تعل ما فى ننسى »> 2293 فهذه صغة 
النفس الياطنة 9 . فالنفس الباطنة خلقت ٠ن‏ موطيء قدم إبليس 'فعحي 
كيعض جسده فو ضع الوطء من الموطىء ؛ واألوطيء دن انجسد كيعفية 
فطالبها إبليس بطاعته » وقال لا" نه خلق من نى أب مو ضع قدمي» وموطىء 
خط_ولى ومشاى فلى فيه وجهان: أحدها فهل إسجد الاب لابنه » والسيد 
لعبده » فأنه منى بمثزلة الابن أو العبد إذ خاق من مرتكض رجلل ومشاى 
رمامسحت به قدمي منذ الفسنة» وأما الوجهالآخر فان موطىء الواطىء 
وخطوته كيمعض جسده ء فلا بد لبعض الجسد من الطاعة لبعضه » ولا بد 
لبعض الجسد الأدتى والأقل من الطاعة لبعض الجسد الا'علي والأكبر2؟». 

(1) سورة طه؛ آية.و. 

(؟) سورة امائدة » آية 15ذ. 

(م) الاأعغياء والنفس » لوحة م9١‏ أ . 

)4) الا عضاء والنفس » لوحة ؟١؛‏ ب لم قال له الحق تعالي ١‏ «مامئمك 
أن تسجد لما خلقت بيدى استعكبرت أم كنت من العالين » والعالون مم 
الملالكة الخلقون من بإات ور الإلمى كاللملك امسدى الثورت وأمثاله , 
وباق الملائكد مخاوقون من العناصر» وهم اللأمورون بااسسجود لآدم ؛ فقال 
د أنا خير مئة خلقتى من نار وخلقته من طين » وهذا الجواب يدل على 
أن إبليس من أعل الحاق بآداب الحضرة وأعرفهم بالسؤال وما تقتضيه من 
الجواب » لأن الحق لم يسأله عن سيب المائع » ولوكان كذلك لكان صيغته : 
لم امتنعت أن تسجد لما خلقت بيدى » و لكن سألا عن ماهية الائع » فتكلم 
على سر الأمر فقال : لألي خير منه ؛ يعني لأن الحقيقة اانارية وهى ح- 


اللحمء وهي تعمل يي تغلب على النفس الظاهرة وتأسرها مدفوعة فى ذاك بهذه 
العداوة الي بين إبليس وآدم » وأما القوة العادية هذه النفس الباطنة والتى 
تياشر اهرب والعداوة معأ فأيدت فى اأروح واكنها القاب ما فيه من 
الملك والنور والعقل 0 قبو مارب النؤس الياطنة وريد أن يقبرها 0 ومظبر 
ذلك أن يغلب على النفس الظاهرة بأسرها » فاذا غليما فقد فاز على النفس 
الباطئة عو إذا غايت فى عليه نقد فازت على القاب و أسعطي-م يعد ذأك 
أن تأسره ٠‏ 

أما صفة النفس الظاهرة انها تابعة لمن غلب عليهافان غاب عليها الملك وهو 
الثو رو العقل ٠‏ كانت نا بعة شراء و | نََ غاب عليما الئمس الياطنةانقادت ها فمن 
قوله : « بوم جد كل نفس م عملت من خير عضرا وما حملت من سوء نود 
أو أرن بينبأ وبينه أمدا” بعيداً ومحذر كم الله نفسه » 0© ٠‏ أى نفس 
ح الظامة الطبيعية التى خلقتنى منرا خير من الحقيقة الطينية التي خلقته منهاء 
فلهذا السبب اقتضى الأمى ألا أسجد ء لأن النار لانقتضى محقيقتها إلا العلو 
والطين لابقتضى محقيقته إلا السفل» ألا تراك إذا أخذت الشمعة فتكست 
رأسها إلى تجت لا ترجع اللهبة إلا إلى فوق » لاف الطين فانك لو أخذت 
1 من تراب ورمعث ب4 إلي فوق رجع هابطاً أسرع من صعوده ا تقتضيه 
الحقائق ء» فلذلك قال | بلس : « أنا خير منه خللتى من نار وخلقته من 
طين » ولم يزد على ذلك عله أن الله مطلع على سره . انظر ااجيلي : 
الإنسان الكامل» مكتة الحلى, الطيعة الرأبعة؛ المكزاء< كاأياص |"575., 


00 سورة آل عمران 6 آنه‎ )١( 


سب إرلالا سس 


الشيطان وذ ذلك أن هذه النفس الباطنة نفس الشيطان . وقوله تعالى « ونفس 
وما سواها فأل مها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها » (© ». أى زي 
التفس. الباطنة لعصلح النفس الظاهرة بصلاحباء ومنه قول الله تمالى : 

ديأيتها النفس المطمئنة أرجعى إلي ربك ر اضبية ميضبية » 22 . وإنما قال 
الطمئنة لأن النفس الباطنة إذا قمعت وسجنت ووقى شحما » ضعفت 
وحمدت ثيرانها ؛ سكنت النفس الظاهرة واطمأنت من أساءها لها ووقعت 
فى راحة ألا ترى إلى قوله تعالي : « ومن دوق شح تبسه فأوائك هم 
الفلحون » ”© وعلى ذلك فالفس الظاهرة هى مظهر وموطن الصراع بين 
النفس الباطنة والقاب فاذا جاهدت التفس الظاهرة النفس الباطنة وحاوات 
الاقفكاك من قيدها أنقادت إلى العقلل والقاب:وثم صلاحها ؛ فالنفس الباطنة 
أطاعت إبليس كان بأمرها من الفحش والأبإاطيل و المعاصى وام يكن 

النفس الظاهرة , دمن الانقياد لها فكانت تواتيما فيا يكيره الله وضع ها(2). 
فالنفس الظاهرة هى الصيد السهل للئفس الباطنة تسعطيع أن أن تفرز فيه 
سمومها يفعارا الشيطانى فاذا أصبلح اليارى شبحانه النفس الباطنة صصلحت تبعا 
ها القفس: الفا هرة أما إذا لعنت التفس | باطنة وسيطر عليها الشيطان اللعين 
فلا شبيل للنفس الشلاهرة* إلا التقوى و والافام من البارى سحانه حت 

تقو ىّ على جاهدة شيطان النفس |( باطنة. و .يكنب 7 إلا تفكاك من أسر 1 





)0 سورة الشمس ٠‏ آ قء 

(؟) سورة الفجز'ء آي ب ء مك . . 
() سورة التغابن » آله 1 . 

(1) الاأعضاء والنفس » لوحة 154 


وتطمين إلى باريها فأيد الله النفس الظاهرة. بما أحل حتى حلها من وثاق 
الموى وحلها من سجنها وأخرجها من رقها فقال : « قل من حرم زينة 
لله التى أخرج اعباده والطيبات من الرزق » (© » وقال تعالى : « وكلوا 
مما فى الأرض حلالا طيبا » () » ثم قال : دولا #بموا خطوات 
الشيطان » 5 ثم بين سيب النكى فقال : د اثه لم عدو مبيث » (2)1 فاعلم 


أن خطوات الشيطاث 2 ابى تعس لك ا إسوء والفحشاء 2 . 


القلب 0 | “النفس 
الملك والتور والمقل | -2-» سس | الباطلة 


النفس الظاهرة فى صراح بين القلب والنفسالباطنة ‏ 


تتجه أن غلب عليها . . 





ش )0 سورة الا'عر اف » آية بم . 
(42"25؛) سورة اليقرة آية يمه 
(ه) الأعضاء والنفس ء لوحة 1١1‏ . 


سمس + أي بسي 


ويتصور الحكيم النفس مدينتين عفليمتين ('؟2 وبينها تغاوت وتفاضل ٠‏ 
إحداهيا فى الأخرى » إحداها باطنة والأخرى ظاهرة ؛ فالباطنة هى دار 
حرب ١‏ والظاهرة تابعة لمن غلب وتسلط واستولى 7" , 

وصفة النفس الباطنة أنيا مذمومة وجوهرها من أخس التراب و أدناء 
وأخبثه وذلك أمبا هن موضع موطيء إبليس وص تكضه ومتخطاه وممشاه 

. إذكان فيها ملك ورئيس فى زى الملائكة مع ذلك املا" فأصابها شؤم كفره 
موطئه عليبا أياماً فى دهره مع الشرك الذى كان فيه والكفر والتكير إِذ 
وصبنه أنه بالكفر وهو قى لياس التوحيد فشهد عليه بالكفر فأبطل ما أظهر 
فى دينه ماكان فى ,باطنه وضسيره من ال+جبلة عليه بوم خلقه فقال : « و كان 


دن الكافرين 2« 2 اما خاق آدم من تراب سوه يع الأرض أسودها 





)١(‏ يشبه الامام الغزالي النفس بالمدينة » واليدين والقدمين وجميسع 
الأعضاء ضياعها » والقوة الشهوانية واليبا ء والقوة اغضبية شحنتباء 
والقاب ملكها » والعقل وزيرهاءوالملك يدبرها حتي تستقر تملكته وأحواله 
لأن الوالى وهو الشبوة كذاب فغولى مخلط والشحنه وهو الغضب شرير 
فقال خراب فان تركهم الملك على ما هم عليه هلكث المدينة وخربت »؛ 
فيجب أن بشاور الملك الوزير » و يجمل الوالى والشيحنة حت يد الوزير » 
فاذا فمل ذلك استقرت أ<وال المماكد وتعمرت المدينة » واكذاك القاب 
يشاور العقل ويجعل الشبوة والغضِب تحت حكة حى تستقر أحوال الفس 
و يعمل إلى سبب السعادة من معرفة الحضرة الالهية ولو جعل العقل نحت يد 
الغغيب والشهوة هلكت تفسه وكان قلبه شقياً في الآخرة . انظر الغزالي : 
كيمياء السعادة . ص ١١١‏ »ل/ا١ا.‏ 

. ب‎ ١5 الأعضاء والنفس » لوحة‎ )١( 

(؟) سورة ص »ء آية ؤلا. 


س ازاخلم عد 


وأجمرها 0 خبيثها وطييها ل سهلبأ وجيلها» امزج التران والموطىء والحعلى 
بالأخرى 2" ع هلما حلقه صار حاقة آدم عابيه السلام هن موطدةه وخطاه 
وصاد الموطيء أخبث وأردأ من الحطوة فعبارت تاك التربة جوهر خلقة 


النفس » نفس آدم جبل عايبا وهخها » وعوارت أس النفس وتاعدتما 20 , 


وللنفس أبواب سبع 4 شارعة إلى الجوارح 6 والجوارح سي دعم قرق 
حولا ؛ فاذا كأن الملك لها أميراً عليها جارياً سلطانه كانت كلم-| سا كنةع 
والقرى مطمكنة يأنيها ررقها رغداً فى كل مكان اذا كغرت ُْ تعم ألله 
وأطاعت النفس الباطنة بالحسرام وترصكت الملال أذاقها الله لياس 


)0 أو رد هبة الله الشيبانى عن الحسن بن على التيحى عن أعبد بن جتعفر 
غن عوف الأعرانى عن قسامة بن زهير عن ألى موسى عن النبى وليه نال : 
د إن الله تعالى خاق آدم من قبضة قيضها من جميع الأرض ذاء إنو آدم 
علي قدر الأرض حاء منهم الأييض والأجمر والأسود وبين ذلك والخبيث 
والطيب والسهل وبين ذلك وقد اختلف العاماء فيمن حاء بااطين الذي خاق 
مله آدم ؛ علي قولين : أحدها : إنه إبليس وقال بذلك إن عباس وابن 
مسعود » والثاتى : ملك الموت » قال السدى عن أشياخه » بعث الله ملك 
الموت غخاء بالطين قبل ثم ترك أر بعين سنة حتى أثتن ثم تفخ فيه الروح . 
وقال العلماء خلق آدم يوم المعة » وكان طوله سعين ذراعا وعرضه سبعة 
أذرع » وق تسميته آدم قولان ٠‏ أسدهم| : لاله خاق من أديم الا'رض 
وأديم الأر_ض وجهها قآل بذلك سعيد بن جبير؛والثانى؛ مأخوذ من الا"دمة 
وهى همرة الاون » قال بذلك الفيحاك . أنظر ابن الجوزى : التبعيرة » 
مكتبة الحلى “شاع حاص .١1‏ 


0( ال عضاء والئخفس » أوحدة “آأاب. 


0 


ه01" . فق النفس مباحب مأوي وهو الخناس وطليعته ميحث الأخبار 
وهو الجاسوس أعنى الوسواس وهلاك الادئي منه » وفى ذلك قول الله 
تعالى « من شر الوسواس الخناس الذى .وسوس في عردور الناس من الجنة 
والناس » 29 . فهناك وسواس التفس وؤسواس العدو , يتردد يعضها إثر 
بعض » فاذا ساهدت الفس فى ذات الله وفرعت من اشغال الدنيا سكنت 
ولم تنقطع 00 .فالعيد إذا خاف مقامر به ومي النفس عن الموى وقضى على 
الخناس الذى يوسوس للنفس وانبع طريق العقل والقلب فان الجنة هبي 
الأو ى الذي يكون له فيه ما تشتبى الانفس وتاد الاعين » فان الجنة. هى 
المأوى أى فبى تفسه الباطنة عن الحرام وأعطاها من الحلال ٠‏ وقل تعالى 
١‏ وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين » 240 ؛ لا انتهبى عن اتباع النفس 
الباطنة الحرام © , . ْ | | 


ثم يجسبد الحكم الصراع بين النفس:والووى فى صورة واقعية تجسد 
المعنى الذى يتوخي الوصصول إليه فيقول : « والجوارح قرى حول التفن 
وعلى كل واحد منها عامل فاذا كان العدو مغلويا مقهورا والبوى مسجونا 
كان املك وهو المعرفة فى سلطان جار وملك وهيبة وال وأ نافذ ملاع 


مشكور وغز وشرف مزور قد سعلع تور الجلال من إدنه إلى أقمى المدينة 


)١(‏ الاعضاء والنفس »لوحة 1١7‏ ب 
)١(‏ سورة الناس, آية »4 

:(5) آداب المريدين » ص ذه . 

(؟) سورة الزخرفة » آية إبا, . 

(ه) الأعضاء والنفس ء لوحة ١١4‏ ب . 


سس ل 


وقراها » وكانت المدينة بما بها جنة طرية أعنى القلب وكات المدا'ن وله 
سا كنة مطمئنة قد انجلى عنم-) غيم الشوى وغمام اأضلالة ودخان ااشهوة 
والدامل فى عز وشرف وبهاء ورفعة منور قسد سطع نور الرعية والطاعة 
ونور الفرح منه إلى أقدى المداءن وقراها وكانت القرى مطمئنة ساكنة 
وكان العال بهسا مطيعة والرعية في راحة وانائاس مقهوراً والوسواس 
متحجزاً والهوى مسجوناً واللعين مد<وراً محسورا . و إذا غلب عليها 
العدو وأخذها عنوةٌ وأص علي-ا أميرا ودخل اجنود مع أميرها وحشمه 
بظلمه ودنسه وشهواته وملاهيه وأباطيله وخدعه وأدناسه ودخائه وغيمه 
قويت النفس وه الموى وحبيث وخاصت من السجن والقيد وعسكرت 
واستعمل عليه ماملا وعلى القرى مالا ء وثثبت ملكه إلى أن يأخذ مسكن 
العقدل وموضع قضائه فيحمل عليه العقل يجنوده وتنصب الحرب بينها 
وتاور بينه) عجاجة سوداء ودخان مظلم هن نتن ال وى وظلمته فيفلم على 
العقل مسكنه وهو العبدر فيصير الملك ومن معه من اجنود فى حجب 
ظلاته! ودخاتها ؛ فأما أن تكون الغلية له علم! وأما غلبه ابا » فاذا كان الغلبة 
لها عليه أنهزم العقل يجنوده من شدة الظلمة ودخانها وضعف وذل وأخل 
بمركزه ولجأ إليملكه وهو المعرفة مجزوده مستغيًا فزعاً » وتركرا الميادين 
والمركز وهو الصدر ووئب جل العدو وفرساته على الصدر وأخذره 
ونزلوا به وكان الأهى أمس العدو والسلطان سلطانه نافد أمره مطاع مشكور 
والمدائن سا كنة مطيعة والقرى #ودة مرضضية والرعية مطواءة والعال فى 
متعة والعدو فرح واللعين مستبشر مباه و كان الملك وملك الملك وهو العقل 
والمعرفة وجنودهما وحشمها #جوبين مسجونين مقوورين مذالين لا جاوز 


أمرهما وساطاتها ريض المدينة وهو القلب فيجزع املك من ذلك, ومحزن 


سس ويم سس 


ويستوحش فينقبض وينزوى فينجلي من القلب مننوره على قدر الانقباض 
والانزواء فيصير ذلك الوضع من ااقاب خالياً من النورء وكا كارت 
سلطان العدو أجرأٌ وأمره أذ كان الصدر أظل وكا كان الصيدر أظم 
ان اللك أحزن وأوحش وكلم كان الك أوحشكان أنقياضه وانزواره 
أشد و كلاكان انقياضه أشد كان ساطان نوره أضعف وكام كان سلطان 
نوره أضبءف كان القلب أحزن و كان من نوره أخلى وذلك أنه للا يمل 
الثور إلى <والى القلب وزوايا ثوره لانقياضبه وضعف نوره لوحشته ألا 
ترى أن المصبباح في بيت واسع كلا كان سلطان السراج أشد كان الغوء 
أضوأ وأنور وأسطع حتى يجاوز الزوايا وينفذ المشاكي 27 . بهذا الوصف 
يعور الحكم الصراع الدائر بين الئنس وهواها من نا<ية والعقل والمعرفة 
من ناسية أخرى فى عمورة أدبية تشبه معركل عسكرية وكأنه يصور 
الئفس وهواها بالعدو والذى يريد أن يقتحم حعبون جار له وهو العقل 
والمعرفة . فالعقل والعلم والمعرفة والفهم والكياسة والفطنة والذهن من جنود 
القلب ٠‏ والهوى بالشهوات والأفراح والزينة جدود الس ء فن ترك 
الجاهدة ذهبت النفس بالقلب وأسرته فلا ببق له أمر ولانمى » وصممار 
جوفه بلدة من بلاد العدو ء ومن جاهد بقلبه حتي أسر النفس صبار الأهر 
والئهى للقلب » وبرزت جنوده وظهر سلطانه وصفت امرته » فاذا بلغ هذا 
المباخ من الدين بقيت الملائق والأدناى وقد خرج من والأوساخ والأدران 
وعى المعاصى » وةدكان خرج قبل ذلك من الأرجاس والانماس وهو 
الشرك والكفر فبقيت الأدناس ثم إذا قملم العلائق ذهبت الأدناس و بقيت 


)0( الأعضاء والنفس » لوحمة ا ب > “و10 | 0 


سسب ©ةر؟ سد 


الغيوم الحاجبة له عن الله فهو الآن يسسارق الله بقلبه ٠‏ فتاك الغيوم هن 


المسارقة 21 , 


الس و الهو ي: 


النفس ريح أرضية من ريح اعدياة ااتى أعطرت للا 'رضء ولذلك #يت 
ذرية » لانها ذرة وتلك الريح ااتي حييت الارض بماء فنطقت ء فقسالا : 
د أتينا طائعين » (" » والشهوات موضوعه فى النفس ؛ وأصل الشهوات 
بياب الثار » حفت النار ما وهف زينة وأفراح ونعيم ٠‏ مخلوقة من لافار 
موضوعة ييامها ء وقد وضع متها فى جوف الآدميين ٠‏ وقد سلط عامما 
العدو اللعين إبليس » والووى ربح هنفافة » مخرج من الثار فتمر بلك 
الشبوات فترقع منها » فتورد علي تفوس الأدميين مع المدو ؛ ؤاذا جاء البوى 
اهتاجت بعده الشهواتالتى و مبعها فى الأدميينوهي مازلة الميرة التى يعجن 
ما الدقيق حت يقوى وعيج فوراما فيه ء فكذاك الهوى إذا ا-تمل من 


باب إلى هذة الشهوات الى فى النفوس اهتاجت الشهوات » م ينفخ العدو 


)١(‏ المسائل المكنونة » ص ١ه‏ » + » يقول الإمام الغزالى العسكر 
الظاهر ه.و الشهرة والغضيب و مز ازلهم في اليدين والرجلين والعينين 
والأذنين وجميع الأعضاء ٠‏ أما المسكر الياطن فنازله فى الدماغ وهو قوى 
الخيال والتفكر والحفظ وااتذكر والو مم ولكل قوة من هذه القوى عمل 
خاصء فان ضرعف واحد متها 2 مبعف حال ابن آدم في الدارين وجمإة 
هذين العسكر ين فى القلب وهو أميره) . انظر الغزالى : كيمياء السعادة 
حض .١١8©‏ 


(؟) سورة فصراث ء آية ١١‏ . 


3-5007 


هذا الموى وهو ريح هفافة فم بملك ابن آدم نفسه حت يقع فيا أورد إلا 
أن يسعفيث الله » ويلجأ إليه فى ذلك الوقت فيتدار كه ربة بالعمصمة » قال 
الله عز وجل فى “تزيله : «إن التفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رلى » ١١‏ 
أى رحمة فعصمه ناذا عممه قوى وممهى الغس عن الموى » أى عن ابام 
الموى: فان الجنة ه, ى الأو فاذا حاء الهوى بالشهوات من باب المار ليدعو 
النفس إلى ما جاء به فازج بها تلك الشهوات التى فى النفس حدى قويت فاذا 
دبت تلك الحرارة فى عروقه احتاج إلي أن مجاهد نفسه و يستعين الله نان 
جاءت الغصمة فذلك عيد من الله عليه؛ و إن انقطعت المعيمة وقع فيا 29. 
وإنما تمئ البوى لأن قلب العب_د منذ أنْ عرف ربه فهو فى الارنقاء إأيه 
وهذه الشبوات تهوى به عن-ه إلى الاخلاد والركون إايها 29 » والبوى 
هائيج من الثار وهىء وره بالشووات الى خفت لسار فيحمل الووى من تلك 
الشهوات زيتهها وأفراحبا ولذامها ونعيمها إلى جوف هذا العبد تي تؤديه 
إلي نفسه فاذا احتماث التفس غبار مركبها الووى وهوئقس الثار إذا تنفسست 
فركب النفس نفس النار وهو الهوئ وعلى مقدمته الشهوة ومركب القاب 
المعرفة وعلى مقدمته العقل «التقيا فىالعيدر والقلبو الثفس والعقل والهعوى 
فاضطربا وتحاربا فالغابة لمن جسرى القضاء من اللوح امفوظا ‏ ظ يغلبته من 


المقدور 4 وقال الله تارك أقة 3 ومن غاقف مقام ربه جيتان ج06 6 » » وقال 


. سورة يوسف» آية مه‎ )١( 

00 () آداب المريدين » وبيان الكسب ض 7ه ا ام . 
(") منازل العياد ؛ ص /1" . 
(غ) سورة الرحمن ؛ آية 5ه . 


سس الإبخري# سس 


ْ ضيح نه وتعالي 2 وأما دن حاف مقام ربه دمى النفس عن الهوى فان ألهئة 
هى المأوى > 1ع فر كوب العوى إنما 0 تر كيه النفس فاذا ركيته الس 
ركض بها العرى إلى الكان |اذى امناج مانةه وهو اس جهنم نعود 


الله مه 20 


فلمو ىق من تئفشس انار .حرج من ذلك العنفس ريح فيحمل تلك 
الأفراح والزينة ااتي يباب النارمخاوقة بلوى للا" دميين؛ وفى نفس كل آدمى 
موضوع من لك الأفراح: والزينة فتلك تسمى شهوات لاهتشاش النفس 
إايها » ؤافس النار من شدة السلطان الذى يها » وذلك النفس هو الهوى 
يمر بتلك ألز بئة والأفر اح نتحمل إلى موضع الشهوة من الأدهى لتبيعجبا 


ونميت النفس عن الله لأئما من السلطان جاءت » والسلطان يميت من هوله 


)00 سورة النازمات » آية 1٠‏ . 

(؟) الفروق ومنع الترادف » ص باه ؛ يقول المماسى أن سبب كل 
ممذور هوى الزفش ٠فف‏ عخااغتبا طاعة الله عز وجل » وفى طاعة الله 
صدقة والقيام نحبته وذاك ألا تصدق <تى تصدق فسك ء ولا تصردق 
نفسك حي تعر فها » ولا تعرقها ححتى تفتشها وتعرضها على الموت والعرض 
على الله عز وجل فتعتر ض أحو اها ولا: تعتر ض أحوالها حي التههم | نما تظدما 
سنة فيه » و مح عارما فىا ظور من أساءتها قاذا اهمها فنشعبا » فاذا فتشتها 
اعترضت أحواها؛وإذا اعترضت أحو|اباعر ف تتمنعها وخدعبا وكذبباءفاذا 
عرفتها حذرتها فاذا خذرتها تفقدتبها؛ فاذا تفقدتها أبصرت روغائهامن طاعةاشّ 
وتزينها بما لا حب خالقها لأنها معدن كل سوم » نقذ منها حذرك . انظر 
عيد الخليم ود : الرمابة لقوق الله للمحاسى ء ذاز المعآرف ؛ إلمو١ء؛‏ 
ص مرة؟ . ش 


سم 7 سب 


الأشياء فاذا ماتت النفس قات ؛: فلذلك قلنا أن النفس 'ثقيلة لما فيها ءن 
الشهوات»ء لأن الشهوات ميتة وإما صارتميتة بآ وصانا دن دول السلطان. 
والقلب ميا بالمعرفة لي والنفس حديوت بالمعرئة فتابعت القاب ف4] داء هذا 
البرى بالشبوات ثقلت لان قوة دياتها ذهبت فيحتاج القلب إلى أن يمدها 
بثقلها إلى الطاعات فاذ! عرضت الطامات التي دعاه الله .إليها يسارع القلب 
إليها علي خفة بالحياة التى فيها لا'ن الحياة تخفف الثىء وتحمله ؛ فالقلب 
يرتحل خفيفاً إلى الطاعة المارضة له » والنفس تلثاقل ٠‏ فيها من الشهووات 
فيتحةا ج القلب إلى أن مدها لا"نها شريكان فى الغمل 29 (اذا خطرت علي 
النفس خاطر شور انية فالوو ىق ازعم الئفس و يشجمبا و العدو زان امأ فاذأ 
سداء ىد الأخلاق دمن القاب بطاأت زينة العدو وأما ليه واتكشف قروره 
وارتد الووى تهقرى إلى معدن مهوئنة ع وعداء فادد الكنوز 0 كنوز المعرفة 
وهن املك وهو القاب بده لي جواهر خزانته فتنمحوق الخاطرة وأسيا بم 
ومعتمابا وجنودها وعز الماك بجواهر العم بألله تعا لي ويالا خلاق البى: 
أحدقت بالقلب بين عبنى الفؤاد 29 . فاذا تمكنت الناس لتلك الشبوة 
واللدة من جميع الجسد فصارت تلك الشهوات أهمة على القأب 2 والنبمة 
غلبة الشبوة وغليانها فاذا غلبت الشهوة غلبت على القاب فيعبير القاب 
مغبو م وهو أن تقهر لقاب حدين ليله فتستعمله 35 اك فمصبير سلمطان الوو 2 
والحفظ والذهن في الصصدر » وجعل المعرفة فى القمب ؛ والفهم فى الدؤاد » 
)0( المسائل المكزونة ٠ص‏ مم1 , 
(0) الا مثال من الكتاب والسنة » ص هلا ١لا.‏ 


ؤم لب 


والعقل فى الدماغ؛ والحفظ قرينه » وجعل لاشهوة بابا فمستقره إلي العبدر 
فيفور دخان تلك الشهوات التى جاء بم الموي حتى يتأدى ذلك إلي صدره 
فيحيط بفؤاده وثبق عينا الفؤاد فى ذلك الدخان » وذلك الىخان اسمه المق 
قد حال بين عيى النؤاد وبين النفار إلى نور العقل ماذا يدير له 0© , فثل 
الفضمقل سفينة.شحونة موقرة بالشهبوات فاذا جاءها من الطامات ها لابوى 
والشهوة فيه نعبيب خفت النفس وسارعت مع القلب » قالقاب انما يسارع 
حيكذ وف إلى تلك الطاعه محياة المهرفة فذلك لله . والنفس تشرع وف 
بلذة الشبوات وذلكحظ بليس لأن الشهوات التى بياب النار أعطيت للعدو 
فتلك حظه ليغوى بها الآدمى ومن أجل ذلك قال : «لأزينن هم فى الأرض 
ولأغو ينهم أجعين» 20 م استثنى فقال : «إلا عبادك منرم الخلصين»7©, 
عل أنه لا يقدر على غواية م نأخلصه الله لنفسه بهذه الزينة 0 ء فالله تعالى 
خاق أجسادنا قوالب ليغمع فيها ما يبرزه العبد محركاته بتلك الحمياة الى فى 
روحه ونفسه فوضع فى القلب المعرفة؛ وفى المندر علم المعرفة » وفى الرأس 
عقل المعرفة » وفى الناصية المقدور وجعل الذهن والفبم والفطنة من جنود 
العقل ؛ ووصع فى النفس الشهرة وجه_ل قائدها وسائنها ال هري ©» زهذه 
الشهوات ومبعث في النقس من الشهووات التى حفت النارء والهوى فى ضرر 
عظيم » قال تعالى : « ولو اتيسع المق أهو اعم لفسدت السموات والأرض 
ومن فيبن » 20 » فهذأ الهوي المفسد لهذه الاشياء الى قد انقسمت مرنف 
ابن آدم فى جميع حركائه خيراً وشراً وحسناً وسيئاً فن عرف هدًا أصاب 
رأس يله الذي يديه إلى الله » و اتكشف له الغطاء عن الداء 20 , 


. الرياضة » ص و”‎ )١( 
..١ ش م( »(م) سورة الحجر؛ آية هم‎ 
. (؛) المساأل المكزونة » ص 4و[‎ 
. آية إل‎ ١ (ه) سورة المؤمنون‎ 
.١7٠١ المسائل الكنونة 6ص‎ 03) 


ةا ل 


ويزي الحكسيم أن مكر النفس فى الكليتين وكياسة المعرئة فى الاؤاد ؛ 
فبكياسة المعرفة يعرف مكر النفس و كياسة المعرفة من البارى شبحاله , 
ومكر النفس من حدة الموىالذى يصير إلي النفس من معدمما فتلتقط اعلا'ف 
الشبوات وعدو يه الافر اح ماء الزيئة فتحملبا إلى المسدر حي تشب عين 
النؤاد ويطؤىء نور الكياهة و محمد وقود حياتها فيكون #النى المسبوت»: 
فن شأن الكيس أن براقب أحوال اللفس فى ه-ذا المكر الذي يعامل .ه 
فيلتقى كل حال وكل شأن مثلبا من الكياسة حتي بردعها عن وجمتها الى 
قصدت إليها فترجع النفس بمكرها منقمعه خاسئة حسرة ها لقيت من زجرة 


و محذر الحكم من أن النفس أرضية شهوانية ميالة إلى شهوة عقيب 
شهوة ومنية على أثر منية 2 لا دا ولا تستقر واعمالها مختلفة لا يشيه بعضيها 
بعضماً مرة عبودة وهية ردوبة وهرة تملك ومرة عجز ومرة اقتدار فاذا 
ريضت النفس وذللت وأديت وانقادت وكان السلطان والغلية لاروح حاء 
الحياء » والحياء خجل الروح ع نكل أس لايصاح فى الساء فهو يطاع ويزين 
الجوارج والأمو ر وهو زينة العبد فنه العفة والوتار واللم ؛ ناذا واج النور 
القاب رطب ولان وبرطوبته ولينه ترطب النفس وئلين وتذهب كزازم| 
ويبسها وطفئت حرارة الشهوات بالثور الوارد على القاب لأنه من الرعمة 
والرحمة بإردة فانقاد القلب اتقى وقوله : د وخير المرا كب الصبر © لصبر 


8 8 5 مه 2 00 و 
يات العيد بين ندى ره ل مقاده لأموره واحكامه خف أو قل 4 أرب 





(1) المسائل المكنونة »ص ١8٠‏ ,: 


وو لل 


أو كره » يسر أو عسر » فهو خير مركب ركب به إلى الله تعالى وهو 
مر كب الوفاء بالعهد فان الله تعالي خلق الدنيا مرا لعبيده إلي دان السلام 
فالقوم النختارون يأخذون الزاه ويمرون ومن الوفاء ان لابلتفث إلى ثىء 
سوى الزاد » قال الله ثمالى : م وأوفوا بعودى أوف بعمب-دهكم وإباي 
فارهبون »6 (© أى فارهيوا من تقوسك إلى والحرب والرهب ممعتى 
واحد » وقوه انتظار الفرج من الله عبادة لأن فى انتظار الفرج قطع العلائق 
والأسباب إلى الله تعالي وتعاق القلب يه وشخوص الامل إليه والتبرى من 
الحاول والفوة فهذا خالص الإيمان » 7" , فعن رسول الله مييه قال 
د فاذا أر اه الله بعبد خيراً جعل غناه فى نفسه ونقاه فى قلبه » . فالماجة 
فى النفس لأنها معدن الشروات وشهواتها لا تنقطع فبي ابداً فقيرة اترام 
الشهواء عليبا » واقتضاؤها وخوف قوتها قد برح بها وضيق عليها فبى 
مغرونة وخلعبت فتنتها إلى القاب فصبار مفتوناً فأصمته عن الله تعالي وأعيته» 
فاذا أراد الله بعيد خيراً قذف فى قابه النور فامتزوج المجاب وانحسر النور 
الأصلى وأشرق هذا الدور الوادر فى القلب والصدر فذاك تقواه به يتقى 
مساخط الله تعالي وية فظ حدوده ويه يؤدى فرائضه وبه ممشى اله تعالي 
ويعمير ذلك النوروقايته يوم البو ازعلى الصراط وفيه يتق النار دق يجرزها إلى 
دار الله تعالي » فبذا تقواهفى قلبه وأما غناه فى نفسه فاته إذا اشر قالصدر ,ذلك 
الثور تأدى إلي الندس فأضْاء ووجدت النفس ا حلاوة وروحاً ولذة تابيه 
عزلذات ال نيار هو انها و تذهب غذاو فها وعجلتباوحرقتها و بلاستهاميا محياة 


(1) صورة اليقرة ٠‏ آية 40 . 
(؟) توادر الأصول 3١١ ١‏ .. 


الإو ب 


القاب وتستضىء بتور القلب فتطمئن لأن القلب صار غنياً بإنتباهه عن الله 
تعاللي والنفش جاره وشريك" فق غنى الجار غنى وفى غنى الشر يك غتي والتقوى 
فى القاب وهو الثور والغنى فى الفس وهو الطمأنينة ('» » لأن النفس فى 
هذا الجسد ومعدنها فى البطن م فى متفشيه فى جمييع الجسد » والروح معديه 
فى الرأس ُُ هو متفش ل جميع الجسد © والجسد قالب الروح والنفس 
كليها » والحياة موضوعة فى كليها وحياة الروح أذوى وأكثر وأخلص 
وأصفى من حياة النفس » والدليل على ذلك أن الروح لأمر بالطاعة وذلك 
لأن حباتها أكثر وأقوى لأن أصلما من روح الحيؤان الذى ماء الحيوان 
منه الذى إذا شرب منه أهل الجنة بياب الجنة لم ونوا وال تءالى فى تتزيله 
د وإذالدار الآخره لحي الحيوان » 229 ؛ وكل شىء يتحرك بالحياة 
فالروح أوفر الأشياء حظا فى هذه الحياة لأنها خرجت من روح الحياة 
الأسى » ثم من بعد ذلك أوفر الأشياء حظاً من الما بعد الروح هذه 
النفس ء فالنفوس بيع الدواب والبهائم والطيور ؛ وفضل الآدمى بالروح 
للخدمة لانه خادم ريه » وسائر امحاق سخرة للا "دمى » فالروح بما فيها هن 
الحياة ندعو القلب إلىالطاعة ٠‏ والنفس مما فيها منالياة تدعو إلي الشووات 


والافراح ” ويرىق أنو هيك لَه أن عم الدئما للئفس كله مسهوم ونع 





(1) نوادر الأصول ص ١94‏ . 

(؟) سورة العنكبوت ء آية 56 , 

(©) نوادر الاأصول »ص 40 ؛ ويرى أحمد بن عاصم الانطااى أن 
النفس هى موطن الشرور والاهواء ؛ ولا بد للعيد من الاستعانة ,الله على 
خالنة أهواها ومجاهدتها فالإنسان حبيس لنفسه الشريرة اذا سيارت حت 


سس لل ل 


فرح النفس ,ذلك » والفرح يسى القلب وللقلب فرح ء قفرم القاب يفغيل 
الله وبرحمبه يأن فضله على سائر الا“دميين فمن عليه بالتوحيد ورحمه أن 
آدام له ذلك علي قابه ورزقه الثبات على ذلك » وفرح النفس هن الشهوات 
الذى حفت النار بها وهي حظ إبليس دن ربه فاذا فرحث النفس بنعمة من 
ذلك الفرح الذى خلق الموى والعدو إلى تقس ابن آدم فوصل ذلك الفرح 
إلى الفرح الذى فى القلب من الله ورحته فغابه عليه وسى قليه و«جيه عن 
الله عر وجل فصار منتونا” بنعيم ألدنيا وافتقد القلب فرحه وصار الفرح 


كله فرح النفلس ا لشهواء قَْ جولو واشتملت عبي قليه وإذا ذكر الله تعالى 


يب ل يا 


ب- عليه سعون السجن النها, 2 ولا فكاك منة 6 ولذاك وت إحد إن عأصم 
المريد أن اليد شتغل الله خوفا من عقا به وأملا” ع6 راجياً ثوابه وأن يقطع الدئيا 
إٍْ ديوت ولا رهون مخلصة خالعية من ادران البشرية قاطعا” أعقية الكذب 
بالحوف الحاجز وبصدق المناحاة وأن يأخذ الانسان فى عاسبة نفسه وذلك 
بأن يعقل دردةه ولا يزهو عيبل الخلائق 45 خرة ة تنقيأ 4 4 5 حوهشر الفضائح 
وسماه سيأ إل برار رق امحاشية أن الس ع ي دن ألله » وأن السة جد ى درك 
قبولك من تفسك دعوى الصدق »ل أمأ مفتضحه عندك » وانت تفكر قد 
بان إك جوهرها من ا أص ضمير ها 3 منخالص مكزونها الداخلى بايثارها 
حجة الكذب على حجة الصدق لابد لك حيقذ من عداوتك لها وأن يكون 
سهلك و تعبييك الكامل الحق 3 هئ لنبغى قَ خاو كك مع الله أن تقر عليبا 
بالكذب وأن تبكي دمع سين سُّ م ظهر م منهأ وعل .ك انت باأستدراجها 
فتكون هى هن المستدر جين الا أت » فاذا صارت الها امزة إلى القلوب 
استراخت الجوارح . انظر النشار : نشأة المكر الفلسق فى الاسلام » دوم 
صن 67م اع وس 


سد بهل لس 


وجد قلية خامداً ؤئفسه ذابلة كالثواب الب الى » فكنى بهذا ضرراً وخراباً 
لقلبه وإذلك قال في قصة تارون , « لا تفرح إن الله لاحب الفرحين »20 
وعير الله الكفار في تتزيله فقال ؛ « وقرحوا بالحياة الدنيا » 9) . فالذى لم 
به الله عز وجل فاذا بعد اهب إلا البعض فهذا أعظم داء فى صصدر 


إلى آدم 20, 
صل اللنفس بالشر ؛ 


النفس هى موطن الششر فى الانسان » وهى قرينة الشيطان تنفد أواسه 
فى غواية الآدمي حت يقع فى حبالله ويتفذ ما يأمره به وينطلق الحكيم 
أبو عبد الله في تغسيره لمصدر الشر من العقي.دة الابما نية أت ترى أن إبايس 
هو مدر الشر وذلك لطبيعته التى جيل عليها من الشر والكفر وجمبيع 
أخلاق السوء منذ فطرته الأولى وإن كان قد بدا فى أول أمرة فى ليساس 
التوحيد إذ كان ملكاً ورئيساً منذ فطرته الأولى وان كان فى حقيقة أمره 
من الكافر بن » فالشر الذى اختلط بالنفس مرده إلى أصل الحاق وهو التراب 
الذى خاق هنه الآدميرهو ذاته موطيء الشيطان وهو ضع قدمه وهو الذى 
خلقت منة النفس الباطنة فكانت جزءا من الشيطان لأن موضع قدمه جزء 
مئه قأصا بها شؤمه وشؤم أفره وظابته (24 , 

. شورة القصصء آية كل‎ )١( 
(؟) سورة الرعد ؛آية؟؟.‎ 
. , كعاب الا" كياس والمغترين » لوحة جوع بو‎ )( 


(4) الاأعضاء والنفس » لوحه م١١‏ ب ؛ يقول السوروردى أرك شت 


918 سم 


أما النفس الظاهره نقد خلقت من التراب الذى ما بين خملى | بليسو بين 
موطيء قدميه وهذا التراب أقل من تراب موضع مدمه خبثاً وثمرا” ٠‏ أما 
باق الجسد فقد خاق من بقية التراب الذى ام ممه قدم إبليس رهذا التراب 
الذى خلق منه الآدمى كان مر تكض إباليس وممشاه وموضيع قدمه منذ أل 
نة 610 » ويقول إبليس معيرا” ربه من جراء الكفر وحرقة الحقد ألم أقل 
لك إنه ب يعنى آدم هليه السلام ‏ يعصيك ويطيعى قو عبدي وفيه أن 
من أصل الخلقة دعوى إذ خلقته من التراب والتراب فى الا'رض أثر قدمي 


وموطايء٠‏ وعشائ: وكان بها مسكى وفاقعه من ماكى ومومع قددي 2 . 


ولكي يحقق إبليس عدر الله أغراضمهالشريرة احتال بكلحيلة للعدارة 
التى فيه والحقد علي آذم عليه السلام وزوجه بكل غواية وحيلة ليأكلا من 
الشجرة التي نهاهمربهها عنبا: فقال ل : هل ابام رما عن كىء: قالا: نعم عن 





صصفة النفس لها أصول من أصبل تكوينها لانها مخلوقة من تراب وها 
محسيه وصف الغبعف فى الأدمي من التراب » ووصف البخل قينه متف 
اللين » ووصف الشبوة فيه من الجأ المسنون » ووصف الجبل فيه من 
الملمبال ٠‏ وقيل قوله « كالفخار » فهذًا الوصف فيه شىء من الشيطنة 
لدخول النار فى الفخار » فن ذلك الداع والخيل والحسد ؛ فمن عرف 
أصول النفس وجبلاتها عرف أنه لاقدره له عليها إلا بالاستعانة بسارئها 
وفاطرها »؛ ثم بل لك تتقوي إنسا نيته ومعناه ويدرك عربفات الشيطنة فيسه 
و الاأخلاق اللذمومة . انظر السوروردى: عوارف العارن ع س؟ ص14 ؟. 
() الاأعضاء والفس» لوحة ١١"‏ ب . 1 

(؟) المرجع السابق, لوسة ١١8‏ أ: 


سن ةما سل 


هذه ٠‏ فقال: أنا منالملائكةالذ.ن عدون الغيب ء قالا: وماتعل من شا نناء قال: 
مامباتها ريك عن هذه الشجرةإلا أنتكونا ماكين أوتكونا من االدين؛ ثم 
أاق القسم يآخر الكلمة إنى لكا لمن الناصحين » قالا : وما اليلة ؟ قال , 
هل أد كما على شبجرة الهاد وملك لا يبلي فكلا من هذه الشجرة فغرهما ياسم 
رهما »قال الله تعالي : «وقاسمها إلى لكا منالناصبحين,فدلاهما بغرور» () 
فأخرجا من الجنة.وهبطا إلى الأرض ©(" . فالعدو لما غرهما حتي أكلا من 
الشجره وجد السبيل إلى مغدتهما بتلك الا كلة»فجعلها مستقره » فنتن ما فى 
المعده من نجاسة العدو ؛ فمن ها هنا وجب علينا غسل الا" طراف مما يظورهن 


المعدن دن الغائط واليول طفق 5 


39 احقال إبايس هرة أخرى على آدم وحدواء ايأ كله أبنه الخناس حي 

)00( سوره الاأعراف » آية ١؟‏ . 

00 ١١8 لوحة‎ ١ءهسفن‎ )0( 

(ن) الرياضة » ص ول ؛ يقول الإمام الغزالي ينبغى للعاقل أن يقمع 
شهوة النفس بالرجتوع » إذا جاع قبر عدو الله فانوسيلة الشيطان والشبوات 
والا"كل والشرب ك قال مَك » « أن الشيطان مجرى من ابن آدم مجرى 
الدم فضيقوا مجاريه بالجوع » » فاعظم الملكات لابن آدم شهوة البطن فبها 
اخرج آدم وحواء من دار القرار إلى دار الذل والانتقار اذنهاه) ربهما 
عن أكل الشجرة فغلبتهما شهوتهما <تي أكلا فبدت لهما سوأتهما واليطن 
على التحقيق ينبوع الشبوات ؛ فمن استوات عليه النفش عبار أسيرا فى 
حب شهواتبها محصورا” في سجن هفو أتها ومنعت قليه م نالفو اير ؛ فءن ستى 
أرض الجوارح بالشهوات فقد غرس قى قلبه شجرة الندامة . انظر الغزالى؛ 
مكاشفة القلوب » الشمرلى الطبع والنشر ؛ إلمةذاء ص وؤ. 


ا 7 


يستقر شره فى صدرها » وييصور الحكم هذه الوائعة في نص لا ي#تقر إلى 
شرح أو تحليل » بوضح فيه أصرار إبليس اللعين على غواية آدم حتى 
يصير عبداً له » فعن وهب إن مئيه أن |بليس وتبع إ بنا له بين يدى حواء 
وقال | كفليه » فجاء آدم عليه السلام » ققال ما هذا يا حواء ؟ قالت : جاء 
عدونا إبليس بهذا ء وقال لي أكفليه؛ فقال: ألم أقل لك لاتطيعيه فى ثىء؟ 
وهو الذي غرنا حتى وقعنا فى المععبية وعمد إلى الولد فقطعه أربعة أدياع 
وعل قكل ربع علي شجرة غيظا له » فجاء إبليس فقال : ياحواء أبن ابى ؟ 
فأخبرنه بم صنع آدم عايه السلام ٠‏ فقال : يا خناس : فأسابه » فجاء به 
إلى حواء وقال اكفليه ؛ فجاء آدم عليه السلام قحرقه بالناروذر رماده فى 
البحر » فجاء |بليس عليه اللعنة » فقال يا حواء أبن اببْى * فأخبرته بفعل 
آدم به فذهب إلي البحر فقال : يا خئاس فحيا فأجايه ٠‏ فجاء به إلى حواء 
للمرة الثالثة وقال اكفليه » فنظر إليه آدم فذبحه وشواه وأكلاه جميما 
فجاء إبليس فسأألها فأخبرته حواء فقال يا خناس فحيا فأجابه فجاء به من 
جوف آدم وصواء فقال إبليس هذا الذى أردت وهذا مسكنك فى 


صدر وإن آدم (2 . 


وهكذا يقرر الحكم أن ارئياط الشسمر بالنفس الإنسانية مرده إلى 
|بايس قعبدر الشر هو الشيطان سواء عن طريق دناسعه وحاسته للتران 


الذى خاق منه الآدمى » أو بنواية آدم و-واء لمعصية الله وارتكاب 
الحطيئة والأكل من الشبجرة الى نبى الله عنها أو الاحتيال عليهما بأكل 


)00( نوادر الاأصول ) ص 1ه" . 


سد 4لا لد 


ابئه الشرور والسءي ايناس أيستقر ق صبدورهم] وجدوفهما ليكون دائما 
بؤرة للشر والفساد ومناط المعصية فى الآدمى » ويقول الحكيم » إن اله 
أعطلى | بليس ماد من أخلاق الوه يستخدهمأ قْ محمقيق ول عه وحيله صد 
فى آدم ل ولابأيس الأعين اثنا سر وزيرا نحت دق كل وأحد متوم مالة 
أاف قائد تحت يد كل واحد منهم ماثة ألف <تي على رجل واحد من ببى 
آدم ؛ ببعث أكثر دن ربدعة زومر وكل قا ند منوم على أمر وله أخلاق 
السوء ء وك أن ملك المعرفة العقى فان الهوى مالكه 20 , 


ا اتات لاوطو ياو سجوج رمو سو سم 


(1) الاأعضاء والنفس » لوحة ؛؟7٠‏ أ ٠‏ 


سو سل 


المبحث الثاى :.رياضة النفس وجاهدما 
أر لك : جاهدة النفس : 


أول ما يلزم سالك الطريق الاجتواد في طاب علوم النفس وأحكامم! على 
قدر ما أمكته ووسعة طيعه وقوى عليه فبمه ٠‏ ويقول الكلاباذي » أول 
ما يلزم العيد : عل آفات النفس ومعرفته! ورياضهها وتهذيب أخلاقها ومكائد 
المدو وفتنة الدنيا وسبيل الاحتراز منها » فاذا استقامت النفس على الواجب 
وصلحت طباعها » وتأدبت إآداب الله عز وجل وحفظت نجوارحها 
وأطرافها وجميع حواس,ا ؛ سبل عليه إصلاح أخلاقها وتطهي الظاهر منها 
والفراغ مما لها ء وهزءرفها عن الدنيا وأعراضها عنها ٠‏ فعند ذلك محسكن 
للعبد عساقبة الحواطر وتطبير السزائر 20 . فعن أنى على الدقاق رحمه الله 


يقول « من زين ظاهره بالمحاهدة حسن الله سرائره بالمشاهدة ومن لم يكن 


22 سيا 


(1) الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف عص ٠١١‏ ؛ يقول لاسي 
أول ما يازمك فى صبلاح نفسك أن تع أنها مس نوية متعبدة ؛ فاذا علمتذلك 
علمت أنه لا نجاة لامر بوب المتعيد إلا بطاعة ربه ومولاه » وان الدليل على 
طاعة ريه ومولاه عر وجل ؛ العم 5 العمل بأسه ويه » في مواضعه 
وعلله وأسيابه » وان يحد ذلك إلا فى كاب ربه ؤسنة نبيه » لأن الطاعة 
سبيل النجاة » والعلم هؤ اإدليل على السبيل » فأصل الطاغة الورع » وأصل 
الورع : التقى 6 وأصل التقوى ٠‏ محاسية النفس » وأصل مماسية النفس 
وف والرحاء , انظر : عيد الحلم موده الرعاية لحقوق الله للمحاسبى » 
سحن ل4 .000 


فى بدايته صباحب عباه+هة لم يمد في هذه الطريقة ثيمة ٠‏ واعل أن أصل 
امجاهدة وقوامم! : طم النفس عن ا:ألوؤات + وحابا على خلاف هواها فى 
عموم الأوقات 210 ء فالبارى سيحاتة وتعالى أم بالجهاد ٠‏ قصار الجواد على 
ضربين : ماهدة المدو بالسيف» ومجاهدة الهوى والنفس بسيف برك المشيئة؛ 
ووعد على ماهدة العدو الجنة » وعلى عاهدة اليس والهوى الوصول إليهء 
فاذا جاهد العدو فقتل وجد السبيل إلى الجنة قتنعم بالجة ونعيمها » فاذا ' 
جاهد النفس وأطوى وجد السبيل إلي العر ض إلى مكان القرية 5 إلى مما لس 
النجوى » فقال فى جباد العدو « الذن آمنوا وهاجروا وجاددوا في 
سبيل الله بأموالحم وأنفسهم أعظم درجة عند الله » وأو لك م الفائزون » 
ببشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعم مقيم » "4 ء وقال 
فى جهاد النفس والذين جاهدوا فينا انهذينهم شيلنا وان الله لمع الحسنين»27, 
فالجاهدة أن يقوم العبد برياضمة نفسه وتأديبها فان زاغت ألزما الجهسد فى 
زوخانها حت يعجرها توخياً لاقامتها على شو اء المنهج » والصرامة أن يتصرم 
ها في الظاهر فيقطع عنما العيش والرضى » ويأخذها بالبؤس ويكرهبا 
على محاسن الأفعال ويحمماها على الصماب تجلد] وذكايساً (') . فالغيد جاهد 


. 799٠ 789 ص‎ ١ < » الرسالة القشيرية‎ )١( 
سورة ألتوبة ِ د الى‎ )9( 
. (م) سورة العنكبوت » آية وه‎ 
(؛) الفروق » لوحة .م ؛ قال أبو زيد البسطاى : مكثت ثنتى عشرةسنة‎ 
حداد نفسى , وخمس سنين كنت أجاو هس]ة قلبي , أرسنة انظر فيا بينها‎ 
فاذا فى وسطلى زنار » فعمات فى قطعه خمس سنين » فكشف لى فرأيت عس‎ 


سس اع 8# امسسم 


نفسه ولا يزال جاهد بترك اأشبوات وإماتة الأهو ا لبتحين للقلب الغرصة 
للسيطرة على النفس حدتى تكون سجينة له ويظل مراقباً لها حتي لا تخدعه 
وتأخذ به إلى شبسوات كمنة فى ذاتم! وإذا ما نجح القاب فى ذلك سلم من 
آفات الفس ؛ عندئك تنهتك الحجب ويصير القلب مدلا على الله بعمله» 
وفى ذلك يقول الحكيم: جهد اس حجاب المنة وجهد القاب هتك جاب 
المنة » قال قائل : و كيف محجب المنة جهد النفس ؟ قال اكيم : أن الفس 
تتيجح يجهدها » وتتزين لانخااق به ٠‏ وتياهى الأشكال من العال ٠‏ لتصير تلك 
الوليجة له مأمنا من آفات النفس : من الاتجاب والفرح: والاتكال على 
الجهدء فخاوفه منها وأحزانه » وقطع عقاب الواطر هتك المجب إلى 
منة لزان » <تى يشرق فى قلبه نور أسعه المنان » وهو نور الرآفة » فبناك قد 
انتبكت الحجب عن قلية » وواج حجاب الرأفة إلى الرؤوف المئان » وأى 
حجاب أورد بالغئلة عن الله على صاحبها من حجاب العجب فتي يسم هن 
كان للاظاً إلى جهد نفسه <تي لا تفرح به وتستكثر من الجهد » وتنظر إأيه 
بعين الاعجاب حتي يعير مدلا على ألله بعمله (') . فجهد الئفنس صاحية فى 
لذة ونزهة » تلك نزهة العبدق » فاذا ترك الجهد » وقعد خاليا صارت النفس 


كأنها مسجو نة لأنها كانت ترتع فى نسيم أعمال البر » فل قعد صاحبها عن 


>- الحاق موق فكبرت عليهم أربع تكبير ات ومعنى ذلك أنه عمل فى اهدة 
أفسه » وإزالة أدئالها » وخيثها وما حشيت به منالعجب والكبر وأنارص 
والحقد والحسد وما شاءه ذلك ما هو من مألوفات النفس » انظر ؛ الغزالي ٠‏ 
روضة الطالبين » ص ١١‏ . 

. 4١ المسائل المكنونة »ص‎ )١( 


ا ست 


جميع أعمال البر سوى الفرائض واجتناب المحارم » وقال للنفس : ماسوى 
الفرائض واجعناب الخارم فانه لا سبيل لك أيتها النفس إليه » فقعد عاقيا 
نخواطر النفس على القاب اثلا تضدعنه فتلقيه فى الححارم © فقعوده مراقبا 
حارسا للنفس سجن لا »هي تدعوك إلىالتوافل لتفرح بالتقلبفيها وتشارك 
القاب فى ذلك حتى تدس فيه شهواتها وهواها » وقد كنت لافتراسبه اعلها 
مشاركتها أيام من أعمال اير نجد فر صة فتأخذ يعتقه و تسبى قابه قتذهب 
به إلى شهوة قد كتتها فى ذاتها )١(‏ , 

فالبارق سبدانه أمر جا ددة الهس ؛ وفطمها عن أخلاق السوء عن أن 
تريد غير ما بريد الله جل وعز » فلو تركنا فى جميع أعمار نا لكان هذا أمراً 
هائلا عظيما لكند وعد ف محم تتزيله أن يخلعمنا من وباله ويؤد بنا 
ويبصرناء فقال : « والذين سناهدوا فينا لتهدينهم سيلنا ؛ وار الله لع 
اللحسنين » (') » نهو هاديك وهو معك فى النصر والتأييد » فرحته منك 
قريب ثمن يقويك ومن يدركك ٠‏ وإما الشأن أن تجاهد فى بدء أمرك 
حرق هاده » فاذا أنث قد ظفرت الوعد الثاتى قد أنمره لك : فاذا هداك 
السبيل ملا" قلبك نورا وكلاءة ورعاية حتى لا تزيغ ؛ فهو المنيب ء المقبل 
على ربه ؛ القابل لأمره بال هشاشة والسرعة» ألا ترى إلي قول الرسل الذين 
مضوا عليهم السلام » حك ع:هم الرب تبارك وتعالى » حيث قالوا : د وما 
انا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا واهعبيرن على ما آذيعمونا » (5)» 

. 44 المسائل المكنونة » ص‎ )١( 

(؟) شورة العتكبوت ؛ آية وى , 

(م) سررة إبراهم آية ؟ ., 





د اا 


والتوكل هو أن تفوض أمرك إل دبك ثمء ترضى مما ينع بك » فعلموا 
فى قلورهم أنهم أَنما قووا على ذلك بما هدام الله لسبيله ؛ وما يمقق ما قلنا 
فى شأن الراضى والعدابر » قول رسول الله 07 أعيد الله بن عباسرضى 
الله عنه) : « فان استطعت أن تعمل لله بالرضا والوقين ؛ فافعل فان لم تستطع 
فاصبر » فان الصير على ماتكره خير كثير ؛ واعل أن مع العسير يسرا ٠ومع‏ 
الكرب فرجا » )١(‏ . 

وأهل الجاهدة عند الحكيم ألى عيد الله فرقتان : فرقة حفظت الجوارح 
وأدت الفرائض وسارت إلي الله عز وجل قإبا »فلم تعرج على ثى” حدق 
وصلت إلي الله » وفرقة حفظت الجوارح وأدت الفرائض مهد وتعب 
كد وعافظة وحراسة وهم ذلك تخليط وتهافت فى الخلايا وأدئاس 
لا يستطيع أن يسم منها' » بمتزلة راع أععلى سبعة أغتام ليرماها في سبع-ة 
أودية وفى نلك الأودية سموم قاتلة وجرف وهاوية »وسباع ضارية ؛ فهو 
ام على أكه مراقيا لتاك الأغنام » فان رعت سم بادرها بالبازهر والسمن 
واللبن دتى يردها إلى المافية » وان ترفت فى جوف فتكسرت فجبرها حتقى 
نجبر » وأن عرضت ا السباع زاد هنها وطردها وما وجدها فرلسة اسعليها 
من عا لبها وأثيابها فداواها حتي تبر أ» (') . لذا فأهل الجاهدة على صنفين: 
صنف سالك طريق المحاهدة بالقلمب لا يخاف في الله لومة لاثم وصئف 
آخر يجاهد فى الطريق ولا يزال يجاهد (5) » فالأول سلك طريقه بمنة الله 


دعسم سوم 


ل٠١41‎ .٠ أدب النفس » ص‎ )١( 
. 8ه‎ ١ الرياضة , ص لاه‎ )0( 
ليه يقول الحاهبى ظرٍ بق عجاهدة النفس بخصاتين : إحداها : قطع ب‎ 


لتكت د 


وثوفيقه وهذا ما تطلق عليه الجم_د المنة » والثالى سلك طريقه يجهده فهو 
ما يزال مجاهد نفسة و يراوضيها فتارة تساش وتسكين وتنقاد للقلب وتارة 
أخري يكون لا السيادة على القلب والجبوارح ولا يزال مجاهدها 
ويروشهها حتي تبر وتعود إلى ىكز الطاعة بين يدى رما عر وجسل » 
وفى ذلك بقول الحكيم : فالذى وقف مجاهدته على نفسة عفظ جوارسه 
على الحدود فى النظر والكلام والاستماع والأخذ والعطاء والبطن والفرجء 
فاذازل أو غاب أو نسى أو غفل ماد إلى ىكز الطاعة بين يدى ربه عز 
وجل بالاستغفار والتوبة ء فهذا عبد في جهد الاستقامة وباطنه غير مستقم 
لأن شهوات ننسة قائمة بين ديه قهو عتمه] مهد ودتي ما ففل عنها زل 
وسقط ؛ فطريق هذا العبد إلى دار السلام ليس له وراء هذا مسلك + وأما 
الذى راض نفسه و أدبها ومنعها الاذات والشهوات حتي طهر قلبه , 
واستوجب القرية بطهارة قلبه وآثر الفزح بالله على الفرح بما أورده الحوى 
على نفسه من أفراح الدئيا قفتي الله عز وجل له طريقاً إليه فسار سيراً لم 
يلتفت إلى دار السلام » لأنه لما أخدْ فى الرياضة أخذه بصمدق ؛ فل يقف فى 
الطريق على شىء مفروح به ولو كان بأسنى عمل من أعسال البر لأنه إذا 


توق الفر ح بلذات الدنيا وشهواتها أمد القلب النور وهان عليه رفض 


عت كل سيب يكون عته زوالك وفتنتك ٠‏ إلا سبباً يحب عليك الاشتغال 
به والاتيان به أو إتيانه أو سبرا هو عون لك على طاعتك لربك عز وجل » 
والخصلة الثانية : قل المحكث بعد الزال ؛ والمصارعة إلى الإقلاع قبل أربت 
تألف النهس المعصية » ويتمكن فى قلبه حلاوة الشهرة انظر الرمارة لحقوق 
الله للمعداشبى #صض 45؟7. 


ل كم 


الشبوات <تي إذا اتكش فى أعمال البر فرح القلب بتلك الأعمال فينيغى له 
أن يتوق تلك الأفراح وينتقل من عل إلي عمل ليقطع عن التفس فرحها 
بذلك العمل 22١‏ . فالحكيم استطداع اخضاع نفسة وكرويضها <تىي ذات 
واستكانت حتى أنه ايستشعر في قلبه حلاوة هذه الذلة وذلك بالتغاب علي 
5 ازع النفس وامتلاك زمامها واخضاغ رغباتها <تى لا مجم » ويقول : 
د وكان ذلك من الله تيارك اسمه سبباً فى تطبيرى ذان الغموم تطهر القاب » 
فتوائرت على الغموم ‏ <تى وجدت سبيلا” إلى تذليل قسى » فكنت 
أراردها على أمور قبل ذلك من طريق الذلة تتتنفر ولا تطاوءنى مثل ركوب 
الخار فى السوق » والمثى حافياً فى الطرق » وابس الثياب الدون ؛ وحملثىء 
ما تحمل العبيد والفقراء'» فيشتد على ذلك فلما أعبا بتنى هذه القالة والغموم 
ذهبت شرة نفسى ٠‏ فحملت عليها هذه الأشياء » فذات وأطاعت حتى وصل 


إلى قلي حلاوة تلك الذلة 29 


.5٠١ الريافة ؛ ص‎ )١( 

)١(‏ بدو االشأن » ص ىمو » تعرض الغزالى اثل هذه المعانة فيةق-ول 
عندما عقدت العزم على الخروج من بغداد صارت شروات الدنيا مجاذبى 
بسلاسلها إلي المقام ومنادى الإمان ينادى الرسيل ! الرحيل ! فلم إبق من 
العمر إلا القليل و بين يديك اأسفر الطويل وجميع ما أنثفيه من العلم والعلل 
رياء وتحخييل فان لم تستعد الآن للا خرة فتي تستعد : وان لم تقلع الارنف 
هذه العلائق فتى تقطع + فعند ذلك تذيعث الداعية وينجزم العزم علي اهرب 
والفرار ثم يعود الشيطان ويقول هذه حال عارضة إياك أن تطاوعبا » وظل 
الغزالي على هذه الخالة إلي أن اعتقل لسانه وأورثه ذلك حزن في القلبح 


مس 00م اسمس 


العيد إذا راض فسه شبواتها وأفراحما وزينتها وقطعها عن الملذات 
حتي تذل وتنقعع النفس للتغلب والعقل ورفضت الشهوة المطلقة وها هنا 
نكون النفس قد فطمت عن أفمالحا الشهوانية وعادائها السيئة و يصبح السيادة 
الكامزة للقاب ويا اف مع الله بيره ولطفه وكذلك النفس بع قطاهها جيب 
رما عز وجل فيا أمرها به » وبمثل المحكم هذه النفس بالبازى الذى 
ألف صاحيبه <تى ص دار يدرك صوته دورل رثريته وذاك بالتعود 
والترويض ؛ كذلك النفس بالتعود والترويض والكياسة تدرك ما يأمرها 
به رما فتجيبه ». فالتفس إذا اعتادت اللذة والشبوة : والعمل والهوى أقبل 
على فطمها عن العادة من كل شىء ٠‏ فكا اشتد عليها فطم ثىء فأقبل قبل 
ذلك الشىء ستى تغطمها غنه ؛ حتي يصير قلبك حرا يألف مع الله عز وجل 
بير ه ولطفه فقّد رأيت البازى كيف ياتى فى ابوت ومخاط عيناه <تي ينقعام 
عن الطير ان » وبر لى باللحم ويرفق بهء ست بأنس بصاحبه ويألفه إلفاً إذا 
دعأه فسمع صوته أجابد » فكذلك النفس » إنما جيب رما عز وجل فما 
أمرها بعد فطامها من عادات الأمور التى اشتبت ولذت > فاذا فطمها ألزمها 
الدماء » وثناء الرب عز وجل ومداحه ونجواهء» حتي تأنس بذلك وتألف 
الل كرحتي يتكشف الغطاء بعد ذاك فيا لف ربه عز وجل »كذ اك مد العبى 
قد ألف مدى أمه » تي لايكاد يصبير عنه ساعة » فاذا فطمعه اشتد على الصبى 
وبكي وقاق فاذا دام الفلم نسيه وأقبل على الطعام والشراب فكام) وجد 


سد بطلت معه قوم الحضم؛ وظطل بجاهد نفسهة حدى رك الماه وائال والأولاد 
وأخذ فى الرحيل . انظر الغز الي ' المنقذ من الضلال » ص الاء “ا . 


سس 1 8# امسر 


حلاوة الأطعمة ' والأشربة هجر الثدى وماف ذكر اللين (21 » فاذا فطمث 
نفسك عن حرارة الهوى » ووقعت <رارة الفط م على قابك ء فذابت تلك 
الأخلاط عن قلبك » وطهرقلبك وخرج صافياً ما خرج الذهب الذى أحمى 
تبافتت عنه تلك الأوساخ والأدناس لأن للهوى على القلب أوساخا وأدناساً 
يا كان للمعاحى على القلب نكت سود » على ماجاء فى الحديث عن رسول 
الله صلي الله عليه وسم »قال : إذا أذنب العبد نكت فى قلبه نكتة سوداء» 
فاذا عاد تعصكدت أب رى ؛ فاذا تاب ونزع صقل يل قلبهء 
ثم تلا : د كلا ٠‏ بل ران على قلوءبم ما كانوا يكسبون »2 فاذا ذهبت 
المعصية بالتو بة ذهب سواده » وبق دخانه وذهب الشيطان وبق ظله كا ذهب 
اليل وبق سدفه وآثاره عند وجه الصبح , فاذا ناب عن المعصية وهو من 
يستعمل الموى ء فالهوى باق بعد ء فهذا قاب قد ثاب ولم يز ع ١فلم‏ يمبقلل 
قلبه بعد » وذاك أن الرآة المصقولة إذا نظرت فيا أرتك عن الكين وعن 
الثمال وخلفك وأمامك » فاذا قلبت مما إلى عين الشمس هكذا فلاق نور 
المرآة نور الشمس » وجدت الشمس تشرق فى مكانك وفي بيتك » فكذلك 
إذا صقات مرآتك رهى قلباك » ونظرت عتها إلي الجنة والدار و إلى ماء 
الحسنات إلى: جلها ورفعصة مرتبتها , و إلى قبح السيئات و إلى الدايا 
والاخرة » وإذا نظرت فيها إلى تدبير خلقك ؛ تراءت لك عجائب : وذلك 
الذورالذى تجده عندك ٠‏ إذأقبات مر تك إلى عين الشمسء ليس «والشمس 


إما هر تور سوااثُ من ببنها ذادا هركا قليك من الذوى ندل يل اليقين لأن 





. الرياضة : ص ١م ؛ لالم‎ )١( 
. .14 (؟) سورة المطففين ؛ آية‎ 


ا ل 


اليقين هو نور محدث علي قليك من نور معرفتاك ونور إلاك الذي هو نور 
السموات والأرض ونور كل ثىء ٠‏ فاذا أقبلت على الله تعالى وعليه الغعوى 
0 يشرق انور الأعظم لأن الهرى قد حال بين نور المعرفة و بين النور الأعظم 
وهو اليقين؛ فاذا ذهب الهوى فنظرت له ولاق النوران فأشرق فى صدرك 


ف بصرته عين قايك قصار يقمنا واليقين هو الثشىء المستتقر الثابث (2 , 


سس عه مع ةع ويد 


)١(‏ أدب النفس ء ص ١١6 » ١١5‏ ؛ ذهب الغزالى إلى مثل هذا المعنى 
فيرى أن القلب مثل المرآة» والاوح المحفوظ مثلالر آة أيضاء لأن فيه صورة 
كل موجود وإذا تابلت المرآة مرآة أخرى حلت صور ما فى إحداما ى 
الأخرى و كذلك تظهر صور مافى الاوح المحفوظ إلى القلب إذا كان فارخا 
من شهوات الدنيا ؛ فان كان مشغولا بها كان عالم الملكوت مجو با عنه وإن 
كان فى حال النوم فارغا من علائق الاواس طالع جواهر هالم الملكوت 
نظهر بيصره نحت ستر القشر.» ولي سكالهق الصر بح مكشوفا فاذا مات أى 
القاب عوت مماحبه لم يبق خيال ولا د واس وفى ذلك الوقت يبصر 
بغير وهمء وغير خيال ويقال ذا فكشفنا عنك غطاءك فيصصرك اليوم حديد » 
انظر الغزالي : كيمياء السعادة » ص ١١4‏ . 


0 لك 


لفظة الرياضية مشتقة من روض ,معني ذال : وذاك أن النفس اعتادت 
اللذة والشهوة وأن تعمل بهواها فبى متسيرة تئمة على قليل بالامرة وعى 
الإمرة بالشهوة » فيحتاج العبد إلى أن يفطمها © فاذا فطمها عن العادة 
أنفطمت ء فالنفس إذا فطمتها أنكسرت عن الالحاح عليك ومنازعتك في 
الأمور ذان النفس أعتادت اللذة والشهوة وأن تعمل الحوى فاذا فطمتها عن 
العادة أنفطمت 9 » ويضرب الحكم عدة أمثلة دن الواقع الحيوى للانسان 
تبرز معنى رياضة النفس وتجاهدتها وترويضها حتي تسلس وتكون نحث 


)١(‏ يقول أبن الجوزى والذى يعد من خصوم العبونية ء 'ينبغى 
الانسان أن يعلم أن نفسه مطيته ولا بد من الترفق ما ليعمل بها إلى المقصود 
فليا خذ ما يصلحها وليترك مايؤ يها من الشبع والافراط فى تناول الشووات 
فان ذلك يكؤذى البدن والدين . وواضح من ذلك أن ابن الجوزى محذر 
من الافراط في تناول مشتبيات النفس » وهو فى هذا يذهب مذهب غاابية 
أهل الطريق . انظر ابن الجوزي : تابيس إبايس »؛ المتنى » القاهرة » 
صض ١©ه١ا.‏ 

(؟) يتفق السو روردى مع أنى عبد الله فى أن أدب النفس ورياضتها 
بفطمها عن اللألوفات وحابها على خلاف ما تمهواه وهنعها هن الشهوات 
وأخذها بالمكايدات وتجرع المرارات بكثرة الأوراد » وأستدامة العنوم 
والنوافل من العيلوات مع الندم على الغالفات ونقلها عن قبيح العادات » 
وأن يعتاض عن النوم سهرا وعن الشبع جوعا وعن الرفاهية بؤسا فيكون 
حينمّد المر يد من جملة التائيين اغتصين بمحبة الله تعالى . انظر اأسور وردى: 


آداب المريد»ن » ص مه . 


سس م ولي سام 


سيطرة العيد ووفذق نور قاية وهمن هذه الامئلة للعسبيك الحكيم التفس با.أطفل 


ذولعود عليه ذاذا ما وجول ألوانا أخرى 





الرضوع ااذي ألف مدى آم 
من طيب الطعام عاف ذأاك الثدى فكذلك النفس الى تعودت الشووات 
والا'هواء إذاما وجدت طيب اليقين فانها تعاف تلك الشهوات وتكرهها » 
فالنفس إذا وجدت طيب اليقين وروح قرب الله تعالى وحلارة أأختيار الله 
عز وج-ل ل ؛ وجميل نظره لها ام تن إلى تلك الشووات ء وظيب 
اليقين هذا يتا للعبد بطبارة قلبه لان اليقين طاهر فيطبر متكانه 
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ويقو لالحكم إن ل عبادا قطعوا عقبة الشبوة وهوى النفس عبارخين 
اليه مستغيثين به من جود الهوى وحياته فبهم فنظر إليهم بعين الاجلال ابم 
لما عرف منهم تأنهم قدأخلصوا فى الانقطاع إايه فكشف عنهم المجاب فتجلىي 
ابع من عظمته ما قطع كل شبب بينه وبينهم فجعل شهوات نفوسهم دك 


وخرت أهو أؤهم ميته 9" , 


.1٠ ١691١4 أدب النفس اص‎ )١( 

)0 منازل العباد من العيادة ©. صن وع#٠ء.ن‏ ء. سمل مريد الحاسبى : 
كيفالى بوت شهوالى ؟ فقال : ألزم الفكر في ساف من الذثوب وحُوف 
ما وجب عليك من الله عز وجل ما ١‏ والفكر فى البعث والسؤال » وشدة 
العذاب وحرمان الثواب » فانك لذاك مستوجب ومراجعة الترية ومراجعة 
العزم ء والحذّر فيا تستقبل ؛ ومنع الثقس لذئها فيا يكره ربها عز وجل فان 
زات رجعت سريها وعاودت العزم والتوبة فاذا أدمزث اشكر بالتتخويف 


أنفسك قوى خوفك وإ إذا أدمنت الرد على نفسك. والعصي ان ها ؛ جح . 


سس ]وم لم 


ومدل آخريضربه الحكم بعدد رياضة النفس وفيه يشبهالتفس بالدابه التي 
بروضها صاحبها عب ال ركوب والسيرفى البرارى والأسواق واجتراز القناطر 
والأئمهار فلا تععياه ؛ كذاك نفس إذا ما روضت ودربت على أن تنفذ 
الفعل الحسن الذى تتلقأه من الاشماع النورالى الذى ينعكس عايها ٠ن‏ نور 
القلب فان هذا العبد يكون قد أدبو طبر ومن الله عايه من فشيله فلا ماف 
فى الله لومة لاثم » فب-ذا ولى الله قد أدبه واصطفاء لنفسه واذه حبيباً » 
ويقول الحكيم فى هذا « مثل رياضة النفس مثل دابة سالمة لم تربط إلى 
آرى فكانت ترنّع فى اليرارى » تذهب ححيث شاءت إلى فهامها » ولا تعرف 
مالكها » ولا تعل سير ها » فاذا أراد أن يجعلها مر كبا أخذها الرابض بالوهق 
والحبل » ثم قيدها <تي أمكنته من اللجام والسرج » ثم د كبهسا فاضطر بت 
بنفسما إلي الأرض . فلا تزال هكذا حتى انقادت لاركوب عليهاء واعتادت 
الاجام والسرج فاستغنى عن القي-د » نمكانت تسير ولا تعل السير » فلم تزل 
تؤدب لتعلم السير » وتترك مر ادها ؛ فردها هن هرادها ومن نهمتها وسيرها 
إلى مراد نفسه ؛ ثم | صارت إلى الأنهار والحة أثر ونب بها لتعتاد العبور 
هليها » ولم نر ها علي القنطرة فتعتاد الجرى على القنطرة » فايس على كل 
نهر توجد قنطرة » ثم شار يمأ فى جلب الأسواق ف النجارين والحدادين 
وتموهاء ليعودها الجلبة كيلا تتفر ولا تترك هيرها عند كل جلبة تستقبلها 





6 ور ك استعال شبوانئها انقطءت النفس على عاداتها ويشبت مك أن 
تعطيها لذاتها وما أت شهواتها إذا م نستعمل وما أستعيات متأ عاقيته بالكوف 
و الجز نْ خينئذ تقوى و تسعقيم على المصدق وتعلو فى المراقية لله عز وجل 


9 سلسم 


فلا يزال بها هكذا حي يأخذ بمجامع قليما وتترك أذنيها مصغية إلى هذه 
الرياضة ' فبى تسير مدأ اللجام فان مد عناما يأصبع وقفت و إن عطفت 
بأصيع انعطفت و إن محامل ب ركابيها و أرخي عنائها طارت و إن كبح لامها 
فى ذلك الطيران ياصبع هدأت وسكنت وإن نزل عنها ووقفها أمتنعت 
من أن تروث وتبول حت تصير إلى موضعها » وإن استقبلها نهر لم تلتفت 
إلى قنطرة » ووثبت وثبة من دفع البال عن نفسها » فم_ذه دابة قد صلست 
للملك فعرضْت عليه فاستحلاها واتخذها لنفسه مركيا » فر بطت إلى آرية؛ 
وأعلفت من أطايب الأعلاف وغلا ثمنها » وجالت وبرقعت وأرفت ء فن 
بين الأيام ينشط الملك مرةٌ لاركوب عليه-ا » فكذا النفس أولا تراض محفظ 
الحدود فهذا سرجها ولجامها ء والركوب هو الفرائض » و لامع | دود 
التى حرم الله تعالي » ثم تراض » فت خ-ذ بالصدق والاخلاص فى الأعمال 
وحسن الا“خلاق يا أمرت الدابة محسن السير ٠‏ وبالعطف ف الم_اطف 
والطيران عند التعامل عليها » وذلك السيق بالا" عمال من العبد » والمسارعة 
فى انخيرات »ثم يثوخذ عليه بقول اق وألا مخاف ف الله لومة لانم وذاك 
فغبل من الله يؤتية من يش -اء » والا مر بالمعروف والنهى عن المنكر » م 
أخذت الدابة بالوئب حيث لاقنطرة ولا از للماء» ثم ,و خذ عليه بالمعاداة 
لأهل المذكر والمعاصى , والحب لله ٠‏ والبغض ف الله » م أخذ على الدابة 
تقلبها فى العبور والاسواق » فهذا بذل النفس لله » اذا كان قد استكل 
الأأدب وأخذ الله بقلبه فصار صمو أذتى ذؤاده إلى الله تعالى » وشتخصت 
عينا فؤٌاده تنظران إلى اله تعالي » و إلى تدبير الله جل وعر فى خلقه ء فهذا 
ول اله قد أدبه ؤاصطفاه لنفسه واتهْذه حبيباً © . فاذا غفلت عن اأنفئس 


(1) الأمثال من الكتاب والسنة » ص /إها مهما »2 44١ا.‏ 


سم ا 


بعد رياضتما ذلا تأمن. أن تعود إلى بعض عاداتها مادامث الشهوات منبأ 
بحية » والطوى .قافا 20 : ألا ترى أن القوس إذا ترك استفيها وتماهدها 
وعتقت وعنقت كيف يأخذ البويت الأعلي ٠‏ فكلا رميت با سها أخطاً 
الغرض ء كذاك النفس إذا تر كتها <تي تقوى شبواتما » ويشتد حرها فى 
الجوف ونقوى ظلمة ال وى ء أخذت مزالبيت الأعلى وهو نور العقل ونور 
المعرفة ونور الروح ونور العلم ٠‏ فتحرق إنيران الشهوات من هذه الأثوار 
الب فى القلب بقدر قوته-! ء وإذا قويت ينيدان الشهوات ضعفت الأنوارء 
فيظم الهوى على اليقين ؛ فيتوإد الشك علي القاب من هذه الآفات فتغلب على 
القاب هذه الآفات فن ها هنا يصرع » فهذا هو القاب المصروع والأسور 
فى يد هؤاهاء فلما خرج منسه عمل من أعمال البر ثم لم يعرب الغرض » 





)00 عدر أماسى من الغفلة عن التفس فيقول : اعرف نفسك ء فأنك 
ل رد خيرا قط مها قل إلا وهف تنازعك إلى خلافة ولا عرض اك ثر إلا 
أقله الاكانت ف الداعية إليه » أق عليك حذرها لا'نها لا تغتر عن اأراحة 
إلى الدنيا والغغلة عن الآخر ة فان غفات عنمأ ركنت واشتغلت وان ليقظات 
نازعتك لتشغلك عا أنث فيه من أس آخرتك فبواها قاهر بعقلك » يغفل 
عقلك وى لا تغفل » ويذكر عقلك وى تنازعك الا يذ كر ء فلا محل لها 
قتابا ولا تقدر على مغارقتها » وهى هذه المزلة من العداوة لك فاعرفها 
واحذرها » فان عرفتها ازددت لله عز وجل حياً وهودة ٠»‏ وابا بشضاً ومقتا 
فاحذرها وفتشها وخاميمه! ماتخاصم إمحصم المظللوم وذلك بالكتاب والسنة 
وأقم عليها الحجة واستعن بالله عز وج لل حى. تذعن بالاقرار والاعتراف 
بالحق . انظر : الرعاية لحقوق الله للمحاسى ؛ ص 5١‏ -- 8"؟ , 


14" يس 


وذلك أنه رمي عن قوس قد أعمابتها الآنات والعال » فكذلك آفة القلب 
الذى وصفناءرما أردت برا » مال بقلبك الهوى إلى الشهوات يمينا وثمالا » 
حت تيد عن السبيل والسنة » وربما جاوزت الغرض ورما ضعف قابك ' 
فعلمت بغير نية ؛ فلم يلخ عماك إلى ربك »> 5؟ا قصرت الرمية عن الغرض 
أفلا ترى كيف تعالم القوس وحمي -تى تلين » فاذا لانت سويت ؛ حتي 
برجع البيت الأعلى بفضل قوته ؛ فكذلك النفس | قويت وصابت شهواتها 
انتشرت وهاج هواها ء فأحرقت أنوار القلب» والقاب هو رطب بالأثوار 
لأن النور هو من الله تعالي رحمةء والرحمة باردة ؛ والقاب لين منقاد رطوبة 
تلك الأنوار » فاذا ا<ترق النور صلب القلب وقس-ا ويس » فخف عن 
ذكر الله » ولمى عنه ٠‏ فالمشروح صبدره للاسلام » شر<4ه ربه « فهو على 
نور من ربه » فويل للقاهية قاوبهم من ذكر الله » (21 قدت النفس آالتها» 
فصار في سلطائها ؟ محمى القوس حدى 'لين ويتتخلي عن البيت الأول (2 . 

ويروي فريد الدين العطار » أن أبا عبد الله رحمة الله عليه م يغفل 
الحظة عن مجاهدة نفسه على الرغم من المكانة التي وصل إليها ' فيقول : «إن 
الحكيم جاس هرة ستعرض فى مخيلته ما هر به من أح_داث » فتذاكر أن 
إحدى اانساء حاوات اغراءه في صدر شبابه وطاردته بغي-ة أن يتحقق ذا 
ما تريد قفر منها » وفى خلال استعرافيه لهذا الحادث جال محخياله ماذا عمى 
قد يكون لو أنه قد أجا.م! إلي ما تريد وقد كان لازال غض الشياب » غير 


أنه انتفض اننغاضاً شديداً لما حدثعه نفسه بهذا الحاطر » وامتنع عنه الهدوم 


. سورة الزمر ' آية ؟؟‎ )١( 
-س ؟مؤو.‎ ١٠١ اذب النفس » ص‎ )0( 


وس 


والنوم » وأخذ ينحى باللاثمة على تفسه ء ظانا أن هذا الحاطر لا يأتيه إإ* 
إذا كانت هناك ثامة فى تقدمه الرو<ي » وخيل إليه أنه وقع فريسة لمكر 
النفس وخداعها بعد أربعين عاما من ال اهدة والرياضة فامتنم عن الطعام 
والشراب واجتاحته أزمة نفسية عنيفة لم ينجه منها إلا رؤيا رأى فييسا 
لنى مكب وطمأ نه أن لا خوف عليه من مثل هذه الحواطر العابرة 0غ 
مجاهدة النفس هو أن هنما العيد كل ما هو حرام ؛ أما أدب النفس فهو 
| أن يمنعها الحلال حتى لا تطمع فى اكرام لأن النفس » إذا مرت من اهلال 
وتمكنت منْه سلست فى ارام إذا لم يكن فى القاب من القوة الى تقيسد 
النفس من الحرام وتجاهدة العبد لنفسه هو أن يلزم كل سجارحة من جوارحه 
السبيح الفطام عن عملها حلالا كان أو حراما حى يستطيع العيد أن يسيطير 
على جوارحه ولا يقع نحت تأثير رغبة النفس وينفذ ما يمليه عايه نور 
قأبه وهو افق عقله وبوا كب تفكيره وفى هذا يقول الحكم ؛ مجاهدة النفس 
تستوجب تأديبها بمنعها الحلال <تى لا تطمع فى الحرام وذلك أن النفس 
قد اعثادت لذة العكم بالكلام ناذا لم يلزمها العيمث فما لا يد منه حتى تعتاد 
السكوت عن الكلام فيا لا بد منه فقد مانت شهوة الكلام فاستراح وقوى 
على الصدق فلا يتكلم إلا بق » فصار سكوته عيادة و كلاءه عبادة لأنة إن 
نطق نطق »>#ق » وإن نكت سكت قق لأنه يسكت مخافة الوبال » وكذلك 
شهوة النظر فاعتادت النفس لذة رى البصر حيمًا وقع من'غيز مبالاة فاذا لم 
يلزمها الحفض عما لا بد منه وهو أن يكؤن خُاشم الطرف خافض النظر 
اعتادت نفسه رمى البصر لتدرك الاأشياء. فاذا رأى الحرام لم يملك بصره 
لان شووة النظار قد أخذت بعياه فلكته فاذا ألم عينه الغض عن النظر 


0ك 


(١)المسائل‏ المكنونة ؛ ص 4( . 
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ورمى بها إلي الاأرض إذا مشى وقام رقهءد ٠‏ ومانت شبوة النظر إلى 
الأشياء واعةادت فض اليصر وخفغيه » فاذا نظر نظر يحق وإذاءغض 
غض مق» وصار نظره عبادة وغضه عبادة. و كذلك شهوة السمع واليدين 
والرجلين والبطن والغرجغ فانجاهدة ها هنا إذا عزم العبد علي مجاهدة 
النفس ألزم كل جارحة من هذه الجوارح السبع الفعطسام عن عملها سلالا 
كان أم حراماً حتيتموت تلك الشهوة لأنناك الشهوة هى شهوة واحدة أحل 
له بعضها وحرم عليه بعضها باوى من الله تعالي لعباده وتد بير لم فا عم . 
أنه يبلح م و يحون عليه أطلقه هم 2 وماعم أنه ينسدم وأنهم 
يفسدون عليه حظره عليهم » فالمطاق <_لال والمحظور حر أم 0 ٠‏ فعلي 
العبد أن مجاهد بقلبه ما فيه من المع رفة وبعقله بالمواعظ التى وعظه الله 
عز وجل من الوعد والوعيد وذكر الموت والهساب والقبر والقيامة <تى 
يزجر النفس والعدو فاذا كأن العبد لم يرض نفسه قبل ذلك وام يدها 


ولم يعودها م ذكرئأ دما من رفضس هده الشهوة المطلقة له دي تذل 





)١(‏ هناك وجه شبه بين الحكيم والملامنية » فالملامتية يرون مخالفة لذة 
الطاعات لأرك لها سموما قائلة ويستصغرون ها يبدو منهم من الموافقات 
والطاءات » فيقول أبو عمان الحسيرى « لا يرى حل عيب نفسه وهو 
سبحسن من لفسه شيئاً »وإما يرى عيوب نفسه من يتهمها فى جميع 
الأخوال » وإذا كانت الدنيا شرا مضا يحب التخلص منه بالزهد فيها أو 
ما يلزم به المنشائم نفسة ؛ وبرىأوءمان وجوب الزهد المطلق فى كل شى, » 
ويعتبر الزهد فى الحرام فريضة؛ وف امباح فضيلة وفى الحلال قربة إلي الله . 
انظر: أبو العلا عفيقء الملامتية والع.وفية وأهل الفعرة» مجلة كلية الآداب: 
بالاسكندرية ؛ العدد ؟ , موووء صن 4١‏ . 


سس رس سم 


وتسكن ويلزمها خوف الله عز وجل وخشيته ام بماك نفسه عند ذا كر 
ها يعرض لطا » وام يقدر علي :سكرنها بلى هي تغاب القاب يما فيها هن 
ساملان الفرح والزينة والشهوة فيعير القاب أسيراً لانذس بعد أن كارت 
أميرا على النفسلأن إمارة القلب المعرفة وبما أعطى م نأثوار العقل والحفظ 
والفهم والعم والسكينة؛ فأجمل للعبد فى الأمرنقيل ل : اهدق الله عزوجل 
حق جهاده ٠‏ فن ام برض تنسة قبل ذلك فاذا جاهد فرمما غلب وربما غلب 
فلذلك نود العبد مرة طائعا ومرة عاصيا فى شبوة واحدة('). فالتئفس 
تراض بأن تحدى وهو أن عنعها الاذات والشهوات 22 فتدرق ويصيبها 
خرقات منع الشهوات فىمسائيبا فعلك الحرقات تَذل وتتشمع وتلين وتتخلى 
عن القلب ء فيرجع القلب إلى مكانه بنور المعرفة ونور العقل » ونور العم 


ونور فوائد المطاياء فكل) منعت النفس شيعًا منهذه الشبوات خات عنه9؟, 





(1) الرياضة 2 ص 48 . 

() يبين الماسى موت الشهوات ٠‏ فيقول الزم الفكر فيا سلف هن 
الذوب وخوفى ما وجب عليك من الله عز وجل با » والفكر فى البعث 
والسؤال » وشدة العذاب ٠‏ وخرمار” , الثواب » فانك لذاك مستوجب 
ومراجعة التوبة ومراجعة العزم والحذر فيا تستقيل ٠‏ ومنم الئفس لذاتها 
فيا يكره رببا » عل وجل» فان زات رجعت شريعا وعاودت العزم والتربة» 
فاذا أدمنث الفكر بالتتخويف لفسك قوى خوفك وإذا أدمنت الرد علي 
نفسك والععيان لها وترك استمال شهواتها انفطمت النفس عن عاداتها 
ويئست من أن تعطيها لذاتها وقمعت شرواتها . انظر الرعاية اسقوق الله 
للمحاسبى » ص 74١‏ » 517 . 
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فالحكيم لا يقصد بمنع الشبوات إهاتثها وقطعها على الإطلاق فهذا لا 
يتفق والطبيعة الانسانية ولكنه يقعيد منعها مما حرم الله سيع«ا نه :و تعالي 
وحق لا ترتع دون رقيب أو حسيب »- وهذا الرقيب هو العقلى والقاب. 
فاذا وقعت شهوة العبد ممت سلطاني) فانها تتخاص من آفاتها وعاداتها 
السرئة وتكون الإمرة للقلب ويصبج لقاب هبو عمام الأمان والموجه 
الحقيق لبذه الشبوات فشروة الكلام مئلا” قائمة في النفس لكنه نور القاب 
والعقل يسيطر عليها ونوجبها تى لا تتحدث فيا يليق وما لا يلوق فنع 
الكلام هنا ليس معناة أن حب الكلام قد مات فى النفس و لكن فى الحقيقة 
أن هذا النع بعوجيه من العقل فاذا ما لاح امام العقل ما يستدعيه أجابه 
بالكلام وفى كثير من الأحيان يكون العبمت أباغ هن الكلام وأصدق 
قيمة . فاذا استعهلى العبد هذه الشيوات باذن الله تعالى وباغ بها الحد الذى 
حده له فهو مطلق لهو إذا تعدى إلى الحظور صار ملوما ؛ قال الله عز وجل 
دقل للمؤمنين يفضوا من أبصبادم ويحفظوا فروجهم »90 ء ثم أثنى عليهم 
فقال : « والذين مم لدروجهم حافظاون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فانهم غير ملومين » (2 فأزال الملامة عن استعالهم فما حال الله 
ثم قال عز وجل : د فن ابتغى وراء ذلك فأولئك م العادون » 29 , قم 


بحاو 8 الحد 0 و كام أعطيت النفس منيتها قو مثا ء فصار تّ كالشجر هَ 


:. "٠. شورةالنورء آية‎ )١( 
. سورة المؤمنون : آية م‎ (0 
, سورة المعارج »آية ام‎ )( 

(5) اأرياضة » ص وحم ٠‏ 
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تثمر الحنظل و الدفلى والمر والسموم القاتلة» فآن أردت ألا تنمو (التدبير 
فيا عقل العبد وفهمه ؛ أن تميس عنها الماء والسرجين والتراب الذى يات فى 
أصله تيبس قتصيز جأعا لا يثمن ولا يرجع عليك بالضرر » ثم لا يزال 
جدذعا يعترض بين عينيك يشغلك عما سواه من الأشيجار ؛ فتشمل فيه ناراً 
دتى ,ذهب شخصه من بين عينيك : فاذا هو قد ذهب أثره وذهب ذكرهء 
وكذلك النفس فى التدبير أن تحبس عن النفس لذائها وشهواتها 20 ؛ فكل 
شىء تفرح النفس به من وجوةد لذة فيه سواء طعام أو شر أب أو اباس أو 
أهل أو ولد مجب على النفس أن تأخذ من ذاك الثىء قدراً لابد منه على 
الضرورة ححتى لا يطغى الفرح واللذة عليبا ذاذا 9 للنفس ذلك فهذا تقوى 
الباطن أما تقوي الظاهر فهو حفظ ال+وارح وفى ذاك قمع للنفس”؟ » حق 
تذهب ثمراتها من هذه السموم القائلة التي تميت قلبك فى الدنيا ' فتصير 
أعمي من العميان فى الدنيا بعصيراً فى دين الله جل .وعلا ء فتقبل على مز بلة 
وهي الدنيا؛ وإنما هى قنطرة تداولتك أيدى أسود وأبيض وهو اليل 
والنهاد جنى تؤديك إلى الحااق البارىء المثيب المعاقب ؛ فتعظم ما صغر الله 
وتكرم مما أهانه الله » وتدتى من أقعماء الله » وتتعاق بمن لايد أن تفارقه ؛ 
وتعمر ما أذن فى خرابه فاذا ذهب ثمراتها حبست عنوا الفكرة فيها » 
والحدرث عنمأ ؛ والتذ كر ها حتى تيبس ثم لا تزال /مينة شهواتها قاثئمة 
بينك و بين ربك تفرح اأعطاء وترضى بما تعطى به'وثروم مالم تعط و ترق 
تفسها فى الأشياءءفبي جيك و تشغلك حتى إذا منالله عليك بنور اليقين؛فبوى 


0-507 5 8 ص 0 * 3 5 3 باه "- ع ام - 
#البرقة جا تشعل شجرك ثاراء» شيك هلبا اثره وذاكره كذ لك البرقة عرق قائمة 
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نفسك » فيذهب أثرها وذكرها وتبق واا منفرداً به فتكون الأشياء 
والأمور هنك له ويه » فاذا اهملتها وعجزت عن رياضتها رجعت عايك وبال 
عظم ٠‏ تعرض عن دار دماك إليها رب الءالمين » فقال تاي : « والله بدعر 
إلى دار السلام » ('©, فانما أوتيت الندس هذا المنع من أجل أنها مااث إلى 
هذه الأشياء بقابها حتي فسد القاب ٠‏ قا رأيت النفس تتناول زينة الله 
والطيبات من الرزق تريد بذلك تَغنيا أو مباهاة أو رياء » علمت أنها خامات 
حراما يحرام » فضيعت ااشكر وإما رزقت لتشكر لا امكفر ٠‏ فلما رأيت 
سوء أدبها منعتها حتى إذا ذات وانقمعيت ورآنى رلى مجاهداً فى ذانه حق 
جباده ء هدالى سبيله "ما وعد تعالي : « و الذين جاهدرا فينا لنهدينهم سيلنا ؛ 
وإن الله لع المحسئين » 9؟ ٠.‏ فصرت عنده الجاهدة سنا فكان الله معى » 
ومن كأن مع الله فعه الفئّة النى لا تغلب والحارس الذى لا ينام والمادى 
الذى لا ييضل ؛ وقذف فى القلب من النور نوراً ماجلا فى دار الدثيا حت 
يوصله إلى ثواب الأجل ألا ترى إلى ما جاء عن رسول ان صل أنه قال 
« إذا قذى النور فى قاب عبد انفسح وانشرح » قيل : يا رسؤل فهل لذلك 
من علامة ؛ قال : نعم » التجاق عن دار الغرور » والانابة إلى دار ماود 
والاستعداد للموت قبل تزوله » » وإتما تجانى عن دار الغرور بها قذى قلق 
قلبه من الثور فأيصر به عيوب الدنيا ودواهيها وآنتها وخدعبا وخراببا» 
فغاب عن قلبه البغي والرياء والسمعة والمباهاة والتعخر والهلاء والهسد 
لان ذلك إنما كان أصبله من تعظيمه الدنيا وحلاوته! فى قلبه وحبه لما وكان 


)0( سورة بوأس ١‏ آية ٠١‏ . 
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سبب ناته من" ه-لده الافات برحمة الله رياضته هذه النشس بمنع الشوواتب 
منها (١؟‏ . وقيل عن رسول الله ا : « إن أعدى عدوك نفسك الى بين 
جنبيك » 20 فل) كنت بهذه الحالة وقد ألقيت يديك إل الله سلا بها جعل 
فى قلبك أمرك بمجاهدته فقال تعالى : « وساهدوا فى الله حق جباد, » 9 
وأنبأك فى كتابه شأن النفس والموى فى آى كثيرة منها ما ذصكر من 
قول «وسف عليه السلام حيث قال .. ١‏ وما أبرى, تفسى إن النفس لأمارة 
ببالسوء إلا ها رحم رنى » (41) وحيث قال لداود عليه السلام : « إنا 
جعلناك خليفة فى الأرض «احكم بين الناس بالحق ولا تتبع لوي فيضلك 
عن سبيل الله » (*) » وقال تعالي : « واما من خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن الموى » (') » فأمره بالماهدة مدق الماهدة 5 أيدنا وشجعنا فقال تعالي: 
د والذين ساهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع الحسنين » (") 2 فسماه 
ممسناً ووعده أن يكون معه ومنكان الله معه فهو المنصور لايغلب فرهدك 
على المجاهدة حق جباده ٠‏ أنه هو الذى إلى هدايتك سبيله » هذا ثوابه فى 


الماجل فكيف بثوابه فى الاجل إذا قدمت عليه غداً المحاهدة وبشمرة 


.. 986-17 ض‎ ٠ أدب النفس‎ )١( 

م( أثبته البق فى كتاب الزهد من حديث ابن عباس . 
() سورة ألج ء آنه م78 . 
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اشماهدة فان الهداية صارت ثمرة الماهدة » وبالهداية نلت ولاية الله تعالى , 
ونولاية لق نلت قربة اله وزلفاه ؛ ثم قال تعالى د هو اجهباك » )١(‏ أى م 
حملتك من أل جبايتي جعلت لك ورا » وفتست عينى قليك وفعدت 
أذتى قلبك حتي عرفتى » فالان حاهد في ذالى هواك وشبوات نفسك <تي 
بظهر انقيادك لأمرى ويعز دينى رتعلو طاعتي . فقال د وجاهدوا ف الله 
ندق جاده » (؟)ء وال فى آية أخري» « واعتصموا قله » (") أى امتع 
من شر النفس وحاريها وعادها واستعن بلله تعالي © فكأن النفس عدوك 
1 ميك إسهم الشبو ةع والموى يقويباء وص مظلمة ؛ لا تسبعين باق مليك 
ؤأنت ترميها بسهم المعرفة والعقل : وتستمين ,الله تعالمي عايم! (؛) ؛ فأنت 
المنصور لأنك بالله تجاهدها وهى تجاهدك لا الله , فداك ر بك علي الاعتعيام 





)١( 0‏ سورة المج ؛ أبقئملبنا. 
(0) سوزة ة الحج ٠‏ أيذملا. 
(6) سورة ة المج ؛ آية م”7. 
ل( يذهب أجل ان عاهم الانطا ى إلي مثل رأى الحكيم فيقول التفس 
هى موطن الشرور والأهواء ٠‏ فلايد من استعانة بإلله على عغالفة أهوائها 
ومجاهدةهذا العدر كل نفس مسدّولة وعىمر تهنة أو مخلمبة وفكاكالرهونْ بعد 
قضاء الديوقء فاذا أغفلت الزهون أ كدت الديون وإذا أسكدت للديون 
استو جيو |السجون فالا نسانإذن<بيس لنفسه الشرزرةإذا سيار تعلي الانسان 
سجن السجن النهالى ولا فكاك رلذلك يتطلب أحميد سن عاصم من ارد 
أن يشتغل الله مضطراً إليه » وأن يأخذ فى الحاسبة ٠‏ وذلك بأن يعقل 
الإنسان درجته ولا يزهو عند الحلائق بكثرة تقياته . انظر النشار : نشأة 
الفكر الفلسق فى الإسلام ؛ دس صن 97م ٠‏ 


المسس ا لسن 


متها به > ألم وعدك النصر وشجعك على المماهد: » فقال : وهو مولا »() 
أئ لى نصرتم 2 قال : «١‏ فنعم اأوي ونعم النصير » (') ء ينبئك رهو 
يملك كثرة النعيرة ومتابعتها ٠‏ فاذا نركت الاعتصام به خذاك » وخذلاءه 
أن يمنح النممرة ٠»‏ فاذ! منم النصرة فجاهدت النفس رمتك بسهام الشهوة 
والهوى » فرميتها بسهام المعرفة والعقل ولم تغلبها وغلببتك » لأن لعل والعقل 
والمعرفة فى القلب » والهوى والشهوة خارج من القلب الم بين القاب وبين 
الرب ء قد أظل على سمعك و بصير عينى قلبك بغشاوته » فسجن ما فى القاب 
وغلب على القلب ء فعبار بمأزلة سراج فى بيت والسراج فى الفخار وعايما 
غطاء : فالبيت مغلم فأذا اتكشف الغطاء أبعر ما فى البيت» تما يضر ويتفع » 
ذاذا جاهدت التفس فاعتفيامك به فى ذاك » ذكرك إياه بأنك لا تستطيع 
دفم هذا إلا به » واستغناك به هو الذى ينيك ويعينك » فينصرك و كيف 
لا يعيتك وقد أمرك بأن تقول : « إياك نعبد وإياك نستعمين ©» (2) » 
فيأمرك بالقول بهذا حتى تسأله ثم لا جيبك ؛ وقال تعالى : « أمن يجيب 
المضطر إذادعاه ويكشف السوء» (؟) ؛ ثم لا جيب ولا يكشف ! تتعصالي 
الله عن ذاك علوا كبيراً » وقال تعالي : ١‏ إن ينصر 5 الله فلاغااب لم ؛ 
وإن مخذلك فن ذا الذى ينصر م من بعده » (") . فثور المعرفة فى القاب » 
والذوى فم على القلب حجاباً “فاذا جاهد العبد هذا الموى حق الجاهدة 


(1)ء(١)‏ سورة اليج آية ملا . 
(*) سورة الفامة آيةه . 

() سورة الأل , آية ؟5. 

(») سورة آل حمرانء آية ٠5ذ.‏ 


ل ا 


وحدق حهاذه هو اغابة طاقة العيد ؛ فنصر ته أن اهل به سبيله » وهو أن جمدل 24 
ط قا فى قابه إأيه <تى يعبير عين قلبه كأنه برآه هن غير كيفية » وهو 
قول جبريل عليه السلام ارسول الله عَتطليٍ حي سأله عن الاحسان عفقال: 
دان تعبد الله كأ نك تراه » » أما رواية ثارت عن أنس فانه روى : كأن 
أنظر إلي عرش ري ؛ وهذا النوع من الاثار كبير:. وإنا أدرك هذا حارثه 
بمجاهدات النفس ٠‏ ألا ترى إلى قوله : عرفت نفسي عن شبوات الدنيا 
واذاتها ؛ فهذا قطع الحوى » فاذا قطعه هداء الله طريقه ء فإذا نظر صبار 
كأنه يراه بلا كيف ؛ وهكذا وعد كتابه ء فقال : جم والذين سداهدوا 
فيئا لنودينهم شنا » )١(‏ . فاذا هداه طريقه لم ببق على قلبه حجاب الشهوة 
والبوى لأنه فتح طريق قليه إلية » فحينئذ يمكنه السكون إايه ويطمئن 
القاب ويثق بوعده ويأتمنة علي نفسه © ألا ثرى إلي قول الرسول حيث 
حك عنهم ء قالوا : « وما انا ألا نتوكل علي اله وقد هدانا سبانا » (') ؛ 
فأخبررا أنهم إنا قدروا طى التوكل وهو تفويض أمر النفس إليه » بأنه 
هدام لسبيله » فزال المجاب » أعنى الهوى والشبوات عن يعر القلب » 
3 بق بين بدى قلوبهم ثىء حجبهم » فصمارت الأمور ابم صكالمءاينة 
وامشاهدة » ألا ترى إلى قول رسول الله وَككيُةٍ حيث وصفالقمب عفقال: 
أبصر الغيب بالغيب كَآمن » أو م قال : فهذه نصرة الرب عز وجل . 
فاذا تر كت المجاهدة على الحقيقة منعك النصصرة فبقيت مخذولا مأسوراً فى 


يدق الشيوة والووى 0 فاذأ صار القأاب مأشورا ثبو كلك مأسور فى يسك 


اتلك سنس اكوكيا' 





(1) هورة اامنكبوت» آية 5 , 


() سورة إبراهم » آية ١!‏ 


سس ولاب م 


العدو ء فاذن تعذر عليه الأعوان والجند » بل يذلون وينهزمون فى الملاهى 


ويرى الحكيم أن العيد لا إسغطي.م أن بساك طريق المجاهدة بمفرده » 
ولكن عليه أن ,يذل أقمى جهده »وأف يعددق هذا الجعد والبذل ومخلص 
روححه وقابه هن الهوى ٠‏ ويتجه إلى الله بكليقة » فيمن الله عليه من فضبله 
ويلعمه الحداية والرشاد ء « حتي إذا من الله عليك بنور اليقين فبى كالبرقة 
كا تشعل شنجرك ناراً فيذهب أثره وذصكره كذلك البرقة حرق قائمة 
بنفسك فيذهب أثرها وذكرها وتبق والحاً مغفرداً به فتكون الأشياء ؛ 
والأمو د منك له ويد » (© » ومن ثم تكون مجاهدة العبد بقوة الله وفشيله 
ومنبه لا بقونه فيكتب 4 النصر ويقضى على شهواته » أما إذا اعتمد العبد 
فى مجاهدته نفسه على قرته منم النصر , وترك للخزلان » وأصبح دربي 
لسهام هواه وشهوته » بيد أنه إذا جاهد العيد نفسه دق الجهات كا أ الله 
تعالي هدأه الله سبيله إليه كوعده 0© ء « والذين جاهذوا فينا لنهدينهم 

. ١6١ أدب النفس »ص 147و ب‎ )١( 

(؟) أدب النفس »ص م؟١‏ . 

(<) يقول المحاسيى تفسك قد كانت حريصة على الركون من قبل إلى 
الدزيا وإيثارها علي الآخرة » فكانت جاهدة أن تستأسرك بهواها ٠‏ فتكون 
به عاملا » ولطريق ناتك إلى الا آخرة تاركاً » فألى الله مز وجل إلا أن 
وفقك ويسددك » فقوى شيعفك » ونور قابك » وامانك عليها تي رفضت 
كثيراً مما نبوى » وتركت كثيراً مما تحب ء وما انقادت إلى خلاف ذلك 
إلا بالكره والجزء ثم وجب اك زججرها ومعائيتها ؛ وقوى عقاك على عس 


اس 6ه مله 


سيانا وآن الله لمع المحسئين ©» 0 : ويقول الحكيم فى ذلك : جهاد النفس 
حق جباد, أن يسدق اللقاء » فلا تسل منه هس ولا مال » فاذا أَخدْ فى 
الجاهدة خلعرت الهموم و الأحزات إلى النفض » وانقلعت اللذات 
والشبوات وتغير اللون » وتحل الجسم » وضبعف اليدن وذهب الفرح 
والتسلط » واشتعل القلب , فضعف عن طلب الدنيا وخلص النكص في 
الال ؛ وتعظات الأمور » ووجد اللكاسب والأراح ء وأديرت الدنيا عنه 
يبجتها وزيتها ٠‏ ولذتها ؛ وعزها » وبائها وملكها وصفوها وخدعها 
وأقبلت الآخرة محقائقها مناابكاء والأحزان والاستكانة والعيلاة والعبيام 
والذكر والقرآن وأعمال الب » فشغل عن الأهل والولد » وعن التلذذ 
بقربهم و الأنس بهم » فعبار الولد يتما » والأهلالأرملة والمسكن وحشا 
و تعمالث الأوقات التى كان علذذ فيبا عند الغداء والعشاء وتبدل بها دوعا 
ويبسا وبالضحك بكاء وبالفرح حزنا وبالسرور غموما وبالراحة نسبا 
وبالنوم سهرأ وبالدعة تعبا وضيقا وبالغنى فقرا » وبالعز ذلا ويالدح ذما 
وبالثناء طعنا وعييا ٠‏ فل تسم نفس ولا مال ولا جاه ولا قدر إلا ذهب 


كله كا لقتيل فتخلص روحه عن هواه ٠‏ فتقبل الله روه وأحيا قليه 


عد دواها ؛ وعليك على جبلها ٠‏ ووفقك لإدوام ترك إجابتها حتي أيست 
منك أن تنال مبهها وانككسرت عما كنت عودئها فأجابت مسرعة على غير 
انقلاب من طبهها »ولا تغيير عن غريزتها ' وأنت مع إسابتها لك متوقم 
ارجوعها تسأل الذى نولي معو:: نك ع1 بها ؛ وقبرها حتى انقادت لك طائعة . 
انظر الرمابة لحقوق الله المحاسبى ٠ض‏ 780, 


)0 سورة العنكبوت ؛آية 55 


ورزقه من حيث لا متسب ء ووصل بقايه إل إلمه قفرح واستبثر ؛ 
ثقابه عتذه فرح مستيشر حي ؛ فن ها هنا برز الع.ديق ملسب ناسه قلم 
بذل يقاتل هراه في كل حر كد عدي قتل الهوى ؛ فخاص روحه وقالبه من ش 
الموى ٠‏ فبذا غاية الصدق فسمى صرديقا ؛ لأنه لم يوق فى نفسه منازع فعبار 
البدن كله لر به مبذولا بصدق منه » ولا منازعة للبوى فيهء فك صار 
الصديق عتده فى الآخرة حي .ا رزوت ٠‏ عبار بالعيدق ها هنا فى القاب به 
ميزوقا ؛ فرعا مستبشرا ها آتاه الله من فضله و م صار الشهيد فى الآخرة 
بعد أن وصمل إلى التعدة يشتهي. أن برد إلى دار الدنيا فبققل فيه فعدار 
منيته كذلك العرديق مانتشهو انه فعبارت مئيته ونهمته أي ذكره رعبادته ؛ 
ومنه قوله تعالى فى بعض كعيه ؛ أمما العديقون تنعموا بذ كرى نه ام فى 
الدنيا نعم وف الآخرة جزاء 2" , ٠‏ ظ ْ 


وقد وشيم الحكم المبتديء فى الطررق متبجاً خاصاً لهياته يععمد أساساً 
على حرمان النفس من كل ما يلذها وتفرح به ويعتمد فى ذلك على صيام 
العيد عن الطعام وقطع الادام ولبس الدون من الثياب وبالملة ينبغى له إماتة 
كل ما ملب على النفس الفح واللذ: وفي هذا يقول الحكيم +« ينبغي 
للمبتدىء في هذا الأمر أن يبدأ بالعوم ؛ فيعوم شهرين متتابعينء توبة إلم 
الله عزوجل » وعد الله فى تثريله أن شهرين متتابعين توبة إلى الله تعالل 
عزو جل لعبده إذا تايعهماء ثم ينمقل من العسوم إلى الافطار » ليطعم اليسير 


5 ء + م ٠‏ + - - 5 5 0 
من الشىء يتجرا بهء فان كان فى اليوم مرارا كسرة كسرة ؛ ثبو اجودة 


.[9981©14 أدب الثفس بص‎ )١( 


سس رايم لس 


من أن علا" بطلنه » فيصيرها أتظلة » و إِئما ذلك مود عند الأطباء » فيقول 
أكلة واحدة ي يستمر مها » وذلك لا يدخل في هذا الباب لأن صاحب 
هذا لا يكل حى يتم ؛ اما نشير عليه بأن يأ كل كسرة كسرة قوما » 
فيدارى تفسه على ذلك » وبين الأيام دسما قيلا ثلا ميج عليه الرياح » 
وتضطرب العروق ويقطع الادام والفوا كه عن نفسهء و كذاك في الكسوة 
مجتزيء بالمدون وما لاد منه » وكذلك فى سائر الأحوال الت للتفس فيها 
حظ من الفرح واللذة يقطعها عن نفسه » ومااسة الاخوار' والنظر فى 
الكتب فبذه كلها أفراح النفس وجماعبا 2 . وإذا كان الحكيم قد قرر أن 





.*؟2ء5١ الرياضصة )ص‎ )١( 

وذهب إلى مثل هذا الرأى الامام الغزالي » فيقول :. فاذا أردت الغاية 
الكبرى فى تمذيب النفس طاقصرها فى بيت أر بعين صصباحاً أو أر بعة أشهر 
وهذا الأفضمل وانقطع كأنك ميت ولا تبق لك ماجة وسعبل من الزاد 
ما وافقك وأعانك وكل ثانى أكلك بعد الجوع ومقسداره من الأقم 
الوسيطة ست وثلاثون اقمة وليكن ذ كرك لا إله إلا الله اي القيوم. 
انظر الغز الي : سر العالمين » ص لم . 

ويقول انحاسبى فى ذلك أفضل ما أَحذ العبد من الطعام ما تحتاج إليسه 
النفس ايس فيه زيادة ولا نقعبان ومن دما إلى اشع فقد عهى الله ولم 
يحسن أن يطيمه لأن الشبع ثقل على البدن وصلاية عن وعيد اله قى القاب. 
وغلظ فى الفهم ء وفتور في الأعضاء ويضيف المحاسى أفضل الجوع جوع 
القانع وجوع التكلف يفتضح. بالشيع » و إن كان فى الميوم جوع فاما 
معناه التزهب لله عز وجل والسياحه لذلك . انظر هيد الحلم مود : أستاذ 
السائرين للمحاسى » دار الحكتب الحديفة بالقاهرة ء مبوو » 
ص 791891 , 


الجوع جنة العيادة ومنتبى الا سانو رأسالر هد وأنه يورث المكمة وينور 
القلب انه لايقعيد بالجوع فراغ المعدة من الطمام لان به حياة الإنسارف 
ولكنه يقعبد قلة الطعام لا'نه لابد هن ثىء قل أو كثر » فحسب أبن آدم 
لقيات يقمن العملب ؛ وقد وضع الحكيم مقياساً لهذا الغذاء الذي لايد منه 
وهو القوت 20 , 


وفى امخلة ينبغى له أن يتفقد كل حال وكل أمس للئفس فيه قرح 

واستبشار من تعمة؛ أو وححدود لذ أو أ ليد 6 فقاعةه عنها ل فأنه كلما 
سن ا م : 

هويت النفس شيدًا أعطاها فرحدت بذلك ؛ قَيلِيعَى له أن مزعب ولو شربة هن 

مأء بأرد ريد أن يشرما 0 فرمئعا 7 تاك الغورة التى تشوقت أوجدود بردها 

وو لدتها ل تسكن تلك الفو زرةشأار تعن عايبا 6 م يسقنيه! بعك ذأك حي 

بملااها نما ٠‏ ودوقرها ا لأن من شأنها إذا حبست عنها هذه الأفراح بهذه 


00 





:)١(‏ ينقد ابن الجوزى الحكيم فى هذا ويقول : د وأما ما صنعة 
الترمذى فكان ابعداء * شرع ع برأيه الفاسد » وما وسه العميام شهزنن معدا بعين 
وما ؤائدة قلع الفوا كه المباحة وإذام ينظر فى الكتب فيأى سيرة يقتدى ؛ 
ولكننا تلاحمط أن هذا النظام وهذا التر: يب لم لضفه الحكيم للكانة و ا 
وصفه المبتدىء فى هذا الأمر أي لن أراد أن يساك طريق رياضة النفس 
وتأديبها ولاشك أن سلوك هذا الطريق يستلزله شيئاً من القيود لا توضع 
علي الكافة فليست من هذه الناحية تشر ع جدنيدا يها أن. العييام عيسادة 
مطلوبة فى الملة وكوتما ادة شهرين أو أسكرر أو أقل متتابعة أو غير 
متتابعمة إنما يعود إل التقدير عند من برسم طريق جهاد النفس فاذا 
استا نس بآية من آيات الله وهى قوله تمالي : 5 فن م : جد فعبيام: شهر بن 
هتتابعين توبة من الله » انظر ابن الموزى : تلبيس إبليس » ص 07" . 


سس أ لايم ميم 


هذه الأشادو بهذهالأًحوال فكأ نه نصير هافى سجن فيتقر ب إلى الله عزوجل 
بشمها وها فيسجل الله عز وجل إدثوابه نور أعلى القاب» فيزداد القاب بذاك 
النورقوة على هنم النفس يشهو انباء وعلي أُخذْ سلطانباء ويستولي عليها وهين 
تذل وتذىل » والعدو سأ و يدير ويبطل كيده ومكرة » حتى إذا انتهى 
إلى أعبال البر فكل عمل براها تفرح به وتأنس به يقطع عنها ذاك العمل ٠‏ 
فني وصل لقاب إلى الأنس باق عز وجل والطمأنينة إليه والوه إلي 
عظلمته وصفاء الحب له فهذا ميدق المريدن ربهم عز وجل ٠‏ والسائرين 
العندق إأيه والطالبين 4 فى متازل القربة » فينبغى أن ين كل فرح للنفس 
فيه نصيب , تي يعبل إلى د به تعالي هذا حميل إلى ديه هز وجل امثلا” 
قلبه به فرعا وسرورا ويقينا » فأفراح الدنيا تجرى فى العروق مجرى الدم 
فتشمل الجوارح كلها وتأخذ القلب فتسبيه هذا دخات الأثوار القاب ما 
راض نفسة بهذه الرياضة التى ذكرنا » عسل له ثواب رياضيته © فانشرح 
المدر واتفسح ٠»‏ فعبارت الآخرة له كالمعاينة » ولاحظ اللملكوت بتلك 


العين عين النؤاد فى فسحة ذلك النور المشرق في الصدن ''2 . 


ويحذر المكير ما أطلق عليه التخليط وهو بقاء الشبوة حية فى الثفس 
وكابا أتبحث ذا الفرصة أو تتحين هى الفرصة تثور وتسيطر على عقل 
وقلب العبد وتظبر علي جوارحه وق هر كاية وسكنايه فبعدما كان العبد 
طائعا انور قلبه وتعاليم ربه جل وعز اراة ماصيا اقلمبه فرة طائها ومرة 
عاصيا وهذا هو التخليط () الذى يصذر منه الحكيم ويقع فيه العبد نليجة. 


00 الرياضية » ص ١‏ لم0 . 
206 يعور لما سبهى دن ن التتخليط وار ىه ضرورة جاهدة النفس أو ا 


لعدم صفاء نفسه ومن ثم يطالب الحكم العبد بتأديب نفسه ومنما »ن 
الحلال حق تهدأ وتسكن وتصبح ااسيطرة للقاب ٠‏ ويقول الحكيم فى 
ذلك . « فالأسكراس راضوا أنفسهم وأدبوها ؤمننهوا عن الملال الطلق 
ممتي هدأت جوارحهم وانما هدأت وسكنت اسكون غليان شهوة النفس 
ذا استعملوها كار" القاب أمير تاهراً أفاستعمل تلك الشهوة با بريه 
العقل ويزين 4 ويجد له فيؤدبه بأدب الله عز وجل الذى أدبه ؛ فبناك يملك 
ننسه أن تقفٍ على الحلال فلا تجاوزه فرو ينطق ذا بلغ فى منطقة مكانا 
يسير ذلك اكلام عليه غيبة أو كذبا ؛ ملك نفسه لمعنم ولو رعلأن شهوة 
الكلام قد مانت منه » فهو يكم لله عز وجل وابتغاء مرضاته و كذلك 
النظر إذا كار" قد راض نفسه حتي مانت منه شهوة النظر ملك نفسه عند 
الحرام رملك السمع وسائر الجوادح السيع ٠‏ دوى أرف سبل بن علي 
المروزى كان إذا.مشى فى السوق حثى أذنيه بالقطن ورمى بيصره إلى 
الأرض وكان يقول لاه مرأة أخيه وى فى الدار معه . « استترى منى , 
وكان ذلك أيه زماناً مم ترك ذلك ورمى بالقملن ورفع بره إلى الئاس 
وقال لامرأة أخيه : كونى هكيف شئت ؛ فذلك منه حيث وجد 
شزوه مه 029 0000000 ظ 

5 بقعلم كل سيب يكون عنه زوالك إلا سيا يجب عليك الاشتغال به 
والاتيان به أو إتيانه أو سبيا هو عون اك على طاعتك ربك عز وجل 
وثانيا بقلة الملكث بعد ألزلل , والمسارعة إلى الإقلاع قبل أن تالف النفس 
المعبيية و يسمكن في القلب حلاوة : الشهوة ة: . انظر الرعا به الحهف.وق الله 
للمعحواسى ض 749 . ٠‏ 

. الرياضية » ص479 6م14‎ )١( 





سس الام سمس 


فهل يفهم من ذلك أن شهوثة قد انقطعب وزالت ؟ أو أنه قد حل ل 
النظر ؟ أم يعنى ذلك أن بره قد أصبح تبعا لما يأمره به قلبه وعقله لا تبما 
لشووة نفسه الدنيوية » وأنه قد أصبح ملك نفسه وشهوله ف النظر فلا 
يتوسه إلا حيث دوجبه قابه وعقله وبذاك أراه أن يرك السريية أزوج 
أخيه وأن يللم هو بالتحك في نفسه وشهوانه بعدما زات وانقادت 4 2١‏ , 
وروى هن عادر بن عبد قيس أنه قال : ما. أبالي إهمرأة لقيت أم سالا , 
وروى بعض التابعين أنه قال : « ألزمث نفسى الميمت نحعباة جعلتها فى 
فى و كان إذا أكل أخرجبا وإذا فرغ وضعبها فى فيه وكذلك إِذا صلي » 
فبق فى ذلك أربعين منة حو لزمت ندسه العيمت فرمي ما » وروى لنا 
رسول الله مِكلةٍ أن مر برجل يعبث فى صملائه بلجيته » فقال : « لو خشع 
قلب هذا لحشعت جوارحه » ؛ وإنا شع القلب ها يتجلى 4 من عظمة 
الله عز وجل وجلاله ؛ وضيج من النفس الحوى والحشية والحياة منه , 
فيوجل القاب فاذا خافت النفس وخشيت فوجل القلب واستسى ٠‏ سكت 

)0( أورد ابن الجوزي هذه الرواية عن أبى عبد الله ويقول ابن 
الجوزى : وأما موث ألث شهوة هم هذا ذلا يتعبور مع حياة الآدمي وان تضعف 
والإنسان قد يضعف عن الماع ولكنه يشتهي اللمس والنظار “ثم يقزر أن 
ينع ذاك أر تفع عتهء اليس هى الشرع عن النظر ء والنظر باق وهو مام : 
د واكننا رد على أبن الجورى ونقول موولاء فالمؤمن الحق متىق تأدب 
وتعفف وأنفطمت نفسه عن الأخلاق ا رذيلة ؛ وخشم قلبه خشعت جوارحه 
ومن 'نم فض البصر وتعفف عن اللمس والتنظار . انظر ابن الجورى : ليس 
ليس ء صن 6س . 


الجوارح » وملك القاب جوارحه ء ووقف بها على ااحدود .. وإذا ترك 
الررناضة أحاطت بالقلت فورات الشبوات وحلاو”م! وزيتترا كالدخان والغيمء 
فلم يسمين فى الميذور إشر اق الأنوار: وإنلكنت الأنوار بما فيها من السرور 
والببجة والزينة والسلاوة و اللذة © فل جل فى الس ور نور العظمة 
والسلطان » وافتقد صباحبه الموف واخشية والحياء أن يعملوا على القاب 
والنفس فأصابت النفس تهمتها يما زين ا العدو ء ومناها الغرور والأماتى 
الكاذية » يعدها سعة المشفرة ووفارة الرحمة وفيض العقو والتجاوز ومحدث 


نفسة باأدوبة ليتجرأ علي الذنب لغ ” 


. 582149 الرياضة .ص‎ )١( 


ساس 7 ب ممم بيبست 


المححث الثالث ؛ الر وح ْ 


الى الى فى ع تن بله « ويسألونك عن الروح ء قل اأروح من أمر 
دى 1 ء وقال ١‏ وأيدم إردح منه 206 ء وقال ه ياقى الروح من أمره 
على من لشاء من عباده» ('/ وقال سيحانه وتعالل ووكذاك أوسينا إليك 
روحاً من أمرئا» 249 . فكل حى ممن خاق اقه تعالى إنما “عى يا بإلروح » 


والروح عبارة عن الور الذى 4 حرا ألله اماق وهو 8 ذكر الله تعالى 6 





أن الروح هن أمرهء وة وام االروح لله : والنفس 
قأمة بالروح فن فبمه الله تعالى هذا المقدار فهم ما وراء ذالك بتأ بيد الله 
وتوحيده وتوفيقة ٠‏ من حياة القلب روح المكة وروح الصدق وروح 
انحبة وروح الولاية» وروح الشهادة » وروح الرسالة وروح الكلام ودوح 
الحلقة ٠‏ فحياة العبدر بروح الاسلام » وحياة القلب بروح الإبمان ٠‏ وصياة 
المؤاد بروح المعرفة والمشاهدة ٠‏ وحياة اللب بروح التوحود 
والاتفهبال عن القوة والحاول والاتصال بالق (*) . «الرو ح بدء الأشياء 


. سورة الاسراء» آية هم‎ )١( 

69 سورة المحادلة » آية بم 

(") سورة غافر » آية ه١1‏ . 

(4) سورة الشورى » آية ؟ه. 

)٠(‏ لمرق بين العدر والقاب والفؤاه والاب )ا ض عة٠ه؟؛‏ يرى 
عماد الدين الأموى أن الروح تطاق ويراد ما البخار اللطيف الذى يعد 
من متبيع القاب ويتصباعد إلى الدماغ إلى جميع أجزاء البدن بواسطة العروق. 


فيعمدل قل 13 عضو سمب مايقتضيه مزاج ذاك العضو واستعداده وهو- 


احم اق د 


وأول الحاق وأول ثىء حي » وكل من بكنفس فانا يتنفس بذلك ااروح 
اانه أمبل الحاق ء فس حان من «ياة كل شىء بتسبيحه لا"ن الحياة منها 
بدت الحركات » والله منزه عن المركات فلما هرت حركة الحاق لورت 
المعاصى والجرأة فدما جمبيع الحاق إلي تسبيحه : وقال « وإن منثىء إلا 
لسبح محمده» )١(‏ » ليتزهوا وني احركات عن جميع الحركات 'تدوم لهم الحياة 
التى أبرزها لهمء للأن من الحركات ظهرت المعاصى والاستضفان يحقه وترك 
تعظيمه فعبارت أأياة التى تبت على المحلق تدوم ودر من الحياة عليهم <تي 
حيو أ يبلك الحياة التي أبرزها لهم من الحى الدام» ولولا اتسبيح لانقطع در 
الحياة فصارت الا'شياء كلها موانا ناذا نزهوه بالتسبيح دام الإدرار على 
الحاق فحيوا (") . ظ 

الله تعامي خلق أجسادنا قوالب ايضمع فيها ما يبرزه العيد يجمركاته بعلك 
الحياة القي قير وحهوتفسة؛ وااروحتعاوى وفيهالحواة: والنفس أرضية وفيبا 
' الحياة فهها ركان الجوارحءو“تى الآدمى حيايحياة انس والروح ؛ وحياة 
الروح غير حياة النفس» ففى النفس حرواة وف الروح حياة فااروح يدعو إلى 
الطاعة مع القاب ؛ واأنفس تدءو إلى الشهوات والسياة في كليها ١؟)‏ . 





منبع المياة وهذا الببخار كالسراج فى البيت وتطلق وبراد يها اللك الثذل 
بالوحى عل الا'نبياء والعدرفية إذا أطلقوا انظ ااروح والنفس والعقسل 
يريدون به النفس الانسانية البي هى محل التعقل . انقار عماد الدين الا موئن. 
حياة القاوب ؛ < ؟ ص ١1م2:‏ ' ش ٠‏ 

)١(‏ سورة الإسراءء؛ آية4؛. 

(0) السائلى المكنوبة » ص 4م . 

(م) المسائل المكنونة : ص .16.1785 : 


سس سوسم ا 


وقد أجمع المهور على أن الروح ممنى محيا به الجسد .ء وكال بعضهم 
الأرورح لمم طيب .يكون به الحياة وأضاف ابن عطاء الله اسكندرى : 
خلق الله الأر واح قبل الأجساد ء لقوله تعالي : « ولقد خلقنا كم » يعنى 
الأدواح دثم صورنام » يعنى الأجشاد 2 ؛ فلأرواح مخداف فيها 
عند أهل التحقيق من أهل السنة » فنهم من يقول : إنها الحياة » ومنهم هن 
يقول ؛ إنها أعيان مودعة فى هذه القوااب() . 

ويقول الامام الغزالي , إن الروح يطاق على معنيين : أحدها جسم 
لعايف منيعه تجمويف القاب الجسالى » فينشر بواسطة العروق الشوارب إلى 
سائر أجزاء البدن» وجريائه في البدن وفيضانأنوار الحياة والمس والبدم 
والسمع والشم منها على أعضائما ٠‏ يضاى فيضان النور من السراج الذى 
يدار فى زوايا البيث » فانه لاينهري إلى جزء من البيت إلا ويسير به ء 
والحياة مثالا النور الحامل في الحيطان » والروح مثاها السراج » وسريان 
الروح وحركته فى البطن مثال حركد السراج في جوانب البيت بتحريك " 
بح ركه » والأطباء إذا اطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المعنى وهو 
مار لطيف أنضحته حرارة القلب» وامعنى الثاني: هو اللطيفةالعالمة المدركة 
من الإنسانءرهو الذى أراده أشتمالي بقوله «وقل الروح من أأهس رى276, 


وهو أهس #عجيبا رءالى تعجر أكثر المقول والأفيام عل إدراك 





)1( سورة الأعر اف » آية ١١‏ ؛ وانظلر الككلاباذى : التعرف ذهب 
أهل التعبو ف علص “م . 
(0) الرسالة القشيرية » ج ١‏ ؛ ص 979 . 


(م) سورة الأسراء ‏ آيةٌ هم . 


سس لال مسي 


حةيقته 0 


فالله سبتحانه عجن طينة آدم وصوره بيده ؛ 5 جعله ذا أجزاء كل جزء 
منه يعمل عملا غير عمل الآخرء ثم نفخ فيه من روحه ؛ وهو روح الحياة» 
ونفسه الطيبة.؛ فبدرت النفس واستقرت فى الجوف فجعل في ظاهره يدين 
ذواتى أصابع ٠‏ ومفاصل .نبسط وتقبض ء ورجلين موشجتين فى الوركين 
ذوانى ساقين وقدمين حداف بها فى قطع المساؤات » وعينين مها يشعمل على 
الألوان لذة وخبراً ٠‏ وأذنين مما يتنساول الأصوات لذة وخيرا ٠‏ ولسانا 
طير « فى قبو سج إلي شفعيه ليتافظ بنغاته من صدره إلى شفتيه ٠‏ مؤدية 
تلك النغمات منعالى الأمور التى تعقل وتترود فى صبدره مبور تلك الأمور , 
فتصير تلك الصور حروفا مؤ لفة: فيبرزها بعبوت إسمم به آذان المستمعين 
لدء سق تصير تلك الا *معاء تمعا لهذا المروت ٠‏ فبتحول ما في صدره من 


صور الا مور ومعائيبا بالسروف (الفنوت إلى مبدر صاحيه » وجعل له 





)0 الغزالي : إسياء علوم الدين سم ص« ء 4 ؛ روفية الطالبين » 
ص ووء <١‏ ؛ يقول الغزالي فىكتا به كيمياء السعادة» ظن البعض أن الروح 
قديم نغلماوا وقال قوم إنه عرض فغلطوا لأن العرض لايقوم بنفسه ويكون 
تارم الغيره فااروح هو أصل ابن وكالب ابن آدم تبع له فكيف يكون عرضاً 
وقال قوم إنه جسم فغاطوا لاأن الجسم يقبل القسمة ؛ فالروح الذى #عيناه 
قلا وهو محل معرفة الله تعالى ليس مجسم ولا عرض بل هو من جنس 
الملائك' » ومعرفة الروح صبعية عدا ؛ لأنه ل يرك ف الدين طر بق إلى معر فته 
لاله لاحاجة فى الدين إلى معرفته لأن الدين هو الحاهدة والمعرفة علامة 
الهداية م قال سيحانه وتعاألى« والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سيلنا» انظر 
كيمياء السعادة ؛ ص ١١١61١١‏ . 


سس بلرفايم مس 


منخزين للنفس والمشام » ومعدةٌ عبيرها دار رزقه» وباب هذه الدار متميل 
بالقبو , وبابين فى أسفل جسده أحدها مخرج الذرية » والآخر مرج 
الفضول والا'ذى 0" 6اروح متكمن في جميع الجسد من القرث إلى القدم 
إلى الظفر » فأين ما أعبابت الجسد عله من وجم وتغير واتتقاص اشعفل 
الروحخ بذلك لأنة ضاق عليه ذلك المكان لأنه مغش فى جميع االجسد فاذا 
نكب الجسد فى موضع ظاهراً كان أو باطناً ضاق علىالروح تمكنه منذلك 
المكارئ فاشتغل فاذا وجدت النفس ألم تلك النكية شغلت النفس القلب » 
فالقلب والروح بدعوان إلى الطاعة » والنغس تدعو إلى الشبوات » فاذا 
اشغل القلب والروح عن النظر إلى العقل ماذا يوحى وإك أبن يشير وعلي 
أى ثىء يدل » وماذا يرين ويبعصر ويعرف »2 بقى المقل معطلا فيحتاج 
العيد إلى الحب فان الحب حلاوة » ولاحلاوة فرح » فاذا خلص إلى القاب 
والروح هذا الشغل تخاص من ذلك الشغل بحلاوة الفرح لأن بالفرح يتبسط 
ه القلب ويتقوى وينبعث ويتنشط » وبالترح يغبعف ويذبل وينقبض 
والحلاوة تذهب مرارة الألم من النفس » والحب عرجه من معرفة العبد 
ربه وعامه به ء ذا علمه وعرفة استنار العلم بم! فى قلبة من الحب له ؛وذاك 
حب الإمان حتى يأنيه المدد من الله تعالى من حبه الذي أعده لأوايالئه 
وأحيائه ؛ فيمد ذلك الحب من حبه حتى يتصصل به اذا نكب العدو نكيه 
فخلص إليه ألها وشغله ' فرجع إلي معرقته تعلم أن ذلك كان فىعامهالسا بق 


03 


٠.‏ ع جاع 
و«شيئته التى سبقت خلقه فان سكن هذا العم من هيجه رالله شيئًا لأرتف 


. الرياضة »ص 4م .هم‎ )١( 


35 2- 


معرقتة بعامه ومشيئته هي معرفة تث ى إلى العظعة , والعظمة تقور فاذأ 
قبرت الروح والقلب ذيلا واختضيعا » وفى اانفس حرارات » وفى الروح 
شغل » فاذا نال حبه صار.على ما وصفنا استراح ٠‏ فأيد الله الأنبياء 
والاؤاياء هذا الحب حتى صفت لم العبودة » وجروا فى ميدان الشيئة 


على اللجود والسماحة و بذل النفس وهشاشة الروح وبشاشة القاب 27 , 


والاارواح ما يقول حكيمنا أو عيد الله شما عجيب » وى خفيفة 
سعاوية وإبما ثثقلت إذا اشعمات النفس عليبا بظلية شبواتما وإذا ريضت 
النفس وتخلص الروح منها وصفا من كدورتها عادت إلى خفتها وطهارم| 
كان لها شأن لارؤمن به إلا كل مؤمن قلبه بالله معلمئن ومن ها هتا قال 
عمر رضى الله عنه لا لى مسل المولائى حين ورد المدينة بعدما القى فى النار 
فلقيه غمر رصي الله عنه» فقال ٠‏ « انشدك بالله أنت عيد الله بن توسى 
الذى حرقه الكذاب عباهب صبنماء قال اللهم نعوناعتقه عمر رضى الله عنه» 
ومثله ها يروى أن الحارث بن عميرة ألى باب سلان رضى الله عنه فخرج 
إليه فقال : أما تعر فى يا أبا عبد الله ؛ قال؛ نعم عرف روحى روحك قبل 
أن أعرفك ؛ ومئله قول أويس هرم حيث قال له السلام عليك يا أويس 
قال عليك السلام يا هرم بن حيان قال ومن أين علمت رحك الله ألى هرم 
بن حيار”ت #قال: عرف روحى روحك ؛ وإن الأدواح خلقت قبل 
الأجساد بألفى عام فتشامت كا تشام اميل وهذا لأن بعير الروح متميل 


لمر العقل قْ عين الانسانث ف أعين عارحة واليعر درل اأروح وإدراك 


د ب سدس سس سمح حايص عا لخسا اط التائد اه" ١‏ 


0-59 84 ميد 


الألوان مرت بينها ذا تفرغ العقل والروح مك اشتغال النفس أبعر 
الروح وأدرك العقل ما أبصر الروح فعل وانما عجزت العامة عن هذا لشغل 
الاار واح بالنفوس واشتباك الشبوات ما فيشغل بعر ألرو حَ عن درك هذه 
الاأشياء « ولهذا قال صل يطلع علي من هذا الفج رجل من أهل السنة 
فاطلع جرير » وقوله عليه السلام < .إن أرواح المؤمنين لتتلاق » ٠‏ أراد 
ذلك الاؤمن المسدكل اسقائقه الذى قد شرح الله صدره الاعلام فبو عفى 
نور من ريه ليس الموححد الذى أقبل علي شهواته وتشاغل عنعيودته حي 
خاط علي نفسه الأمو ر » قلبه مأسور وروحه مشغول ونقسه ومغتونة 


8 
كيف صر أو يفعل 0 , 


ويقول الحكم : الأرواح أنواع : أرواح يحول قل البرزخ فيصر 
أحوال الونيا والملائكد تتحدث فى الساء عن أدوال الآدميين : وأدواح 
نت العر ش 4 وأدواح طيادة 5 انان على قدر أقدارم من السبعي أيام 
العدياة إلى الله تعالي والعيودة لد فى لوم . 


قال سلاف رفى الله عنه أرواح الؤمئين تذهب فى برزخ من الأرض 
حيث شاءت من السماء والأرض ىق يردها الله تعالى إلى جسدها فاذا 
ترددت الاأرواح هكذا عات أحوال الا'حياء وإذا ورد عليهم ميت 
التقوا به فتسدثوا ونساءلوا ون الاأخبار م خرج من تدبير الله تعالي ارب 
وكل بهم أيا ملائكة تعرض أعسال الاثحياء علييم كي إذا عرضوا 
عليهم ما يعاقبون به في الدنيا ويصبابون به من أنواع المصائب من أجل 


. 154 توادر الاأصمول ؛ ص‎ )١( 


سد اوم 


الذنوبكان عذر الله تعاليظاهر أ مكشوفا عن الاموا ,أنه لا أحد أحب 
إليه العذر من الله تعالي ( فالروح على عدة أوجه ء فالروح بدء الحلق 
وهو ريح الرأفة قبض الله بها قبضة فخلق لكان وهو الهواء؛ وخاقالمكان 
العرش و الاوح و القلم والنور والفلامة والماء والثار 6 افقو قالروح فوالاشياء 
فى النبوة والقرآن والوحى 27 . ومسكن ااروح فى اارأس إلى أصل 
الاذنين ومعلقها فى الوتين وه منفشه فى جميم الجسد ؛ والروح فيه حياة 
والنفس فيها حياة فب) يعملان فى جميع الجسد احياتي) حتي تتحرك الجوارح 
في جميع الجسد في الظاهر والباطن بالحياتين اللبين وصيفها فيها 27. والروح 
نور فيه روح الحياة وهو ثىء اطيف طاهر ملكوق تمكن له فى احم ودم 
وأمس بالقرار فيه فاسهقر فبدا من لطف رينا لعيده وكرامته اياه ولول 
الاأرواح لم ينتفع بهذه الجوارح » قال الله تعالي « ولقد كرمنا ببى آدم 
إلى قوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » 227 » وقال عليه السلام 
الاأرواح للملائكه والآدميين والجن ٠‏ والا'نفاس للدواب » ويقال إإرف 
الروح فى الرأس ثم هو بعد كالشربال قى الجسد قال الله تعالي « فاضربوا 
فوق الاأعناق وأضربوا منهم كل بنان » 00 ء دل على مستقر الروح وهو 
المقعل 29 , ١‏ 

. 7١4٠5١ المرجع السابق ء صن‎ )١( 

(0) تحليل نظائر القرآن » لوحة ك7 أ . 

() اأرياضه ء ص ب" . ا 

() سورة الا ”سراء ؛ آية .لاوما بعدها . 

(ه) سورة الا" تقال ء آية ؟؟. 

(5) تؤادر الاأصول »ص ١٠9١‏ ء "16. 


سس 74 سس 


. وإن الروح إذا خرج من البدن لابرجع إلا لبعث نوم النشور ؛ ولكن 
يعم كرامة القبر » وثبايته بالحهاة م أن الندائم إذا نام خرجت روحه 
وتوقف حر كه بنفسه بالحياة كذلك يعم الفرح والترح فى القبر بالحياة لأن 
- دار الآخرة يكون بالحياة كا قال تعالى د وإن الدأن الأخرة لهى 
الميوان » © ؛ والحياة أصل الروح 92©© . وحياة الروخ أقوى وأكثر 
وأخلص وأصن من حياة الفس والدايل على ذلك أن الروح يأ بالطاعة 
وذلك لأن حياته أكثر وأقوى لأن أصله من روح الحيوان الذي ماء 
الحيوان منه الذى إذا شرب منه أهل الجنة بياب الجنة لم يمونوا وقال تعالى 
فى تثزيله « وإن الدار الآخرة لمى الحيوان » 29 , فها هنا حياه وفى الدار 
الآخرة حيوان فبذه الحياة التى فى الروح قليلة والماء الذى فى الجنة والنهر 
باب الجنة لاغتسال أهل الجنة بوم يدخلونم-| كله من ماء الميوان والماء 
الذى نحت العرش ماء راكد على مقدار أرزاق العباد وهو ماء الحيوان 
وذلك لقوله تعالي د وجعلنا من الماء كل ثىء حى » 247 2» وكل ثىء 
ببحرك انما يتحرك بالهحياة فالروح أوفر الأشياء حظاً فى هذه الحياة لأنه 
خرج من روح الحياة الأمبلى ثم من بعد ذلك أوفر الأشياء حظأً من 
الحياة بعد الروح هذه النفش «النفوس مميع الدواب والبهائم والطيور 


وفضيل الآدمى باأروح لاعقدمة لأنه خادم ربةه وساأر الحلق سعدرة للا دمى 





)0( سورة المدكبوت 6 آية 514 
2 معرفة الأسرار ؛ ص ©" ., 
(©) سورة العنكبوت »ء آية 54 . 
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والروح بما فيه من الحياة يدعو القلب إلى الطاعة والنفس بما فيها من الحياة 
تدعو إلى الشهوات والأفراح )0 . فالروح فى هذا النص أصلها من دوح 
الميوان الذى هو ماء الحيوان ٠‏ إذن ما هو أصصل الروح” هل هو ريح 
الرأفة : أم هق ماء الحيوان ؟ فالحكم بري الروح ماء مرة ؛ وريما أخري؛ 
م مع بين الروحين ٠‏ وبقول إنها أعصل السياة ؛ فريح الرأفة هو أصمل 
الحلق و بدئره أصبلا” كذلك ماء الحيوان الذى هو أمبل الحياة فتيحكون 
الروح الأبدية المالدة أو العنصر الأول أصلا للروح أو الحياة. 


ويقول الحكيم النفث من الروح والنفخ من الئفس وعلامة ذلك أت 
الروح باردة والنفس حارة وإذا قال بف خرجب الريح بإردة فذاك من 
ره الروح وإذا تال هاه خرجت الريح عارة فتلك من النفس فالا ولى تنثه 
وهذه الثانية تفضة وامًا مار هكذا لان الروح مسكنها فى الرأس ثم مى 
منفشه فى جيم الجسد والنفس مسكنيا فى البطن ثم هى منفشه فى جيع 
الجسد وفي كل واحدة منه) بها يستعمل الجسد بالحركات فالر وح 'ماوى 
والفس أرضية والروح مادتها الطاعة والنفس عادتها الشهوات فاذا ضم 
شفعيه امتصرت الروح فى مسكنها فاذا قعيد لارساها خرجت علي شفتيه 
مع البرد فذاك النفث و إذا نسحم فاه فاعتصرت النفس فاذا أرسلت خرجت 
ديح عارة . وإنما حاء الحبر بالنفث لاأن الروح أسرع نهوضاً إلى نود 
تلك الكلمات وأوفر حظاً من النفس ٠‏ والنفس ثقيله بطيئة عاجزة فأدى 
الروح إلي الكفين بذلك النفث ريما قد باشرت أنوار العمدر التى أنارتها 
تلك الكلمات وأشعلتها يا جاء من المزيد فان فى كل كمة متها نوراً وفى 


(1) نوادر الاأصبول »ص 50" . 


سد كم سس 


كل حرف من تلك الكلمة نوراً فاذا مار الربح إلى الكفين بالنفث مسح 
بها رجهه وما أقبل من ده 0» , فعن عيد الله بن عمر رضى الله عنها 
قآل « تعرج الاأرواح إلي الله تعالي فى منامها فا كان طاهراً يسيجد تحت 
العرش ومالم يكن طاهراً يسجد قاصياً فلذلك سعحب أن لا ينام الرجل 
ألا رهو طاهر » . 1 

قال أبو عيد الله : فائما ذكر عبد الله بن عمر فى حديئه الاأرواح وان 
هى النفوس وقد يسمي الشىء باسم قريئة كما قيل قلب وفؤاد فالقلب ما بطن 
والنؤاد ما ظهر وفيه العينان والاذنان والحروج ف منامها للنفوس وذاك 
قوله تعالى : د الله يتوفى الا" تقس حين موتها والتي لم تمت فى منامها فيمسك 
التي قضى عليها اموت ويرسل الاأخرى إلى أجل مسمى » 20 . عن 
أنى الدرداء رغى الله عنه قال : إن النفوس تعر ج إلى الله تعالى فى منامما 
فا كان طاهرأ سجد تحث العرش وما كان غير طاهر تباعد في سجوده وما 
كان جنباً لم يؤذن بها فى السجود ء قال أو عبد الله فاذا كان بطبارة الوضوء 
يثال القربة تحت العرش حتى يسجد هناك فكيف إذا ألى بطهارة وتوضاً 
ونزه وطاب وطبر بأثوار كلام الله تعالي النى ترددت في صبدره وثفث منها 


80 0 85 - 
على جسده أن هذه اسجدة لها عند اقد حظ عظيم 9" . 


() نوادر الاأصول ص ووسء .وس . 
(0) شورة الزص » آية 0 . 


(") نوادر الاأعبول » ص ””*١‏ . 


هم د 


أ ممدث أآر أبع : العقسل 


أول ما خاق الله تعالى العقل ؛ فقال له : أقيل فأقبل »ثم تال ل : أدبر 
فأدير 4 3 قال له : فيعزلى وجلالي م خاقت حلقا أكرم على مك 0 بك 
أثيب ؛ وبك أعاقب . وعليك أعاتب ؛ من أهديتك إليه أكرمته » ومن 


حرمتك عليه لعنته 237 , 


والعقول مواهب ألله سيعما زه وتعالى ل والعذا عات مكاسب العاد 0 
ولا ثنال المكاسب إلا المواهب والله سبععاته على لعباده علي قدر م أتبهم 


لبصينا 


)0( أنبته الطبر ألى فى الأوسط من صديث أنى أمامة وأنى نعم من 
حديث عائشة باسنادين ضبعيفين » في نص آخر أورد الحكم عن النى صلى 
الله عليه وسل أنه قال : د لما خاق الله العقل » قال له : أقبل فأقبل » ثم قال له 
أديرنأدرء ثم قال له أقعد فقعد » ثم فال له : أصمت ففمتء فقال وعزى 
وجلا وكبريائى وساطاتى وجبروتى ما خلقت خلقا أحب إلى منك ولا 
أكرم علي مئك بك أغعرف وبك حمل وبك أطاع وبك آخذ وبك أعطلى 
واياك أعاتب ولك الثواب وعليك العقاب وما أ كرمتك بثىء أفغيل من 
العبد . وقال عليه السلام أن أول شىء خلق الله تعالى القلم 'ثم خاق النون 
وى الدواة ثم قال له أكتب ء قال : وما أ كتب »قال ما كان وما هو 

كائن إلى يوم القيامة من عمل أو أثر أو دزق أو أجل فكتنب ما يكون وما 
هوكائن إلى نوم القيامة وذلك قؤله تعالى . «ن والقم » ثم خم على القم 
فلم ينعاق ولا ينطق إِلي نوم القيامة نم خلق العقل فقال وعزنى لا كلدك 
فيعءن أحبيت ولا نقصنك فيمن ا يفيت . الفابر اواآدر الأمو ل.ء 


ص +74 ء, (74 . 


7ه 


فن كان من الله تعالى أقربكان حظه من العقل أوفر0 . «الحكيم برى أن 
العباد يتفاوتون فما بهمم بقدر حظوظيم من العقل (') » وإن هذه الحفاوظ 
تعفاوت تبعا لقرهم أو بعدهم من الله تعالى » فالعقول هى مواهب الله يمن 
بها على من بشاء من عباده يقدر (') . فالعقل خلق مملوق من نور المباء 
مقسوم بين الموحمدين من ولد آدم مو ضوع فى الدماغ وأشراقه وشماعه 
ومعتمله في العبدر بين عيني الاؤاد فهو مدير لأمه وآمر وزاجر وممز 


: ودليل وهان ومبصر فيه عرف ريه وعلم ربوبيته وبه نر إلى تدبيره والي 


)0( معرفة الأسرار ص امقس 

(؟) عن التنبي صبلى الله عليه وسلم أنه قال د تبارك الله الذى قسم العقل 
بين عباده أشعانا » أثبته الحكيم التزمذى فى نوادر الأصول من دواية 
طاووس وأسناده مبعيف » ورؤاأه بنحوه دن حديث ألى بيك , 

(9) برى الأمام الغزالى العقل طوراً من أطوار الأدمى مصل ثيه عين 
يبصر يبا أنواعا من المعقولات والحواس معزوله هنها . إنظر المنقذ من 
الفبلال » ص ١م‏ . ويقول المحاسبى العقل بصيرة أسكتها الله عز وجل 
القمب يغرق بها العبد بين ادق و الباطل في جميع مابر د عليه من خطرات قلبه 
ونزغات عدوه ووساوس نفسه مأ تعيد برعايته فالله تمالي خلق المقول 
وقسمها بين عباده مواهب أسكنها القلوب » فمن ثم قلنا أعقلت القاوب عن 
الله بالواهب. وبالعقول نيل حسن المواهب » ونا لعقول بنيعث على الجد 
فى المكاسب » والعقل عقلان , عقل غريزة » وعةقل نجمارب » فااغريزة 
أدر كت التجارب » وبالتجارب عقل أن العقل عقل . انظر : المحاسبى : 
القصيد والر جوع إإلي الله ء من كتاب الوصايا » نحقيق عبد القادر عطا ؛ 
دار الكمب العلمية »موا .ص 59" . 


1ت ين 


ما أظهر لحلقة من ملكه رعجائب قدرتة وصنمة ويه عرف جواهر الأمور 
من. أس الدين والدنيا وبه نض إلى ربه وَذَاك اانووض “عه على أاسنة 
الحلق النية من قوله ناء ينوء أى نبض ينبض بقعيده والقاء هته لا أنه 
يتلم عن مكانه نهمه وقعبده نيته » وهي النبوض عن شكو نه فهم القلوب 
يطير إلى الله بنور العقول التى لها كل علي قدر حظه من ااعقل الذى قسم له 
ربه وبين القسم تفاوت وإلما تماوتت الرسى والأنبياء عليهم السلام ومن 
دونهم من الموحدين فى منازل الدين وفى درجات انان غدا يتفاضل العقول 
فالعيادة والاجتهاد فيها هن ذات النفس ماهو وبال على صاحبة لأن ذات 
النفس هى الهوى الذى حذرنا اتباعه في التتزيل فقال تعالكن : دولا تنيع 
ال هوى فيغملك عن سبي ل اله » 640 ء, فاذ! كانت العبادة والاجتباد فيها 
مخرجها من :دبي العقل استقام الأمر وصفت العبادة وذهب الجهيد دمن 
ضيق النفس وعسرتها وال طوى يضيق أمرها عليها ناذا كان العقل ولى القاب 
فالياً للبوى ٠قضى‏ مدسور والقلب آمر مؤمر عدل فى إدارته فلا استغمل 
دارحة إلا بها ددير له العقل ولذلك ‏ كان رسول الله 0 إذا مع بعبادة 
رجل سأل عن عقله فاذا كان العقل مغلوباً كان القاب أسير الموى والنفس 
فهو وأن اجتيد فيالعيادة فعامة عبادته خيلا وجول كقعبة جر يجالر اهب2)7, 
فالعقل حجة من الله تعالي على العبد ٠‏ وهو آل مرسكبة لاقامة العبودية 


إلا لإدراك الربوبية » ومن عجز عن إدراك أشياء فى نفسه ماوقة فيه ولم 


(1) سورة ص »ء آية 95 . 
0( توادر الأصول 6س 205465068 1. 


س1 مس 


درك حقيقتها علما إلا بالظن واظأيال مثل النوم وأحوال القلب وطبائع 
النفس والروح ٠‏ ولا يعرف حقيقه النفس ما هى ؟ ولا يعرف حقيقة العقل 
الذى دعي أله عرف 4 13 كىء ُ مفب كرون لد شبول الأدراك إلى ماهو 
أعلى منه + بل الصواب التسام للحكم والاستسلام للرب والرجوع إلى المق 
وهذا الموحد الذى وصفه الله تعالي بقوله : « إن فى ذاك لذ كرى أن كان 
قاب أو ألقى السمع وهو شهيد » (© . ويرى الحكم أن العقلى مسكنه 
ىْ الدماغ وله باب فى الصدر ليشرق شماعه بين عينى الو اد » والنفس لاتعم 
بشي ء دون ذلك إلا هم يليه القاب ويفعان ه فاذا ا لدما العجبارب. غرفت 
وأبقنت لأنها صبارت معاينة ما أدى إليها القاب مناللكة, ود جاه العقل0'), 
والعيد إذا سكنت حدة شهواته فى الأمور ودخان عقه وذهب طيشه فهو 
دير الأمور بعقله « ةا اذ بير فى العيدر أعيى الفؤاد شور العقل والددبير أن 
تدر كل أمر تستقبله 5 تنظار إلى شير الأمور وهو عواقبها ف تراءىق له 


بنور العقل عن عواقيها فهو الرأى 9 . 


» سورة ق» آية بم ؛2 الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب‎ )١( 
. ص 0ش‎ 

(؟) توادر الأصول , ص إ#«» 4١6‏ ؛ الرياضة » ص مم . 

(*) الفروق ٠‏ لوحة لاه . | 


د ااه 


العقل متاط العكليف : 


برى الحكم أن شعاع العقل ساء إلى المبدر إلى عيني الفؤاد لتدبير 
الأمور وتمييز الحسن والقبيح والضير والنفع فاذا شيرب هذا الشراب وم 
يكن أخسذ قوته بالطبخ فالعدو مه بنصيبه يلص إلى العبدر برجاسته 
ونجاسته فاذا وقعت هذه النجاسة فى هذا الطريق بين عيني الفؤاد ؤاارأس 
صار سداً فيبق العبدر مظلماً وما وراء السد مما إلى الرأس مضيئاً مشرقا 
لا يشتفع بذلك عينا النؤاد فيبق الدر خاايا م بتى النهر ويبق عينا الفؤاد 
في ظلمة ما جاء به العدو فسمى ذلك فى النهر سكراً يفتح السين وسمى هذا 
سكراً بعنم السينفن أجاز إطلاقالسكران وفرق بهنه وبينالمعتوه والنجنون 
والمبى فلن السكر سد العقل والعقل وراء السد لم وهو حجة اله تعالى 
عل العبد لويدوب الأحكام هايه والصى لم يعط هقل الحجة وهو تام العقل 
الذى به يقوم حجة الله رعلامته أنه إذاتم فحرارة ذلك النور تؤدى إلي 
العياب فيض رج منه الماء الذى يوجب الغسل اما محم أو جاع فاذلك صيروا 
الحم علامة الادر اك وجرى الحم عليه لأن العقل قد ثم وقيل ذلك كان 
صبغيرا لا تسمل دماغه ذلك المقل ٠‏ وأما العتاهة فهو التحير وهو أن يبيج 
من المرة ما يتأدى إلى الدماغ فيفسد العقل ومخالطه فايس هناك عقل يقدر 
أن يعمل شيئًا لأنه قد خالطه وكذاك الجنون هو من الرة فكل ٠١‏ ستر 
المقل يفسده وما كأنءن شر اب فان ذلك هد ظلمة من رجاسة العدوق 
والعقل من و رائه على هيئةلم الله ثىء وي حال الجنون خالط العقلى 
ذلك الداء لأنه خلص إلى الدم اغ وأما الصى فانه لم يمط تاما وهو يزداد 
قليلا” قليلا” باللطف حتي يبلغ من السن ما نهمل ذلك وجد العقل مكانا” 





ينفسم فالذى فرق بين طلاق السكران وطلاق المعتوه وانحذون و المبى 
إنا فرق لهذا . وأما الذين لم يمسيزوا طلاقه فام) نظروا إلى افتقاد القلب 
والعقل فاذا افتقده م يلزموه شيئًا” من الأحكام لأنه إن تقوم الأجة 
بالعقل 210 . ويرى الحكم أن الله تعالى خلق العقسل من ثور الهيية وهو 
ثلاث أخرف فى الكتاب عين وقافى ولام . فللعين خمسة معان : من العسزة 
والمظمة والعلو ر العم والعملاء فهذا نفسير معني المين و لكل حرف منه جوهر 
فوميع فى كل جوهر فيه » فقواك عين فيه العظمة والعزة والعلو والعم 
والمطاء » وأما القاى فلها خمسة معان » فالقاى من القرية والقول والقرار 
والقوام والقدرة : فاذا قات : عق دخل فيه العين والقاف * ومعانى العين 
ومعانى القاف » وأما اللام فن اللطف من الرحمة والرحمة من العطف و العطف 
من الشفقة والشفقة من الشوق والشوق من الحب » والحب حرفان : داء 
وباءء فالحاء من الحياء والمياء الحم والحكة فاذا قلت حاء دلل هذا الحاء 
على أن فيه الحياة والحياء والحم والخكة » و أما الباء فن الير و البهاء فييساء 
الحياة أحيا:جسده ؛ وبساء الحب أحيا قلييه » حت عرفه ء وباء البريره 
بنعم الدنيا وبياء البباء باهى به عند الملاتك » فالعقل خلق فيه ما وعفنا 
مرج حروف خلقته هذه الما فى م هو فى صورته أحسن الحاق وأز ينه ثم 
في لباسه أخسري: الألبسة وأشرفها وحشاه بأثوار الوحدانية والفردية 
والكبرياء » وكساه يكساء من ثور الال ونور البهاء وثور الجلال وثود 


السناء ونور الحسن ونور العظمة ونور الحيبة وهذا المقل هو عقل الأيان 


لمم سمه 


, توادر الأصول؛ ص إسمء بس‎ )١( 


د هم سد 


ويكون للمؤمنين اللموحدين ».وهو غير عقل الفطرة الذى يكون لعامة 
الآدميين ٠‏ فلا فرغ الله سبحانه وتعالي من خاقه قال له : « أقبل فأقيل ثم 
قال له : أدير فأدير ثم قال : اقءسد فقعدء فقاى : بعزتى ما خلقت غخاقا 
أحسن منك ولا أجمل منك ولا أشرف منك ولا أنبل منك خلقتك من نور 
وحشوتك بالذور وكسوتكالنور وقرتك بالنور وآمدك بالنور وأسكنيك 
معدن الثور فأنا الثور ؤمعرفتى نور وكلاي تور وأنت من نور واليسبك 
النور وشوتك بالنور وأسكتتكق النور فانت نور علي نور أهدى لنوري 
من أشاء من عبادى ثم قال له من أنا قال : أنت الله لا إله إلا أنت» قال : 
نقال الرب : بك أطساع وبك أُشكر وبك أعملي ؛ ولك الثواب وعليك 
الحساب د" , فالله سبيحانه وتعالي قد اختص بعض عياده فأمده بنور 
التوحيد ومعه نور عقل الابان ء ليرى النؤاد فى ضوثم) الأمور » فبنور 
الإيان يرى أمور الدنيا والاخرة ٠‏ وبنور العقل يدرك الحسن والقبح » 
ها تعميز العلوم التى أعطيت للذهنجلة » و بعميزها تتشعب وتصبح معرفة('). 
فاليارى سبحا نه قسم العقل بين خلقة علي علمه بهم ثم قسم بين الموحدين 
عقل الحداية على علمه بهم ء فتغفاوت القسم فكل ما استقر فى:غيد كان دليله 
على مقاديره التى كانت فيه يومكذ فكل فعل فمله يلهم العقل صباحبه قى كل 
ما أذن لذ وما خطار عليه فكل من كأن مظه من العقل أوفر فسلطان الدلالة 
فيه أعظم وأنور ومن شأن العقل الدلالة على الرشد واانهى عن الغى فكان 


ااا ااا نا 


)1 الأعضاء والتفس » لوحة م؟!١‏ ب . 
(0) عل الأولياء » ص 707 * 1 . 


سس لال سسم 


عليه السلام إذا ذكر له عن جل شدة اجتهاد وعبادة سأل عن عقله للا قد 
عل أن العقل هو الذى يكشف عن مقادير العبودة وتمبوب اله تعالي 
ومكروهه لأن العبادة الظاهر : قد تكون منالعادة وقد تكون من المساعدة 
أن كان العقل بدله على العيادة الغلاهرة كان علامته أن يدورع عن مساخط 
لله تعالي فكان العقل ما قل عن الله تعالى ما أمره وهاه فأثتمر يما أمره 
واتزجر جما ناه نتلك علامة العقل فاذا تعبد عن عقل تعبد عن بعمهرة و إذا 


تعد عن عادة ومساهدة فلم سن لفن يه 10 
العقل واحد ومقامابه كثرة : 


والعقل فى الاسم واد وسلطانه ناقص وزائد » رهوهتبوع يقوى 
بقوة أركانه ويزداد بزيادة سلطانه » فالعقل واحد و لكن الكثرة في سلطا نه 
ومقاماته وعالاته فاذا كنت أمام نظرة تمليلية للمعرفة فى ضوء الادراك 
فانت هنا أمام عقل قطرى يفعل فعله بواضطة المخ الذى يعتمد على شعاع 
حرارة الرأس وقوة الطبع وقد تفتقل إلى ممال أوسع هو مجال ااتجر بة 
فيكسب العقل خبرات تر يبية دعم بها ٠عارفه‏ وأفكاره ؛ أما إذا كنت 
أمام نظرة غيبية كونية فالعقل قاصر ولا تجال للتجر بة ومن ثم فالجال هنا 
للروح ؛ والمعرفة تأتى إلي العقل إلطاماً ومنة من اليارى شبحانه » أما إذا 
كنت أمام نظرة فلسفية للاوجودات وتحايل فلسنى للمقولات فالمجال 
مختلف تماماً عن سابقيه ويكون اافعل للعقل الأول والترجييح بين واجب 
الوجود بذاله وممكن الوجود » وللعناصر الطبيعية » وللاا ركان الأريعة 


.74!١4 742 توادر الأصول 6ص‎ )١( 


والاخلاط أثرها فى ديد أنو اع المعارف الخبلفة » ويقول الحكم : 
ولا نكاد ترى عاقلين يستوى سلطان عقلم) وتورههما ء بل بتفاضل أحدها 
على الآخر بزيادة خص هذا العقل بها ما ل يبين ذاك قى الآخر ء فا غلنك 
عن خممه الله تعالى بمعرفته وأ كرمه بلطائف بره وأفاض عليه من حار 


خيره ما لم يفض منها على غيره 20 , 





الغرق بين العيدر والقلب والنؤاد واالب ٠‏ ص”/؛ يرى الامام الغزالى 
أن العقل له معنيان أحدها : أنه قد يطاق ويراد به العم حقائق الأمور » 
فيكون عيارة عن صفة الع الذى عله القاب . والثانى : أنه قد يطاق وبراد 
به اللدرك للعلوم فيكون هو القلب أعنى تلك اللطيفة ٠»‏ ونحن نعل أن كل 
عالم له فى نفسه وجود هو أصل الم بنفسه © والعل صفة حالة فيه » والميفة 
غير الموصوفء, والعقل قد يطلق ويراد به صفة العالم » وقد يطلق ويراد 
به حمل الادراك أعنى المدرك 2 وهو المراد بقوله مَكليٍّ : أول ما خاق الله 
العقل : فان العلم عرض لا يمعبور أن يكون أول مخلوق »؛ بل لا بد أت 
يكون امحل عخلوقاً قيله أو معه » ولأنه لا بمكن الخطاب معه ؛ وف الخير : 
أنه قال ل تعالى أقيل فأقبل ثم فال له أدير فأدبر ؛ فاذن قد اتكشف أرف 
معانى هذه الأسماء موجودة : وهى القلب الجتمالى ١‏ والروح الجسالي ؛ 
والنفس الشهوانية »والعاوم .فبذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة» 
ومعني خامس : وه اللطيفة العالمة المدركد من الإنسان والألفاظ الأربعة 
محملته! نعو ارد عليها ٠‏ فالمعانى خمسةء والألفاظ أربعة » وكل افظ أطلق 
لعنيين » وأكثر العلماء قد التبس غليهم إخيلان هذء الألفاظ وتواردها ؛ 
فترام سكلموث فى الخحواطر » ويقولون : هذا خاطر العقل » وهذا خاطر 
الروح » وهذا خاطر القلب ؛ وهدًا خاطر النفس ء وايس يدرى الناظر ع 


ل ووم مم 


عقلى الفطاسرة : 

بعد أول مقام العقل » وهو الذى حراج به المبى والرحل من صفة 
الجنون : فيعقل م يقال زه لأله وى واوٌر ص 2 وبمر بعقله بين | دير والشرء 
ريعرف به الكرامة من الحوان» والربح من الحسران؛ والأأاعد من الجيران: 
والقراية دن الأحانب وهذا المقل للعامه . ش 

عقل المسصد -ة : 

وهو الذى به يستحق العبد من الله تعالى الحطاب قاذا يلغ اهل يمأ كد 
اول المقل الذى وعدبفه بول العأ بيد 0 فيؤ بد عقله » فرعيل لطاب يله عا إلى . 
عقل التجسر به : ش | 

وهو أتمع الغلا بد وأنضلها 3 ل نه لوخي حكيماً بالتتجارب ٠‏ يعرفها لم 
يكن بدايل ها قد كأن » وهو م قال رسول الله ل 2 إِدْ كيم إلا ذو 
تجربة ولا حليم إلا ذو عثرة » 2(" , 





ب إشتلان معاتى هذه الأسماء . انظر الغز الى : .الاحياء ٠‏ جسء صن مه ؛ 
روضة ة الطا لبين اص ©25٠0‏ ["., 

()انظر المعيجم المفيرس لي“افاظ الحديث ٠»‏ حاص ؛4:ه ؛ قم 
المأوردي العقل إلي غريزرى ومكتسب > وقال الغرزيزى هو ما كان مبتداٌ 
فى انفوس كالعلم بأن الثىء الايماو من وجود أو عدم ٠‏ وهذا الذرع من 
العم لا جوز أن يق عرن الماقل . أما العقل المكتسب فهو نتيحة المقل 
الغريزى وهو تهاية العرفة » ينمو إن استممل وينقص إن أهل . والعقل 
الكتسب لا ينفك عن -المقل الف يزى لا نه نئيجة منه » وقد يفك العقل ند 


عقل موروث : 


وصفته أن يكون الرجل كيرا عاقلا" حكيما عليما حليما وقوراً» 
قد ابتلى لو إل سفية أو تلميذ سفيه لا يفتهم من صتحبتة » فيموت هذا العاقل 
فيورث الله تبارك وتعالك بير كنه عقله ونوره وضبياءه وتفعه ووقاره 
وسكيلته وسمته لهذا السفية » فيكغير حااه فى الوقت » فيعبير وةور ا عاقلا 
على سبيل سلفه وهذا نا يعانيه الإنسان بوفاة الكبير الماقل » وتغير الحال 
في السفيه الجاهل » وليس نورث غير عقله » ولكن يدركه بركة دمائه 


ونور عليه ويتغضل الله تبارك وتعالى باتيام ذلك بمنه وكرمه ؛ ووجدوه 


المأورد : أدب الدنيا والدينء تحقيق معبطق السقا »مكيبة الهلا بيروت» 
مموا ص .م و يقسم أبن القيم العقل إلى عقاين : عقل أب ؛وعقل ابن: 

فيقول العقل عقلان عقل غريزةً وهو أب العلم وهيبيه ومثمره'وعقل 
مكتسب مستفاد وهو ابن العلم وكرثه ولليجته فاذا احتمعا فى العيد فَذلك 
فل الله يؤتيه من لشاء واستقام له أمه وأقبات عليه جيؤش السعادة من 
كل عائب ء و إذا ققد أحدهها فالحيو ان الهم أحسن عالا” منه » وإذا اتفرد 
انتقص الرحل بنقعبان أورهه] ٠‏ ومن الناس دن يرجح صاحب العقلي 
الغر ازى و منوم من ار جع صاحب العقل المكتسب 6ل على التعحقيق أن أي 
من العقلين عفرده لا يوتى مره © أما إِذا رزق الله العقل الغريزي عقلا . 
إممانياً مساهاد ا دن مشكاة النبوة قائه يفغيل لله ومئته سيهيل إلى رضاء الله 
ورسوله . انظار أبن القوم : متاح دار اأسعادة ؛ مكتية المتنى القأهرة 3 


م 1خ ادص ل/ا١١ا.‏ 


سووهم لد 


المقل هذه تتفسع بقسدر ما ينال المرء منها ٠‏ ويعبلح الانسان ما يناله منها 
لصبحية الئاس وينتفعون به ٠‏ ولعل هذه الوجوه تجمع فيمن لا يثمن ,الله 
واليوم الآخر مثل الفلاسفة وحكاء الغند والروم وغيرم لان هذه 
الاأنواع من العقل إن هى ليأ بيد النفوس ومعاملة أهل الدنيا علي سبيل 
المسراءاة . 


العقل الموزون : 
مو العقل النافع تام النفم والمطبوع بول هداية الله تعالى » وهو اللب. 


والعقل يعبر به عن العل على وجه المجاز فى سعة اللغةء» وأولو الا لباب 
م العلاء بللّه ء وليش كل ماقل عالما باه ء واما كل عالم الله فبو #اقل ؛ 
قال تعالي د وما يعقلها إلا العالمون » (2 . وق هذا المبدد يؤوكد الحكم 
أهية عقل التجر بة فهو أنفع من عقل الفنط-رة وعقل الحجة وأفغل منها 
لأنه خلاصه التجارب الحميوية » فالتجارب تثرى فكر الانسان وتفيض 
عليه بالمعارف ثم يوصى الحكيم بمبحبة الحكاء والشيووخ فق مبحبتهم نفع 
وبركةٌ وشكينة » وان كانت هذه العبحبة لم تورث العيد عةقل الحكم أو 
الشيخ ؛ولكن إن شت فقل تدر كه بركه ودعاءة وئور علمه ؛ أما 
العقل للوزون فهو عقل ررانى مطبوع بنور الهداية الربانية وهو الهادى إلى 
الطريق القويم ولا يعمل إلي هذا العقل إلا الإنسان الككامل العارف بالله ؛ 


ااانا انة ج06 هوي 207 باز لاج هيه 


,1* سوررة المذكيرت آبة‎ )١( 


ويعد العقل الموزون هو أول مراتب العقول عند أهل الطريق 29 , 





() يرى أبو العباس العجانى » أن مراتب العقل ثثلات : الأول : هو 
العقل الرباتى الذى هو محض النور الربانى النصب في باطن حقيقة أأروح 
فيو الحادى والمبلغ إلي الغابة ولا يصل إلى هذا العقل إلا العارف “الله 
الكاءل » والثانى : العقل العحكدلى الذى استتر بقشور من الظلمة الخفية 
فاتكشفت له حقيقة الأشياء الكونية ظاهر! وإطنا والفرق بينه وبين المقل 
الأول » ان المقل الا'ول تنكشف له الا'شياء ظاهراً وبإطئا ويعاينأسرار 
الحضرة القدسية وباس على كرمى الساطئة العظءىو -- فى جميع الاشياء 
ما يريد فتنفمل ولا إستعصى عليه شىء . أما العقل الثاني الذى هو العقل 
الكلي فانه احعجبت عنه الاضرة الاطهية جب كثيرة وام محط بثىء من 
أسرار الحضرة القدسية إلا أنه اتكشغت له حدقا'ق الكو نالظاهرة والباطنة 
اككن بنور إلهي قذف فيه . والثااث : العقل المعاشى وهو أحط المراتب 
وأسفاها وهو الذى يدبر أمر الدنيا وظواهرها من الشم-وات والعكوف 
عليها وحب الراحات والاباك عن متابعة الهوى والقرار منكل ما يناقتض 
هذه الا'مور وهذا المقل يشتركفيه الا دمى والبهائم .انظر جواهر المعانى» 


حم ع ا ص "9ه 2 814. 


مة| مأت. العقل 1 


عقل قطرة . عقل حجة 0 عقل تجريه' عقل موروث 
أ أ 1ن ٍ 
قطرة الله ألقي فطر الناس عليها ريد بالنور الإلهى نامج خيرات ومجارب2 تال العبد بيركة دماء 
هو عام فى كل وإن آوم:' | المرء الهيوية والده وبفضل الله 
لتمييز الخير من الشر ومنته 





العّل وأود ومقاماتة وسلطائه كيرة 





| 


عل موزوز”كف 


هو المقّل المطبوع نو 5 
ألهداية الريائية وهو انفع 
العقول و أعلاها ميتية 
على الصو ص 


سس وأو ل 


استمد الحكيم من الآيات القرآنية للعقل أسعاء أخرى » يسميه حلياً : 
ونهبي » وحجرا؛ وجي ؛ وقال الله تعالى : « إن فى ذاك لآيات لأولي 
النبى ٠‏ 9١؟‏ ء وقال سيدا نه : دهل فى ذلك قسم لذى حجر » 9 ١‏ وقال 
رسول اقه مَيكيهٍ د ليانى منكم أولو الأحلام والنبي ثم الأبين ياونهم ع 299 , 
والعقل يعائل النفس عن متابعة الحوى م بمنع العقس_ال الداية من سرتعها 
ومرماها » والعقل اسم غير متبدل ؛ وهو أسم مام » ولا إستعمل تصمريف 
هذه الأسعاء إلا منه » يقال عقل يعقل عقلا” فبو عاقل وذلك معقول عنه ؛ 
وال الله تعالي : « إن في ذلك لاآبة لقوم يعقلون » 2 . وهو أن يعقل 
عن الله أمره ونهية ومواعظة ووعده ووعيسده ديخهم مراده فى الأشياء 
على قدر ما بو فقه ويكشف 4 من تعظيم أمره و اجتتاب مناهيه . وهذه 
كلها لا ترجد إلا باطف الله وحسن نظره إليه فيفضله علي غيره بإللب 
الموصوف والتنور المعروف '“ ؛ اذا من الله علي عبده يعقل واع وفكر 
ثاقب وقلب ممن نور بالابمان دنياه وآخرته وأدرك أمور حياته وكف 
بالعقل هدى نفسه , لم 

وف موضيع آخر يفرق الحكيم بين نوعين من العقل ؛ عقسل الحجة » 
وموضضعه في الدماغ وشعاعه إلى القاب» وعقل الكزامة ومستقره في الغيب 


)0 سؤرة طهء الآيات 1 
. (؟) سورة النجر ء آيةه. 
(؟) انظر المعجم المفورس لألفاظ الحديث ؛ ١ض ٠١1‏ . 
(1) سورة التحل : آية باو . 
(ه)الفرق بين العبدر و القاب والفؤاد و الاب ؛ ص نر ب بارا.. 


سند الثم للم 


ونوره وساطانه في القلب » وعقل الكرامة ينقسم إلي نوعين : عقل طبيغة» 
وعقل تجرية » وكلاها يؤدى لي المنفعة ا قال قائل : 


فعة-ل يق مطسبوع و عقل هو معصهضخ _وع 
ولا لتفسع مهبذ_-وع إذا / بك مطبسوع 
يج لا تفسع الشمسس و سوه الم ين- دوع 00 


وهذا التقسيم نحدد تبعاً لوظينة العقل ومدى تأثيره فى تحصيل المعرفة 
وإنكان فى النهاية كل أنواع العقسل ودرجاته تؤدى إِلي المعرفة والمنفعة 
وحسن التدبير فى أمور الدنيا والإقبال على أمور الآخرة ٠»‏ بيد أن لعقل 
التجر بة دوراً معرفياً مز لأنه نائج خبرة المرء واحمكاكه بأمور الحياة . 
أما عقل الطبيعة فهو العقل الفطرى الذى خلق كصفسة بيضاء ثم بالخبرة 
والمارسة الحيوية يكتسب العلومات ويصببح عقل تجربة 9© وها يعطى 


. 58 معرفة الأسرار »ص‎ )١( 

(؟) عقل التجر بة هو ما أطلق عليه الفلاسفة بالعقل المسعفاد وهو العقل 
بالفعل متي عقل المعقولات ابي ف صور له من حيث ف ممقولة بالفعل » 
وعقل الطبيعة هو ما أطلق عليه أرسطاو المقل بالقوة وهو عبارة عن قوة 
من قوى النفس أو شىء ما ذاته معدة أو مستقرة لأن تع ماهيات 
المؤجودات كلها أو صورها دون موادها فتجعلها كلها صورة لما . انظر 
سعيد زا : الفارالى دار المعارف » الطيمة الثااثة .ةا ص ١و‏ «#هو؛ 
ويوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليو نانية » مكتية النبغية ادوع لكاواء 
ص 4"١ا.‏ 

ويرى الامام الغزالى أن العقل ينقسم إلى غريزى وإلي مكتسب » عد 


ع للم ل 


الحكيم أهصية كبرى لاعقل فهو أيضا يعول على أعوائه أهية قصوى 
لمساعدته للوصول إلى الحقيقة والمعرفة الكامإة؛ فللعقل خمسون من الأعوان 
وهذا العقى ما أكرم الله به العياد » وضده الأوى » وشكل العقل اليقين : 
والمقل من العاقل » وهو عقد ااؤّمن نين إها نه وبين أن يكفر © والموي 
هو عقد الكفر وبين أن يؤمن لأن الله تعالي خلقك وهداك وعرفك 
وحد أ نييته » “تي غرفت أله واحد لا شريك له ولا” بقدر الشيطان أرنف 
يشكك بالل لا جل تعريفه إياه » فالمة لله على ذلك 219 ؛ فأعوان العقل 
المسون مشتص كل منها مله أو يمعى من معاق العقل » فن بن درٌلاء 





عد فالغربز ى هو القوة المستعدة إقبول العم وروجوده فى الطقل كو جود 
البخل فى النواة » والمكتسب اللمستفاد هو الذى ,يحصل من العلو م إما من 
حيرث لا يدرئ كفيغيان العاو مم الضرورية عليه بعد المييز دن غير تعم 
وإما من حيث يعم مدركه وهو التعلم ولا نقسام العقل إلى قسمين تال 
على رى الله نما لى عنه : 


رٌ ات العةق_لى عقاسين فطيو 2 و مسهددو 2 
و إ امفسع مسه_-وع إذا 1 م بك مطي-وع 
5 ل تفسع الشوسس وهيوء العين كنوع 


واللا“ول هو المراد بقواه ما خاق الله خلقا أكرم عليه من العقل؛ والثائى 
هو المراد بقوله عليه السلام لعلى : « إذا تقرب الناس بأ و اب البر فتقرب 
أنت بعقلك » ء والأول جر ى مجرى البصر لأجسم ؛ والثالى : جرى مجر كك 
الشمس ولا متفمة فى النؤر عند عنى البعير » ولا تجدى البصر عند عدم 
النور . أنظر الغزالي :“ميز ان العمل » مكتية الجندى »ء القاهرة ؛ ص ١١"‏ . 
)١(‏ العقل والموى »لوحة هم؟ أ . 


الأعوان من يمثل ملكاث الادراك البدتى مثل -الذهن والفهم والبصر 
والحفظ » وأيضا من يمثل الا"صبول الديفية كالزهد والتقوى والاستقامة 
والحشية والحونف و ا خمشوع ومن بينها من يمثل الملكات العقاية كاليقين 
والفكير والعبرة والمعرفة و الحم والعبدق ء» ومن بينها من يمثل البعريرة 
والكشف كالفراسة والبعير والفهم » وكل واحى من هذه الا عوان له 
شكل وله ميد : وف نص آخر فى كتاب الاأعضاء والنفس برى الحكيم 
أن للعقل مائة من اللاعوان والجنود ؛ وعى الاأخلاق المائة ااتى أعطاها الله 
سيسا نه لا دم عليه السلام : وهذه المائة بين أفراس ورجال وأبطال وغيدهم 
و كل ص أمر وعمل يثرديه ويقوم به » وقد رتب الحكيم توزيع أمورم 
وأعماهم » وأعوان العقل م : الفهم » والبعير ء اليقين ؛ المعرفة » اناشية » 
الفقه , الوقف » الح » الإلهام » الاخلاص» التواضع ؛ السخاوة » العنوابء 
النصبحة» الحسبة » النية » الشفقة , المداراةء الورع » الشكرء الرضما » العببر» 
الحوف » التقوى : الجهد ٠‏ الاستقامة . الزهد ء الفراسة » الا"لفة» الانابة» 
الشوق ؛ التضرع » الحب , الحفظ » اميدق ٠‏ الهدى » الذهن » الفراغة » 
الا'من » العوكل » الثقة » القناعة : التفويض ء العافية » الراحة » اللمشوع » 
التفكرء العبذ: ء الاستخارة ؛ السلامة » الأزله » العز ل ؛ الهيق . 

ويساول الترمذى تفسير العقل وأعوانه بمنهج خاص فهو يعرض لكل 
واحد من هذه ال'عواف ويحاول أن يكشف عما فيه من نراحي القوة 
واغخير والمال فيذ كر شكله ليفسر بذلك ما تنطوى عليه حقيقعه » فشكل 
المقل اليقين وشكل الفهم البصر » وشكل البصر المعرفة » مم يذكر بعد ذلك 
مده » فغيد العقل اطوى : وغبد الفهم الو مم ٠‏ وضد المعرفة التكرة » وضد 


البقين الشك »> م يذ كر هرك ذلك علاماته » فلافهم 'لاث علامات : المعيمة 


سس لا 


من التهلكةة » عدم الغضب : عسدم التسجب من أ الله » وللبصر ثلاث 
علامات : المدارأة ٠‏ والمواساة » والمعااة » ولليقين ثلاث علامات : عسدم 
الإهمام للثىء ؛ عبادة الله علي المشاهدة » الاستعداد للموت ؛ 5 يذ كر بعد 
ذلك أنواعه ولم يكن استكالا ل#ذا التحليل وتتبعا إدقائق ملكات المقل 
ونواحيه الختلنة . 


ويضيف لمكم فأعقل على ضرنين , ضرب منه بصير بأ دثياه 
وهو نور الروح وهو موجود قي مامة وإد آدم عليه السلام إلا من ارت 
فيه خال أو علذ و ينهم فى ذلك العقل تفاوت عظم ؛ وضرب منه يبصر 
أمر آخرنه وهو تور الهداية والقربة وذاك موجود فى الموحدين مفقود نى 
المشر كين » وبين الموحدين فى ذلك العقل تفساوت عظيم وسمي عقلا لأن 
الجول ظلمة وعه_له على القلب فاذا غلب النور و بعمره في تلك الظلية زالت 
الفلامة و بصر فعبار عقالا لاسول » والنطنة والكياسة من عمل العقل الأول 
وهي من أصبل البنية ٠‏ والناس يتفاميلون فيا فى أصمل البنية تتيعاً لذكاوة 
الفؤاد وحرارة الرأس وعن هذا العقل تكون هدابة الطبع وعن العقل 
الثالى تكون هداية الإيمان فن حرم أور العقل الأول كان أحمق لم يكن له 
إلا هءاية الايمان لحسب(2© , 


م لعقل عقد بين العلا مه فى الممعبية ِ فشعة-د و يفت . ليث يكو نَ العقد 
دن اغوف واللفظ والعاقية عن هذا 6 فأقل م يشككه الشيطان بأأقصية 6 


وحيث يغفل العبد عن هذا فيشككد الشيطان حتى يقع فى الذنوب » ولم 


000 نوادر الأصول » ص وث؟ , 





744 سس 


يذهب ذلك المقل الأول : لأنه لا يرضى بقلبه بالمعسية لله ؛ |4-| برضى 
بقلبه لأجل نهمة النفس , حني غفل فى عاقية الذل والموان ' ويكون أيضا 
عقداً بين بدعة المبسدع وبين سئة الس ٠‏ فيعقد و ينعم + ليث يكو ن المقد 
فى الحوى واللفظ والتفكير لعاقبعه » فأقل ما يشككه الشيملان حقى يوقعه 
في البدعة ؛ فاذا أوقعه فى البدعة فلم يذهب ذلك المقل الأول عنه » يكون 
أبا عقدا بين زهد الزاهد وبين رذخبة أأراغب » فيعقل و يفتتح » ذيث 
يكون العيد في الحوف والحفظ والتفكير لعاقية الجساب الشديد » والبس 
عن الجنة » والتقصي فى الدرجة وسؤال الله إياه منأين اكتسبت , 
وفياذا أنفقت » وماذا أردت به » فأول ما وشككه الشيطان حقي يوقعه فى 
الرغبة في الدنيا فاذا أوقعه فل يذهب عنه ذلك المعقل الأول » فبذا 


تفسير العقل 20 , 


ويقول الحكيم إذا كان القلب هو الملك وخزاتقه فى جوق القاب فيه 
كنوز المعرفة وجواهر العم بالله فان العقل هو وزيره والعبدر فسحته 
وساحته ومملكته والا"خلاق قواده والاأركان رعيته وى الجوارح السبع» 
والعقلي شعاعه يشرق بين عيى النؤاد ويدبر أمر القاب» والتفس فى الجوف 
رابضة فى كان مظانها » والهوى بياب النفس يعابب و يتاظى بين يدى 
بعبيرة النفس فاذا خطرت الخاطرة فى العبدر بين عينى اله واد نظر العقل 
فان رآها حسنة وأمراً رشيدا در ودبر ماذا براد؟ وك يراد ؟ ومق 


براد » وإلى متى يراد ؟ وان رآها سيئة وغياً نفاها عن الميدر ؛ فى هذا 


. اوحة وما أ.‎ ٠ المقل والحوى‎ )١( 


الوقت للنفس منازعة مع القلب وللهوي مم الءةق_ل (© . فالقلب مالك 
للجوارح و أمير عليها فاذا ملكته المعرفة والمقل استقام , وإذا ملكه الموى 
والنفس مال عن الله ؛ فالنفس مع الحرى كالمعرنة مع العقل ؛ فالعقل إذن 
ملك على الجوارح ''؛ , وهو الذى يكشف مبحرح القول من ياطله وعبي 
قدر هذا العقل تحدد قيمة العملى. وتتفاوت درجات الأعمال قما ينها تبع| 
لقدرة العقل وموهبته وأستيمابه لا يعرض عليه من أمور معرفية . وورد 
الحكيم بعض الأحاديث التى تؤيد وجبة نظرة فعن مائشة رمى الله عنها 
قالت » قلت الرسول ويه : بأى ثىء يعفاضل اناس :قال : بالعقل فى 
الدنيا الا خرة ٠‏ قلت : أليس يجري الناس بأعبالهم :قال : يامائشة؛ 
وهل يعمل بلاعة الله إل من عقل فبقدر عقوهم يعملون وعلى قدر ما 
يعماون مجزون . ويفرق الحكيم أبو عبد الله بين العدل والذهن » فالذهن 
تعصور فيه الأمور جملة واحدة أما المقل فن شأنه أن محال هذه الأمور » 
فعرفة العقل تمليلية ومكانها الرأس » أما معرفة الذهن فبي معرفة شعورية 
ت#صور فيب الأمرر جلة واحدة ومكانها الصدر » فالذهن يقيل العم علة 
فعبيرها شعبا شمبا فصبارت معرفة حين انشعث فبذا عمل العقل فى 
الصدر 50 » و يذلك يككون الادراك عند أنى عبد الله على ضر بين : إدراك 
0 0 الأمثال من الكناب والسنة » ص إلا ؟ هلا. 
() المسائل المكنوئة , صن م6٠‏ . 
(") يرى السهر وردى أن العقل هو لسان الروح وترجان البصيرة » 
والبصيرة للروح عثابة القلب ؛ والعقل مثابة الأسان ؛ وعن الحارث امحاسى 
أنه قال : العقل غريزة يتهيأ بها درك الأمور . انظر عوارف المعارف ؛ 
ببامش الاحياء ؛ < وص 7٠١‏ ؛ الرياضة صن مم . 


سس اام سس 


مكانة الرأس أو الذماغ وهو ما يألى نئيجة لتحليل العقل لهذه المدركات 
الني تألى إليه عن طريق الادراك الحسى بواسطة الحواس الس » وإدراك 
كخر مكانه المدر وهذا يتأتى للانسان جلة ٠‏ وإغاماً وشعورا بواسلة 
الذهن وهذا ما ممكن أن نطلق عليه النطنة والكياسة ٠‏ وإن شئت فقل من 
استضاء قليه ينود الشرع تأيد بالبعبيرة » فاطلع على الملكوت » والملكوت 
باطن الكائنات اخيص مكاشفته أرباب اليعبائر والعقول دون الجامدين 


عل مجرد العقول 222 , 


)0( السهر وردى : عوارف المعارف 04 مامش الإحياء ده ص 0 7 


ل 0 كا 


الميعحصث الخامس : الهلس 


القلب عند سكيمنا ا فى عبد الله ْ هو عند سائر العبوفية الأداة التى 
تحمل با المعرفة بالله وبالاسرار الالهية ٠‏ فبو أداة إدراك وذوق لا مركز 
حب وماطفة ؛ وليس غر يبأ أن يمد المبو فية القاب مرسكراً للادراك 
لا للعاطفة » فاتهم موا فى ذلك متحى القرآن الذى صور القاب هذا التصوير 
نجمله عملا للامان ومر كزاً لمهم والتدبى الصسيدين: يقول الباريسبحانه 
وتعالى : « أفلا يدبرون القرآن أم على قاو ب أقالها » 00 والقاب هو 
معدن نور الاءان ومعدن التقوى والسكينة والوجل والاخيات واللاين 
والطلمأنينة » والمشوع و القحيص والطهارة كقوف تعالى : « أولثك كتب 
فى قلومهم الايمان » 27 وقوله سبحانه وولكن الله حيب إليكم الإمان 
وزينه فى قلويم 1" ء وقوله تعالى : 2 وألزمهم كلمة التقوى و كانوا أحق 
مها » 0)ء وأشار بالإلزام إلي قلوممم »وال < وهو الذى أنزل السكينة في 
قلوب اللؤمنين » 2*7 غ ول فى قعبة الحليل عليه السلام : « ولكن ليطمئن 
فلى » 20 » وأشار رسول الله 00 بالتقوى إلى قله ء» وقال: ١‏ التقوى 


)1( سورة مل ) آبة4؟ , 
(م) سورة الجادلة» آية بام , 
(م) سورة الحجرات ؛ أية . 
(4) سورة الفتح ٠‏ آية5؟ . 
(ه) سورة الفمجء أية؛ . 


: (5) سورة البقرة » آية ‏ 0. 


سس رايم امسحة 


ها دئا » )١(‏ » وقال عزوجل : و نما يعقبل الله من المتقين » ()) ٠‏ فأصل 
التقوى ق القلب ؛ و الأتقوى هن الشك والشركوالكفر والتغاق وار باءء 
ومدار وجوب الثواب والعقاب بالقلب . وفعله بالتفس »2 كقوله تعالى : 
دولكن بؤاخذى بما كسيت قاوبكم : (9) »وها هذا فى أحكام الآخرة » 

واما حم المدنيا فالتفس تو خذ من أفماها : وأما فيا بين العبد وبين ريه 
فان الحم بما فى القاب » ويثاب العبد لعمله بالأركان إذا صحث ني-ة قلبه 
على ذلك بنور الإيمان »قال رسوكن الله د لى الله عليه وسم « يشاب الناس 
على قدر نيامهم و إنما الأعمال بالنيات » (؛)ء فالقلب عند اللمعسكم أنى 
عبدالله هوالأداة الى تمصل ما المعرفة بالله فهو أداة الإدراك والذوق أو إن 
شت فقل هو مركز الإدراك فقد اثفق أو عبد الله مع القرآن الكريم 
الذى جعل القلبعملا للاهان ومر كز للتقوى(؟).وقد خاق. الله الآدمى؛ 





)0( أثيته مسم من حديث أنى هرارة + 

(؟) سورة امائدة » آية /الا . 

(0) سورة البقرة » آية 8؟؟ . 

(؛) اثيته البخارى في مبحيحه . 

(ه) القلب عند الغزالي هو لليفة رياذية روحية لها بهذا القلبالجسانى 
تعلق » وتلك اللطيفة هى حقيقة الانسان هوالمدرك العالم العارف هدرل 
الإنسان ؛ وهو المخاطب والمعاقب والمطااب ولا علاقة مم القلب السباني» 
وقد نحميرت عقو ل كثر الحاق في إدراك وضه علاقته أن تعلقه به يغباهى 
تعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموضوعات . ذا اقلب عند الغزالى 


هو من أسرار الله تعالى واطيفة من إطائفة نارة يعبر عنه بالروح وتارة حت 


سم ويم لس 


وخلق فى جوفه بضعة من لحم سماه قاباً ' وجعله أميراً على الجوارح )١(‏ , 
ووضع فى القلب معرفته والعلم يه ؛ ووكل القلاب محاظ الجوارح » ونوكل 
للعيد محفظه وامساكه » ولم يكله إليأحد وهو مقلب القلوب على مشيئاته » 
ووكل به العقل و وضع فى الع لالمعرفة بالله (1) » والقاب سمى قلباً لتقلبه» 
وإنها يقلبه مكذا وهكذا من أجل الخسدمة لاأن الخدمة ألوان» وسائر 
الكشياء سخرة راسخة لا تزول » ومن خلقه لأعخدمة صيره ذا تقاب لا'نه 
خلقه لمشيكة نفسه » شعب مشرئته فيه ألواناً فانا يقلبه مشيئاته اينظر هل 
عضى هذا العبد مع مشيئائه مسرعاً من السرور كأنه يكاد يبادر إراديه 
حباً له وشغوفا به فاذا بدا له مشيئته فى أمر نسى الا"مر لخحلارة حبمشيكته 


ونسى نفسه ؛ فهو يسعى مع مشيئته فى ذلك الاأمر.ركضا وطير انا (5) . 


حد بالتفس المطمئنة والشرع يعبر عنه بالقلب لا"نه المطيه لذلك السر 
و وأسطته صار جيم البدن مدية وآلة لتلك اللطيفة . انار حي اه علوم 
ألدين » جد اص 4ه يدم ص "م . 

() يقول الإمام الغزالى ان القلب هو محل العم ؛ أعنى اللطيفة المديرة 
جميع الجوادح وهى الطاعة الخدومة دن جميع الأعضاء ٠‏ وهى بالاضرافة إلى 
حقاءق المعلومات كامر؟ة بالإضافة إلي صور المعاونات ٠‏ فك أن للمتاون 
صورة ومثال تلك العدورة ينطب.ع فىالرآة وتمعيل بباء كذلك اكل معلوم 
حقيقة واباك الحقيقة صورة تنطبع في مرآة القلب ونتضح فيها . انظر 
إحياء علوم الدين و سصمطاص مم١‏ . 1 

(0) المسائل المكنوئة ؛ ص 8ه . 

(م) اللسائل المكنونة ».ص ٠١‏ . 


سيت “ه101 مب 


صئمة القلب : 


. قال الامام أبى عبد الله القاب بضعة من ام فى جوف بضبعة أخرى » 
وهو النؤاد ؛ ومعدن النور القاب » ومنه قيل خبر فيد © لأله فى جوف 
الرماد الحار واجمر » فالبضعة الحارجة هي النؤاد » وما سمي قلباً لأنه 
يتقاب » وله عينان وأذئان وياب » روى عن النى مَيليه أنه قال : د للقاب 
أذنان وعينان فاذا أراد الله تعالى لعيد خير] فتح عينيه اللتين فى قلبه» (21, 
والمبدر به » وإنما سمى صدراً لأن الأمور تصدر عنه » الئور الذى فى 
القاب يعرف ربه لأنه زوره وهو حية القلب واشتقاق الحب مه لأنه وصل 
حبه قلبه ؛ ومته قوله عزوجل : « حيب إايم الإمان 4 © اى أوص له 
إلى حبة القلوب ؛ ثم قال تعالى : « وزيئة فى قلوبم » (') » ولم يقل فى 
فؤادك وما حقق ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسم : « أتاكم أهل 
امن لين قلوباً وأرق أفقدة » (؛).فوصف القلب باللين» والفؤاد بالرقةز*)» 
لأن القلب إنما يلين بالرحمة لأن ال حمةتر بط الأشياء فكاما كان القلب أوفرحظلاً 
من الرحمة كان ألينثم فتح الله عليه من نورالمظمة وانكشف ذلك النور من 
رطوبة الرحمة وعلاه نور الجلال والميبه فصاب القلب ء فذاك ممبوب الله 


تعالي فى قاوب العياد أن يكون رحيما لبا » ففى وقت يستعمل الرحمة وفى 


(1) اخرجه الحكم الترمذى في النوادر . 
(؟»»«) سورة الحجرات » آية لا . 
(1) اثبته الببخارى فى صتحييحه عن ألى هريرة » 


)0( أدب النئفس 6ض 5إااوءلا١ؤ.‏ 


سس لام لد 


وقت يستعمل الصلابة »وف ذلك ماروى عن رهو ل الله ا أنه قال : 
د ما رزق عبد شيئًا أفضل من إيمان صلب » » فرقه الفؤاد التي وصف مما 
رسول الله صلى الله عليه وسل أهل المن ذان هذه البضعة الظَاهرَة هى 
وعاء لتلك البضيعة الباطنة » فاذا كانت رقيقة تأدي ذلك الذور الذئفى القاب 
إلى الصبدر ء فنفذ البضمعة اللاهرة » والقاب مسازلة المشكاة التي فى جوف 
القنديل و الثور فى اللشكاء.ء والفوٌ اد هو الزحاجة النى فيها المشكاة ء والمشكاة 
وضط الزجاجة » فكلما كانث الزجاجة أرق وأصفى كان ضوء السراج 
أنفذ إلى العمدر » و كلا كانت أكثف وأقل صفاء كان ضوئ, أقل » فانها 
مدحهم النى صلى الله عليه وسم بلين القاب لوفارة حظهم من ألر حمة» وبرقة 
الؤاد لامباءة الصدر منهم من أجل الرقة (') » فالئور إذا خرج من باب 
القاب أشرق في الصدر »ء فأ بصر عين النؤاد ذلك النور فاذا فكرقى الجنة 
أو النار أو في شىء من أمور الآخرة وقع لتلك الفكرة ظل على الصدرء 
فسمثل ذلك الثىء بين عينى القلب » فصار كأنه ينظر إليه وإذا ذكر الرب 
تيارك وتءالى ل :بقع لذكره ظل على العيدر ولكنه يشرق النور » ويتلالد* 
ااثور فى الصدر حتى يكاد يعْشى بصر القلب لا"ن النور نما أشرق فى الميدر 
لأنه نوره » فاذا ذكر الأشياء » ٠الأشياء‏ مخلوقة » فوقع للا"شياء ظل» وإذا 
ذكره تلاالأ الثور ولم يقسم في العيدر ظل ؛ :وهو بمنزلة ق-ديل معلق في 
البيث , فحائط البيت يشرق عليه نور المصباح فاذا رفعت يدا أو شيا بين 
الخائط وبين المصباح وقم لذلك الثىء على الحا نطظال وتمثل ذلك أأشىء » 
فاذا رفعت بين المصياح وبين المسائط معبراحا آخر ازداد ذلك إث-مراقا 


لاع سب جهن 





)0( الأمثال هن الكياب والسئة ؛ ض /177 ب 4١‏ : 


وضياء » ول يتمثل علي المائط صبورة ولا وقع ظل » فهذا شأن القلب اذا 
حمي القلب بالفطام من الموى فسفا » صار كالذهب هرج من النار فحينئذ 
حك الاجر اختيارا لجودته » فكذلك القلب لا يتبين مافيه <تى يفلم 
ويريك أله قد فا بالقطام 0 , 

والقلب هو البفبعة الباطنه والنؤاد البشبعة الظاهرة التي فيها العينارف 
والأذنان والنورفى القلب ويتأدى إلى الفؤاه لرئية للاؤاد والتقاب للقاب 
ولذلك سمي قلباً و لله تعالى يقليه » وفى الذماء يا مقاب القلوب ثبت قلى 
ونال : « ونقلب أفتدتهم وأبصارم (© ولكن أصل التقليب للقاب وإن 
ال الفؤاد منه حظاً ولذاك لم يسم قبا وسمي فؤاداً ونسب الرؤية إلى 
الفؤاد فقال : د ما كذب النؤاد ما رأى » 9 » لأن العينين على الفؤاد يفال 
هذا خبز فيد لأن له ظاهراً وباطناً وظاهره مفشى عليه فاللين للقلب والرقة 
لاو اد لأنه إذا دخل النور القلب فبالرحمة دخل فرطب القلب بالرحة ولان 
مم لازال ذلك النور يعمل في ذلك القلب محره وحريقه <تى برقق هذه 
البضعة الظاهرة لذوب تلك اللعمة فن زيد فى نور قليه كان أرق لقؤاده 
لذوب تلك البضعة من فاده واللين من قلبه لرطوبة الرغمة هنما وصف أهل 
اليمن بذلك وأخبر معظهم من الله فن لم يصل إلى معرفة هذا الذى وصفغنا 


وكانت روايعه فقا أشتيه عليه الأهس فرة يقول ألين قلوياً وأرق أفئدة 


)١(‏ أدب النفس »ص 1و١‏ م1 : الأمثال من الكتاب والسئة » ص 
بمب 14 . 

(؟) سورة الأنعام ٠‏ آية 0٠١‏ . 

(م) سورة النجم » آية 11١‏ . 


سس ليسم ل 


وهرة يقول ألين أنئدة وأرق قاوباً فقاب المعنى واسعحال الكلام ولم يكن 
عند كينز الكاء” "©. والقابوالهؤ اد هو بضعة» فى بضعةفا بطن فالنورفيه فهو 
القلب , سمى قلياً لأنه بين أصبعين هن أصايم الرحمن الخالق » و إذا أراد الله 
أن بهديه بسطه فاستقام ؛ و إذا أراد أن يغبله نكسه ؛ فنور القاب يتادى 
إلي بصر التؤاد » فيستنير ويغىء منه العبدر كان شاء الرحن قابه كيف 
شاء على ما مضى فى العيدر ؛ فالفؤاد ‏ البضبعة الظاهرة التى فى جو فها هذه , 
وعلى الفؤاد عينان فسمى كله قلبا لإتصالما ولأن أحدها فى جوف الاخر 
كااؤلائرة في الزجاجة » وهوقول الله تعالى : دوعا كذب النؤاد مارأى ©» 
وال الله تعالى فى التقليب : د ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كالم يؤمنوا بد 
أول مرة » (2© » فقلب الكافر متكوس وبصر فاده من أسفل » وقلب 
اللؤمن مبسوط ماتصب ؛ ووجبه إلى الله تعالى ه وذلك قول اله تمالى : 
« ومن يسم ويه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوق وإلى 
الله ماقبة الأدو ر» 9 . ولما روى عن عبادة بن العيامت رضى الله عنه قال: 
قال رسول اله معي : قلب الثرمن بين أصبعين من أصاع الرحمن » () 


وإذا أراد أن بهديه بسط فاستقام » وإذا أراد الله أن يضله نكسه فنور 


)00( وادر والا'صول ؛ ص .هم الا مثال من الكتاب والسئةء ضص 
4ل ء وز . 

(؟) سورة النجم ؛آية 1ازا. 

(م) سورة الانعام » آية 11١‏ . 

(؛) سورة لقان » آية 30 . 


)6( ينه ملم فى معدبرحه من <حديت هيد ألله. بن تمي . 


مس 4/ا#! مسيم 


القلب يتأدي إلى بصرالهٌاد فيستنير ويضى: منه الصدر» و إذا غشى العبدر 
والفؤاد دخان الشهوات صا ركبيث فيه شراج قد غاب ضوؤه فى ذلك. 
الدخان » وأيضا صار دغانا و إِنما خلقت من النار » و يباب النار وضعت وفى 
جو ف كل آدمى منها ديح تلك النار وها اهتدت فى العروق إذا . هاجت 
حتى تأخذ جميع الجوارح » لأن .العزوق قد التفت على الجسند كله فلذاك 
إذا هاجت شهوة شىء منك أخذت فى تلك السرعة من القرن إلى القدم لأنها 
هاجت فى العروق فى سرعة تلك الريح ال امحة فاشعمات على الجسد 
كله 50 , 1 


ويرى الامام أو عبدالله أن القاب مضغة خلقها الله من بطانة الأرض 
نما لم مسنه ؤطء إ بابس ولا خطؤته (') لأنهكان فى سابق عليه أنه معدن 
معرقتة ومن ذإك له ول الشيطان عليه سبيلا حديرث قال : 2 إن عيادى ليس 


لك عليهم سلطان» (")» أى علي قلوبهم ومنه قيل القلب بين يدىالر<ن ؛ و منه 





0 )0( الأمثال من الكتاب والسنةء ص بسو ب ٠ .)4١‏ 
(«)يري صاحب قوت القلوب أن القلب خزانه هن خزائن لكوت 
مثله كالمرآة تقدح الخواطر عن أوساطبا من خزائن الغيب فتوقد فى 
القلب فيتلا لا" فيه لاقاثير فمنما ما بقع فى سمم القلب فيكون فها ومنها 
م يقع فى بصر القاب فيكون نغلرأ وهو المشاهدة ومنها م بشع فى إسان 
القاب فيكون كلام وهو الذوق . ومنبأ ما بقع قَْ 8 القاب فيكون علبا 
وهو الفكر وهو العقل المكتسب بتاقيح العقل الغريزى » انظر أو طالب 
المكى: قوث القلوب » < ١‏ ص 4؟١‏ . 
(60) سورة المتجر ء آية 217 .ا* 


سس برا مه 


فى الحديث أنه سأل ربه خعاة فقال ما ع با إبليس : تال ااسبيل على قأبه 
فقال ذاك محرم عليك أن تدخله أو تسلط غليه 2© ٠‏ ولكن لك سبيلا” 
ومجرى من النفس في العروق إلى حد القلب وأصل العروق فى النفس 
ورأسها ف القلب » فاذا دخات العروق وجريت فيها عرقت في ضيقالجرى 
فامتزج عرقك ماء الرحة فى ممري واحد وجرى إلى القلب مع شؤمك 
ونفخك وظامتك ووصل إلى القلب ساطانك فغلبت صاحبه ومن أردت به 
خيرا أو أخذته وجعلته وليا وصديقا ونبيا » قلعت العروق من باطن 
القلب ونزعتها منه تعبار القأاب سلما فأذا دخات العروق وجريت فيا م 
يثله شؤمك وام يعصل اليه سمطانك ولاظامتك إدكانت أصل العروق منقطعة 
من باطن الطب وصار ما بين القاب وبين أصل العروق فرجة فرضى بذاك 
اللعين وقد ذكر الله تعالى ذلك فى كعابه فقال : د إلا من أتى الله بقلب 
سليم (؟) القلب السليم الذى نزعت منه أصل العروق ثم ختم عليه فالقلب 

() لماعم عدر الله | بليس أن المداد علي القلب والاعتماد عليه » أجاب 
عليه بالوسواس وأقبل بوجوه الشهوات إليه.وزين 4 من الا'“حبوال 
والاممال مأ يصيده به عن الاريق ' وأمده من أسباب الغى بما يقطعه عن 
أسباب التوفق ؛ ونعبب له من المعبايد والمبائل ما إن سلم من الوقوع فيما 
لم يسلم من أن يعمل له مها التعويق فلا نجاة من معبايده ومكايده إلا بدوام 
الاستعانة بائله :»الي والتعرض لأسباب ميضبانه والتجاء القاب اليه واقياله 
عليه في ح ر كانه وسكناته » والتحقق بذل العبودية الذى هوأول ما تلبس 
بذ الإنسان ليحصل له الدخول فى ضبان «إن عبادىليس لك عليهم سلطان» 
انعا ر ابن التم : : إغانة اللفان »< اا ص ٠١‏ . 

(١)سودة‏ الشعراء » آية وم » روى أبو سعيد الحدرى عن النبي ع 


د انا د 


وإن كان * شر بفا ؤانه قد خلق مما خلقت منه النفس » لكن التفضيل فيا بينها 
أن النفس خلقت من أدم الأرض وظاهزها والقلب من بطانة الأرض , 
والأرض خلقت من كدورة الماء وجنته وزيده وأصلها من الماء فهى يابسة 
خشنة والنور من اللطف فاذا جلي القلب من النور ومائة ورطوبته و لعلافته 
رجعث إلي جوهرها من الأرض يابسة خشنة اذا دام ما ذلك قسا القاب 
أى بيش وصار إلى حالتها وجوهرها (© . والقاب مستقرة فى العبدر فوق 
النفس لني مستقرها في الجوف ؛ والقاب كدلو معلق فى العبدر يعروقه 
وبما فيه من المكنون ونحته النشس وفيها الشهو ات هذا أخذت النفس فى 
التذبذب والتَايل والاهتشاش إلى ماتصور وتمثل لها فى الصدر تحرك القاب 
وتمايل هكذا وهكذا من وصول تاك اللذة اليه فاذا ام يكن في القاب ثىه 
بثقله و بسكنه مال إلي النفس فاتفقا وانسقا على تلك الشهوات فن كانت 
تلك منهيا عنها فير ز إلى الأر كأن فعلها فصارت مععصية و ذأيا, ؛ وانا يثقل 


لقاب بالعلم بالله لأن العم بالله بورث الحشية ٠‏ فاذا تأدت لك الخشية إلى 





0 : صلى الله عليه وسلم أنه قال والقاوي أر بعة : قل ب أجرد فيه مثل السراج 
يزهو وقلب أغلف من بوط على غلافة » وقلب منكوس ؛ وقلب مصاح ؛ 
فأما القلب الأجر د فقلب المؤمن فيه نوره » وأما القاب الأغلف قلب 
الكافرين » و أما القلب المنكوس فقلب المافق عرف ثم أنكزء وأما القلب 
الفح فقلب فيه | إمان وقفاق» فل الإعارت فيه كمثل البغلة يمدها الماء 
الطيب ومثل النفاق فيه كثل القرحة بعدما الفيح والدم 6 فأى المادتين غاب 
ع الأخرى غلب عايه . انظر مسئد الإمام أجل » ح م ص 7 .١‏ 


)١(‏ الأعضاء والنفس » لوحة ١١١‏ ب 2 كررا. 


بلس ل 


النفس ذبلت وتر كت التردد فاستقر القلب 217 . وإذا غلب سلطان ااشهوة 
وحلاوتها ولذتها على القاب وانكن سلطان العرفة و<لاوتها وإذتها فى 
القلب وسلطان المقل وزينته و بهجته في الدماغ تحير الذهن عن التدبير وخمد 
نود العم في العبدر فظبرت المعصية على الجوارح وإذا غلاب سلطان المعرفة 
ولذتها و-حلاوتها وسلطان العقل وزيئته و بهجته احبد الذهن واستنار العلم 
وانتشر وأشرق وقوى القلب هنتصبا متوجبا بعين فؤاده إلي الله عز وجل 
وجاء المدد والعطاء وظهرت العزمة على ترك المعصية العارؤية فاذا ظهرت 
العزممة وجد القلب قوة علي زجر النفس ورفض ما عزمت عليه فانقمعت 
النفس سكن غليان شهواتها (؟) . فالقلب ومايعاونه من ملكات هو البضعة 
امهيأ ة للقيام الوظائف العليا ؛ وإن النفس ومايساندها من آلات مبيأة لاقيام 
بالوظائف الدنيا » ولا بد فى مثل هذه الحال أن يتمكن أحد الجانبين هن 
امتهاث الجانب الآخر وتسخيره في خدمته والله سبحانه قد اختص بعض 
عياده ؛ فأمده بقوة أخرى هه نور التوحيد ومعه نور عقل الإيعان ليرى 
النؤاد في ضبوئها الأمورفبنورالايان بر ى أمور الدنيا والآخرة وينور العقل 
يدر ك انيسن والقبح وإنه بنور هذا العقل تعميز العلوم التي أعطلى الذهن 
جملة و يعمييزها تتشعب و تصبيح معرفة (") ٠‏ فاذا أشرق فى القاب نور الايان 


وصفا من غشاوات االبدن وشهو انه الكشف له العلم الالمى وشاهد الحق فى 





٠ 40" الأمثال من الكتاب والسنة »ص‎ )١( 

0 الرياضة ' ص و5 »ء ١لا‏ . 

(م) عيد الفقاح برا كه : الحسكم الترمذى ونظريته فى الولاية . م 
ص ؟ؤ5" . 


سس بارا اس 


ذائه فالقلب دان فى نضال بين جتود الاق وجنود 'الشيطان يطلب كل 
الظفر به لنفسه ولكن السااك فى الطريق العدوفى يدير الوسائل الى يقهر بها 
شيطان النفس ويظير بالحق . فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن 
قى الحسد مضغة إذا صلحث صلح الجسد كله » وإِذا فسدت قسن الجسد 


كله الاره القلئب « )2( 6 والقلب ملك والأركان هيمك وإنا يعمل كل 


ليها 





()أخرجه البخارئق صحيحه , فصلاح دركات العبد مجواره واجتنابه 
اممحرمات واتقاؤه لاشبهبات سمي صلا حراكد قليه قن كان قلبهس ايأ دس 
فيه إلا عبة الله وخشية الوقوع فيا يكره صلطحت حركات الجوارح كلها 
ونشأ عن ذلك اجتتاب الحرمات » وأن كان القلب فاسدا قد استولى علية 
اتباع هواه وطاب ما حية فسدت حر كات الجوار حَ كلها وانبعثت إلي كل 
المعاصي والمشتببات سب ائيا 2 هدى القمب وهذا يقال القلب ملمك 
الأعفباء وبقية الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود ‏ طائعون له منبءثون فى 
طاعته وتتفيذ أواميه لا يغالفونة فى شىء من ذلك فان كان الملك صالها 
كانت هذه الجنود صالحة و إن كان فاسداكانت جنوده فأسدة ولا يتفع عند 
لله إلا القلب السام م قال تعالي , « نوم لا ينتفع مال ولا بنون إلا هن 
ألى الله بقلب سليم» أنظراءن رجب : جامع العلوم والح , نقيق الامدى 
أو النور» دار الكتاب الجديد وجو ؛ < ١‏ ص م١٠‏ . فالقلب اسلم هو 
السالم من الآفات والمكروهات كلها وهو القلب الذى ليس فيه سوى محبة 
الله فكل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمارف 
العبد بذلك ياطنا وظاهراء فاذا كان القلب صبالها ليس فيه إلا إرادة الله 

إرادة ما يريده ام تنيعث الجوارح إلا فيا بزيده الله فسارعت إلى مافه 
رضاه » فالقلب لنذه الجوارحكالملك المتصرف ق الجنود الذى تصدر كها 
عن أمره ويستعملها فيا شاء فكلها نمت عبوديته وقهره فهو ماكها وهى -- 


سس ,لم سس 


كل ركن فى معمله بمشيئة القاب وأمره والقلب عن مشيئة أشّه تعالي شاء 
لم يكله إلى أحد سواه وم يطلع علية أحداً يضبع فيه ماشاء ويرفع منه 
ما شاء والنور والتوحيد فيه والطاءات منه وفكر ذلك كله فى العيدر وعنه 
تعيدر الأمو ر ولذاك عي صدراً والقلب لتقليه والقاب معدر: النور 
ومستقر التوحيد ومنظر الرب سبيحائة وتعالى والعبدر موضسمم ١‏ التدبير 
والفكر والنمس معدن الشهوات اذا وجدت النفس طريةا إى القاب مرت 
بشهواما إاية فدنست الافان قال علية السلام : « الغضب يفسد الإعان 
كا يفسد الصببر العسل » ء وقال عليه السلام : « الإيمارن حاو زه 
فزهوه » ونزاهته أن تفطم نفسك عن الشهوات حى لا يعبل إلى قلبك 


منة منزلة هأء صاف درق إليه هاء كدر ذهب بعرفا نه 600 : 


سس المفذة أسا يأهر ها به ولا إاستقيم لها شىء من أعمالها حي تصبدر عن 
قصبده ونيته . انظر أبن القيم ؛ إغاثة اللينارن ء ج ل ص ٠١‏ * 


)0 توادر الأصول » ص مه7 781 . 


سس م يريم سس 


ره 5 القاب : 


القاب. ماك علي الجوارح له كنوز وجنود وساطان ومهابة وتفاذ أمى » 
فأعظمهم ملك أهيبيم وأحرز م قولا و اذا وانما تملك القلوب تغوسها 
وى دنياها العريضة فاذا ملك القلب بعض النفس وم يملكها كلها كان 
صاحبها مع تخليط تزل قدم وتثيت أخرى » و إذا ملكها كلها كأن بمتزلة 
من ملك الدنيا شرقها وغرهها » وخهيعت ف االوك وصماروا من مث بده 
القلب إذا كثرت كنوزه كثرت جنوده فكنو زه العلم بالله و المعرفة لله » 
وجنوده الحوف هن الله والحشية لله والحياء من الله والتعظيم لله والتسليم 
لأعس الله والانقياد لحك الله »'وجنوده اللهوف من الله والحشية لله والحياء 
من الله والتعظيم لله والتسليم لأمر الله والانقياد م الله والثقة الله وحسن 
الظن بالله والتوكل على الله والطمأنينة إلى الله وحب الله قد استولي على 


() الأمثال من العمكتاب والسنة » ص ؟١١ا‏ © ١+‏ ؛ يرى الإمام 
الغزالى أن لاقلب عساكر ا قال سببحاته وتعالي « وما يعلم جنود ربك 
إلا هو » والقلب مخاوق لعمل الآخرة طلياً لسعادته ٠‏ وسعادته معرفة ربه 
عز وجل ومعرفة ريه تعالي محصل له من صبنع ألله وهو من جملة عالله ولا 
حصل له معرفة عتجائب الءالم إلامن طريق الحواس > والحوان مرن 
القابء والقلب مر كبة ثم معرفة صيده ومعرفه شبكته والقالب لا يقوم 
إل بالطعام والشراب والحرارة والرطوبة ؛ وهو ضعيف على خطر من 
الجو بع والعطش ف الباءان وعلى خطر من الماء والنار فى الظاهر وهو مقابل 
أعداد ؟ثير 5 » والمسكران هنبا : العسكر الفأاهر وهو الشوو ة والغضؤيب 
ومنازهم فى اليدين والرجلين والعينين والأذنين وجميع الأعضاء أما ع 


سس ليخ ب 


الحقائق الإلهية إدرا كار اضحاً لا عا اهل شك ومن ثم ! ثم إن شئت فقل ليس 
المراد ا اقاب تاك اللغرفة الممتوبرية ألا : عمة قّ الجا: اميا الألسر دن المدر 
وأن كانت متعبلة 4 اتعالا ما “ بل ي قوة خفية إحية تدرك الصقائق 


02 7 


عد العسكر الياطن فنازأه من الدماغ وهو قوى أأنخيال والتفكر والحفظ 
والتذكر والو م ولكل قرة من هذه القوى عمل خاص » ذفان ضبعف وإححد 
منهم ضيعف حال ابن آدم في الدارين » وجملة هذه العسكر بن فى القاب 
وهو أميرها فان أمر الاسان أن يذكر ذكر وان أمر اليد أن تبطش بطشت 
وكذلك الحواس امس حى مفظ نفسه كيا يدخر الزاد للدار الا آخرة؛ 
فالقاب فى حك الماك والجنود فى <ك الخدم والأعوان ٠‏ انظر الغزالى : 
كيمياء السعادة » ص (١6 » 4١4‏ ؛ وروضة الطلاابين » ص ؟25 ".. 

(؟) يقول الامام الغزالى ليس القلب هذه القطعة الاحمية التي فى العردر 
من الجانب الأيير » لأنه يكون فى الدواب والوتى » وكل 
شىء تبصره بعين الظاهر فهو من هذا العام الذى يسمي عالم الشهادة » وأما 
حقيقة القاب فليس من هذا المالم لكنه مت عام الغيب فهو فى :هذا العام 
غريب وئلك القطعة اللحمية مركية وكل أعضاء الجسد عساكره رهو 
الملك ؛ ومعرفة الله ومشاهدة جال الحضر 5 حبفائه » والتكليف عاية 
والغطاب معهء وله الثواب وعليه العقاب والسعاد: والشقاء تلحقانه 
والروح الحيوانى فى كل فىء تبعه معه ومعرفة حقيقته ومعرفة صفاته 
مفنا ح معرفة الله شيحانه وتعالي فعايك المجاهدة <تي تعرفه لأنه جوهر 
عزين من سدنس جوهر اللاتك”" » وأصل معد له من الحضر؟ الإلهية » من 
ذلك المكان جاء و إلي ذاك المكان يعود . انظر الغز الى : كيمياء السعادة » 
ص م0١اءو٠١٠ا.‏ 


سس لامرلا سم 


علاقة القلب بالئفس : 

يشبهأ و عيد الله القاب والثفس بالثورين فى نير مجرها! ليك أخذها له مماحة 
فالتخطي ونزع فى المثى يعطى من نفسه القوة الوافرة » والا خر له 
بلادة فى التخطي وانتكاص فى المثى ونراجم القبقرى لا يععلى من نفسه 
القرة التي فيه ؛ فصاحبه مبتلى به إذ ها شريكان فى العمل » فائما “قل 
الاخر وتبلد أنه حب لاراحة والتسخايه ى المرعي » فيثقل لمفارقة الشبوة 
واللذة والوقوع فى التعب واانصب » والقلب خال هن الشهوات معدن 
الشبوات واللذات » والقاب يطاب ربه » والنفس تطلب شهواتها وإذاتهنا 
فثل النفس كسفينة مشحونة فى نهر شديد الجرية » فالنفس تجري فى أمر 
الله مع القاب فم موى النفس و نشتهى وتلدذ فالسفينة المشحونة منحدرة » 
فاذا جاءها أمر لم تهو ولم تشته صرارت كسفينة موقرة مشحونة مصورة 
فهى تجر جر ا.بالرجال مع الا*نين والاأعناق والا'يدى المكدورة حتى يبلغ 
المصعد ( "© . فالقاب كا فيه من كنوز المعرفة يدعو إلي الله وطلب رضوانه 
والنفس مما فيها من الموى تدعق إلي الشهوات ولذات الدنيا 2 وهي: الفانية 
التى توب عليك غدا الحساب الثقيل والدبس الطويل » فن قلث كنوزه 
استوات النفس على قلبه » وإذا قات كنوز القلب قلت جنوده وتفرق 
حراسه ء وضاقت السياسة » فالئفس محعاجة إلي أن تشتغل بالا"عمال 
الشاغلة لها حتى لا تصل إلى الفساد "© » ويقؤل الحكيم القلب والنفس 


مثل القوس أعلاها أوسع من أسفلها فاذا غفل عنها صاحبها أخذ البيت 





. ١9ن: الأمثال من الكناب والسنة ؛ صن 56[ ء‎ )١( 
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الأسفل من البيت الأعلي قليلا قليلا حتى عير الأعلى ضيقاً والأسفل 
واسعاء فلا رج الرمية عن قوة ولا تباخ المقعبد » وألقاب في غناه وسعته 
وقوته متمكن فى التدبير : وه ذه الجوارح والتفس فى ضيقها وقعرها 
وحاستها فلا تزال تأخذْ من هعة القلب ومن قوته حتى يضعف القاب » 
ويقل غناه » ويفيق فلا ترج رميته مسنوية ولا عن قوة فلا يصل إلى 
المقصود ؛ والنية العادقة من القلب إذا خااط علائق النفس ضبعفت النية 
وخرج الفعل غير مسو ولا صاف (© . ثم يشبه الحكيم القلب بالأمير 
الذى تولى إمارة بلدة فيةقول : مثل القلب والنفس مثل أمير ولي بلدة» 
وولى بندرتها آخر » فالأمير يصبى بالنساس ويتخول اناس بالمواعظ فى 
اخطب ويقيم الحدود ويؤدب الرعية وجمع ا مال والخراج والعشور 
والمدات وهو موكل بالأرزاق فالسلطان لامي وبيت امال للبتدار» 
فالقلب أمير وله سلطان المعرفة بمطااءة الملكوت ومقامه من الجلال والعظمة 
وملك الحيبة فبو الذى يقف قفي مقامه بين يدى الله تعاللي في الملكوت (2 . 

ويرى الامام أو عبد الله أن معااجة القلب بالطبارة وفطامه من سىء 
الأخلاق تعتقه من رق النفس فمن رسول الله ملي تقل : « طهروا قاوبم 
بقاه الطعام تعيفو ٠‏ فترق وتعباب وتستعف © فصفارها لله وميلابتا فى 
الدين ورقتها للاخوان واستعفافها فى ذات الله تعالى » فمالج قلبك حت 
تعبقة من رق النفس مما وصفت فاذا كان كذلك صبفا قلبك من كدورة 
الأخلاق وطبر من شهوة الآثام فاستقر البقين فيه لأن اليقين لا يستقر حتي 


مس يرو ربو بوم مس سس سسا 


69 لوجع السابق .ص ١١" » ١١١‏ . 


سم مام اس 


يرى مكانا طاهراً » فتحيا القاوب ونصاب لا نه من الله قد قرب عيده 
واصطفاه فيصير يكذ ما فاب عن العين من أمور الآخرة وأمور الملكوت 
بعين قلبه فهو كالبرق في ليلة ظلماء إذا برقت أبصرت بعين رأهك جميع ما 
غاب عنك فى تلك الللمة 210 . 

فن نور الله قلبه بالاببان قويت معرفته واستنارت بنور اليقين فاستقام 
قلبه واطمأنت به نفسه وسكنت ووثقت وأ يقنت واهمتتنه على نفسهبا 
فرضيت لا به وكيلا وتركث التدبير عأيه فان وسوس له عدو باارزق 
والمعايش لم يضطرب قلبه ولم يتحيز لا" نه قد عرف ربه معرفة أنه قريب 
وأنهلا ينفل ولا بنسى وأنه رؤوف رحيم وأنه غفور وحيم ٠‏ فأهل 
اليقين الذين قد استنار الإيمان فى قاو بهم سكنت القللوب واطمأ نت النفوس 
إلى غمان ربها وقربه منهم وقدرته عليهم فهذا شأن الرزق والمعايش 
وفرضوأ أمورم فم سوى العاش إليه واتخذوه وكيلا لاانهم لاعرفوا 
أنه رؤوف رحيم متهم بأنفسهم وأحق وأولي بأتفسهم من العبيد بأنفسهم 
لا'نه خلقهم فصو دم ود كبهم وأحسن تقويمهم 9 , 

فالاأكياس ساروا إلى الله عز وجل فى هذا االطريق ٠‏ وقلوا « إثما 
فساد قلوبنا من فرح النفس ل نالنفس إذا فرحت بشىء استو لت على القلمب 
فلم ينغد لله ثىء فليست لنأ المييز بين الا"عمال لا" ننا لانسير إلىالله عز وجل 


بالاأعمال إنا نسير | ليه بالقلوب نزاهة وطهارة » فان) بدنس القلب بأفراح 





(1) أدب النفس » ص ؟؟؟ . 
69 أدب الس »ا ض 1# 4و . 


ا 


النفس »*وصار القلب غجوبا عن اللةعز وجل فكانو ا يشبونون قاوبهم 
عن اأفرح بكل ثىء دق "أو جل للضرر الذى محدث عنه 2١‏ . فالله تعالى 
نخلقنا. فجعل أجسادنا قوالب' للقاوب.ونفوسنا معدنا لاشبوات ؤرؤوسنا 
معدثا للعقل » وهبدو رنا معدنا لمم وقاوبنا معدنا لكنوزالمعرفه » و أكيادنا 
موفيها للقومّ » وجمعا للعر وق التي مجر ى فيا القوة مع الدم » وطحالنا معدن 
الرأفة وجعل فينا روحاً حياً اشسلل على اجميع منا » فظهرت ار كات 
بلك الحياة فى جميعنا وأششرق فى قلوينا تور اللحبة لمحيا قاوبنا بالله » ركم 
فيها ثور الهداية لتيتدى فى تلك المركات بيدى الله الذى هدى يه أحياءه 
وسنه. المعرفة أميراً على المقل 29 . فاذا خلص إلى لقاب أو : الجوه د 
امات عقد الئفس وكلت عنا بيها. ولص القلب من رق النفس ومن 
سخرتم! ووثاقها واتسعت انفش بما نالت من القلب من ثور الجود لتوكد 
السراصة فيبا فظبر الحل 27 ويد أ عيد الله أن الإيان مستقره فى ,القاب 
ويشرق نوره فى المبدر فاذا اعارض فكر قي الو مور تمدور كل قىء على 
هيئته فيرى الخير في بوائه وحسنبه والشر في قبحه وشينه وإنا قبل عام لانم 
علائم الإيان قد أغلبر و فى العيدر | باطن مأ فى القاب فهر خليله 0 نه قد اخله 
إلى الابيان وطيب النفس من النعيم أنه من روح الوقين على القلب وهو 
الثور الو ارد الذى قد أشرة ق فى الصدر بوأد 3 القلب و الس #ن ن الظامة 
والضيق لان النفس بشهوا: نبا فى ظلمة. اقلب فى نلك الظلبات قد أحاطت 

. الرياضة ؛ ص غلاء ولا‎ )١( 

(؟) الاأمثال من الككتاب وأأسنة ؛ ص :259 «س . 

(م) توإدر الا*صول؛ صن 418 0 0ه 


سس لامرك بست 


به » وإذا أشرق نور اليقين فى صدره استراح القلب فبذه صفة الحم » 
فهو وزير المؤمن يثرازره على أ الله تعالي و إذا لم يكن حل ضاقت النفس 
وانفرد القاب بلا وزير والمقل دايله يدله على مراشد الأمور ويبعمره غيها 
ويمديه لاستها وبزجرة عن مسارثها 200 ٠‏ 

ويشبه الحكم القلب بالملك فيقول : الملك هو القاب وخزانته فى 
جوف ألقاب فيه كنوز المعرفة وجواهر العم بالله والعقل وزيره والعبدر 
فسحته وشاحته ومملكته والأخلاق قواده والأركآن رعيته وهى الجواهر 
السبع فهؤلاء القواد قد أحدقوا بالقلب فى هذا الصدر وأطافوا بياب 
القلب بين عينى النؤاد والأخلاق في معدر قواد الملك قيام بين عينى المراد 
والعقل شماعه يشرق بين عينى الفؤاد ويدبر أمر القلب (" . فالقلب اسم 
جامع ِقدضى مقامات الباطن كلما » وف الباطن مواضع منبا ما هو من 
خارج القلمب ومنها ما هو من داخل القلب ؛ واطلاق اشم القلب على هذه 
المقامات كلبا يشبه اسم العين » إذ العين اسم مجمع ما بين الشغرتين هنف 
البياض والسواد والحدقة والنور الذى فى الحدقة » وكل واحد من هذه 
الا'شياء له حك علي حده ومءتى غير معنى صماحبه ؛ إلا أن بعضبها معاون 
لبعض » ومتافع بعضها متعبلة ببعض » وكل ما هو خارج أساس الذى 
يليه من الداخل وقوام النور يقوامهن جميما » وقد قسم الحكيم القلب وما 


حوله إلى مقامات أربع داخل يعضها فى بعض (؟ , 





)1( توادر الأصمول » ص مه . 
(0) الأمثال من الكماب والسنة ء ص علا » هلا. 


ع الفرق بين العردر والقاب والهٌاد واللب صن ام ع ا 


رمم د 


المقام الأول : العبدر : 


المبدر ساح ةالقلب وساحة النفس وقد اشتركافي هذه الساحة وتدير الأمور 
فى هذه الساحة ومنها تتتيدر الأمور ولذلك معى صدر]ً لأنه مدر الأمور 
والأعمال منه تعبعد إلى الأ ركان ما.دير القاب وما ديرت النفس اتفقا فى 
الحق والسواب الذى هو كائن من القاب لأن فى القاب المعرفة والعقل معها 
والحفظ معها والفيم معها و العم معبا فبؤلاء كلهم حزب واحد فاذا كانت 
النفس ذات بعبيرة تابعث القلب وجنوده وإذا عميث هلما تعمي لغابة 
الشهو ات ودغان الحوى نازعت القاب مجنودها تغااب ومغاوب 29 . 
والعيدر فى المقام هن القاب مخز لة بياض ااعين من العين » ومثل صحن 
الدار فى الدأر ' ومثل الذى حوطه م ومثل اللاء فى القنديل » ومثل 
القشر الأعلى من اللوز مرج اللوز منه إذا يبس فى الشجر » فهذا العبدر 
موضع "دخول الوسواس رالآوات يا يعيب بياض العين آفة البثور وهيجان 
العرق وسائر عال الرمد » والمبدر موضيع دخول الثل والشهوات واللى 
والحاجات » وهو موضع نور الاسلام وهو موضع حفظ العم المسموع 
الذى يتعل من علم الأحكام والاخبار وكل ما يعبر عنه بلسان العبارة » 
وإنما سمى صدراً لأنه صدر القلب » وأول مقامة كعبدر النهار الذى هو 
أوله » أو كصحن الدار الذى هو أول موضع منمأ ؛ ويعبدر منه وساوس 
الحوائج » وفكر الاشغال تعبدر منه إلى القلب أيضا إذا استقرت وطالت 
المدة 9" . ويقول الحكم العدى والبصر يضاف إلى القاب ولا يغياف إلى 


)0( محمصيل نظائر القرآن 0 لوحة م5 ب . 
0( الفرق ب العيدر والقاب والفؤاد واللب » ص عمو 


العندر كقوله تعالى : د فائها لاتعدى الأبصار و لكن تعمى القاوب التى فى 
العبدور » 220 ؛ وأما من جبة مجاز الله وتعارف الناس رهما يعبر بافظة 
المبدر عن القاب» قال اله تعالي : دقل إن محفظوا ما فى صصدور ك أوتيدوه 
بعلمه اشع ١29‏ كقوف تعالي : < وما نمق صدورهم أكبر 04©. وقال : 
ووربك يعل ما تكن ممدورهم وما يعلنون » 2440 : وعنى بذلك القاب 
ولكن عنى بها كلها قلوب الكفار لأرئ. صدو رهم وقاوبهم صبادة موصدة 
نجاوها عن نور الهدى (*) . ويشيه أو عبد الله العبدر بمدينة عظيمة حولها 
ثمر فيه المدائن وامجالس والعسكر والمعاوت والعقل معدثه فى الدماغ 
ومسكنه فى العبدر يحنو ده وحشمه وهو والىي املك أعنى المعرفة ر5) » 
العيدر موضوع العرفة والانشراح كقوله تعالى : « ألم نشرح لك 
صدرك » (")ء2 وقد يضيق صدر ااؤهن من وسوسة الفس الأمارة بااسوء 


ولكن الله مهد يه و شرح صدره لنور الأسلام . 


)00 سورة الج » آية 45 . 
20 سورة آل عمرأن » آية 00 
. (م) سورة آل عمران ١آيةماا.‏ 
43 هورة القعمس ؛آية و5 0 
(ه) الفرق بين الصمدر والقلب والفؤاد والاب ؛ ص بح و4 . 
() الأءعضاء والنفس » اوحة ؟١‏ ب 
(0) سورة الشرح . آية ١‏ 00 


سد اميم لس 


للقام الثاتى : القلب : 


يعد الحكيم القاب المقام اله-انى وهو داخل الصدر وهو كسواد العين 
الذى هو داخل العين وكبلد مكد الذى هو داخل الحرم » و وضع الفتيلة 
من الفنديل » وكالبيت داخل الدار » وكاللوز داخ ل القششر الأعلى » وهو 
معدن أور الإمان ولور المشوع والتقوي والحبة والرضا واليقين والحوف 
والرجاء والصبر والقناعة » وهو معدن أصبول العل لا'نه مثل هين المماء » 
والصدر مثل الخو ض مرج من العين إليه اماء كالصدن مرج من القلب 
اليه العم ٠‏ أو يدخل من طريق السمع إليه » والقاب بيج منه الوقين والعلم 
والنية حت مرج إلى العبدر ؛ فالقلب هو الاأضل والصدر هو الفرع ءو اما 
يوأ كد الفرع بالا صل قال رسول الله مَكلْيهْ «إنما الاأعمال ,بالنيات»"1) 
قفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمل الذى تعمله النفسإها يرتفغ 
مقداره بنئية القلب » وتضاعف الحسنة علي قدر النية» العمل للنهس ومنتبى 
ولا يتها إلى العمدر بثية القاب وو لايته وليس القاب فى يد النفس رحمة من 
اه تعالى لان القلب هو الماك والنفس هن المملكة ؟ قال رسول الله صلق 
الله عليه وسلم <٠‏ واليد جناح » والرجلاك بريد ' والعنيان معبلحة » 
والا“ذنان قع والكيد رحمة » واللحال ضبحكد » والكليتان مكر ». والرلة 
نفس » فاذا صلح املك صلحت جتوده وإذا فسد اللك فد جنرده » » 
فبين رهول الله صلى الله عليه وسلم أل القاب ملك ء فالعدر للقلب كالميدان 
للفارس ٠‏ وبين عليه ااسلام أن صلاح الجوارح بعبلاح القلب وفسادها 


د 00 


)0 اثيته البخارى في صحيحه ؛ كتاب ١‏ باب.1؟ ٠.‏ 


مساو 4" سم 


بفساد القلب » فالقلب عنزلة السراج وصملاح السراج بالنور » وذاك النور 
نور التق واليقين لا'نه إذا خلا عن هذا النور كان القلب هنزلة مسرجة 
طفىء نور سراجها » وكل عمل للنفس من غير مساندة القلب له فاته ليس 
معنبر فى حك الآخرة » وايس 4ف اخذة صاحبه ان كان معصية » ولابمئاب 
ان كان طاعة كما قال الله تعالى : « يك اخذكم بما كسبت قلوبكم » 230 , 

المقام اثالث : النؤاد : 

ومثله فى القلب كثل الحدقة فى سواد العين » و كثل المسجد ارام 
فى داخل مكة , وكثل الدع والحزانة فىالبيت » و كثل الفعلة فى موضعما 
وسط القنديل ٠‏ وأكثل الاب فى داخل الاوز ؛ وهذا الفؤاد موضع المعرفة 
وموضع الخواطر وموضع الرؤية؛ وكا يستفيد الرجل يستفيد فؤادءأولا 
م القلب » والفؤاد في وسط القلب كما أن القلب فى وسط العبدر » مثل 
الاؤام فى الميدف 9" . ويرى الحكيم أن الفؤاد أول مدينة من مدائن 
النور » وللور سبع مدائن : أوها الفؤاد ْم الغسمير ثم الغلاف ثم القلب ثم 
الشغاى ثم الحبة ثم اللباب » فالضمير قلب النؤاد » والغلان قلب الغبمير 
والقلب قلب الغلاف » والشناف قلب القلب » والحبة قلب الشغاف . 
واللباب قلب البة وهو معدن النور » هذه سببع مدائن بمضها فى بعض 
ولكل وأحدة منها باب ولكل باب مفتاح وعلى كل باب ستر وبين كل 
واحد وواحد حائط ومن وراء كل عائط خندق » والقلاب هو معدر:. 


() سورة البقرة » آية +١‏ ؛_الفرق بين العب_در والقلب والاؤاد 
والاب »)ص ومء بم. 
)1( الأعضياء والنفس »لوحة ؟١ا‏ أ . 


سس ا ب سس 


النور ومعدن المعرفة وهو مستقر سبع مدائن (1) من مدائن الور تحيسط 
مهذا الذرر الأول الذى بوجد فى س؟ز القلب وكل مدينة من هذه المدأئن 
قد واضت عن هذا الثور الأول الذى بوجد في س كز القلب » ولكل مدينة 
من هذه المدان باب دن النور يكشف عما فى بطن هذه المدينسة من الأنوار 
وعلى كل باب من هذه الأنواب ستر جب هذا انور أو يقوم بالحجاية على 
هذه المدينة التى يقوم بباءما واكل ,اب من هذه الأبواب مفتاح يقح به ء 
وهذه المدائن السبع هى : مدينة الملك وهو الالمب ولا ربض يط ما وها 
أربعة أواب شارعة فى هذا الربض ء أما هذه المدن من امارج إلى الداخل 





)١(‏ يقول أو العياس التجالى : القاب فيه سبع خزائن كل خرزانة 
عل الجوهرة من الجواهر السبع » فالجوهرة الأرلي جوهرة الذصكر ٠‏ 
والجوهرة الثانية جوهرة الشوق ٠‏ والجوهرة الثالقفة جسوهرة الحبة لله 
والمشق » والجوهرة الرابعة جوهرةالسر وهو غرب من فيوب اله تعالى 
لا تدرك ماهية ولا تعرف» والجوهرة الخامسة جوهرة الروح» والجوهرة 
السادسة جوهرة المعرفة » والجوهرة السابعة جوهرة الفقر لله تى_الى اذا 
اتفتحت فى العبد صار أغنى الخلق بللّه عن كل ثىء محيث لا يبالي مجميع 
املق كال ناه ,الله تعالى . فهذه الجواهر السبعه ي بمثابة المدائن السب 
عنك الحكيم ألى عيدك الله فا أن هذه المدائئن هى منبع النور ومستقر المعرفة 
الله وبالأسرار الالهية كذلك فالجواهر السببع هى موطن طمأنينة القلب 
بذكر الله والشوق إليه والرهبا عن الله فلا يتحرك العبد الا لله ولا يسكن 
الا لله فيكاشف المقيقة كشفاً حقيقياً حيث لا تخفى عليه فىجمابا وتفصيلما 
شاذ » وبذلك يتمكن العبد من الفعل بين حقيقة البو بية والعبودية وبذاك 
يدوق الحقيقة يكل أحكامباء انظر جواهر المعالى » ب ,اص 1# . 


يسم ملقم سب 


ن الظاهر إلى الباط: ن فبى الفؤاد 6 الفمير 6 الغلاف 64 القلب الشغاف . 4 


أو من 
الحبة ء اللباب اوهو معدن الور والمدينة الأولي 0 , 

والنؤاد وان كان مؤضع الرؤية فانما برى الفؤاد ويعلالقاب و إذا أجعمع 
العم والرئية صار الغيب عند صاحيه عياناً ويستعين العيد العم والمشاهدة 
وحقيقة رؤية الايمان دوفن أيصر فلنفسه » 2©0 , والمنة للة عليه . بالهداية 
والتوفيق بتصديقه د ومن عمى فمليها » 29 وأ[ جة لله عايه بتكذيبه ء 
ؤقال الله تغالي فى علم اليقين وعين اليقين: « كلا لو تعامون عل اليقين لترون 
الجحيم ثم لقروم|.عين اليقين » (24» وأخير الله بنية موتئى عليه السلامأن 


قومه انَمْذوا العجل فاشتد غضبه ورجم إلى قومه غضبان أسفاً لا أيقرن 





() الحسينى : المعرفة عند الترمذى » ص 40١ » :«٠‏ ؛ يقول الإمام 
ابو العباس التجانى فى الاشارة عن الله قال «ان فى الجسد مضغة:وف المضغة 
قاب وفي القلب فو اد وفى العؤاد ضيمير وفى الضمير سر أنا « معناه المضغة 
ى اللحمه الصنويرية والذى فيا هو الفلب والمراد بالقاب الروح فى .متبة 
كومها قلبا وفى القاب فؤاد والدؤاد هو الروح فى ميتية كوم نفسا مطمئنة 
وفى المؤاد ضمير وامراد: بالضمير هو الروح وهي هرتبة كوثما نفسا 
0 والسر هي الروح وهي هرتبة كوئها نفسا. مرضية 
هيات القت هرتبة فناء الغناء وهو مقام السحق والقوالدك الاستبلاك 
لا عبن ولا أثر ولا غير ولا غيرية وفى هذه المرئية يقول وفى السرانا 
وفىي هذا المعنى يقول ابن الفارض رضى الله عنه وان دعيت كنت الحيب . 
انظر جواهر المءالى لاض 70 . 
09 (م) سورة الانعام » آية ١1٠١4‏ 
() هورة التكائر» آية و . 


سس لاب ل 


بإخبار الله تعالى عنهم وحمل الألواح .فلا عاينهم . يعبدون العج .ل .ألقى 
الألواح ؛ وأخذ برأس ‏ أخيه جره إل + فكذلك قال ارسول الله . صي الله 
عليه وس « رحم الله أخي موسى ليس الب ركالمعايئة» » أن مو سى أخبره 
ريه قال ,د قد فييبا قومك من بعدك وأضلهم السبامري ».20 », فلما عايتهم 
ازداد غضباً وحده , وقد تضباق الرئرية إلى القلب أيضا » ولكنه بري 
بالزور الذى فيه » يدل علي ذلك ما أجاب به أبو جعفر عد بن على: رضى 
الله عنه للاأعرانبى حين سأ له قائلا : هلي رأيت ريك ؟ فقال : ما كنت أعيد 
شيئام أره » فقال ‏ كيف رأيصه ؟ فأجاب: إنه لم تره الأبعبار بمشاهدة 
العيان » ولكن رأته القلوب يحقائق الإمبان . فأشار إلي الرئرية بالقاب 
ولكن بحقيقة نور الإبمان.» والقلب والنؤاد يمير عنهما بلفظ البصر لأنه 
موضعان للبصر ء قال تعب الى : «.يقلب الله اليل والنبار ان فى ذلك لعبرة 
لأولى الأبصار » 292 » وقال : د فاعتيروا يا أولى الأبعبار » 9 , فأهل 
الأبصبار لهم الاعتبار بأن ير واف الأشياء اطائف صبنع الله وائما مأهل القاون 
وأهل المشاهده بنور الإبمان على مراتب فنهم من يكشف له عنعظائم الغفله 
بمجاهدته المبحيحه ورؤية الآخرة. بعيان عينى قلبه كأنه ينظر إليها كا 
قآل حارنه «ر أصبحت مو منا حقاً» قال رسول الله وَيَكةِ و ان اببكل حق 
حقيقة فا حقيقة| مانك»*فبذا كشف الله له » يعزفتفسه عن الدنيا والآخرة 
وعاينها بنور قليه و إنهلم ينطق عرت. مقام مشاهدة الله ومشاهدة صفابه 

” سورة طهى آيق هم‎ )١( 

69 سورة التكائر » آية 45 . 

م6( سورة الحشر »؛ آية » ٠.‏ 


وس 


ومئته وبره وعظمتهوما أشببها » إنما ينطق عن تاهدته اأقى أورثته مشاهده 
العرش والجنة وأهلها والنار وأهلبا » فيان لك أن الرئوية والمشاهدة من جبة 
العبد بزداد سلطائها و أن وارهامن الله تعالي» فرق آخر بينالقلب والصدر أن ثور 
المبدرله نباية ونور القلبلانباية لهولاغاية ولا! نقطاع وان مات العبد؛ و إتما 
العبدإذا مات على الإيمان كان نوره معه لايفارقه فى القبر و لافى القيامة و ببق 
معه دامًا 2 . وقد بين الرسول صبسلى الله عليه وسلم أن مقامات امو منين 
على قدر مراتبهم اذ قيد الإحسان بالرئية ومعدن الرية هو الفؤاد قال الله 
عزوجل ١:‏ ما كذب الفؤاد مار أى » (') » والءى اد مشتق من الفائدة لأله 
يرى من الله عزوجل ذؤ اد حبه » فيستغيد الفؤاد بالرئية ويتلذذ القلب العلل 
وانه مالم بر الفؤاد لم ينتفع القلب بالعل ألا ترى أن الأعمى لا تفع عله 
شيعا فى وقت الشهادة إذا احتاج إلى آدائها لأنه عجوب عن الرؤية فعامه 
فى الحقيقة عل لكنه لم يتأ كد سلطانه جرح القاضى شهادته بالعمى وان 
كان هدلاء وقال بعض العارفين, إنهما سمى الدئراد فاداً لأذفيه لف واد (5). 
فاذا كان فاداً لعارف فأوديته جاريه من الأنوار من إحدسان الله تهالى 
ويره واطفه , واسم النؤاد أدق معنى من اسم القلب » ومعناهما قريب 
كقرب معني الاسمين الرحمن اليم فحافظ القلب هو الرحن لأن القلب 
معدن الابان وااؤمن توكل بصحة إيانه على الرحمن قال تعالي : « قل هو 

. 5" ١50 الفرق بين الميدر والقلب والنؤاد واللب » ص‎ )١( 

(؟) سورة النجم ؛ آية .1١١‏ 

(م) الفرق بين العيدر والقلب والنؤاد واللب )ص 4»58 5 ٠‏ 


ل #8 سم 


الرحمن آمنا به وعليه ث و كلنا » (') وحافظ الةؤاد هو الرحيم» آل الله :عا لى: 
دو ورحمقى وسعت كل ثىء فسأ كهبها للذين يعقون » () » وقال: « كذلك 
لنتبث فؤادك » (') ووصف الله تبارك وتعالى ربطه قاب العبد ‏ فقال فى 
قعبة أصحاب الكيف « ور بطنا على قاومهم إذ قاموا » (؛) وقال فى قصة 
أم موسى : « ولا أن ربطنا على قلبوا » (*) » يمى : ربط القلب نور 
التوحيد كا قال أهل التفسير وذلك أن القاب يعم وااءالم محتاج إك ربط 
الأ بيد حتى يطمئن بذكر الله عزو جل» وأما الفؤاد فانه يرى ويا.ن فيقع 
له الغراغة ولا بناج إلى ألر بط » بل محتاج إلى معرفة المدد بلح داية ؛ قال الله 
تعالي : ٠‏ و أصبح فؤاد أم موسى ذارفا ان كادت اتبدى به» (') » فوصف 
النؤاد باافراغة وفغبله على القلب اذ كان القاب محتاج إلى الر بط واانؤاد 
يرى ويعاين والقلب يعم » وليس اللخبر كالماينة (") . 
المقام الرابع : الاب : 


اللب هو القام الرابع وهو في النؤاد كثل نور البصر فى العين وكثل 
ثور السراج فى فتيلة القنديل وكثل الدهن المكنون ل داخضل أب الالسوز 


وكل واحد من هذه الأشياء الخارجة وقاية وستر للذى يليه من الداخمل 


() سورة الملك ٠‏ آية؟؟ . 

0( سورة الأعراف آبة كول . 

م سورة الفرقان » آية ٠م‏ . 

(4) سورة الكبب » آية ١6‏ . 

)5(٠١ )(‏ سورة القصص » آية ٠١‏ . ظ 
)0 الفرق بين المدر والقاب والةؤاد واللب “ص هم" 2 1ا. 


ل ووم ل 


وهذا الاب موضع تور التوحيد ونور التفريد » وهو النور الأنم والسلطان 
الأعظم (')ء فالاب نهو الجيل الأعظم و للقام الأسم وه و كااقطب لايزول 
ولا يتحركء وبه قواه' الدين ؛ والأتوار هار اجعة إليه احافة حوله » 
ولاتم هذالا' نوار ولايتفذ سلطاتم! إلا بصملا حاللب وقوامة: ولانثيت هذه 
الأنوار إلا بثيوته » ولاتوسد إلا بوجوده » وهو معدن نور التؤخي-د 
ونور مشاهدة العفريد ويه يفخ من العيد حقيقة التجريد » وضياء العجيد 
أوهذا اللب نور مقرون وذرع مغروس وعقل مطبوع ليس كالركبات فى 
الفس الى ' هى داخله إنما هو أو مبسوط كالأشياء الأصلية » وهذا 
الب الذى هو العقل مفروس فى أرض العودين > ترابها نور التفريد » 
سقى من ماء اللطف في مر القجيد حى امتلا” عروقه هن أنوار اليقين » 
و:ولى الله غرسه وباشر ذاك بقدرته- من غير واسطةاء ففرضه فى جنة 
الرضا ثم عصم هذه البخور سور الموت وأرساه فى أزليته وأبديه 
وأوليته حتى لا نكاد تقترب منه بهيمة النفس بشهواتها أويجهلها أو سباع 
مفاوز ز الضلالة أو شيء من الدواب التى هى طبائع النفس مثل صكبرها 
وحمقها وآناما. ' والله جل جلاه صاحب هذا البستان ووليه الذى هو أزين 
هن جميع الجنان ل" نه بسكان إلايمان ولي الله غرسه وسقيه وتربيته <تي 
أثمر الشجر نور الابان بتوفيق الرحمن ولطائف ثثمرات الإجسان ء قال الله 


تعالي : « ولكن حبب إليكم الايان وزينه فى قلوبكم » () . فهذا تفسير 


)20 الفرق بسن العيدر والقلب والنؤاد واللب » ص 0006 
00 سورة ة الحجرات آية لا 


سس الإإقيم سلب 


اسم الاب : فانه لام وباء » فابتذا بلام مثل لام العطف والباء مشددة واحدة 
فى الكتاية لكنها من الحروف المضاعفة ؛ فبى ف المقيقة اثنان ؛ باه البز فى 
البداية » وباء البقاء بالبركة عليها » وهذا الذور لآ وجد' اسبب من 
الأسباب الا يفضل ممح الا'بواب » فأصل ما رزق الله تعاليا العبد ةن ٠‏ 
أصول الدين هو فضل الله بلا علة ثم جمل فروهة بعلة العيودية وغاهدة 
العيد مقرونة بمعونة ألربو'ية وهداية الا'لوهية » ولا يوفق جاهدة العبد 
إلا بتوفيق من الله تعالي فى الوقت وحسن النظر قبل الوقت » يلاف العدبير 
وحسن التقدير » حتى يكون أول شىء فغبله فى الازل فيكيسر على العبد 
أعمال الخير ٠‏ واعم ان اللب لايكرون الا لاهل الإيمان الذين هم من 
خاصبة عباد الرحمن الذين أقباوا إلى طاعة المولي؛ وأعرضموا عن النفش والدنيا 
فأليسهم لياس التقوى ؛ وصرف عنهم أنواع البلاء » فساهم الله أوك 
الالباب » وخصهم بالخطاب وماتبهم بأنواع العتاب » ومدحهم من آيات 
الكتاب » فقال تعالى : « فاتقوا الله يا أولي الألباب » 2 وقال « واتقون 
5 أوك الألباب » (")» وقال : وأراثك الذين هدى الله فبهداهم افتده» () 
وقال : « ومن يت المكة فقد أوتى خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو 
الألياب » ”24 » فدح الله تعالى أولى الألباب وبين مراتيهيم وسرائرهم مع 
رمرم وفضائلهم فىفقبهم وفهمهم وحابم حتى أعجز أمثالنا عنإداك أحواهم 

)١(‏ سورة الائدة اابةععل. 

. سورة البقرة » آية لإى‎ )١( 

(م) سورة الانمام » آية .14٠‏ 

() سورة البقرة » آية 754 : 


لانه خعبهم بنور الاب مالم يفعل ذاك بخيرهم . وبرى عامة أهل الادب 
ومن هم معرفة بشىء من اللغة ان الاب هو امقل واكن بينهم فرق كم بين 
نور الشمس ونور ااسراج فكلاها نور » وهذا ثىء ظاهر ء لانك لاتكاد 
قري ناقلين يستوى شاطان عقلهما ونورها بل يتفاضل احدهما على الآخر 
بزيادة خص هذا العقل بها ماام يبين ذلك فى الآخر (1) , 


لاوطا اناسنا جتاون 


)1( الثرق سن العيدر والقاب والفؤاد واللب > من ها سيم 4 1 


الفصاالسايس 
المبحث الأول : مغهوم الذوق . 
أ أبحث الثاني : مغهوم المعرفة ٠:‏ 
الجانب الفطرى . 
الجانب القلى : 
المبحث الثالث : المعرفة والنور . 


|42 سد 


الممبحصث الأول . مقرو م الذوق 


التصوف الإسلائي منذ رابعة العدوية فى النصف الثاتى من القرن الثاتى 
للبجرة قد قام على أساس منبيج استبطان كامل للنفس فى علاقتها الله » 
وعلى أساس حاوة الاتحاد بالمطاق أو على الأقل إيجاد صله خلة به وعشق 
له سمح إذا ما تعاات بالاتماد مع الذات ٠‏ والتطور فى هذا ااسبيل واضضح 
مستقيم صعداً من فككرة العشق الإلهى عند رابعة العدوية في القرن الثانى 
حتي قرله الخلاج المشهورة « أنا الحق » في جهاءة القرن اثالث . وتحايل 
أحوال الئفس كن «نذ اليداية مطلياً أساسياً لهذا التعرون نجده عند رابعة 
والمحاسى والكرخي واليسطامى والجنيد والحلاج ويزداد عمقاً وتدقيقاً 
عند الحكم أنى عيد الله التزمذئ والمكى والهروى والغزاكى واين عربى 
وان سبعين » حتى أصبح الشطر الأكبر فى كتب التصوق مخصها لتحليل ' 
أحوال النغس مع ملابساتها مع أمور الحياة 210 ء وتحليل أحوال الثفس 





)١(‏ عبد الرحن بدوى : تاريخ التصوف الإسلامى ؛ وكألة المطيومات 
بالكو يث » الطبعة الثانية ع مببورء ص ٠.٠١19‏ . الارتباط وثيق بين 
عم الأخلاق زع النفس فى علوم الصوفية » و كان علم النفس يدرس من 
حديث إن درأسةه 55 ن من مهذيب النفس ورياضتها على الفضرائل الأخلاقية 
وكان الأئمة يقومون مذ الدراسة معتمدين على أسلوب الاستيطان 
وملاحظظلة الذات من ناحية » وعلى أساوب ملاحظة السلوك عند غيرهم مع 
شىء من التجار ب .البسيطة من ناحية أخرى » ولا يكاد تلو إمام من أمة 
التصيوف هن الاشتغال هذا العلم » ومن أبرز الأسماء التى لمعت فى هذا انجال 
الحارث بن أسد المحاسى» صباحب كتاب الرعاية لحقوق الله » وقد وصفهع- 


سم لإا بج سدم 


أس يقوم به الفلاسقة أيضا لكن أداة المعرفة عند الصوفية تختلف عنها عند 
الفلاسقة فبى عند العموفية ملككة خاصة تسمى الوجدان أو الذوق ”2 بين 
عند الفلاسفة ل المُقل والبرهان العقلي » قالفلاسفة يسعخدمون مناهج العقل 
فى التوصل إلى حقائق الأشياء » والمتكلءوث إستعخدمون العقل فى إثبات 


العقيدة الدنة أو خرف حملات خصوممأ وحعجج أعدابها 0 والمداء 





سعد الشعر الى 3 له من علماء مشايبيخ القوم بعاوم أأغلا هر ١‏ وعلوم الأصول » 
وعاوم اللعاأملات ٠‏ وسهل بن عيد الله التسترى وكان طريقه الاجعاد 4 
وماهدة النفس والرياضة و كان ودى الأردين بامماهدة إلى درجات 
الكال ؛ وممد بن علي الحكيم الترمذي » وقد ذكره القشيرى بأنه من كيار 
الشيؤخ وان له تصا نيف في علوم القوم » ؟ا ذ كره الكلاباذى بين من صنف 
. فى المعاملات وعتاز علم الئفس عنده بقدر كاف من الاتساع والشمول 
والانساق » انظر : عيد الفتا حح بركة فى التصوف والاخلاق »دار القلم : 
ببيررت ض ٠١١٠99‏ . 

)١(‏ لبرت كاة المعرفة عند أحمد بن ماصم الانطاكي وأعطاها معنى 
التذوق أو الغنوص فقال : اشتبى ألا أموت حتى أعرفه معرفة العارفين 
الذين يستحبونه ؛ لا معرفة التعيديق والغاية من تصفية القاب فى التوصل 
إلي عام المعرفة » إنها نور اليقين » بها يعرف الا نسان قفسهء, ّم يعرف ربه » 
وقد رأينا من قبل من خاض العلوم الختلفة وطالع الحكة » ودرس المعقول 
والمنقول فلم جد من العلم علما ء ولا الصدر أشق ولا للهم أنتى » ولا للعبد 
أولي من علم معرفة المعبود وتوحيده واليقين بآخرته ومها عبد السالك 
نفسه فان يصل إلى ثهاية هذا العام » وبدون هذا العام يضح الارتياب أى 
الغك » أنه هو الطربق الوحيد اليقينى لمعرفة الله » انظر : النشار : نشأة 
الفكر الماسى في الاسلام » خم ص 5م . 


ست 9# سنس 


لستعتدموكق ما هيج الملاديلة والتجر ب قْ معرزة الأشياء إعك أرن العروفية 
٠. 5‏ مه 

إستحد مو ل الكشن او الذوق الصوق طريقا إلى إدراك الحقائق المستترة 

وراء المحسوسات » وهذا الكشف أو الذوى أشبه ومفبة سريعة الزوال 


وى ع بعك رياضة بلدفية ةٌ ومما أ أقسية 0001 


والذوق كتبح معرقهو إصابة الحقيقة بالشهود أو العيان ذلا تتكشف 
سرار الحقيقة إلا بمجربة روحية أو حال تقةضى المكابدة والمماناة ولا 
تم 9 الباطنة بنظر عقلى من حيث لا يستند الذوق إلى العقل والجدل 
وإثما إلي الوسجدان والارادة ء ولفظ الدوق أباغ في الدلالة من الحدس لأن 
الحدس المعى الفاسق لفظ محدث فى اللغة العربية وهو لا يفيد إلا الإدراك 
المبشر دون واسطة فى مقابل الاسعدلال فضلا من أنه قد يكون عقليا” 
دين يتعاق ببديبيات رياضية 1 وليس الذوق كذلك من حيث إنه يبدو 
معارفيا” لكل أثر عقلى فضلا عن أنه لا يتعلق بالتظر و إنما يقتضى حالا” 
تتعبل عندها النفس الذائقة بالموضوع المذاق» دمن م فالذوق ساوك وايس 
الحدس كذلك » والذوق إدى العيوفية يكون بالاستغراق في الوجد "© ؛ 
( توفيق الطويل : فى تراثنا العربى والاسلامي » عام المعرفة » 
الكويتء المدد نبلم هفواء ص 11/4 ؛ ١/8‏ . 1 
0( الوجرد : : هو كل ما صرادف القلب من فز أو غم أو رؤية معى 
من أحوال الأخرة » أو كشف حالة بين ن العيد وريه سبتحانه وتءالى “وقلوا 
هو سمعع القلوب و بصرها »قال اسه تعالى : « انما لا تعمى الا“ بعبار» ولكن 
تعمي القاوب التى فى العندور » وقال النوري : الوجد ليب ينشأ مرف 


أل سرأر ولساح عن الشوق فتضرطرب الجؤوارخ طررا أو حوزن عرل. - 


سند خوج سم 


ولا يكون ذلك إلا لاخاصة الذين تتكشف لم أسرار الحقيقة بضرب من 
الإهام فلا يم الذوق إلا بتجربة روحيدة وحال ولا يسمى الذوق ذوقاً 
إلا سلوك عملىهو بطبيعته معارض للنظر العقلى» ولا ريب فى أن العدوفية 
هم الذوقيون لأن من خعبائص الطريق الصوفى أنه لا يمكن الوصول إلى 
الحقيقة بالتعلم بل بالذوق والخال وأن سبياهم ليس السماع والنظر و ]نما 
العاناة والسلوك ؛ الصو محيا حياة روحية خالصة تقتذضى منه جمع الهمة 
والاستغراق الروحى ولا يعيش الصوفى متأملا أو مفكراً وإنافي قلق 
عائر يضطرب فيه بين أسدوال ومقامات 2١١‏ و ّمل القيصرى مفبس-وم 
الذوق فى قوله : مايجده العيد على سبيل الوج_ دان والكشف لا البرهان 
والكسب ء ولا على طريق الأخذ بالإيان والتقليد » وهو العلم الذى ياتى 
فى القلب إلقاء فيذوق املق إليه معاينة ولااستطيع التعبير عنها ولاوصغباء 
والعلالذرق ولوأنه من نوع واحد إلا أنه يختلف بإختلاف القوى التي ي#نصيل 
واسطتها وسواء أكانت ه-ذه القوى روحية كقوى النفس أو جسية 
كالجوارح » وحصواه عن طريق الجوارح فك يبدل عليه حدريث قرب 
الثوافل ااذى يقرد أن الحق يصير سمع العيد وبصره وبده واسائه ويفسره 


العدو فيه بأن العيد ف حال الفناء إسمع وببعر و ماش بالحق ق الحق 6 


ذلك الوارد » وتال بعض المبوفية : الوجد بشارات ارق بالترق إلى 
مققامات مشاهداته , انظر الكلااذى ؛ التعرق لمذهب أهل امون » ص 
1:5 عه( ., 1 

)١(‏ أحد صبحى : الفاسقة الأخلاقيسة فى اله اافكر الاسلامى ؛ دار 
المعارف»2 ١459‏ ؛ ص 55 )4 ٠٠‏ 


سندا م0 4 نمدم 


وتؤدى إليه كل هن هذه الجوارح من المعاتى ما بدركه ذوما ولا يمكنه 
الافصاح عنه 20 ء وبرى حدكيمتا أنى عبد الله للذوق نمطين أو معرارين » 
معيار المبدق ء ومهيار المنة ٠‏ فعيار الميدق هو معيار إنسانى بحت يعتمد 
على عمل الانسان ومكار.ته وجهاده , ومعيار المنة هو معيار إلى بمعنى أنه 
إحنى من حيث مبدؤه الفاعل وإنساتى من حيث مظيره القابل فهو عطاء 
إلى فائق و نعمة سامية بمعنى أن النشاط الروحى فى دائرة المنة قوم على 
فكرة «الهدى الرباتى »> وتدخله المباشير فى كيان الإنسان من أجل حياة 


ع 0 
أكل ومصير أشرف 600 


ويقول ابن عرلى أهلالذوق هم العارفون وهم أهل الكشف والوجدء 
وقد سماهم ابن عرنى أهل وجود ؛ إما بمعنى ألهم يعرفون الوجود الظاهر 
الذى هو العالم المخارجى إلى جانب ما يكشف ذم من أسرار الغيب ٠‏ فهم 
أهل كشف ووجود أى أهل معرفة ذوقية غقائق الأشياء وأهل علم 
بالعالم الظاهر ء وإما أن يكون معنى الوجود » وجود لمق أى معرفته » 
فوم أهل كشف ووجودأي. فيهم القوة على كشف الحقائق ومعرفة الله » 
وللصوفية حال يسموثما الوجود وحى حال تعقب حال الوجد» ففى الوجد . 
يكون الصوف ذانيا عن نفسه وفى الوجود يكون فى حالة بقاء مع ربه أى 
حالة شعور باحق لا يفرق فيه بين ذاته اللدركة والموضوع الدرك وى هذه 


الحال يقول المدوق إنه وجول الحق 6 رهى الحال اي يسموما حال الحو 


لاعت نمناه مساج وان '' 





(1) ابن عرلى : فعروص الحم قوق أبو العلا عفيق ؛ دار الكتاب 
العر لى » بيروتث ء» المطلبعة الثانية على ١‏ 4 سه ص 17997 . 


مم( خم الأواياء اص .1٠١6‏ 


سم كه ا 


هلك انو 4 وقنمأ بقول ابن الفارض ) 6 
ف المدو بعد انحو لم أك غيرها 2 وذاتى يذاتى إذ نملت جات 


ويفشر الامام الغزالى طريق أهل الذوق فيقول ٠»‏ من أول الطريق 
تبعدىء المشاهدات والكاشفات حتي أنهم فى يقظتهم يشاهدون اللائكلة 
وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسو ن هنهم فوائد ثم تترق 
إلا ل من مشاهدة الصور وال مثال إلى درجات يضيق عنها تطأق النطق 
قلا يحارل معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خلأ صريح لا يمكته 
الا<تراز عنه » فن لم رزق منه شيئًا بالذوق فليس بدرك من حقيقة الثبوة 
إلا الاسم » وكرامات الا“ولياء على التحقيق هي بدايات الا*نبياء وكان 
ذلك أول حال رهول الله مَيليةٍ خيث تبتل حين أقبل إلي جبل حراء حين 
كان لو فيه بربه ويتعيد حتي قلت الغرب « إن غدا عشق ربه » وهذه 
حالة يتحققها بالذوق من منلك سبيلما فن لم برزق الوق فيتيقنه! بالتجربة 
والتسامع إن أكثر معهم العيحبة حتى يفهم ذلك بقرائن الا'حوال يقينا 
ومن جالسهم استفاد منهم هذا الإيان فهم القوم لا يشتي جليسهم وهن لم 
برزق صصحيتهم فليعلم إمكان ذلك يقينا بشراهد البرهارير » فالتحقيق 
بالبرهان علم وملابسة عين تلك الهالة ذوق والقبول من التساع والعجربة 
محسن ااغلن إمان فهذه ثلاث درجات 2" . ويضيف الغزالك يمكن أرن 
تطراٌ عليك حالة تكو نسبتم! إلى يقظتك كنسية يقظتك إلى منامك وتكون 


نِة 





(١1)1آءن‏ عربي ؛ فصوص الحكم » < + ص 5-000 
(؟) الغزالي : المنقذ من الضلال » ص هلا » لإلا . 


سم “واه 4 للم 


يقظلتك نوما بالإضافة إليبا » فاذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما 
توهمت يعقلك شيالات لا <اعيل لها ٠‏ ولعل ثلك الهالة ما تدعيه العدوفية 
أنها حالعهم إذ يزعمون أنهم يشاهدون فى أحواهم اتى لهم إذا ناموا فى 
أنفسهم وفاوا عن <واسهم أحوالا لا ترافق هذه ااقولات ٠‏ ويقول 
الغز الى : رسعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين » 
وم يكن ذلك بنظم دايل وترئيب كلام بل بنؤر قذفه الله تعالي في المصدر 
وذاك النور هو مفتاح أكثر المعازف فن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة 
الخررة فقد ضيق رحة الله تعالى الواسعة. » ولما سكل رسول الله كيه عن 
« الشرح » » قال : هو نور يقذفه الله تعالي في القاب ؛' فقيل ؛ وما علامته؟ 
فقال : التجافى عن دار الفرور والإنابة إلى دار الحلود » وهو الذى تال 
عليه السلام فيه : ان الله تمالي خاق الحاق فى ظامة 5 رش عليهم من نوره 
فن ذلك الثور ينبغى أن يطلب الكشف وذلك الثور يتيجس مث ألمود 
الإلخى في بعض الا حايين » ونجب الترصد له م قال عليه السلام : « إن 
اريكم فى أيام دهركم نفسات ألا فتعرضوا لهاع 29 ٠»‏ فلا يبعد أيها 
الماكف فى عالم العقل أن يكون وراء العقل طور آخن يظبر فيه مالا 
يظبر فى العقل » هم لا يبعد كون العقل طوراً وراء الآيين والإحساس 
تتكشف فيه غرائب وعجائب يقصر هنما الاحساس والعييز إن أردت 
مثلا ثما نشاهده فى جملة خواص بعضٍ البشر ذانظر إلى ذد ق الشعر كيف 
مخقص به قوم من الناس وهو نوع إحساس وإدراك » و يحرم منه بعضهم 


حعى إيه 85-5 عندهم الالمان الموروله دن الملزهفة وانظر كيف عظمت قوة 





ا 


() الغزالى : المنقذ من الضلال » ص .م - 58 . 


سس رة 8 سيك 


الذوق فى طائفة حتى استخرجوا بها الموسيق والأفاق. والأوثار وصنوؤف 
الدستانات 21١‏ التى منها اللحزن ومنها المطرب ومتهبا المنوم ومتها المضبيخك 
ومنها الموجب للغدئ » و إما تقوى هذه الآثار فيدن له أصل الذوق » واما 
العاطل عن خاصية الذوق فيشارك فىسماع المروت وتضعف فيه هذه الآثار 
وهو يتعجب منصاحب الوجد والتغنى ولى اجتمع العقلاء كلهم من أرباب 
الذوق على تغبيمه معنى الذوق لم يقدرؤا عليه » فهذا مثال فى أمس خسيس 
لكنه قريب إلى فهمك » فقس به الذوق الخاص واجتهد أن تصبير من أهل 
الذوق بشىء من ذلك الروح » فان للاولياء منه حظا وافراً فان لم تقدر 
فاجتهد أن تصير بالأقيسة التى ضختص بها أهل العلل فان لم تقدر فلا أقل من 
أن تكون من أهل الإيمان بها : ذا برفع الله الذين آمنوا متم والذين أوتوا 
العم درجاب » 650 . والءم فوق الاممان » والذرق فوق العلم ٠‏ فالذوق 
وجدان والعلم قياس » والا-ان قبول مجرد بالتقليد وحسن الظن بأهل 


الوجدان أو بأهل العرفان 29 . 


)١(‏ اللدستانات جمع دساتين ؛ معناها الوئر من العود أو ما يقابله فى 
هَائرٌ الاآلات » ( فارسية ) » انظر المنجد » مادة ( دستان ) » ص 814 . 
(0)سورة المجادلة ‏ آية 1١‏ . 

(م) الفزالي : مشكاة الأنوار » تمقيف أبو العلا عفيق ٠‏ اطيئة العامة 
للكتاب 6ص /لاءملا. قم ابن عرلى طالى المعرفة بالحق ثثلاثة. 
أقسام 8 الأول : أصبحاب الةاأوب وهم الكاماون دن الصوفية ١‏ والثانئى 0 
بأخذو 5 علمهم ا لتقليد دن أنبيا هم 1 أما أصبحاب القأو ب فبعر فو كك سبح 


00 


> الحق بالشهود والذوق » ويرونه فى كل #لى ويقرون به فى كل صورة ؛ 
فهم يدورون مع الحق أينا داروا يشاهدون وجبه ذائه في كل مشهد ؛ ألم 
يقل الحق فى كتابه : « فاينا تولوا هم وجه الله » ٠‏ أما أصحاب العقول 
من الفلاسفة و المسكلمين فهم أهل الاعتقادات الخاصة الذين حصروا الحق 
فى صورة خاصه والمق يأنى الحصر ء أما المقلدون الذين قلدوا الأنبياء 
والرسل فيا أخذوا به عن اق فلهم فى الحق أيضا اعتقادات خاصة وصور. 
معيئة واكتهم أمحاب شود لأعمم يشاهدون الحق بنوع ما فى صلوامم 
وأذغيتهم ومثلونه بين أيهم أتبساعا لاس اانى 2 فى قوله « أعيد الله 
كأنك تراه » أى تعوره على نحو مافي قليك وأنت تعبده حتى لكأ نك' 
ْ 


ترأه ؛ وليس هذا شبود قلب كشرود العارفين هن المبوفية وابما هو شهود 


خيال . انظر بن عرلى : فعدوصضص السك ؛ حا ص الككككه 


لمبحث الثأى : مفهوم اأعرقة عاد الحسكيم 


المعرفة التي يعيل !ايأ الوق ى معرفة مباشرة بشسير وسائط من 
مقدمات أو قضايا أو بر اهين » إنها ععرفة فرق عقلية لا يصل إايها إلا من 
شلك سويل التصبوف وأهم للعرفة المباشرة ومن هنا نسمي المعرفة كشفاً 
هذا بر ى العبوفية أن هذه المعرفة عى عل العيديقين وهى من مواهب الله 
وكرمه وفغبله ولاتأتى إلا بعد طهارة القلب وتز كيته » هنا إك تفيض 
عليه الأثوار من قبل إلواحد الحق وإذا وصل المرء إلي هذه امدرجة “عمى 


عارفاً 22 . 
ي» إلا 2 ال 0 3 ارس - 
والمعرفة اليقينية عند الحكم إلى عيد الله هي المعرفة بن ("©) ٠‏ معرفة 


000600222 ايد 


)١(‏ عبد الرن دوى : تاريخ اللتصوف الإسلائى ص ٠١2 ١5‏ ؛ 
يقول عبد الرحمن دوق ان المعرفة مهذا المعنى :ناظر ما يعرف بالغتوص في 
العصر المسييحى اللاينى فبذه الكلية ندل في كتاات من عرفوا بالغنوصيين 
ص رؤية الحق مباشرة لا عن طريق اليحث والبرهان » والغنوص يقوم على 
أساس أن الإنسان لب إستطييع بقوآه العادية الوصقول إل المعرفة العايا وهذا 
تاج إلى معيدر عال لأيعبالها إِ ليه ولا يستطيع المرء تمعبيل الاستعداد 
للاتعبال بهذا المصدر إلا إذا تطور قليه » يقول قالينئتوس وهو من أكبر 
الغنوصبيين من له قلب ماهر بشع النور هو الذى يظفر ر ويه الله . المرجع 
نفسة ©» سس 7١‏ . 

(0) قاب أو العياس الاجالى : المعرفة بالله تعالى . فى أخذ الله للعيد أخذا 
لا يعرف أصلاءً ولا فصلا ولا سيب ولا يتعاق فيه كيفية #سروعبة و لاعمد 


حب ]عا 


ذوقية و كشفية » جعيل عليها العارى يفطرته التى قطره الله عليبا ء ويقول 
فى ذلك ؛ عم الآدميون كام أن لهم ربا و إلا ء فأقروا به وفزعوا إليه 
ف المضمار والمنافع » وعرفوه بقلوبهم » وتلك الءرفة هى أأفطرة اأتى فطر 
الناس عليها » فعرفوا أن الله خالقهم ورازقهم ومديرهم وذلك قوله تعالى : 
دقل من برزقكم من السماء والأرض , أمن ماك السمع والأبصمار ومن 
مخرج الحى من الميت ورج الميت من التحى ومن دير الأمر فسيقولون 
اه » 2١‏ ؟ فانما قالوها من معرفة الغفطرة 20 . فالحكم رى أن العبد بيعم 
أن الله خلقه وأعطاه الحواس الظاهرة والأدوات الباطنة » ووضع فيه 


الزوات ؛ والأهواء والشبوات » ومنها شهوة الشرك والكفر » وذلك جايا 





- 


مم 


ح يبقى له شعور محسه وشواهده وممحوائة ومشيئته وإراده بل تقع عن 
ل ألمي ليس له بداية ولا غاية ولا وقف له علي حبد ولا مباية ولق العيد 
قا لا ببق له شعور بثىء ولا بعدم شعوره ولا بمحقه ولا ميز أصلا من 
فرعه ولا عكسه بل لا يعقل إلا من حيث ال+ق ,الحق من المق عن الحق 
فهذه المعرفه الحقيقية ًّ يفيض عليه من أنوار قدسه فيضا غباً يعطيه كال العييز 
والتفغيل بين المراتب وخواصها وما تعطيه حقائقرها فى جموعم أحكام| 
ومقعرضياما ولوازمها وتفصيل الميفحدات والأسماء ومراتبآثارها ومعارفها 
وعلومها وهذا القييز يسمى باابقاء التام و المبحو الكامل والأصل الأول 
يسمى ببالفناء القام والمسر الكامل ولا قيام هذا البقاء الا فناء إلفناء الأول 
على أمبله وتاعدنه ومق أنهدم الأول انهدم الثالى . انظر جواهر ال المهالى : 
حم عام ص كىم. 

. سورة ونس ,آله ا‎ )١( 

(0) عم الأولياء ؛ ص ٠١‏ . 


مسد 811 سم 


لممناقع ودفما للاأضسرار : فاذا اجتياه الله للاممان » طهر قلبه وباطنه يماء 
الرحمة » ثم تدب فيه الحياة وعندئذ تبصر عينا القاب وتسمع أذناه فيجيئه 
نور الهداية ويعرف زه نور العقفل فيه تقر القاب ويطمئن عن الزود 
والجولان وتزول عنه دعوة الشرك والرحاء » فاعرف نفسك فبواها قاهر 
لعقلك يغفلى عقلك وهي لا تغفل وان بقيت فيه بقية الشبووات ٠‏ ولذلك 
أن تعريف المؤمن االحقيق تابع اتعريف الامان الصادق بأنه التصديق الذي 
يستقر به القلب ويطمئن ولا تعود إليه الصيرة والتردد محا عن رب 
يعبده 6217 , ويرى أو عبد الله أن البارى سيحانه وتعالي وضع فى القلب 
المعرفة » وفى الصدر عل المعرفة » وفي الرأس عقل المعرفة ؛ وفي الناصية 
المقدور وجعل الذهن والفهم والبطنة من جنود العقل 0© ٠‏ وأضاف 
أو عبد الله أنالمعرفة شجرة غرسرا الله فى قاوب الموحدين و و كلهم يتربيتها 
فعلي قدر التربية ينالون من ثمرتها فكلا عظمت الشجرة وسقت وغلظات 
كان أقوى لفزوعها وأزي لثمرتها وأكثر لطعمها فتربية هذه الشجرة بالماء 
رهو العم ٠‏ والتزاب وهو أعمال البر والحراسة وهو التقوى تي ينالالثرة 
غياة شجرتك بالعم لله وقوتها بالأعمال وزكاة تمرتها بالتقوي ؟ أن -عياة 
الشجرة الماء وقوتها بالتراب ووفارة تمرتها بأن خوط عليها ويحرسها من 


الآفات » فالتقوى حصن المعرفة 29 . ويقول الحكم مثل المعرفة التى لم 


. ١ عل الأولياءء ص‎ )١( 
. 38 المسائل المكنونة ص‎ (0 


(م) المرجم السابق » صن ١#‏ . 


سس 1# سل 


تذىء مثل او اؤة بيضاء حرافية نقية ْم تجدها قد دخلتها صفرة بطول 
استعالها من العرق والحر والبرد وأدئاس الجسد وغيرهاء وترى ياقويه 
أيضا يائها وصفاء لونها قد ذهبهيفاؤها وتغير لونها بطولليسها »فاص حاب 
الجواهر أبصر با يغساون نلك الاؤاؤة لتزول صفغرتها وتعود إلي حالها ' 
وكذا الياقوئة تعائيج حتى تعود إلى هائها وصيفائها فكذا المعرفة تجدها حاوة 
نزهة نيرة » فعلى طول اورتها لشهوات التفس وملامستما إياها تجدها 
متغيرة قد افتقرت <-لاوتها ونزاهتها وطيبها لاأنها قد تدنست بأدئاس 
الشبوات فيجب أن ممتال لا"مرها <تى تعود ا كانت وذلك بمحية الله 
سبحانه وتعالي فكلا كان حبه أوفر كأن أثمر لتوفير تقصيراته لاأركل 
أصل المعر فة قائمة إلا أن أدئاس الشبوات جبت عنك إشراقه! لا جات فى 
عين فؤادك فى صصدرك ٠‏ فصارت كشمس الكسفت » فذهب ضوؤها 
و إشراقها ذاذأ انجملت عن الكسون ماد إليها مضيئًا 2'؟ . و بداية المعرفة هو 
كشف حقيقة ما يقول اللسان من الابان : والإفراد با يقول ظاهراً 
والمعرفة هى وجود العلم والإابيان علي الوق والمباشرة والكشف وفعله 
الا كتغاء و الاستفناء بالمعررف عن غيره ميث بلازمه المعروف ولا يفارقه 
قط ؛ وااعارى لا يأسره ثىء فيكون حرا فى الدنيا والآخرة 29 . ويقول 
أبو عبد الله الذكر غذاء المعرفة والمعرفة حلوة نرهة ٠‏ والقلب وعارها 


وخزالتها والعيدر سأ حدعة والمعرفة ذات شعب شعية منها لالجلال وشعية 


)00 الأمثال من الكتاب والسئة ص #١4‏ وا" , 


. 70 معرفة الاأسرار » من‎ )١( 


14ج سا 


للعظمة ؛ وشعبة للرحة ء وشعبة للجال » وشعبة للبيجة ء وشغبة للسلطان » 
وشعبة للبهاء ,و أصصل هذه الشعب القدرء » ومن ااقدرة تتشعبهذه الشعب 
ثم من كل شعبة منها تتشعب الاأشياء )1١‏ . وفي ٠وضع‏ آخر يقول الححكم 
من عرف الله فلمعر فته شعب » قال له قاثل : وما تلك الشعب ؛ قال : اللخوف» 
والخشيه » والحب »ء والحياء ؛ والفرح ٠‏ والهيبة» والأفس » والودادء 
والر غبة » والرهبة ؛ رالتقوى ؛ فاذا هاجت تلك الشعب ظهر من الجوارح 
صدق ما هاج منك فى الباطن فى أداء الفرائض واجعناب لحارم والقيام 
حقوق الله تعالى دق أو جل ؛ والعبفاء فى العيدق والاخلاص فى هذه 
الامو ر التي ظبرت على ااجوارس » فبقدر ما افتقدت من هذه االشعب تفتقد 
فى ظاهر أعمالك ثم يضيض الحكيم وأصل الذكر في القاب وعهاله 
بالنؤاد فى الصدر » فاذا فرحت المشيئة من باب الرحمة جرت الارادة من 
باب الحكة ؛ وهاج الذكر منملك البيجة فثار ضو ها إلى العبدر ,فتراءى 
الغوء لعينى الفؤ اد فار ل بعقله شاخهما إلى الله فصار ذاك الضوء مركبه 
إلى الله والراكب عقله فهذا هو الذكر 9 , 

وقد أجمل حكيمنا أو عبد الله جوانب نأظريته المعرفية فى قول مقان 
شامل إذ يقول فى كتاب « إلا" كياس والمغترين 66 انا وجدنا دين الله 


عز وجل مبنيا علي ثلاثة أر كان : على الحق والعدل والعبدق ٠‏ فالحق على 





. ١؛؟ اللسائل المكنونة ص‎ )١( 
. مئال هن الكتاب وأأسنة ؛ ص كذ)الاة‎ (0 
. ١47 (م) المسائل المكنوية ص‎ 


ااه 4 عه 


الجوار ح ؛ والعدل على القالوب ٠‏ والعمدق على المتول » فالا" ركان ااثلاثة 
جذى أطعر فة (!؟ »وهل تقابل فى التكوين البدنى للانسان الجوارح والقاب 
واامقل اتي يعدها الكيم أدوات ومعادر المعرئة ٠‏ فالدق على الجوارح 
لاأن الجوارح هى التي :ترجم فكر الانسان إلي حر كات وسكنات ردرن 
الطبيعى أن يكون السق هو عمصلة هذه الا'فكار التى ينعكس أثرها على 
, الجوايح » والعدل على القاوب لان القلوب هى منبع نور معرفة الانسان 
وحكتته ومن ثم فالعدل هو النقيجة الطبيمة لاني تم عن تلك الاأعمال النى 
تصدر عن القلب ء أما العندق فبو علي العقول لاأن المقلهو مناط التكليف 
فى الانسان . والعقل الفطرى بطبيعته هامر بالايان ومتي نهذ ما أوحى إليه 
من القاب الذى يعد مركز أأنور فى الإنسان صدرت جميع الا*عمال عنه 
صادقه يقيئية ء فا دام الحكيم قد عول على الجوارح «بهمة إقراد الدق 
إذن فيو قد عدها من وسائل المعرفة ٠‏ والقلوب قد حابا م-كواية تحقيق 
العدل فبى ركن أساسى من أركان المعرفة » وعد العقل مناط الميدق فى 
الاأعمال التى تعيدر عن الإنسان » فلم يهمل أبو عبد الله دور أى جزء من 
أجزاء البدن فى تحقيق المعسرفة سواء أكان القلب أو العقل أو الجوارح 
إيانا م'ة بأن كل جرء منيا قد خلقه اابارى شبجانه و:ءالي لحكمة وفضل 
ولس عيئا « إنا كل فىء خلقناه بقدر » 222 ء وهذه الا فكار لكونت ىق 


فكر سدكيمنا نتيجة إدراسته لاجزاء البدن دراسة طبية تشريحية وربط 





() كتاب اله كياس والمغترين « أوحمة /ا, 


(١)سودرة‏ القهر : آبة 1 


هاعم حسم 


هذم الدراسة بالحالة الفسية والانهااية للانسان ٠‏ وبذاك تقبين جا نبين 


الاول : يخيص به الجوارح والملكات بطريقة مباشرة فى شكل مثير 
وإستجابة »امثير هو ما دوجد خارج بدن الإتسان والاستجابة ههى ردود 
فعل طبيعية تححدث من الملكا تالداخلية للانسان نتيجة اهذه امثير انو جوع 
هذه الملكات يعمل بانتظام وق حركة توافق وانسجام مع الطبيعة النفسية * 
والاشقعالية للانسان ؛ فهذا الفسق المعرفى يتم عن طريق التجوارح والملكات 
الصدرية والعقلية ٠‏ الثانى : يختص به القلب واانور الالبى هو طريق هذه 
المعرفة » وهذا الذور فعارى رسخ ف القلب منذ الفعارة الاولي وبه تتمالمعرفة 
الذوقية الى يقذفها الله فى قلب العبد تأبيدا لا ناله من الحظوظ والمقادير , 
وبذلك نستطيع أننقف على جوانب المعرفة فى فكر حكيمنا ألى هبدالله2 ؛ 
الجانب الأول: المعرفة الفطرية الطبيعية ونتم عن طريق الللكاتوااجوارح 
ويشترك فيها جميع الآدميين .الجانب الثانى : المعرفة العقلية وتم باستخدام 
العقلى ء وهى لتخاصمة . الجانب الثااث : المعر فة القابية و يختص بها القلب 
وهي لخاصة الخاصة هن أهل العرفان و الكاشفة , 


(1)هن االجدير بالذ كر أن هذه الجوانبايست منغع إة عن عضا واكن 
كي مني يكل ل حر واتممةا و الها صل فديا بينها بجعل بععها ف أو لالب لم 
العرق وبعفيها الآخر قَ أعلا, . 


س /7ا[4 الب 


أولا ‏ الجانب الفطرى : 


تقوم نظرية المعرفة عند الحكيم الترمذى غلى أساس فكرة الثور الإلهى 
الذى به البارى سبحانه فى آدم عليه السلام ثم أو ره ذريتة ونالهم ذاك 
الثور الموضموع فى أبيهم وم التخمير بالجصيص فعبار اكل منهم حظ علي قدر 
ما كأن فى القضاء في سابق علمه ف نكان فى سارق:علنه أنه لا يؤمن لم يك يده 
المعرفة ولم يمده بها وتركه على ذلك النور الذى جبل عليه أبوه آدم عليه 
السلام فذاك النوز عام فى ذريعه ؛ فطرة الله التي فظر الناس عليها وهو النور 
نور المعرفة ومن كان فى سابق علمه أنه يؤمن أمد ء المعرفة وقذفها اليه 
فالتقيا وتعارف النور وامعرفة وشم توراهما إلى الملك قدلا سباحبهاعلي 
ريه فاتيع القلب بعيره إلى ماسطع فوجدها بين الجليل فى نور القربة 
فعرف العبد ربة : فن ذاك قوله تعإلى « أفمن كان على بينة من ريةع © 
وهو نور العرفة » د ول سألتهم من خاق اسموات والأرض ليقوان 
لله » 229 , هكذا ذفان المعرفة الفطرية كامنة في بنى آدم منذ الحليقة » ولكن 
هذه المعرفة تتفاوت في الدرجة بين أفراد بى آدم طبقاً لاختلانف مسالك 
ومصادر أستقباهم لها ء فالمرء ليس فقط مثابة مس]ة تنكس عليها الأشياء 
المقابلة لها ولكن هناك حواسا وملكات وأجبزة أنفعالية خامة بكل 


إنسان نجعله يتباين في قدرته المعرفية عن غيره لاستعالهاحتي تكتمل معر فته 


بحسي حمس وبا ارا لمعو ج11 


. ١4ةيآ سورة جمد‎ )١( 
الأعضا . والتفس؛‎ ٠ سورة لقماث » أية ه؟ ! سورة الزمر» اية زم‎ (0 
. لوحة 15 أ2+ااب‎ 


118 سد 


فالمعرفة من فعل العبد والمنسوية إليه » والسبب الذي به يعبل الديد إليها 
خمسة أشياء وهن لسن إليه ولكنه #ود عند ريه باستعالها ومدرك ممامعرفة 
ريه وهن ألغهم والذهن والذكاء والحفظ والعلم وهو ذكر الفطرة وهن من 
اله لعبده وليس إلى عبده منون ثشىء و لكنه منود باستعالهن مذموم بترك 
أستعالمن ٠ 21١‏ فالذهن به بوصل إلي كل ما خى عليه » وأما الغهم فيه يدرك 
الغيب وأما الذكاء فية يستخرج المكنون بالتحقيق؛ وأما الحفظ فيه حاط ء 
وأما العم فيه يذ كر ما غاب فباستعال هذه عرف العبيد رهم ومبا فهموا عن 
رهم ووقفوا على صبانعهم وحفظوا ما نالوا منه وأسماوهم في المقادير وهم 
فى صلب أبيهم ادم عليه السلام ذلك هدى العظيم العليم <؟ . قالله سبحاته 
لل خاق ادم ووضع فيه تلك الأشياء اللمسة ثم تفخ الروح حتي أمتلا' منه 
فاستقر فَأسْذْ كل شىء من ادم حدظه من تفخ الروح ومن النور ؛ ومن قربة 
التصوير وصبنعه اليد من تلك الا'شياء الجّسة وأصاب جيع ذريته حظوظهم 
من ذلك "له وهم فى صلبه 9© , » وثالوا من النفخ الجي-اة ومن النور 


وهو نور المعرفة بالرؤية بلا دكيفية ولا جرد وإنما رأوا داك بعلك 


. ب١١١ الأعضاء والنفس »لوحة‎ )١( 

(؟) الأعضاء والنفس » لوحة ١١١‏ ب . 

(م) عن النى مَكيهٍ نال « إن الله كعب مقادير الخلائق قبل أن تاق 
السموات والأرض محمسين ألف سنةء أنيعه «سل فى صحيحه فى كتاب 
القدر» باب ادم وموسى عليها السملام »وهذا يعى أنه سيحايه قدر 
المقادير وعرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض محمسين 
ألف سنة , ْ 


ل 


اخلمسة (1؟ . فاذا استعمل العيد ثلك الخمسة خرج الثور من المعرفة لأرف 
النور متمكن فيه ! والمعرفة متمكنة فى تلك المسة فاذا استعملون خرجت 
المعرفة فاذا استعمل المعرفة برز النور المتميكن فيها وهو نور المعرفة انق 
الذور الليثاق فغشيهم وسطم دن الجايل عند التجلي فتشاكلا ولم يتشابها 
دلا على با » واستدل العيد بما سطع يوم الاق بما كان عنده من النور الى 
وضع فى آدم 7 . فقد مئح البارى سبحانه المرء حواسا خارجية جملا 
تستقبل المحسوسات وتدركها وتعنى مما ُُ تنقله: بدورها إلي الملكات الداخلية 
فتستقباها وتتفاعل معبا ٠‏ اذا كانت هذه الماركات معاومات ومعارفى ثامت 
هذه الملكات بتحايلها وفهمها ثم حفظها لاستحضارها متى استدماها القاب ؛ 
أما إذاكانت هذه الماركات عبارة عن أحاسيس وانفعالات استجابت ها 
أجوزة خاصة بها هكزها فى الكيد والطحال والكليتان والرئة والقاب »؛ 
ل همل أو عيد الله دور المواس الهمارجية فى المعرفة وعدها كدركات 
حدسية تنقل المحيط الحارجى الانسان إلي داخله » ويقول فى ذلك : « خعل 
فى ظاهره يدين ذوانى أمبا بع ومفاصل بسط ويقبض» ورجلين موشجتين 
فى الوركين ذواى ساقين » وقدمين محتلف بها فى قطدم المسافات » وعينين 
بها يشتمل على الألوان لذة وجهداً ء وأذئين بها يتنارل الأصوات لذة 
وخيرا » ولساناً يديره فى قبو حتكه إلى شفتيه » وجعل 4 مشخرين للنفس 


والمشام ارك قله واس تدرك عسوساما وتنقل هذا الإدراك إلى 


)0 الأعضاء والنفس ٠»‏ لوحة؟|؛ ب. 
0( الأعضاء والنفس »ء لوححة ١١‏ أ 
(") الرياضية؛ ص 64م ء ه”. 


مداه 4# سبد 


الإنسان العارف وقد عد الكم .هذا الإادراك ناقمباً ما لم يثريد بادار ال 
آخر متمثل فى مخوعة القوى والملكات الداخلية والى مثلبا #وعة العدر 
وى الملكات امس » وحموعة الاتفعالات النفسية وهىكزها الكبد والطحال 
والكليتان والرئة-والقلب » ذالعبد مطالب باستمال هذه الملكات ١‏ لمحصيل 
المعرفة حين تاتى إليه لذلك قال الحكيم العم الناقم هو الذى يمكن.فى الصدر 
وتصور بالثور الذي أشرق فى العبدر » فتصور الأمور حسنها وسيئهبا 
فيأتى حستها ويجتنب سيئها » فذالك العلم النافع من نور القلب » والعل الذى 
تعلمه فذلك عم اللسان انماهو شىء وقد استودع الحفظ 220 وهذه المواس 
انما تعتمد فى إدراكها وفى تفاوبها فى ذلك الإدراك نبع حظبا من هذه 
القوةٌ فالعين قالب البصر والبصر من نور الروح »؛ ولكل ذى جسم لطافة.» 
وللافة الجسم فى الروح » ولطافة الروح هى بصر العين ء #ااروح تود . 
والفقسل نور والمصرفة ثور ولكل ثور بعر فبعدمر العقل متعيل 
بيصر الروح ولطافة الروح فارق متها وصفا فهو فى العين و إذا أبصر 
الناظر إلى حدقة رأى الرقة و اللطافة في . الحدقة فى ذلك السواد فيلك إعلافه 
اروح ؛ وبصر الروح فى تلك الانساتة فى الحدقة فدلك.النور المشرق فيه 
هو بصر الروح (©.. ويفسر الحكم دور أجهزة الاتفعالات النفسية ؛ 
و علاقاما الملكات العمدرية » فيقول : « ووضع الرحمة فى الكبد والرآفة 
فى الطعال ,و المكر فى الكليتين وعلم الأشياء فى العدر ؛ وجعل مستقر 


الذهن فى العيدر م هو متفش فى البدن كله و الذهن يقبل العم جملة وقرينة 


)0 لوادر الأصول ؛ ص كملا , 
() المرجع السابق 876 . 


١‏ سنا ]اج سم 


الحفظ ء وسعل.فى ناعديته الغيم وجهل له طريقاً إلى عين النؤَاكٍ » والحفظ 
مسةتودع العم » فاذا احتاح الفؤاد إلى شىء احظ إلى الحفظ فا برز له علم 
ذلك الشىء المسهو دع الذي قد تعلمه » © . فهذا أأخص يبين وغليفة كل 
عضو فى سماز الاتغمال التفمى و توضح دور المكات: فى استقيال المعلومات 
ونحايلها فى ينها » فبذه الملكات إن شت نقل هى غرفة العمامات المعرفية التى 
تميزن المعاومات والمع-ارف والتجارب ثم .تبرزها متى استدماها القاب » 
وبتعيل بهذه الملكات العقل فيرسل شماعه بين عينى النؤاد فعمل العقل 
مستمر دون استدعاء من القلب يعكس الماكات الني تعمل هندما. يستدهيها. 
القاب سواء لقده بالمعلومات أو لتستقبل المعلومات التى صل إليها عن 
طريق المدركات الحسية » ويرى الامام أبو عبد الله أن الذهن كلك مهرفية 
حمل على المعرفة عن طريق انتقال العام من مدر هذا إلى.صدر ذاك عن 
ط بق اللسان <ه والعلم الناقم هو الذى تمكن في المندر وتعمور بالنور الذي 
أشرق فى المبدر 59 ؛ ثم حفظ الذهن: هذه المعارف والعلومات وزبها فى 
ملك الحفظ للانتفاع يها عن طريق العقل بتدبير القاب وأمره ٠‏ وبضبيف 
الحكم أن الذهن فى العندر ثم هو منفش في جميع الجسد » والعقل مسكنه 
في الدماغ وتدبيره على القلب 9») ٠‏ فهو قد حمل مسو أية عمل العقل على 
القاب » أما الذهن فبو عبارة عن طاقة اشعاعية من العرفة تسرى فى كل 


أجزاء اسك وتنطاق من هس كن الميدر الذى يدوم بعدبير هأ 0 لأن العقل 





, الرياضة » ص لا‎ )١( 
(؟) نوادر الأصول 6ص 5ه7ا.‎ 
٠ ١5 ص‎ ٠ م المر جع السابق‎ 


سن 41819 إسسم 


وشعاعه في الصدر والتدبير للعقل مع القاب فى الصدر لأن عين الفؤاد في 
العيدر و شاع العقل ,شرق فى الصدر فبذلك الاشرأق بمتدي القاب إلى 
ها حسن وقبح 410 . ويرى الامام أنو عبد الله أن الاتفعالات اانفسية 
والعواطف ليست كلها من نوع واحد وإنما تتاف في قوتها تبعا للعضرو 
أو الركز الذى تصدر عنه فاذا كانت عبادرة من القاب فبى خير وإرنف 
كانت صادرة من النفس أو الشهوة فبى شر » فعواطف القاب لينة رطبة 
وذلك لارحمة التي جاءت إليه مم المعرفة » لأن المعرفة لا يناطا العيد إلا رحمة | 
الله » فبتور الرحمة يلين القلب وينقاد بنور السياة 69 . واشفعالات الكيد 
والطحال تتهم بالرحمة والرآفة كقول الحكم « ووضع الرحمة فى الكيد 
والرأفة فى- الطحال » ©؟ . أما اتفعالات الشبؤة فبى مصسحوية باليبوسة 
والحرارة لأن الشهوة حارة فأصلها من باب الثار ومخلوقة من نار جمم”4؟ . 
واانوع الأوك من هذه الانفعالات هو العواطف ومسكزها القلب والكيد 
والطحال والرئة » والشهوة :سعى للتغلب على هذه المراكز ولكن القلب 
بقوم بدوره فيسيطر علي هذه الأعضاء وبو جهها طبقاً 1 فيه حي الجسدء 


فالقلب هو ألا "مير 9 جوارح الجسد ججميما وفيه و ضع الله الفرح 5 


النوع الثالى دن هذه الانفعالات هو الاحساسات والمشاعر ومركزها 


)0 نوادر الا أصول اح ام 
)١(‏ المرجع السابق » ص 47" . 
(") الرياضية » ص 0" . 

(4) الرياضة » ص 5* . 


)5 المرجع السائق حل بم , 


ل مج اسل 


النفس ومسكن النفس الرئة وقد ميل التفس إلى الحموى وتغلب عليها 
الشهوة تالنفس قددمكر ومدع ومكرها انما يكون مسكزه فى الكليتين60, 
أما إذا سعت المشاعر والأعاسيس إلي السمو والرق فئها تستمد قوتها من 
الروح ومن ثم يكون م كزها ومرجمما إك اأروح . 

النوع الثااث من هذه الاتمعالات هو الشبوة ومركزها البطن وعى 
مخاوقة من نار جهنم فيها الفرح والزينه يعبعد دخائها من البطن إلى الصدر 
فيلمس عينى الفؤاد ومن ثم يبطل المعرفة ويعوق أجهزة الإدراك الأخرى 
وبري الحكيم أن القلب هو مركز العاطفة والاتفءالات والا«حساساث التى 
تنعكس إليه سواء من الملكات الصدرية أو من مراكز الاتفعالات النفسية 
م يقوم القلب بدوره بترجة هذه الانفعالات والاحساسات وردها إلى 
أجزاء الجسد » ومعتى هذا أن القلب هو الذى يسيطر على جميع هذه 
الملكات ويوسهها سواء أكانت حواسا غارجية أو مراكز اتفعالية أو 
ملكات عبدرية ومن 5 فقد عد القلب كالأمير الذى يضيبط كل هذه 
الأعمال » فالقلب هو ملك هذه المملكد الإنسانية فأى جارحة انما تتحرك 
بارادته وتعمل بأمره وتتصرف بتوجيهاته وهو حين يسدر أوأمره أو 
يوجه توجيهاته ]ما ينظر فى ذلك إلى ما وضيعه الله فيه من أثوار المعرفة 
والهداية وما يديره 4 العقل بناء على ما بتمثل فيه من مور الأمور الى 
تنقلها إليه الجوارح والحواس الظاهرة والباطنة ٠‏ فان وصلت إل ساحة 
القاب فى الممدر مطالب للئفس عرضيم ا القلب علي ما زود به هن أنوار 
المعرفة والهداية ثم وضْبعما أمام العقل ليستبين منما ما يتفق مع اسأق و احير 





)١(‏ امرجم نفسه صن إلى 


ع9 سم 


ومالارتفق ما وجده يتفق مع مافيه من أنوارالهداية والعقل أمغباه “و أصدر 
3 الا"وامز للتجوارح الظاهرة لتنفيذه والأتناه وأستيعده (" . 

انياً - الجائب المقلى : - 

للعقل شأن عظيم عند الحكيم الترمذى ء داه تعالي خلقه من نور الهية 
وهو فى صورئه أحسن الحاق وأزينه وفى لباسه أحدن الألبسة وأشرفها 
وحشاه بأنوارالوحدانية والفردية والكبرياء » وكساء بكساه من نور امال 
ونورااماء ونورالجلال ونورالستاء وتورالمسن ونور العظمةونورالهية"© ع 
وهذا العقل هوعقل الإيمان ويكون للم منين الموسدين وهوغيرعةل الفطرة 
الذى يكون لعامة الأدميين » فالحمكيم برى أن المقل على ضر يين منه يبعر 
أمر دياه وهو من نور الروح وهو موجود فى عامة وك آدم عليه السلام 
إلا مزكان. فيه خلل أو علة ويينهم فى ذلك العقل تفاوت عظيم » وضرب 
مئة بعر أص آخرئه وهومن تورالهداية والقربة وذاك موجود ف الموحدين 
مفقود فى المشر كين » زبين الموحددين 5 ذلك العقل تغارت عظيم » وممى 
عقلا لأرئ الجبل ظلمة وعمله على القاب ناذا غلب الثور وبصره فى تلك 
الفظلمة زالت الظلمة وأبصر فصار عقالا للجبل » والفطنة والسكياسه من عمل 
العقل الأول وى من أعمل الينية » والناس يتفاضلون فيها من أصل البنية 


نيعا لذكاوة الغو اد 6 وحرارة الرأس » ومن هذا الحقل تكون هدابة الطبع 





ا (1) يد الفتا ح ركه : 5 التعيرون والأخلاق ؛) ص 0 1 
0( الأعضاء والئمس ؛ لوحة 5ب . 
لو يعطى المحاسى أشمية للعقل وبرى أنه بشدر الاهمام: به وأمتغ الا ع 


وعن العقل الثاتى تكون هداية الإعان فن حرم نور امقل الأولكان أحمق 
/ يكن زه إلا هداية الإيمان فحسب (1) 4 وعقل الفطرة ستاك 5 معارله 





سد والرق به ينال العبد من المعرفة والفواءد العقلية » فيقول فاسمح أرنف 
تعهبية بئعية وامك. ن هن أهل الكرم وا شكر و أستعمل فيه لديك » فورب 
البرية لدّن أستقمت واأستعمات نعم الله تعالي فى مسراته لترفقين فى درجات 
العقل إلى ##ض الايمان » وخالص الدين وصدق اليقين » ولترتقين إلى صندق 
الحياء من الله تعالىي وشدة الهية له ء والرةبة في رضوانه » وآترتقينفى صبحة 
التعظيم لله والاجلال لد والثقة به والطمأ نينة اليه والأءماد عليه والانس به 
وليب له والسوق اليه 10 حسب مها عقلت من عظمتة و عفليم قدرئه 
شيعما نه فذلك والله أعلى الدرحات وأوزن من عبادة المجتودين أعالا فهذأ 
فغيل ما بين رجلين أده يعمل لبر قليل العم بفوائد العقل ؛ و الآخر 
يتحرى بعقله مسرات الاله يعتقد فى الضمير موادقة الله 55 نه فيا ,حب 
ويكره فيرقي م ف الدرحات وأما :درعات وهيئأ الله وإياكم عاما 
نافما وعقلا راجحا . أنظر الحاسى : النضائح مبمن كتاب الوصايا » 
ص ١١‏ 

(١)‏ توادر وال أصول» ص ومم ؛ يقول النحاسى العقول أنوار 
يصيرة أسكنها الله عز وجل القلوب » يفرق بها العبد بين المق والباطل فى 
يع مأ برد عليه من خطرات قايه ونزعات عدوه ووساوس نفسه وما تعبد 
برعايته » العول تكتسب » وكل من طلب المقل لحقه » والله تعالي خاق 
العقول وقسمها بين عباذه مؤاهب وأسكنها الفلو فن م قلنا. عقات 
القلوب فى الله بالواهب وبالعقول نيل حسن المواهب وبا اعقول ينبعث على 
الجد فى الكسبء ويرى الغاسبي أن العقل غريزة مخاوقة والعقل 'عقلان : 


عقل غريزة ع وعقل جمارب 26 فالغريزه أذركتالتجارب 6 وبالتجارب سد 


سا ل 


ومعلوماته إلى المواس والجوارح ؛ أما عقل الامان فائه يستمد معارفه 
ومعلوماته من نور الاكان ونور البصيرة» وهذا العقل هو المفضل عند 
الحى م ألى عبد الله » وهو الذى يدخل في نطاق المعرفة عنده » فالمعرفة 
الحقة هى ما يقوم ما عقل الايمان » وإنكان لكل نوع من أوء العقل 
وظيفة ودود ف العماية المعرفية ؛ كن أهمية الدور تختاف فى كل متها » 
فعقل الفطرة يقوم بدرره فى وزن الأمور بين مالكات الصدر وبين الشهوة 
من ناحية و بين جهاز الاتفعالات والعواطف والمدركات الحسية من ناحية 
أخرى » أما عقل الهدابة فدوره أساسى فى أتهام العمليه المعرفية حيث إنه 
بسير جنا إلى جنب مع القلب فى المعرفة فهو الذى يرسل شعاعه بين عينى 
الفؤاد فتعصور الأمور واضحة قوبة وتكون قوة جميع الأركان بالقلب 
إذاكان الذهن والعقل معه (') . فتدبير العقل ومساندته للقاب يدعم قوة 
الأركان ٠‏ ويري الحكيم أن العقول مواهب الله سبحانه وتعالى ؛ والطاعات 
مكاهب الساد ولا تنال المكاسب إلا بالمواهب ومن كان من الله تعالى أقرب 
كان حظه من العقل أوفر » ومن هنا يتفاوت العباد فيا دنهم . مسب تفاوت 
مواهب الله وعطاياه لهم )6 ٠‏ ويقسم الحكيم المقل إلى قسمين طيقا أو ضع 
وظليفة كل قسم » فيقول : العقل عقلان » عقل حجة وموضّعه فى الدماغ 
عقل أن العقل عقل . وهذا يفق مع رأى الحكيم أن العقل عقلان : 
عقل طبيعة ؛ وعقل تجرية . أنظر الحاسبي : القميد والرجوع إلي الله ؛ 
ضمن الوصايا » ص “هلا . ش 
)١(‏ نوادر الأصول ‏ ص .سم . 
(؟) معرفة الاأسرار» ص م" , 


وشعاعه إلى القلب ء فالله سبحانه وتعالي جعل مسكنه فى الدماغ » وجعل 
له باما فى دماغه إلي صدره ليشرق شماعه بين عينى الفؤاد » ليدبر النؤاد 
بذلك النور الأمور فيميز بين الأمور ما حسن هنها وما قبح 220 » ويقول 
فى موضع آخر العقل معدته فى الدماغ وهوسكنه فى العبدر يجنوده وحشمه 
وهو والي الملك أعنى المعرفة 20 , وعقل ال كرامة ؛ مستقرة فى الغيب 
وتوره وساطاته في القلب ٠‏ ووضع نور التوحيد فى باطنه هذه البضعة وهي 
القلب » وفيه نور الحياة فحيا القلب لله تبارك وتعالي وفتح عينى النؤاد» . 
فأشرق نور التوحيد إلى الصدر من باب القاب فأبصرت عينا الفؤاد بنور 
الحباة التي فهما نور التوحيد . فوحد الله عز وجل وعرفه ؛ وميز العقل تلك 
العلوم التى أعطي الذهن فى صدره جملة فيعبير ها شعباً شعبا فعبارت معرفة 
حين أنشعيت فبذا عمل العقل فى الصبدر (؟) . ويغبيف وعقل الكرامة على 
نوعين , عقل طبيعة » وعقل مجرية وككلاما يؤدى إلى التفعة » م 


قال قال : ' 
فعآل هو مطبسبوع ظ وعقل هر مصاوع | 
ولا ينشفع معية-وع إذالم يك مطبسوع 
3 ا تتفسع الشمس وصوء العين منوع17) 


فعقل الطبيعة هو العقل الفطرى الذى يون الانسان مزودا به دوت 


. الرياضة » ص م7‎ )١( 

(؟) الأعضاء والنفس . لوحة ١85‏ ب . 
(") الرياضة ص م" . ١‏ 
(4) معرقه الأسرار ؛ ص 8+ ' 





معتومات أو جارب رعق حصل على هله المعاومات والتجارب أصببيح عقل 
جر بة 00 وغابة العقل هوق الصعيبول على ألبقين 0 وهذا اليقين . يعبيل ا ليه 
إلا يا لعل و المعر قة 6 امك أن العلم الحاصل بالعقل لياف في درسة يقينه عن 
العم الحاصل با اقلب َ بذاك قود أكد الصكيم ع ى وحدود السكيئة وداولها 
قُ قأب من يعلم عم اليقين وهو العم | مواء الله العسى دي بهد عقل من يم 


ذاإك ريطمئ أده وسكن قليه ليك 3 


ويغرق الحكيم بين العقل والذهن تبعا" لمكان كل منها فى الآديء 
ذو نالذهن فى العبدر 9 هو منفش اف البدن كلة والذهن يقبل العل جملة 
وقرينة الصفظ » (') ء والعقل مسكنه فى الدماغ وتدبيره غلى القاب أو 
هو في الرأس ودعاعه ومغْتمله فى الصدر فالتدبير فى العبدر لعينى العقل أو 
بنور العقل علي عينى النؤاد 9؟»)ء وهذه التفرقة المكانية بين العقل والذهن 
تدلنا على أن هناك إدراكا يكون مركزه الرأس أو الدماغ يقوم به الغقل 
م أن هناك إدراكا آخر يكون مركزه المبدر ويقوم به الذهن » والذهن 
يقبل العم جملة فاذا ميز العقل تلك العلوم التي أعلى.الذهن في عبورة جملة 
فيصيرها شعبا ' شعبا فصارت معرفة حين انشعزت فه-ذا عمل العقل فى 
)0 ممكن أن نطلق على العقل الفماري العقل بالقوة ها هو الحال عند 
أرسطو وإِذا ما حمل على المعلومات والتجارب أصبح عقلا بالفعل . 

(0) عم الا واياء ».ص ١م‏ . 

(») الرياضة » ص بام . ْ ْ 

(4) الرياضة » ص وم ؛ :وادر الاأصول عن ١48‏ ؛ الفرؤق ومنع 
الترادى ؛ لوحة لاه . لت 


6 


المندر 210 فالذهن تتعيور فيه الاأمور جملة ؤاحدة والعقل من شأنه أن 
حال هذه الصور ؛ و بذلك فعرفة العقل تحليلية فى الرأس » بيد أن معرفة 
الذهن شعورية تتصور فيها الا'مور جملة واحدة فى العندر ' فالعم مكائة 
الرأس وهو العقل ؛ أما الفطنة والكياسة فكانها الصدر ويقوم بها الذهن 


وهذا ما يفغيله الحكيم . 


ويرى الحكم أن العقل يدرك معلومات عن طريق انظر والاستنياظط 
م بقوم بدوره بتنز ينها فى الحفظ ٠‏ و الذهن يرسل المعلومات التي أدركها 
إلى الحفظ » ومن ثم فالحفظ مشترك بين الذهن والعقل ٠‏ فالرقظ قرين الذهن 
ها هو قرين العقل فهو مستودع المعلومات اأتى أَنّت إليه سواء من العقل أو 
الذهن أو الحواس » ويقول الحكيم فى ذلك : « الحفظ قرين العقل وهو . 
مستودع الأشياء فبو كالعين الدارة نأا قيل استنباط لأنه انبط السفظ الذى 
يدر عليك ما أودعته فان طهرت مكانه تطبر الظاهر أو أودععه عل الظاهر 
م يدر عليك إلا ما أودعته وذلك عل بغير مدد ؛ وان طهرت مكانه تطبير 
الباطن در عليك عل الظاهر مع المده وهو غل الباطن واسمه الحكة وذلك 
المدد من الله فاستطباط العالم منقطع واستذباط الحكيم غير هنقطع لأن العلم 
من وادى الشر بعة والحكة من غير المعرفه 29 . فالذهن كم يرى الحكيم 
مهمته فهم ما يستقيله من معلومات ثم ودعبا الحفظ ومتى أراد أن إستغيد 
من هذه المعلومات بأمر القلب و لحظة له فانه إستعين بالعقل لابراز هذه 


المعلومات وروضيعبا دو شيع العنابة ونضيف الحكيم أن قوة يع الأركان 





. الرياضة » ص م"‎ )١( 
..11١؟ (؟) الفرورق ومنع الترداف » اوحة‎ 


جد نانس 


بالقاب إذا كان الذهن والعقل ممه 7© . فالعقل فى الرأس وشعاعه فى 
البدر والتدبير للعقل مع القلب فى الصدر لأن عبني النؤاد فى المبدر ٠‏ 
َو شعاع العقل يشرق فى الصدر قبذلك الاشراق متدى القلب إلى ما حسن 
وقبعم ("2غ فالعقل يرسل شعاعه بين عينى الفؤاد ايسانده القلب و إستجيب 
4 القلب ولكن هذه الاستتجابة تكون عن وعي وادراك.فالقاب هو الذى 
حك علي العقلى : والعقل بدورة محم على ملكات الع در ء « والفهم 
والذنهرن والذكاء والحفظ والعلم » فبؤلاء أعوانه وجنوده فى إقرار 


الأعسسر فة . 


)0 وادر الأصبول ل 2 ار 7 
(؟) المر جع السابق » ص مم . 


عقل فطرة عقل إعارن 

هام ى ريمع الأدميين خاصس بالموحدين 
١‏ ل 
يستند فى معرفته إلى ستمد معر فته من نور الامان 
المؤاس والا عضاء ولور البعبيرة 
مله مله 

متسر أص دياه باافطنة اماضر أص آخر ث4 

والكياسة الإمات 


2 اسيم العقل طيقا إدوره العرق‎ ١ 





"جيني سدع لاسن وري سو نون بحت لابسستهه جد بح 1711911 


لشفل 





١ 00 

عقل ححة ش عقل هككرامة 
موميمةه ف الغيب 
وسلطانه قى القلب 
١‏ !| 

عقل طبيعة عقل جر به 
١ .‏ 


موصيعة فقي الدماغ وشماعه 
إلي القلب 





| كلام 
يؤدى إلى صبلاح الرء 
فى المدنيا والاخرة 
تقسيم العقل طبقا أوضع ووظيفة كل نوع » 


سم لس عت 


ثالئاً ‏ اهانب القلبي ؛ 


القلب مضبغة خلقها الله مرك بطانة الأرض مما يمسه وطه إبليس ولا 
خطاوته لأنه كان فى سابق علمه أنه معدن معر فته ومن ذلك لا يمد الشيطان 
عليه سبيلا حيث قال : « إن عبادى أيس لك عليهم شلطان 6( أى علي 
لوبهم ومنة قال : « القلب بيد الرحمن » ٠‏ ومنه فى الحديث أنه سأل ربه 
ذعيا فال 1١‏ هي يا | بليس » قال السبيل على قلبه » قال : ذاك ترم عليك 
أن تدخله أو تسلط عليه 252 . لالبارئ سب انه لخاق الآدمى وخلق فى 
جوفه بضعة من لم ماه قلبا لتقليه » وجعله أميراً على الجوارح ووضع فى 
القاب معرفته و الغ به ووكل القلب يحفظ الموارح وو كل للعيد محفظه 
وإمساكه » وعلم العاد أن هذا القاب أميرى ٠‏ وكنوز فيه » وعهدى 
عنده ) وساردى حوله ؛ وأعايئه من بين جمييع الأحشاء عينين على فو أده 
فى صدره » وجملت ص_دره علس التديير والقضباء والح وفصبل ما بين 
الحق والباطل من الأمور » وجعات له سمغا يعي عنى كلاىي الذى خاطيئيه » 
و بصراً في عينين تصير باطن الأمور له معاينة » وخائب الأوتات مشاهدة ؛ 
وفى ذلك اابصر نورى » وق ذلك السمع نور حياتى » وجعلت لدها يهم ء 
فهمه أن يهم على وجبه فى طلبى حتى يجدلى فاذا وجدنى كان لى وكنت له ء 
والسرور كل السرور له نوم يةوم علي ' والفرح كل الفرح له يوم يلقانى . 
والشفاعة كل الشفاعة له نوم براقي ووضع فى القلب نور المعرفة ونور 


, سورة الاسراء 6 آية ه5‎ )١( 


(؟) الأعضاء والنفس » لوحة 6١ب ٠.‏ 


سس لال سس 


العلم ونور العقل ' ونور اهياة بالله » فبنور الهياة بالل مات هذه الأنوار 
الثلائة ؛ فصصارت هذه الأنوار فى جوف الحفظ وسبب الحفظ الأذن من 
الول لهذا وهو الله فاذا أذن أبرز الحفظ من دمائه هذه الأنوار ألتى قد 
تضيمنها فاذا أبرزها ذكر العيد فها هنا فى هذا الموضيوع ذكر العبد لربه فذاك 
الذكر سير القلب إلى دبه بنور العقل والعلم والمعرفة ونور ااعحراة مكب 
هذا الذكر إلى أن يعبل ذلك إلى الله ». فكل ذكر قوته على قدر حظه من 
نور الحياة » فأوفرهم نا من ذاك التور أقواه سيرا وترقيا إلى الله فى 
الدرجات وأقربهم وهيلة 29 , فبذا كله بنور الحياة الذى أعطاه ريه من 
الحياة فهذا سير القاب إلي الله وفك رة النور عند الحكم تعبر عن العناية 
الإلمية والمدد الرباتى 227 » فيقول وجاء عن النبى مكب « أن الله تعالى خاق 


(1) المسائل المكنونة؛ ص 288 5ه . 

(؟) يرى ابن القيم أن القاب إذا قرب من الله انقعلعت عنه معارضات 
السوء المائعة من معرفة العق وإدراكه و كان تلقيه من مشكاه قريبة من 
الله بحسب قر به مه وأضاء له النور بقدر قربه فر أى فى ذلك النور ما مم 
بره أليعيد والمحجوب » وصار قلبه كامرآ العبافية تبدو فيها صور ااحقا'ق 
على ما هى عليه فلا تكاد تحلىء آه فراسه قات العيد إذا أبصر الله 
أبصر الأ على ما هو عليه وليس هذا من علم الغيب بل علام الغيوب 
قذف الحق في قاب قريب مستبشر بنوره فاذا غلب على القلب النور فاض 
على الأركان وبادر من القلمب إلى العين فكشف بعين بصره بحسب ذاكالنور 
وقد كان رسول الله مله برى أسبحابه في الصلاة وم خلفه م بر اهأمامه؛ 
ورأى بدت المقدس عياثاً وهو مك ورأى قصور الشسام و أبو أب صزعام 
ومداءئن كسرى وهو بالمدينة يجفر الحندق ورأى عمر ساريه بنهاو ند هن عمد 


الحاق فى ظلمة ثم رش عليهم نوراً من نوره فقد ذكر الرش لا العميب ء 
ولو مرب لأطبق فعم الميع ؛ وإنما رش » أيصب بعضهم دؤن بعض » وقد 
علم من يعبيبه والرش هو المقادير صائرة » وهو قسمة بين العبيد مقدرة ٠‏ 
وهذه الفكرة أنت إليه من تفسيره قوله تعالي : « يبهدى الله أنوره هن 
بشاء » (9) ؛ وقوله سيحانه : « ومن لى ججه-ل الله له نورا فهاله من 
نؤر » (') . فالقلب أمير على الجوارح فاذا هداه الله اثوره أى أماله إليه 
انوره إهتدى واستال وانقاد العيسد و أسلم لله وسكن القلب عن التردد 
واطمأن إليه ربه (؟). وقد حث الرسول صَيْليهْ على فراغ العدر حقى 
يصير الصدر كفازة جرداء حت تبعير عينا المؤاد ما يجري فى المبدر من 
ضوء الذكر فيشرق ولذلك قال رسول الله ملا فى دمائه : « اللهم فرغ 
فؤادى لذكرك واغنى قلبى عن مفاقر الدنيا » وأعوذ بك من حب العيش 
عند حضرات اللوت » ء فانما قال : تفرغوا من هموم الدنيا لأن أشغال الدنيا 
تصير فى المدر غموماً فتصمير كالمرج الشجراء املتفة » فاذا فرغت فذلك 


التفربغ إنا هو لفؤادك ليبصير ضبوء الذسكر المائج من القلب المضى. 





ب أرض فارس هو وعساكر السلمين وهر يقاتلون عدوهم فناداه يا ساريه 
الجبل : انظر ابن القيم : الروح؛ ض 701 :8882 . 
)١(‏ سورة النور ء آية هم. 
م( سورة الزور : آية ١٠‏ ؛ علم الأواياء » ص سن . 
.(م) تحصبيل نظائر القرآن » لوحة 4؛ أ . 


سس ولا ل 


للعندر » فير نحل إلى الله وائما برحل منه نور العقل ونور التوحيد الختاط 
بالبضعة فان العقل مسكنه فى الدماغ وشماعه واشراقه متأد إلى نور 
التوحيد ومختلط فى البضعة فذاك الذى يعي إلى الله فسمى ذلك قلباً لأنه 
نور العقل مختلط بيضعه القلب فنسبوا سيره إلى الله سير القاب ووصوله 
إلي انحل وصول القلب » فالذكر الاول بدثه من الله من ملك الببجة 
اشتاق إلى المودد لأ'نه محبوبه فراج من الفرح الذى 4 بالعيدء فهاج العبد 
من معدن المعرفة » فأضاء الميدر فأ بصرت عينا الفؤاد ذار#ل القاب الماط 
بلحدة الفؤاد إلي الله مشتاقا فعباروا على درجات وطبقات » فكل ذاكر 
يار جمعم إليه من ذ كره بما أثتربي إايه فن انتبى ذكر إلى محل عاد عنه إلى 
ذى الاحسان رجع إلى قلبه حلارة الفرح بالله وحلاوة ممية الله الباطنة 
وهو الذى قال فيه رسول الله وان الله إذا أحب عبداً نادى ياجبريل» 
إلى أحب فلانا فأحبوه ؛ فيئادى جبريل فى السموات : إن الله قد أحب 
فلانا ورضى عنه فأحبوه » » فاطام الذكر بدو الذكر فاذا ذكره هاجت 
المعرفة فى القلب فيخرج من هياجه الضوء إلى الصدر فأبصرته عيتا النؤاد 
فار محل عقله بديا فذاك الارمال ذ كر القلب فذ كر الاسان قد عم جميع 
الموحدين وتناواوه إلا أن كل شىء يرفع ثناؤه من معدنه ولذلك قال 
رسول الله مقلارة فما يروى عنه « إن من أمى رجالا الحرف الواحد من 
تسبيح أحدم يعدل جيل أحد » »2 وقل أيضا فما روي عنه : وارت 
الرجلين ليصليان جميما وبين عبلاتيه) كا بين السباء والاأرض »© © واذلك 
قال معاذ بن جيل « إن الذكر يزيد الابمان شدة والقلوب حدة (© . فعلى 


() المسائل الكئونة » ص ١19-1١45‏ . 


سا ومع لد 


القلب يقع الدور الرئيسى فى إتمام العملية المعرفية ويسا نده فى ذلك المقل 
الذى هده الحكيم ملك التدبير في العبدر ونعقه بالنور » ويعاوهم فى ذلك 
ملكات الصدر امس » وبذاك يصبح القاب وأعوانه فريقا متكاملا لأتهام 
العماية المعرفية 4 : وانكن يقع على القلب مهمة إدراك المعارف العليا 
كآلاء الله وسعات نوره وأسراره فعلى العقل «همة إدراك تذبير الله و أمثاله 
العليا وأسمائه المسنى وعلى الصدر ما فيه من الملكات مهمة إدراك أمور 
الحلال والحرام وقد يظن بعض الناس أن هناك تفاوتاً أو انشقاقاً فى هذه 
الأمور المعرفية ولكن من العسير أن نتبين ذلك لأما متداخلة و بعضها يتمم 
بعضما الآخر وجميعها يعود فى النباية إلى القلب حيث إن القلب هو الحا كم 
على العقل » والعقل هو المدبر لملكات الصبدر فهذه أعوانه وجنوده فاذا ماء 
الإذن من القاب صاروا كلهم عوامل وإذا لم مجىء الإذن بقوا على هيئاتمم 
فاذا موا مع الإذن بذلك المكتوب على القلب من غير الإمان قوله : « ثم 

(:) يودد الإمام الغزالي مثالا “يوضح به دور القلب فى المعرفة فيقول: 
إنه لو فرض:)|ا سوضياً معفوراً فى الأرض احعمل أن يساق الاء من فوقه 
بأنمار تفتح فيه » وعتمل أن محر أسفل المموض » ويرقع منه التراب إل 
أن بقرب من مستقر الماء العبافى » فينفجر الماء من أسفل الموض وريكون 
ذلك الماء أصى وأدوم وقد يكون أغزر وأكثر فذلك القلبهثل الموض»: 
والعلم مثل الماء ء وتكون الحواس الهس مثالا للاثمار » وقد يمكن أرف 
أساق العلوم إلى القاب بواسطة أنهار الحواس والاعتبار بالمشاهدات حت 
يمتلىء عاءا ويمكن أن تسيرهذه الأنهار بالحلوة والعزة رغغض البعر ويعمد 
إلى عمق القلب ب#طبيره ورفع طبقات الحتجب عنه حتي تتفجر ينا بيع العلم 


من داخله . انظر احياء علوم أدين )حم م ص 7١‏ . 


سس لاع اس 


لي عملتم أو لم تعملوا استنارت هذه الأشياء بنور تلك الكلمة المكتوبة على 
القلب » وهو قوله : « أوائك كعب فى قلوبهم الإكان » © فاذا عمل العيد 
عملا فاما يعمل بهذه الأشياء فيعبعد إلى عمله وعقله وذهته وسفظه وفيمه 
فكلا معد إلى الله ثىء فالمدد من الله واصل إلى تلك الأشياء التى هناك ع 
فهذا شأن المؤمن مع الله أبداً هو مد نلك الأشياء ااتي وضعها فيه » والعيد 
توجه إلى الله فى شو تلك الحركات هذه الأشياء فلذلك جرى امعها فقيل 
علم وعمل » العلم من الله والعمل من العبد 9 . فالمعرفة موضوعة فى القاب 
وحوها مور العلم بالله متضمنة لأسماء الله وعام صفاته وعلم معرؤقاته , 
مثل سلاله وجماله وعظمئة وببائه ورحمثة وشللالة وجودة وحجدة و كرمة 
وعطفه ومنته وغناه وسعته فن عرف ربه هذه المعرفة امتلا" قلبه فرحاً 
ونفسه غنى وقويت جوارحه وفسح أمله وعظم رجاؤه واستغنى بغى 
ابه © , ذؤالبارى سبحانه وتعالى سعل تلك البضعة الجوفاء خزاتته وهو 
القاب وسعل ها عينين تيصران الغيب وأذنين تسمه ان وحيه وكلامه 
وسعل ما بإنا إلى العيدر كالسراج المتوقد شعاعه فى المبدر وججعل تلك 
اليضعة معدنا لجوهر التوحيد من الحكة البالغة والعلوم العالية » وقبض 
عليها ضنا بها فلم يطلع عليها ملكا مقر با ؛ ولا نبيا مرسلا » فهو يقبلها على 
مشيئته , فالقلب هو مركز امعرفة العليا والحكة الباطنة ونور القلب هو 
نور المعرفة الذى بدا هن الوحدانية ليدل على الملك والملكوت » فن أوريعة 





)00 سورة المحادلة » آية لغ 
() المسائل المكنونة ء ص 9و . 
زم عام الأواياء ' ص (كطا, 


سس ري اس 


خرجت رأس الأنوار وملكها وذلك أنه خرج من الوحدانية وعليه لباس 
الربوبية :يدل على الألوهية ويشير إلى الفردية وذلك قوله : « أفن. كان على 
بينه من ربه ع (© + فهو نور المعرفة الذى 229 أصاب جميع ذرية آدم وم 
فى صلية كل عل «يساله وحخصته وصارت تلك الأنوار عندهم آبة لريهم 
ودليلا” عليه واستدلوا ما علي ربهم إذا نالوا من اأتعوير وصنعة اليد 
القربة ومن النور وهو نور اأعرفة الرئية بلا كيفية ولاحد 0©. وتتوقف 
درجة المعرفة على درسة الاستضاءة بم-ذا النور والوقوف على عناصره 
. واقاب فى ذلك طريقان : الأول : هو طريق امشاهدة الباطنية إذ يقوم 
القلب بتحليل هذا النور والاستغباءة عن طريق استبطانه ومحاوله الوصول 


إلى أسراره . 1 
الثالى / هو طريق المشاهدة الخحارجية إذ قوم القلب بتحليل هذا الذور 
من خلال ور العقل الذدى يعنىء المدر وينحشر فى أنحاء المسد 240 , 
المشاهدة الياطنة : القلب هو مسركز نور المعرفة » وهذا النور يسرى فى 
كل أتماء الوسد و بنتشر فيه ويزداد وضوساً كما تعمقنا فق داخل سد 
حدى إذا م وهبانا إلى اللياب يكون هذا الذور أوضح درحة وأمكن قوة 


5 . 1 4 3 
و الصبيج هو معبدر جوع الأنوار الى تا ود مك 4ه و تنتشر قل أشاء المأسد ٠‏ 


)0 سورة هود » آية لا( . 
(0) الأعضاء والنفس » لوحة ١١١‏ أ . 
() الأعضاء والنفس» اوحة ١١١‏ ب . 


)( عبد النحسن الحسينى : المعرفة عند الترمذى » ص 4؛"4.. 


د 2 


ويرى الحكم أن القلب يمكون من سبع مدائن من الثور بعضهها فى بعض 
يميطانما وأبوابها وستورها وأللك في أقمباها وهو اباب مجتوده والعبدر 
مدينه عظيدة حوها مما فيه في المدائن وانحالس والمعسكر والمه_اون 61١7‏ 
وإذا كان الحكيم أبو عبد الله رأى أن القاب وملكانه هو القوة البيأة 
[تأدية الوظائف العلا » وأن النفس وآلاتها وجوارحها ى القوة الهيأة 
اتأدية الوظائف الدنياء فانه رأى أن الله تعالى قد اختص بعض عباده فأمده 
بقوة أخرى م نور التوحيد ومعه نور عقل الإمان ليرى النؤاد فى ضوئها 
الأمور » فبنور الأآيمان برى أمور الدننا والآخرة » وينور المقل يدرك 
الحسن والقبح » ما تتميز العلوم التى أعطيت للذهن جبلة » و بتميزها 


تلشعب و لييح معرفة ( , 


ويرى الامام أبو عبد الله أن للبعرفة سيءة حجب هه ملك الرحمة» 
وملك العظلمة ؛ وملك الجلال ء وملك امال » وملك البهاء » وهلك الببعجة » 
وملك السلملان » وهؤلاء مم حجاب الله لم يطلعهم على اسمه الككتون الذى 
خلق به السموات والأرض وهذه السبعة هى شعب المعرفة و ترجع جميعا 
إلى ملك الملك وى المر حلة الأخيرة وفيها يلاحظ العبد القدرة (؟) » زهذه 
الحجب هى مدائن النور فى القلب .وما يتعبل بها من ستور وحجب 


وأبواب وتر جم أيضا إلى ملك الملك الذى يكون 9 اللياب وهو معدل 


() الأعضاء والنفس » لوحة ١05‏ ب.. 
و6 عم الأولياء عن ب 4 بار/ا . 
(ع) المسائل المكنونة » ص 7ه . 


007“ 3-24 


النور )١(‏ . فجميع الا'نوار يكون مرجمبا إلى معدن النور الذى مقره 
اللباب وهذا النور هو من نور القربة الذى ناض من نور ااشفقة الذى وض 
بدوره من تور الإرادة » ونور الارادة ناض من نور امحبة الذى فاض 
بدوره من نور الا نوار الذى هو منحه ومنة من البارى سبحانه » فا لقاب 
يري دن نور إلى نود حت يعبل إلى نور الا" نوار ويقف علي عل الاشرار 
ويشاهد المعارف الالحية والمعانى الكلية وفى أثناء ذلك يدث للقلب حالات 
مث التأمل والاستيطان معباحية لحالات من الوجد والذوق وهذا ما 
يستشعره الصصوفية وفى ذلك يعيف أحدم حاهم فيقول : « أهل الايل فى 
ليلهم أ لذ من أهل اللووق لوم ؛ ولولا الليل ما أحببت البقاءفىالدنيا» 57 
ويقعد بأهل الليل أهل ااتأمل والاستبطان والمشاهدة وذلك بالنور الذى 
قذفه الله في قلب العارف : ش 

المشاهدة الارجية : 


التأمل الخارجى الذي وضع آمام بصر النؤاد هو العقل أو النور وهو 
صورة من الكلى الا'عظم يضىء نوره أمام القلب فيتبين خلال هذا الور 
المعالى الكلية التي كنت فيه فيبصر على صوئها نفسه وما ركب فيه من 
معرفة لان الحكم يشبه القلب بالملك والعقل وزيره والعبدر فسحته 
وساحته ومملكته والا"خلاق قواد الملك قيام بين عينى الفؤاد والعقل شعاعه 


شرق بين عيى الفؤٌ اد كاير أص القاب قاذا در العقل وقدر م رآه حسئاً 


)0 الأعضاء والنفس ٠»‏ لوحة ؟ؤازأ. 
)0 جلال تكمرفه : شعبا نس اللياة الروسية فى مدسة بغداد 6 


.٠٠١ ض‎ 


سس 4431 لس 


أمعناه إلى القاب لان اسن الا خلاق كاثنة فى الطبع والنفس تراسك فى 
الا'مر وتنقاد للقاب بالطبع فاذا كان الحاق بالطبع ظهر ذلك اماق وساطانه 
العبدر <تى يقوى القلب به فييخرج من الصدر إلى الاأركان ذلك الخاطر 
الذى قدره العقل فعلا حستاً 2 . ولافؤاد بصر ولائفس بصيرة وكلاما 
ييصران فى العردر لاأن العردر ساحة القلب وساحة النفسء وتدبير الامور 
فى هذه الساحة ومئها تتعيور الاأمور والاعمال: منه تمبعد إلى الا" ركان 
ما دبر القلب وما دبرت النفس اتفقا أو اخملا فتنازما فا لإركان لايها 
غلب يجنو ده فاذا كانت النفس ذات بعمرة تابعت القاب فى الاق والصواب 
الذى هوكائن من القلب لان فى القلب المعرفة والعقل معها و الحفظ معبا 
و الفهم معبا فيو لاء كلهم حزب واحد فأذا كانت النفس ذات بصيرة تارمت 
القاب وسسنوده وإذا عميت فانما تعمى اغلبة الشبو أت ودخان الهويى نازعت 
القاب ينو دها فغالب ومغلوب ؛ فعن رسول الله معي قال : ليس الاعمى 
من يعمى بصره إن الاحمى من تعمى بعبيرتة » » وهو قوله بل الإنسان 
على نفسه بصير » فكل آدمى على بصورة فا دام لا تغلب طن بصيرته 
الشهوات فهو مستقيم فاذا غلبت الشهوات عايها عميت استمرت لشهواتها 
وتماب على القلب شرتها حى تابعها القلب فاذا تابعها عمي القلب » فال 
الله تبارك اسمه « فانها لا تعمى الا بار ولكن تعمى القاوب ألتى فى 
الصدور » ©© فعرفة القلب تأتى من التقاء المشاهدة الباطنة والتأمل 


امار جى » أعنى التقاء نور القلب الذى مرج من مدينة الا'نوار السيعة 





(1) توادر الاأصول »ع ص رهم . 
(؟) سورة الحج ٠‏ آية ىك ؛ تمعبيل نظائر القرآنءلوحة مؤب 4526| . 


سن 4019 اسم 


خلال الأبواب الأربعة الشارهة إلى العبدر بنور العقل الذى يضىء أمام 
بعمر النؤ اد ذاذا القق النوران أبصر الغ#ؤاد فوعي القلب ما أبعم النؤاد 
فتكون المعرفة ٠‏ فالمعرفة القلبية عي هته الله أن اجتباه من عباده وهي أمانة 
عند بي آدم وكابم رهن الأمانة فلا يننكهم ألا ج-وده » والقلب مضبغة 
خلقها الله من بطانة الأرض مما لم يمسه وطء إبلهس ولا خطوته لا" نه كان 
فى سابق عذده أنه معدن معرفته ومن ذاك لا يمد الشيطان عليه شبيلا حيث 
قآل : « إن عبادى ليس اك عليوم سلطان » 600 أى علي قلوبهم ومنه قيل 
القاب بيد الرحمن 9 ؛ وما أراد اله أن ملق آدم عليه ااسلام جمع وه 
أدم الاأرض فى الموضع الذى أر آد أن يعخذ منه البيت وهو الكعبة ثم دفع 
يربته منه وعسنها بماء الرحمة ثم جعل فيه نور المعرفة اتأميرة ثم جمره|ا 
ووضعه أربعين يوما حتى نشف فيها نور المعرفة وأمتزج به-| ماء الرعمة 
وخرج ما كان في باطنها إلى ظاهرها من النور والبهاء ثم قتح خزاءن 
المرور فاختار أحسن العدور فرفع مثاله وصمورته مها ثم رقعها وصور منها 
آدم عليه السلام على أحسن صورة ثم تفخ فيه من نور الما بالثور 
وحبر كه بااتفخ والنور والروح وهو روح النياة فان لاروح حياة فلم تدب 
الروح فى جسى آدم عليه السلام حتى ق-ذف الله المعرفة وم أجمل النور 
الذى كان وضع فى آدم عليه السلام حيث خمر طينته به فلما التقى نور المعرفة 
بالمعرفة فى القلب اقتربا حى اتصلا » فلا اتصلا تعارفا » فعرفى الذور 


المعرفة ؛ والمعرفة النور » إذ كأنا ميصاين فى البدء في مكان واهد عند الماك 


)0( هورة الحجر ؛ آية ؟5. 


(0) الاأعضاء والنفس » لوحة ١١6‏ ب. 


سس ”80# سلسم 


الاأعلى متتصبباً بين يدبه فاجممع :وراها على القلب وسطع نورها فأنار 
القاب وأضاء من سلطان الدود ؤسطع مني شعاع إلى العرش فوقف بين 
يدى الجليل فاتبع القلب بصرعينيه حت انتهى منتبي الشعاع فشاهد المعرفة 
وأبصر الجلال وحجب أبهاء فالتق نور المعرفة ونور الشعاع وهو نور 


اللعرفة والمعرفة تفسهأ قعرف ربه فى . 





(1) الا"عضاء والنفس ٠»‏ لوحة ا ١‏ 


6م ينمي ممم ات لاي ل لز ل قا لا را داكن ل يي اد 


| | 22| آ!‎ ١ 







+ بج جم | 
م شوم 


كي كو ابد مشا رف بشتي سوم كر رمك جور جا كج ور ركم 
سيفو إ ش ول إ 
© جمس “يه ا 








| 
ش يي شوم 
2 0 يدن و م 3 3 5 اله ميف ا 
ٌ سم 
اي عم 0 مم , م لكي 5 لبر مضي 0 مسو | 
كسا 501013 تناسها] يكنا حدقا كمي 0 
ْ لل ال 0002-2223 
نا سيك متم م تيد جت كيج 
50 م حم عله 








ضضم | مهد ١‏ وليه الو 








سيا 


7 حو ريد وم شر يد ويم شيد 


ع4 سم 


سد 8ع سمم 


المبحث الثالث : المعرفة والثور 


ربط اكيم بين نظريعة المعرفية وفكرة النور بررباط وثثيق ٠‏ وهذا 
الربط أتى إليه من تمس ير قوله سبحانه وتعالي : « الله نور السموات 
والأرض مثل نوره كشكاة فيها مصبياح » المعبباح فى زجاجة » (© وبرى 
الحكيم أن الأنوار كلما تسعة وكلهن من نور الله وهى : ور الشمس »؛ 
وتور القمر » ونور الكو اكب > وثور النبار » ونور أأبرق » ونور التار» 
ونور الأعين » ونور الجواهر » ونور المعرفة » فهو رأس الأنوار وملكها 
وذلك أنه خسرج من الوحدائية وعليه' لباس الر بوبية يدل علي الألوهية 
ويشير إلى الفردية وذاك قوله : « أفن كان على بينه من ريه »27 فهو نور 
المعرفة الذى عده الحكيم أشرف الأثوار وأبباها لأنه بدا من الوحدانية 
فتلك دالة علي املك ؛ والملكوت لأنها بدت منها ومن أوريعه خرجت هذه 
نأ نوار كلها 00 


ويرى الكم أن للزور وعم مدائن حيط بالقاب الذى موقو مر كزهأ 
ومساقرها يما ٠‏ رهذه المدانن لى الترتيب هى : النؤاد 3 الغيمير م 
الفسلاف م القلب ثم الشغاف ثم الحبة ثم اللباب » «الغعسير قلب الفؤاد » 
والغلاف قاب البمير » والقلب قاب الغلاى ,» والشغاف قلب القاب 0 

. سورة الثور آية‎ )١( 

)0( سورة هود ؛ أي و1 


م( الأعضاء » والنفس , إوححة ١!؟ ١‏ ا . 


لجاااع ب 


والحبة قلب الشغاف » واللباب قلب الحبة » وهو معدن النور ء فهذه المدأئن 
بعضبا فى بعض و لكل واحدة متها باب ٠‏ و أكل مفتاح وعلى كل باب ستر 
وين كل واد وواهد عائط ومن وراء كل عائط خندق » وكل ياب من 
أبواب هذه المدن ينبع من أنوار البارى سبحانه وتعالى ٠‏ فياب الفؤاد هن 
نور الرجة , وبماب القمر من نور الرأفة ء وباب الغلاف من نور الجؤد » 
وياب القلب من نور اد ٠:‏ وباب الشغاف فن ثور العطاء ٠‏ و باب لمحبة من 
ور الألوهية » ونور الشفقة من نور الارادة ونور الإرادة من نور نود 
الإدادة وهو نور احبة » ونور الحبة من نور الوهية )١(‏ . وعلى كل باب 
من هذه الأبواب ستر وله صفة خاصة من صفات البارى سبيحانه وتعالي ٠‏ 
فستر باب الفؤاد واججمال. » وستر باب الغمير الجلال » وستر باب الغلاف 
السلطان ء وستر باب القلب اغيبة » وستر باب الشغاف القدرة » وستر بات 
لمحبة المخلمة » وستر باب الباب الحياء » والحياء ستر الملك » و لكل باب 
من هذه الأبو اب مفتاح مثل صفة هن الصفا'ت الحسنة لو حلي بها العنسد 
لولج هذه الأزواب ودخل المدائن ومكث فيها » #فتاح يا بالفؤاد فالاقرارء 
ومفتاح باب الغسمير التوحيد ء ومنتاح باب اأغلاف الإيان » ومفتاح باب 
القاب الاس لام » ومفتاح باب الشغاف فالاخلاص ء ومفعاح ياب امحية 
فالعبدق » و مفتاح باب اللباب فالمعرفة » والعبدر مميط بالفؤاد كر بض 
المديئة ء وهو مصدر الا'صس ومعدن الشورة والقغباء ومجلس االملك وهو 


العقل 6 والمديئه فيه أر بع أبواب شارعة إليه وهو ميدان عظيم وماس 


() الاأعضاء والنفس : لوحة ورا . 


سس 4 الس 


ببى فيه قناديل الرحمة .ومعبما ببح النور تزهو فيه من النور الذى فى القلب » 
وقيه تموع لواحة تبرق بِضوتما » ونورها ؛ وفيه معادن ودرجات وفية 
ساحة لمماء طى الملك ومعسكره وموضع قضائه ونزيين الا“حمال ومشد 
الجيوش ومحث الجنود وستور الرمسة واه سبع <يطان » وشبع خنادق 
حوله »)١(‏ وهذه الحيطان والحنادق همي مدائن الثور وتدافع عنها ويفميل 
بين كل حائط وآخر خندق ولكل هذه اسم مثل صفة خاصية به فان صفة 
أساس الديطان على سبعة أشياء على الشكر واارضًا والعمير والاخلاص والنية 
والقبول والاقرار وإسعم._لاح الحيطان وصرمتها وقزامها كيلا تنئض 
فتنهار أو يعسيبها آفة من 'نقب أو ثلية أو نقص فسبعة أشياء وهى التهلتل 
والتحميد والفكبير والتجيد والاستسلام والتسبيح والاستغفار والعبلاة 
على النبى صلى الله عليه وسم () .. فالحائط الأول هو الذى بين مدائن 
النؤر وبين التفس فبو الاستعاذة ٠‏ والثالي الذكر ؛ وااثااث من الاستنصار» 
والرابع الاهتعانة » والخادس المجماهدة » والسادس.من التوكل » والسابع 
من التسلم , و أما خنادقه والظفر ٠‏ والذكر ٠والعون‏ ؛ والنصرة » والهداية؛ 
والحسبيه ٠‏ والنجاة » وأما الظفر فهو خندق الاستعاذة وأما الذكر فبو 
خندق الذكر ؛ وأما المون وهو التوفيق فهو خندق الاستعانة ٠‏ وأما 
النهر فانه خندق الاستنصار » وأّما الهداية فائها خن دق الجباد ٠‏ وأما 
الحسية فانها خندق التعوكل ؛ و أما النجاة فائها ختدق التسايم (') . 

() الا'عضاء والنفس » لوحة +11 1١١١5‏ ب. 
)١(‏ امرجم السابق ء لوحة ١1‏ [. ' 
(س) الا أعضاء واائفس ٠‏ لوحة ١١١‏ ب٠"١١ا.‏ 


سا4 1 عه 


ويضيف الحكيم أن للصدر بابين شارعين إلى النفس باب الا'مر » وباب. 
النهى ولو اياها المشيئة والقدرة وعليها ستران من الجبروت والماكئوت 
وعلى البوابين لياسان من نور :الو<دانية والالوهية حشوها الرأفة واللماف 
والعطف والرحمة وقد سجنها بنور السلطان والعظمة وأطيية والكبرياء» 
من هذه العرورة الزورانية والبهية التى رسعها حكيمنا أبو عبد الله نتبين قدر 
عدر صبه الشديد علي بث الإيمان في قلوب الموحدين بأن الله قادر » وحادل ؛ 
واطيف بعباده قد أنعم علييم بفضله ومنته وممبرفته فانه لن يتوافى عن 
الحفاظ علي هذه النعم وائط وخنادق وسوائر منيعة حت يغاب القاب 
والعقل وجذودها. علي النفش والهوى وأُذياطُ) ويسحقق لاعيد المعرفة الربائية؛ 
ويلهم الذوقو“كشف له أسرار الكو ن فيكت للعبد النجاةف الدنيا والآخرة؛ 
ومن ثم يب أن يواكب نور لمدد الميثاق الذي ناله العيسد يوم المقادير ؛ 
استعال العبد لملكاته الني وهبه الله إياها » وإن شت فقل للمعرقة وجبات 
كوجهي العملة ؛ أوه] ذاى كسبى يحققه العيد باستعال ملكاته » والا خر؛ 
فطرى نور ربانى ناله العبد نوم القادير » ويورد الحكيم مثلا لذاك فيقول: 
ألا ترى أن العين هذه بتورها لا تبصمر شيا حتى تيد بنور المدد ليليقيا 
بنوديما على الثىء و بيصر الانسان ما أحب؛ فنور العين نور المعرفة متمكن 
فيها وهو النور الذى وضع فى آدم عليه ألسلام ونور المدد النور الميثاق من 
الجلال وهو نور البهاء أو السراج الم يلتق الذوران على العين م ببصر 
الإنسان الثىء ألا ترى أن إبزاهم خليل الله مك ما نظر إلى الكوا كب 
والقمر والشمس قال هذا ربىفاما استعمل الا شياء اللمسة وأسعدل ما كان 


عنده فل يعفق وم يتشاكل نفاه» فقال لا أحب الآفلين وتبرأ من كل منها 


لس يوج 4 سس 


وذلك أنه لما وقع بصره على النور ظلن أنه نور ريه فقال هذا ربى ناما 
أسعدل بما كانعنده منالنور المقأديرى الرءانى ونور الميثاق الم يدى واستعمل 
قدحه الذى ذ كرنا لم يعمل شيعمًا تلاثى ذاك النور فى جنب ما كان عنده 
ول يتشاكلا ول بدلا على ريه ا دل الأولان وم تقبله فظنة قلية ورآه 
زائله” عل أنه ليس من ذاك النور وتيرأ منه وفرغ إلى ديه وال « إنى 
وسببت وبجحهى الذى فطر السموات والأرض 6 [1). 


اربراب 





الرعم 
مدت ان رأواره وستوء وبقا انه - 


وسعيو ويس سيعت سوس عت عدو ويرو رهد وحواتة 


)١(‏ سورة الأتعام » آية 84 ا » الأعضاء والنفس أوحة ادل نا. 


سد آإم) لب 


أ ََ أأبحث 

أ- الحكم الترمذى هو أشهر القاب الى عبد الله والصقبا با"عه ؛ لم 
تدخ اكيب الطبقات والسير لتار بيخ ميلاده وتضار بثك الآراء ف ديل 
تاريخ وذاته » لكنى أميل الي ترجيح الرأى الذى يؤرخ لوفاته بعد سنة 
ماس م أى و عام عشرإن وثلا عائة للبعجرة 3 وقد ولد الحكيم قَ مدينة 
تر مذ وقضى با الشطر الاكير من حياته ولفظ أتفاسه الاخيرة فيها » نفى 
الحكم من ترهد الي باخ سامب ”ا أبيفقه كا بيهام خم الأولياء 6 وق وعلل 
الشريمة 4 ف اكرمة أهل بلخ أو افقته هم 5 الرأى 1 

لد كانت للحكيم أى عيبل ألله صعحكية وأقاء مع كيار العيوفية 
كالتخشبى 6 و نحبى إن الجلاء ِ واحجد بن خضرويه »6 وأنى بكر الوراق ِ 
اما عن شروخه فهم كثرة من الراسخين فى أصناف العلوم الختفة » وشيخة 
اللبأشر هرو والإده » وكان لالحكم كارة من التلاميذ والأتباع جتمعول به 

ل بطم ش_أن الحكم و مكائمه المرموقة هن خلال ها كتية عه 
اصعداب كعب السير والتراجم # وأيضا من خلال مائر كه دا من مؤّافات 
وآأثار تثرق الفكر وتذخر ممأ المكتبات التتلفة , 

؟م شرق المدسكيم بين طائفتين هن الدثين : الارلي م أاؤدون 0 
والاخرى مم النقالون ء وقد فضل الحكيم طائفة ااؤدين من أهل الحديث 
لأنهم قوم تلقوا عن الرحال ونقدوا الكلام بشكر واع لعرفة مقصوده. )» 
وقد نقد المكيم المشتغلين اافقه حاو لتهم المعو ل علي مكسب هادى 
ومغنم ديوق وانكر عليهم اليل والمخادع والمويج اللى امبطنعوة م6 وم 


سن 617 4 معت 


يكن الحكيم من عاماء الكلام بل نقد أهل الا هواء و الدع من المتكلمين 


وخاصة الخوارج أسوء استعخد امهم منوج التأويل 


م كان هناك صبلات ومكاتيات بين الحكيم وشيوخ الملامتية وبين 
من إنتسبون اليبع » وأغلب مراسلات الحكيم الى هؤلاء كانت عبارة عن 
ارشادات و تصرائح واحيانا كانت تأخذ شكل النقد ممعروص الفكرة 
الأساسية التى يقوم عليها مذهيهم وهى دوام اشتنالحم بمعرفة عيوب الفس 
فبو ينعيح بعدم الاستغراق فى عيوب النفش حي لا يقذى المرء عمره كله 


فى ذلك ومن ثم يصرفة هذا عن الاشتغال معرفة الله . 


15 نعتمدل منوج الحكيم على قيمة علما فى الآ ياك المطلق 5 اله و أكثية 
ورسله واليوم الآخر والغابة القى مبدف ليوأ فى المعرفة بالله 6 ومنوعج 
الحكيم تغلب عليه التزعة الصوفية و يتفرع الى متاهمج عدة فرعية منبا 


التفسيرى » ومنبا اللغرى ؛ ومنها التحليلى ؛ ومنها النقدي . 


باب يرى الحكيم ان الحال ولاقام هما <الة القلب من الايان والترق 
الي درجة المعر فة الله والاحوال مواهب يهبها الله أن جعبيه من عباده ؛ 
أما اللقامات فهى درجات يرق اليها ااسالك حتي يعلى الى مقام القربة من 
الله ء وهذم المقامات او ما أطاق عليه الحكيم المنازل هى ؛: مثزأة الدوبة » 
مرّلة الزهد» منزلة ع. داوةالتهس وهذه امن ازل تمثل الجانب السلى فىعار بق 
السالك وهوجا نبالبخلية: ثم منزلة الحية»ومنزلة قطمالموىءومنزلة الحشية » 
وهذه المنازل تمثل الجانب الإجانى فى هلوك امريد وهو جانب التحلية » 
ثم يعمل إلى مقام التجلية وهو منزلةأهل القربى . 


سس وج ل 


4 - تناول الحكيم فكرة الولابة وما يتعبل يبا هن افكار ونظريات 
فى العديد من مو لفاته وقد ضمنها خلاصة مذهبه في الولاية يجلاء ووضوح 
ينقض رأى من يتهمه بأنه يعمل الولاية على النبوة ويقول في ذلك مانسه 
و حاشا كسم ان يفضل غير نبى علي نبى » » وق موضوع آخر يقول ؛ 
د اليس لأحد أن يفضل علي الأنبياء أحدا لفنضل نبومم وعليم » . 
قالأنبياء عليهم السلام للحم حظ النبوة والا"ولياء لهم حظ الولايةءفاارسول 
رسول ونبي وولي فى شخص واحد ٠‏ ويكون النبى هو كذلك وليا ؛ 
وأما الولى فهو ولى فحسب . 


2 تسم الحكيم العلم أن عبنفين ل ظاهر واطن ٠‏ فأ أعلم الظاهر ماق 
ويدرك بالجوارح ع والعلم الياطن هو علم القاب ولا يدرك آلا شمن والمئه 
عم سكة او العم م ظور مهاو المكة م بطن منةه فالمكة متص 0 فة 
واطن الا نبياء وسقائقها الداخلية في حين ان العم اختص بظواهر الاشياء 
الماردية 6 والعم يدرك بالتعلء أما المكة فهى مئة من الله فن أراد أن 4ن 
الله عليه طور مكازه م تضرع الي الله ٠‏ واتعور الحكيم سفيئة مشحونة 
بكنوز المعرفة وهده الحت:وز عبى صنفين عن لكين هم أسرار الله وعن 
اليسار علم سمات الله والرحمة مع الأسرار والحق مع السرات وشوق الله له 

٠٠‏ يرى الحكيم أن النفس شريرة بطبعها وقرينة للشيطان وشريكة 
له فى أفعاله والتفس مسكنها في الرئة ومنفشة فى جميع الجسد وجنسها أرضى 


وجوهرها ريسم عارة مثل الدخان وروحها ف الا ميل تورائينة وتنزداد 


4ه لس 


مبلاحا بتوفيق الله مع حسن المعاملة وصجة التضرع وتزداد صلاحا »ذالفة 
العبد هواها وقبرها بالجوع والشدائد وفطمها عن اخلاق السوء » والتفس 
عند الحكيم علي ثلاث هساتب : النفس الأمارة ‏ والنفس اللوامة » والنفشس 
المملمئنة » وان النفس نفسان : نفس ظاهرة ٠‏ ونفس باطنة » وأُصل خلقة 
النفس الباطنة فن موطىء الشيطانوتحت قدمه واثرهء وأما النفس الظاهرة 
فن خطوته وبين موطئه . والنفس الظاهرة فى صراع بين النفس الباطنة 
'والقاب وى لمن غلب عليهاء فالعيد اذاراض نفسه بتركها شهواما وافراحها 
وقطعيا عن الملذات <تى تذل وتنقمع انقادات النفس للقلب والعقل » 
وها هنا تكون النفس قد فطمت عن افعاها السيئة وتصبح السيادة الكاملة 
للقلب وكذلك التفس يعد فطامبا جيب 5 عزوجل فيا امرها به . ويرى 
اكيم أن مجاهدة النفس هو أن متعما العيد كل ماهو حرام » أما أدب 
النفس فبو أن منعها الملال حتى لاتطمع فى الخرام . ظ 
١ل-‏ يرى الحكيم أن الروح منكنة فىيجميم الجسد من القرن إلى القدم 
إلي الظفر ‏ فالروح و القابيدعوان الى الطاعة» والنفس تدعو الي الشبواتء 
وال'رواح خفيفة سعاوية واغما ثقات اذا اشتملت النفس عليها بظاسة 
شهو انها اما اذا ريضت النفس وغلصس|أروح منها عادتالى خفتها وطبارم]! . 
ويقدول الحكيم الاأرواح علي أنواع ء منها مامجول ف البرزخ » ومنها 
نحت العرش » ومنها طيارة الجنان . 
. #إسايرى الحكيم العقول مواهب الله سيحانه وتهعالى » والطاعات 
مكاسب العياد.» ولا تنال الملكاست" الا باللواهب والله سييحاتة يعطى لعياده 


علي قدر ع اتبيم فن كان من الله تعالي أقرب كان ذاه دن العقل أوقر. : 


سسم اج لس 


والمقل مسكنه فى الدداغ وله باب في الصدر ايشرق شعاعه بينعيتي الفؤاد» 
والعقل واحد ومقاماته كثر ة»وارل مقام هو عقل الفطرة » تم عقل 
الحجة ؛ “م عقل الهجرية » فالعقل الموروث » ثم العقل الوزون . ويفرق 
الحكيم بين أوعين من العقل : عقل الحجة » وموضعه فى الدماغ » وعقل 
الكرامة ومستقرة فى الغيب . » وعقل الكرامة ينقسم الي نوعين ؛ عقل 


طبيعة و عقن شر به و كلاهم] يؤدى الى التقعة , 


#« سس يرى اكيم ان القاب «هومعدن نورالاءانوالتقوي والسكينة» 
وهو أمير على الجوارح » ونور القلب يتأدى الي بصر الفؤاد فيستثير 
ويضىء منه الصدر ء ويرى الامام أبو عيد الله أن القاب مضغة خلقها الله 
من بطانة الأرض مما لم يمسه وطهء إبليس ولا خطوته . وقد قسم الحكيم 
القاب وما وله الى مقامات اربع داخل بعضها فى بعض : وهى الصدر ٠‏ 
والقاب » والاؤاد ؛ واللب . 

و - أداة اللعرفة عند الصوفية هو الذوق نيما مند الفلاسفة هو العقل 
والبرهان العقبى » والذوق هو ومغبة سريعة الزوال نجىء بعد رياضة بدنية 
ومعاناة نفسيةء ولا يسئند الي العقل والجدل وإنا الى الوجدان والارادة » 
ومن م فالذوق يكونبالاستغراق فى الوجد و لايكرن ذاك إلا للخاصة الذين 
تنكشف لهم أسرار الحقيقة بضرب من الالمام » فالذوق هو ما نجده العبد 
على سبيل الوجدان والكشف لا البرهان والكسب ولا التقليدء ويرك 
انو عبد الله ان للذوق نمطين أو معيارين : معيار الصدق » ومعيار المنة ؛ 
فعيار المصدق هو معيار إنساتى ء ومعيار المنة هو معيار إلحى أى عطاء 


إلى ومئة هن الله أهيكة . 


سس © 8 نسب 


وول المعرفة عند الامام الى عبد الله تقوم على ثلاثة أركان : على 
الحمقء والعدل ء والصدقء فالحق على الجوارح ؛ والعدل على القلوب » 
والصدق على العقو ل » فالأركان الثلائة جند المعرفة » ومع أن الحكيم 
صاحب اتجاه ذوق فى المعرفة الا أنه لم مبمل الجانب الفطرى والجانب 
العقلى فى تحقيق المعرفة حيث إن هذه الجوانب ليست مفصلة عن بعضما 
ولكن كل منها يكل الآخر » والتفاضل فيا بينها يجمل بعضها فى أو ل السلم 
المعرق » وبعضها الآخر فى أعلاه» وهذه المعرفة تثريد بالنور الربالى الذى 
تاله العيد بو م المقادير 


ث/اة 5 امد 


بيت ألأر أجع : 

القرآن الكريم . 

كتب الأحاديث النبوية الشريفة . 

الخطوطات : 

| الحكيم الثر مذى , الرد على المعطلة » مكعبة بلدية الاسكندرية » رقم 


مره ج , ١18‏ تعدوف . 








* سسسب : الفروق ومنعالترادف»مكتية بلدية الإسكندرية» 
رقم كده" ج ء عم فقه شافعى . 

ا : المسائل الرودانية » مكعبة بلدية الاسكندرية , 
رقم ؛ “لماج ه ٠١4‏ فنون متنوعة , 

وأ : الاأعضاء والنفس ء دار الكهب المصرية » رقم 





14197 ب ' قنوك متزوعة . 
وه«ل دل سس !لعقل والمهوى » دار الكتب المصرية » رقم 
/1إلم ال ب » قنونَ متنوعة . 
وا سس سس : كتاب الا كياس والمغترين » مكتية عامءسة 
القاهرة ٠١4 ٠‏ تعدوف . 
الكتب المطيوعة : 
نا ب أبر أهيم الجيدوثى (دكتور ): الحكيم التومذى ( آثاره وأفكاره ): 
دار النبضة العربية ؛ 94٠‏ . 
بمو أبرأهيم شعا ( دكتور ) : دراشات فى الحضارة الاسلامية » دار 
الثقافة , القاهرة ؛ ال/إؤا . 


اأسمة 84 )؟ أب 


و- إبراهيم مدكور ( دكتور ) : فى الفلسفة الإسلامية ؛ دار العارف » 
ط ؟ا. هبو . 

٠ل‏ أحمد بن حنيل : الزهد ٠‏ محقيق جلال شرف ؛ دار الفكر الجامعي 
بالاسكندرية »موا . 

أحمد صبعحي ( دكتور ): عَلم الكالدم » دار الكتب الجامعيية » 
الاسكندرية ط جم ؛جكباةؤ., 

١‏ سسسسصسسسم5 الفاسقة الاخلاقية ل الفكر الاسلاعمى 3 شار 
المعارف 15556 . 

سالا أجل فؤاد الادوأبى (دكتور ): أسرار النفس » المطبعة الٌوذجية » 
القاهرة » ه5١‏ . 

١‏ آدم ململ : الحضارة الاسلامية 3 ذهر اميا أبو ريدة 4 ذار الكتاب 
العرلى »1550 . 

8م الاأسفر اييقي (آلى المظفر) : التبصير في الدين » محقيق يوسف الحرت» 
عالم الكتب ء هذا , 

ك5أسهس ا ل”أشعريى ) أبو اسن على ان أسماعيل ا( مقالاأت الإسلاميين 4 
مكتبة النهغة » ط ؟ ‏ 59ول. 

1 - الا"صبهاتى ( أحد بن عبد الله ) : حلية الاأولياء ؛ مطبعة السعادة » 
0 

1 البغدادى ( أبو منعدور عبد القاهر ) : الفرق بين الفرق » الحلى » 


القاهرة ٠‏ بدون . : 


سس :0ج 6 سسم 


و -البلاذرى ( احمدين حي ): فموح البلدان » دار الكتب ااملبية ؛ 


يروت )؛علمةا. 


من 8 .- 
: انساب ال شراف » تحقيق عمد حميد الله » دار 


”غ20 





المعارف 19896 . 
9 الترمذي ( مد بن على بن الحسين بن بشر الحكيم ) : المسائل المكنرنةء 
تحقيق ابراهم الجيوشى؛ دار القراث العربى؟ .144٠‏ 
م ا 000 معرقة الا سر رء حقيق أبراههم الجيوثفى 6 دار 
النيضة > ابايث ا. 
ان سس متازل العياد» محقيق ابي اهم الجيوثشى > دار 
النهفية ؛ لإلاةذ . 


.- 5 





ع د 7 5 ٠ ٠ ٠.‏ 0 
ع الحيج وأسراره 4 حقيق سين زيداآن 1 مطبعة 
الببعادة » بدؤن . 


عيك الفها سح ركه 0 مطبعة السعادة » بدون ٠‏ 





ل مسمس : الرياضة ء ممقيق عيد امحسن الحسيى ٠‏ ملة 
كلية الآداب 2 بالاسكندرية العذه 69 45قا. 

بو ان مم سل سم علم الأولياء ءِ حقيق سامفى تمر مسككيية 
. الحرية الحدبثة » مةا . 

: مان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللبء 


محقلكن نقو لا هير »دار الكتب غمهه١ا.‏ 


ا ساسم 





مسد للج نسم 


9 الترمذى ( عد بن على بن الحسن سير الكم ) : الرياضة وأدب 
الئفمس 4 ضقيق اررق وعلىي سودن عيد القادر:' »؛ 


دأر إحياء الكتب نارهةا . 








5-0 
معود الآداب الشرقية » بيررت »2 ه5ذا. 
ع #8 5 52 5 

“اب بدو شال أنى هيل الله ضقيق عماث 2 


ملحق خهم الأولياء . 
سس 0 الأمثال هن الكتان والسنة 0 تسقيق وى كل 
اليجاؤى » دار النيضة » ه/اؤا . 


: المنهيات » تحقيق عد عمان الحشث ع معسوتية 





القرآن الكر بم ككمةا, 

3*5 مم سمسسسم سس © أو أدان الأصول قى معرقة أحاديث الرسول 2 
بعنابة مصطق إن اتعاعيل المدمشىي 6 اسطنيول 3 
اه 2 

اللرسدى ( أبو عيسى غدل إن عيدى بن سورة ) : أوصاف النى : 
تحقيق يتح عباس م قأن الجول» بررت©) ممؤاء 

“مكب توفيق الطويل ( د كتور ( : ىق رائناأ العر لى والإسلامى 4 الم 
اللعرفة 2( الكويت العددي/ام ؛ هذا . 

ابؤ“ا لد ابن تممية ) قي الدبن أسريد بن عيد الحليم ( : الرسائل والمسائل 4 


دار الكتب العادية » يروت ؛2 "ث8 ؟ة؟؛ . 


د 1ع سس 


مم ابن تيمية ( تت الدين احمد بن عبد الحليم ) : موافقبة صحيح 
المعقول » دار الكتب العامية ؛ همؤؤ . 

8 الجر جالى ( على بن عل ) : التهريفات ء دار الكتب العلمية » بيروت » 
#لية ١‏ . 

٠‏ - جلال شرف ( دكتور ) : لخصائص الحياة ااروحية فى مدرسة 
بغداد ؛ دار الفكر الجامعي ؛ الاسكندرية , ب/1ا. 

١‏ - ابن الجوزى ( جيل الدين ألى الفرج عبد اأرحمن ) : صبفة المفوة ؛ 


تسقيق مود فاخورى» دار عمر بن الخطاب 42/ا5١.‏ 





5 : تايس أبليس ؛ مكتبة المدنىء القاهرة » بدون. 
4 : التصرة 6 مكتية الحلي ؛لءثلاة | . 





6م الجيلا لى ( عبد المق- ادر إن ألى مب اتح : الفح الر بالى ؛دار الكتب 
العلمية » مم9١‏ . 





6 : الفنية لطالى طريق الحق » الحاي » القاهرة » 
عل سم ؛كهكا. 

د؛ - الجيلى ( عبد الكريم بن ابراهيم) : الإنسان الكامل » مكبة الحلى » 
طو؛اإمهةا. 


بغ ابن حجر العسقلاتي ( احمد بن على بن مل ) : تقريب النتهذيب ؛ دار 
المعرفة , بيروت » ط ؟ ؛ هلإةام 
4 - مس سس سسسست : يلوغ المراممن أدلة الأحكام , المطيم ة الرحمانية » 


حح؟ 4 له" ه. 


- 


5 - ابن حجر العسقلانى ( امد بن على بن عد) : لسان المزان» مقشورات. 
مؤسسة الاعامى ؛ بوت » إللة١!‏ . 

٠ه‏ - ابن حزم الأنداسى ( على بن احمد بن سعيد ) : الفمل فى امال 
والأهواء والتحل» مكتية السلام العالمية ىع" أمء 

1و سس سس : جهرة لساب الهرب» تحقيق عبد السلامهارون 
دار المعارف ٠»‏ طم 6 أ97اةؤ . 

67 اليب البعدادى ( أجد إن عبي ان ا !م ( : #أد يخ بماد 6 مطيعة 
السعادة » بسو ؛ 

مره أبن عخادون ( عبد الرحمن بن شيل ( المقذمة تتحقيوق على عيك الواحد 
وافي » دار النهغة عمصر, طم ء وبإو١‏ . 

4 - أبن خشلكان ) عس ألدين امد بن د ) : وفيات الأعيان تحقيق 
أحسان عياس 4 دار صادر 7 بيروت »> لبف ٠. ١‏ 

هه الداودى ( همد بن على دن أحمد ) طبقات المفسرين ٠‏ تحقيق علي عل 
حمر » مكتبة وهبة ء القاهرة , ١59/9‏ . 

5-- دارة المعارف الاسلامية ؛ مادخ ترمك 0 طيعة اأشعب 0)فاكةا. 

ش باه الذهى ( هعس الدين الى عبد الله بن احمد ) : تذكرة الحفاظ : دار 
الباز للنشر والتوزيع 6 مكر" 3 بدون . 

مه - الرازى ( همد بن عمر الخطيب ) : المرشد الأمين إلى اعتةق ساد فرق 


المسلمين , مكعبة الكليات الأزهرية (9974٠‏ . 


ست ماع لب 


- أبن رجب ( عبد الرحمن بن احمد ) : جامع العلوم والحم » تحقيق 
الاحمدى أ بو النور » دار الكتاب الجديد 1١5‏ . 

٠‏ - أبن زدوق ( احمد بن احمد بن محمد ) : قواعد النصوى ٠‏ معصكتبة 
الكليات الازهرية » ط ؟ غء ثلاوا: 

اكد ري مبارك ( د كقور ) : التعروف الاسلامي ٠‏ دار ااجيل : بيروت» 
دولت : ٠‏ 


اام زق3 عيب #-ود 0 دكتور ) : جل يل الفكر العربى » دار الشروق م 





طه وهمةا.. ' 
3 : ثقافتنا في مواسية العصرء دار الشروق » ط "» 
ظ هرا . 
4- : المعمق-ول واللامعقول ؛ دار الشروق » ط م» 





المةا. 

هه - الزعشرى ( أبو القاسم مود بن عمر) : أساس البلاغة» دارالتنوير » 
يروت »44 44ذاء 

5 - السيى (تاج الدين "فى الدين) : طيقات الشافعية الكبرى» دارا معرفة» 

ظ يروت 05٠‏ 1894ه 1 

بكب سعيد خرازم : جواهر المعانى » الكليات الازهرية » /الا15 . 

4" . سعيك زايد ( دكتور ) : الفارانى »دار الممارف ء ط من ءهرةز . 

ود - السامى ( عد بن الحسين بن تمد بن موسى ) : طبقات الصو فية » طبعة 


الشعب »2 1*٠‏ ه , 


404 سا 


باس سامان دلما دكثور ( ١‏ المقيقة ف نغار الغزالي 3 دار المعارف ل 
بماةا. 

ألا السهر وردى 0 شهاب الدين الى حخص مر ( : عوارف المصارف 2 
بهامش الاحياء 6 المكتية التجوارية م دون ٠‏ 

و السهر وردى ) أو النجيب ضياء الدين ) : آداب المر يدين 6 تدقيق 
فوم 5-5 شلوت ؛ دار الوطن العر بى» القاهرة يدون . 

اك السووطى ( عبد الرهمن إن عل حلال الدين ( : طيقات المحفاظط 3 


تضق على تمد عمر» مكاتية وهة #القاهر وعسبلةا. 





و : طبقات المفسرين ٠‏ تحقيق على خمد عمر » مكتبة 
وهية 0 القاهرة 4 كلاش | . 
ون الشعراق ( عبد الوهاب الشعر الى ) : اأيؤاقيت والجواهر »؛ مطيعة 


الحلى ذوةز ' 





كاه : الانوار القدسية 0 تعدقوق له عيك الباق سرور» 
مكتبة المعارف » بر وت 2)ه4وا. 
2 : الطبقات الكبرى ٠»‏ المطبعة العئانية بالقاهرة » 





1585 ه. 

م الشهر سعاتى (أنو الفتح مد بن عبد الكريم) : المال والئحل ؛ بوامش 
الفصل » مكعية السلام العالمية م4"( ه . 

ب العمانولى (نور الدين أحمد بن مد) : البداية من الكفاية فى الهداية » 


تعحقيدق فتح الله بخليف ؛ دار العارف 'خكثككأا. 


لوغ سد 


عم ب صق الدين اليغدادى ( عبد المؤٌمن بن عبد العدق ) صراصد الاطلاع 4 
تحقيوق علىي الجاوى: دار المعرقة » نبروت:غ ١556‏ , 

اراس طه سرور: الحلاج » دآر النيضة 4 أابةلز5 . 

م الطومى ( عبد الله بن على السراج ) : اللدم » دار الكتب الحديئة » 
ل . 


الى أي التجار ) دكتور ) التصوف الفبى 6 دأر المعارف » هذةأ . 





4 : الطرق الصموفية . مكتية الانجلو » القاهرة ؛ 


4لا ) . 


وم - عيد الحليم مود( د كور ( : اسةاذ السابر بن أاسى » دار الكتب 


اللحديثة ؛ ةا . 





كلمى ا - 00 المنقد وني الضلال ل دار المعارف ؛ [إلإركاأ. 

اا الاليال 0 قغية العصونف (المدرسةالشاذاية) دأر ا معارف» 
"اللمةا. 

ارار -ه : التفكير الفلسفى ف الاسلام ل دار المعارف 5 


ي؟مذةأا. 
قأرس عيل اأرحمن دوق (د كتور) : تأر يتخ التهيوف الإسلامي 0 وكالد 
المطبومات بالكويت » ط ؟ 2 1394 ٠‏ 


5-7 : التراث أليو الى فى الحضارة الإسلامية : وكلة 





المطبومات يالكويت » ط 189944 . 


0 


المأ 5-2 عمل الفتاح براكه (دكعور) 1 الحكيم الرمدق و نظر كه ق الولاية َ 
جمع البحوث الإسلامية » 199/٠‏ . 

ةا لس سسسسم : قي التعيوف والاخلاق » دار القلم » الكويت » 
دولدت ٠.‏ 

مو - ابن عرلى (مبى الدين أبو عبد الله) : الفتر<ات المحكية » اطيئة 
المصرية العامة للكتاب :ط؟ ا والةا. 

1 اج مس عصم سم سه : فضو ضص العم 3 تحقيرق أب العلا كي ع( دار 
الكتاب العرلى م بثروتك 1 ؟ 4حلمؤا. 

8 - علي سامى النشار (د كتور) نشأة الذكر الفلسفي ققى الإسلام : دار 
المعارف » سد ء سم ؛ با ؛ سس ١‏ ملا؟ؤ . 

55-- ابن عطاء الله (أحمد دن 5 بن قيك الكريم) : تاج اأعر وس مكتية 
عن علي صبويح ٠.‏ 

بيه عمسسسسم : لطائف الان » مكعية القأهرة » 8ل/إ9! . 

مه على الصافي ( دكتور ) : الا “دب الصوفى فى القرن السابع اشجرى ؛ 
دار اتعارف ١»‏ (لا19 . 

15 ممبل القادر مود ) د شثور / : اافاسقة اأعصروفية 0 الإسلام 6 دان 
الفكر العربى » 1555 . 

٠‏ . عبد اسن الحسينى ( د كقور ) : المعر فةٌ عند الحكم الرمذى » دار 


الكانب : بدون . 


0 4 


٠١‏ - أب العلا عفيقى ( د كور ) : الملامتية والعيوفية وأُهل الفهوة ع 
جلة كلية الآداب ؛ بالاسكندرية » ميو . 

1 6[ سم ممعم حم سحي صمي مد الُورة الر وحية الإسلام 0 دار ا معارف 6 
ذا . 

م١١‏ ابن العاد ( عبد المي بن أحمد بن عد ) : شذرات الذهب » المكتبة 
التجاربة ؛ بيروت ٠‏ بدون . 

ماع مر الفوتمى 'رماح دزب الرحيم 6 مأهش جواهر ااا أى #الكليات 
الاأزهرية لمحي ا , 


3+8 سه الغزالي ) عل إن أحمد ئنْ أحمد أبو ذامل / . المنقيد دن الغبلال 26 


مكتية األجندى »ع #برة١‏ , 


1ه أ سم ميت سمس سم سيد : كيمياء السعادة 6 مكتية الجندى »> اش أ . 








ا : روضة الطالبين » دار النوضة الحدييئة ء, 
بيروث ؛ بدول . 
5 سر العالمين 6 مكتية الجندى ؛ القاهرة , 


8[ اس سسس ممصم : إدياة علوم الدين » المكتبة التجارية » بدون . 








«أأسه : مكاشفة القلوب 4 الشمر لى للطوع والنثر 
مقا 0 
أأأسه 0 ميزان العمل . مكتية الججندى ع القناهرة 0 


درلل : 


4 سس 


ااه القفز الي (حمد بن 55-5 بن أحيد أبو حامد) : مشكاة الإأنوار 3 
تحقيق أبو العلا عفيى ؛ الطيئة المصرية العسامة 
للكتاب ؛ 54و ٠‏ 

١‏ - القارابي ( أبو نصر حمد بن حمد بن طرغان ) : إحعباء العلوم ؛ 
تحقيق عمان أمين » مكتبة الانجالوء ط م ١954‏ . 

1ه فتتح الله خايف ( دكتور ) : كم الدين الرازى » دار الجامعات 
المصرية #كلباةا. 

» نحقيق نيكلسون » لندن‎ ٠ فريد الدين العطار : تذكرة الاأولياء‎ ١ 
/ا.5ؤز.‎ 

5أأا- واد سزكين : تار بخ التراث العر بى 6 اشر دامعة أبن سشعود :6 
الرياض » ١987‏ . 

١1‏ - القاشاني ( كال الدرين عيد اأرازق ) : إصطلاحات العدوفية » حقيق 
وال جتعار ع الطيئة المصرية العامه 2 إلمةأ. 

هذ - القاضى عبد الجبار ( عبد الجبار بن أحمد ) : الاصول انمسة ء 
نحقيق عبد الكريم عمان » مكتبة وهية ‏ 55ؤا . 

فزأز ابن قتيبة ١‏ عبد الله بن مسم :2 المعارف 6 تحقيق روثت عكاشة » 
دار المعارف » طّ 4 »© 19541. 

1 القشيرى 0 عيل الكر يم ان هوزان) : الرسالة القشير ية 6 دأر الكتب‎ ٠ 


الحديثة ؛ القاهرة » 99/9ؤ . 


سس 48 مس 


ااه ابن القم ر شوس ألدين أبى شيك الله ) : مداري السالكين 5 دار 


الحديث )»سي ١‏ . 


| ؟" | مه مصعصو م سمه * إمانة الاونارن 8 موٌ سدسة جال ؟ لال وت 6 





أككا. 
> 2 : الروح ) مكتية المتنبى » القاهرةٌ » بدون . 
غ9 : مفتاح دار السعادة , مكتية المتنيبى 2 الفأهرة 6 





٠. بدورد‎ 

ا القفطي ( جمال ألدين ال الحسن ) إخيار العلياء بأخبار اللمكاء 5 

ْ مكتبة المتذبى : القاهرة ٠‏ بدون . 

ً القاقشندي ( أحمد بن على بن أحمد بن عبد الله ) : مهاية الآرب‎ ١15 
. 5845 2 دار الكتب العلمية ؛ بيروث‎ 

1 كامل الشيبى (دكتود ( : أاصلة بين التعوف والتشيع » دار 
اللعأرف © 1555 . 

4 . الكتبى ( عمد بن شا كر بن أحمد ) : فوات الوفيات » تحقوق خمد 
تحى الدين عبد اليد » دار صصادر» بيروت» 1554 . 

اا كدالة (خض رمبا) معجم امو لفين: مكنبة المتنى» روت 6 يدول . 

1 - الكلاياذى (أبو بكر 6 التعرف لأهل التصوف ' تحقيق د 
أمين النواوى : مكتبة الكليات الأزهرية.» ١14١‏ . 


وس - الماوردى ( ألى الحسن بن ممد بن حبيب البصرى ) : أدب الدئيا 


سس ليه سسب 


5 الد سن تحقيق مصاى السقا 6 مكتية الال 0 
ابي ورت 6 ههىةؤز. 
بسو المحاسى (الحارث بن أسد) : الوصايا » تحقيق عبد القادر عطا » 


دار الكمب الملمية » يروت ٠‏ كهمةذا . 





. : وسالة المستر شدين 2 تعدليق عاد الفقا سح 


أبو رغدة » مكنبة المطبوعات الاسلامية » حلب » 


ما 


دولاب . 

1 للل 01110 الرعاية إعوقوق الله ل تحقيق هيل الحليم خود» 
دأر ا معارف © 6لمةأا. 

و ١‏ أ ل وى (د متور) : الفكر الإسلامي الدديت ٠‏ مطيعة وهبية 2( 
القأهرة » بالا ١‏ . 

أذ شل على أبو ريات ( د كتور) : تأر بخ الفكر الفلسق 2 الإسلام . 
دار الجامعات المصرية 4 ل اا *“اباة أ . 

اث مه المععجم الفاسئى : اشيكة العامة اشتُون المعلا بع الأميرية “ زوز , 

هن المعجم الوسيط : المجمع اللغوى » الحيئة المصرية العامة للكتتاب ٠‏ 
أرقا , 

3-5 95 المسعودى (على إن العمسين ان على) هف اج الذهب » تحقيق كمد 
عيى الدين » طيعة الشعب ١9556‏ . 

مضطق حلمى (دكنور ) : ابن تيمعية والتصوف » دار الدعوة 
بالاسكندرية » مول ٠.‏ 


إلوعة سب 


141 - اللكي ( خد بن على بثك عطية الحا رك ) : علم القلوي ٠‏ تحقيق 


55ظ القادر عط : مكتية القاهر ع لدون. 


7 5ه 








. قوت القاوب » دار عبادر ٠‏ بيروت : ددون , 

م ١‏ النبهالى ( يوسف بن اسماعيل ) : جاهم كرامات الا ولياء ٠‏ تعقوق 
أبراهم عطوهة و مطيمة الحلى » 5/لاةا., 

)» أبن النديم (حمد إن أسحق) : الور ست 4 ذأر ا معرفة بيروت‎ ١4 
, لاوا‎ 

و6عأام- الخفرى حمل بن عبك ااعجيار) : المواقف والخاطيات» تسقيوق آر رق : 


اشيئة المصرية لكاب 0 هغىة ١‏ . 

١15‏ - الفرى ( ممد بن ابراهيم بن عباد الر ندى) : غيث المواهب العلية ؛ 

تحقيق عد الحايم غود 3 دأر الكتب الحدئة عثلةأ. 

١47‏ - الذووى ( عبى الدين بن شرف ) : تهذيب الا"عاء ٠‏ دار الحكتب 
العلمية ؛ بيروت دوك . 

هم4؛ أ سه نسكل.ون : ف التصوف الاسلاوى وتاريحه» ترجمة أبو العلا عايق 5 
أعدنة الها ايف والتردمة 1 54ةا . 

4 - الواقدى (حمد بن عمر بن واقد) : المغازى» تحقيق مار سون جو نس » 
مؤّ سّسة الأعلمى للمطيومات © بيروت ' دون . 

«ولمه أبو الوفا العغتازاتى ( دكتور ) : ابن عطاء الله وتع.وفه » معسكتبة 


الأنجاو المصرية » د ؟ 2 55ةا. 


سس #الرا سسم 


١6ا-‏ اهجو ررىق ( على بن عمان الجلالي ) : كشف الخعدوب 6 ترجمة 
إسعاد قنديل » 74؟1 . جمع البحوث الإسلامية . 
. مما - يوسف كرم : قار بيخ الفاسفة اليونانية » مكتية الهغة ٠»‏ طه » 
55و . 
مه ١‏ يوسف صراد ( دكتور ) ؛ الفراسه عند العرب » والفراسه افر 


الدين اارازى » الحيئه المصرية للكتاب » ١5+‏ . 


سس سلج سب 


المراجع الأجية : 


1[ علهلا سرعاءآ أه كتغمعمه 18227 مذ لأمطعوط 


5 ١ل70‏ روعتطاظ لمة دمتستاعكا كه 2012عمملء وخ - 
«تطهاأة1 كه 5غع ه11 عط ؛ مدوامطع1لخ - 


2111 نت اما 5ه عتسعنتدمه[عجع12 : لأهصمةع5435 - 


4 .1701 سمتوة1 ؟ه دمتلدعمماء زعم 8 مز علعساود قو 


رعتاوأععآ ذال 5عمتع 021 مع1 كياد 1[هدو1 : 60ناك 312551 15ا0.] 
1954 رمتتة2 , لسقطلتتكبا1 عسو هج11 15 عل عموتصطءء 1 


ِ 


نوله1-17ئى تجاموصدالا- مط !-ستومم8 81ل مماووه2 13 رسن مه 


1922 ,وومةه" ,طدهلة1 عندوة 885 عدو مكلا 


61341 رآ لممطعوتطة دق عل عنطء زطعوء © ,ممقتطاء ئاءعع852 - 


كتو بإ ثالكابت 


71/879 سلم 


الموضوحع العنفسة 
المقسدمة ا 
الفصل الأول : التعريف بالحكم الترمذى ؛ سا زه 
المبحث الأول . أسعه و لقية وكنيته مم 
المبحث الثالى : ميلاده ووقاتة ب« ل قو 
المبحث الثالث : أاسرته | رك ايان 
المبحث الرابع : موطنه | ام ماع 
ا مبحث الحامس : راعلاته 44-غه 
المبحث السادس : شيوخه واسائلته - وه- "١‏ 
المبحث السايع : تلاميذه بل" 
المبحث الثامن : مكانته 4١م‏ 
المبحث الاسم ؛ مؤلفاته واثاره ٠‏ ام-اة 
الفعيل الثابى : الحياة الثقافية في غصر الحكم : ره ب 145 
المبحث الأول : التتصون فى عصر الحكيم وما 
المبحث الثالى : موقف الحكيم من الفرق 
الاس _لامية ا 
المبجث الثالث : الحكيم والملامتية ١‏ - ١4ا‏ 


المستجث ألر أبع : 


فو قف الممكيم: دمن الثقافة ١‏ 7 ش 


سد لاع لد 


الموضصوع 


الك الشتعبل الغا أثث : مخوسع الحكيم وتغارياتة : 


ال ميعحث الأو ل : المنويج 

: المبحث الثالى : الحوال والقاءات 
المبحث اأثاأث : الولاية 

ا مبعحث الرايع. : ألزيوة 


الفصل الرابع : أنواع العلوم : 


الممحث الأول : الظاهر قالياطن : 
ل القسمة الثنائية للعلم 
القسمة الثلائية للعلم 
دالليكجمة و العم 


المببحث الما نى : عم ألا 'سرار 

. المربحت الما لث : عم السيات 

المبحث الرابع : عل الاأسماء والمروف 
المببحث المامس : عل القالب 


الفعيل الخامس ؛ النفس الانسانية والملكات : 


المبحث الأول ٠‏ -حقيقة الثفس 
المبععث الثالى . رياضة النفس 


المبحث الثااث : الروح 


العفسة 


ل سين 


ها كه"هم١ا‏ 
و6١‏ - قناز 
.مرا ١ب‏ 


"١4-١ 


ال اا 
وا"ا ا ءه؟ 
وكام ب جسم 


ا د 7 


ل" ٠ه"‏ 


”>6١‏ -5ه؟ 
مه ؟ .ارم ؟ 
0 هس 75 


لف لشن 


مد ايان 


5154 قد 
١‏ د بلع 


ري بين 


سس هلع لس 


المبحث الرايع : العقل 
المببحث الخامس : القاب 
ب الفعبل السادس :نظرية الأعرفة : 

المبحث الأول : مفهوم الذوق 

المبحث الثاني : مفهوم المعرفة 
اأجائب القطرى 
ب الجانب العةي 
ااجانب القلى 

المبحث الثااث : المعرفة واانور 

| نبج البحث 

يت المراجع 


ممدويات الكداب 


كك الاين 


بم" بارت 1 


415-14 


أءث ساخهة 
4545-5٠‏ 
154-519 
كت 


51-1 


445-42 


165-86١ 
با اباة‎ 


وباع ساذلاة 


3 مخعد ألله 


2100 0 000 


ااا 


1 ا إمده بام سه 


١ 


الل22 0 





